
 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 

 نِ الرَّحيمِ بِسْمِ االلهِ الرَّحْمٰ 

ـــــــــــــــــــــــونِي أَسْـــــــــــــــــــــــتَجِبْ لَكُـــــــــــــــــــــــمْ  ( ـــــــــــــــــــــــالَ ربَُّكُـــــــــــــــــــــــمُ ادْعُ   وَقَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادَتِي عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  يَسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَكْبِرُونَ  الَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِينَ  إِنَّ    عِبَ

 ]. ٦٠ : غافر [ ) دَاخِريِنَ  جَهَنَّمَ  سَيَدْخُلُونَ 
  



 

 
  



 

 

 كلمة المجلة

ـــــــــــــــت العوامـــــــــــــــل  ، هـــــــــــــــايخر أة مـــــــــــــــن تســـــــــــــــلامية بفـــــــــــــــترات حرجـــــــــــــــمـــــــــــــــة الالقـــــــــــــــد مـــــــــــــــرت الا  ولعب
ـــــــــــــــات الحاكمـــــــــــــــة وبصـــــــــــــــماتها علـــــــــــــــياســـــــــــــــيالس ـــــــــــــــارز في إضـــــــــــــــفاء طـــــــــــــــابع الفئ  ة ير مســـــــــــــــ یٰ ة دورهـــــــــــــــا الب
 .یٰ خر السطح معالم وطمست معالم اُ  یٰ جة ذلك أن طفت عليفكان نت ، حداثالا

ــــــــــــــــــ یٰ فــــــــــــــــــيخولا  ــــــــــــــــــع في مســــــــــــــــــ یٰ عل ــــــــــــــــــار ة الاير متتب ــــــــــــــــــاة ينخ المســــــــــــــــــلميحــــــــــــــــــداث وت   بعــــــــــــــــــد وف
ـــــــــــــدو أ صلىاللهعليهوآلهوسلمالرســـــــــــــول  ـــــــــــــع ســـــــــــــنوات طو  ، ث كـــــــــــــان ممنوعـــــــــــــاً ين الحـــــــــــــدين ت ـــــــــــــةيواســـــــــــــتمر المن ـــــــــــــولا  ، ل  ول

  ث واندرســــــــــــت معــــــــــــالم جانــــــــــــبيــــــــــــحاد مــــــــــــن الايرلضــــــــــــاع الكثــــــــــــ ، عليهمالسلات يــــــــــــأئمــــــــــــة أهــــــــــــل البجهــــــــــــود 

 غ أمــــــــــر المنــــــــــع بعلــــــــــل لا تصــــــــــمد ير وتســــــــــو يــــــــــتبر  وقــــــــــد حــــــــــاول الــــــــــبعض ، عةي ومهــــــــــم مــــــــــن الشــــــــــر يركبــــــــــ
 مــــــــــن  یٰ والــــــــــذي أثبــــــــــت أن الأمــــــــــة بــــــــــأمس الحاجــــــــــة إلــــــــــ ، فســــــــــهفــــــــــرض نيالواقــــــــــع الــــــــــذي  أمــــــــــام محــــــــــكّ 

ــــــــــــيس مــــــــــــن أحــــــــــــد يســــــــــــتطيع الادعــــــــــــاء يمفهــــــــــــم القــــــــــــران الكــــــــــــر ي ــــــــــــأويلا. ول   حــــــــــــق فهمــــــــــــه تفســــــــــــيراً وت
 وهــــــــــو أهــــــــــل البيــــــــــت النبــــــــــوي  ، بأنــــــــــه أهــــــــــل للقيــــــــــام بهــــــــــذه المهمــــــــــة إلاّ مــــــــــن اختصــــــــــهم االله واجتبــــــــــاهم

ــــــــــــــذلك في  صلىاللهعليهوآلهوسلمرم كــــــــــــــح الرســــــــــــــول الا الراســــــــــــــخون في العلــــــــــــــم وأهــــــــــــــل الــــــــــــــذكر كمــــــــــــــا صــــــــــــــرّ الكــــــــــــــريم   ب

 .) فاَسْألَُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ  ( : یٰ ه لقوله تعالير معرض تفس
  ونشــــــــــــــــر علــــــــــــــــوم يمان حقــــــــــــــــائق القــــــــــــــــران الكــــــــــــــــر يــــــــــــــــلتب عليهمالسلات يــــــــــــــــأهــــــــــــــــل الب یٰ ولقــــــــــــــــد تصــــــــــــــــدّ 

 ورسمــــــــــــوا معــــــــــــالم  ، اعيســــــــــــلامية تراثهــــــــــــا مــــــــــــن الضــــــــــــمــــــــــــة الافحفظــــــــــــوا بــــــــــــذلك للا ، عة الحقــــــــــــةيالشــــــــــــر 
 .وعملاً  ة قولاً ينساندعائمه رسول الا یٰ رسأل الذي يصالمنهج الالهي الا

ـــــــــــــولم  ـــــــــــــاوئون لأهـــــــــــــل البي ـــــــــــــترك المن ـــــــــــــوا جهـــــــــــــدهم ، ت ســـــــــــــانحةي ـــــــــــــذلوا مـــــــــــــا في  ، فقـــــــــــــد عمل  وب
 تـــــــــارة بالقضـــــــــاء  ، لهـــــــــم مـــــــــن الوســـــــــائل یٰ تســـــــــنيوســـــــــعهم لإطفـــــــــاء هـــــــــذه الشـــــــــعلة الوهاجـــــــــة بكـــــــــل مـــــــــا 

 .ر معالمه وآثارهيف وتزو يوتارة بتحر  ، اعمصدر الاشع یٰ مباشرة عل
  فةياتهم الشــــــــــــر يــــــــــــة حير امتــــــــــــداد مســــــــــــ یٰ علــــــــــــ عليهمالسلات يــــــــــــومــــــــــــع كــــــــــــل مــــــــــــا تعــــــــــــرض لــــــــــــه أهــــــــــــل الب

 

  



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٨

 هـــــــــــــــذا  یٰ بقـــــــــــــــية أن يـــــــــــــــرادة الربانت الاءفقـــــــــــــــد شـــــــــــــــا ، د وقتـــــــــــــــليوارهـــــــــــــــاب وتشـــــــــــــــر  مـــــــــــــــن اضـــــــــــــــطهاد
  ردا علـــــــــــيّ يـــــــــــ یٰ فترقـــــــــــا حتـــــــــــيولـــــــــــن  « : صلىاللهعليهوآلهوسلملقـــــــــــول رســـــــــــول االله  مصـــــــــــداقاً  ، ل محفوظـــــــــــاً يـــــــــــالــــــــــتراث الجل

 ســــــــــــــــلامية بــــــــــــــــنص قولـــــــــــــــــه هــــــــــــــــو الدســـــــــــــــــتور الخالــــــــــــــــد للأمــــــــــــــــة الا فکمــــــــــــــــا أن القــــــــــــــــران».  الحــــــــــــــــوض
  یٰ ســــــــــتبق ، فكـــــــــذلك العـــــــــترة الطـــــــــاهرة ) إِنَّـــــــــا نَحْـــــــــنُ نَـزَّلْنـَــــــــا الـــــــــذِّكْرَ وَإِنَّـــــــــا لـَــــــــهُ لَحَـــــــــافِظُونَ  ( : یٰ تعـــــــــال

ــــــــــــــدة مــــــــــــــع خلــــــــــــــود القــــــــــــــر   ة االله في أرضــــــــــــــه يــــــــــــــمتمثلــــــــــــــة ببق ، فيخالــــــــــــــدة بوجودهــــــــــــــا الشــــــــــــــر  ، نآخال
  الــــــــــــــتي هــــــــــــــي امتــــــــــــــداد ، لةيوخالــــــــــــــدة بآثارهــــــــــــــا ومعــــــــــــــالم مدرســــــــــــــتها الأصــــــــــــــ ، عليهالسلامالامــــــــــــــام المهــــــــــــــدي 

 .ة الخالدةيالرسالة المحمد
 اء يـــــــــــــحا یٰ علـــــــــــــ  عمـــــــــــــلاً فة إلاّ ينشـــــــــــــر معـــــــــــــالم هـــــــــــــذه المدرســـــــــــــة الشـــــــــــــر  یٰ س العمـــــــــــــل علـــــــــــــيولـــــــــــــ

ـــــــــــــتحق یٰ ة إلـــــــــــــيســـــــــــــلامعة الايرســـــــــــــالة الســـــــــــــماء والنهـــــــــــــوض بالشـــــــــــــر   مـــــــــــــة أهـــــــــــــدافها في الوصـــــــــــــول بالا قي
 ». بدااوا بعدي كتم بهما لن تضلّ ما إن تمسّ  « نيشاطئ النجاة وسعادة الدار  یٰ لا

 ع منــــــــــــــاحي يــــــــــــــقهــــــــــــــا في جميمــــــــــــــة طر ضــــــــــــــيء للاي تهم الطــــــــــــــاهرة نبراســــــــــــــاً ير فلقــــــــــــــد كانــــــــــــــت مســــــــــــــ
 منـــــــــــــة يشـــــــــــــكال الهأع يـــــــــــــلجم ورفضـــــــــــــاً  ، بـــــــــــــاءإو  قـــــــــــــفوموا وجهـــــــــــــاداً  وســـــــــــــلوكاً  وفكـــــــــــــراً  اة علمـــــــــــــاً يـــــــــــــالح

 نهجـــــــــــــــوه ين أعبــــــــــــــاده  یٰ  الــــــــــــــذي أمــــــــــــــر االله تعــــــــــــــاليمباد والانحــــــــــــــراف عــــــــــــــن الصــــــــــــــراط القــــــــــــــو والاســــــــــــــتع
 .) بِكُمْ  فَـتـَفَرَّقَ  السُّبُلَ  تَـتَّبِعُوا وَلاَ وَأَنَّ هَٰـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ  ( : یٰ بقوله تعال

ــــــــــــاع أهــــــــــــل الب عليهالسلامة الامــــــــــــام الرضــــــــــــا يمــــــــــــن وصــــــــــــ وانطلاقــــــــــــاً  ــــــــــــلأتب ــــــــــــه عليهمالسلات ي  رحــــــــــــم  « : في قول

 علمهـــــــــــا النـــــــــــاس يتعلم علومنـــــــــــا و يــــــــــ : القـــــــــــ؟  ا أمـــــــــــركميـــــــــــيحُ ف يــــــــــوك : ليـــــــــــق ، ا أمرنـــــــــــايـــــــــــأح االله عبــــــــــداً 
  یٰ  علــــــــــــينأخــــــــــــذت مجلــــــــــــة رســــــــــــالة الثقلــــــــــــ ، » فــــــــــــإن النــــــــــــاس لــــــــــــو علمــــــــــــوا محاســــــــــــن كلامنــــــــــــا لاتبعونــــــــــــا

ـــــــــــــــعاتقهـــــــــــــــا الق  ة مـــــــــــــــن منبعهـــــــــــــــا يســـــــــــــــلامللمعـــــــــــــــارف الاائهـــــــــــــــا ية الفخمـــــــــــــــة بإحيام بهـــــــــــــــذه المســـــــــــــــؤولي
  ، فةي وســـــــــــــنة الرســـــــــــــول الشـــــــــــــر يم القـــــــــــــران الكـــــــــــــر يمودفاعهـــــــــــــا عـــــــــــــن حـــــــــــــر  ، ينقـــــــــــــي منبـــــــــــــع الثقلـــــــــــــيقالح

ـــــــــــــــه الطـــــــــــــــاهر يوخـــــــــــــــط أهـــــــــــــــل ب ـــــــــــــــ عليهمالسلان يت  بحـــــــــــــــاث المسلســـــــــــــــلة صـــــــــــــــفحاتها بعـــــــــــــــض الا یٰ بنشـــــــــــــــرها عل

ـــــــــــــــــدور  ، والـــــــــــــــــتي تصـــــــــــــــــب في هـــــــــــــــــذا المجـــــــــــــــــال ، ذات الموضـــــــــــــــــوع أو العنـــــــــــــــــوان الواحـــــــــــــــــد  وتـــــــــــــــــؤدي ال
 .ساس في هذا المضمارالا



 ٩  كلمة المجلة 

 حهــــــــــــــا وإكمالهــــــــــــــا بمــــــــــــــا يام كتابهــــــــــــــا بمراجعتهــــــــــــــا وتنقيــــــــــــــوق ، بحــــــــــــــاثة هــــــــــــــذه الايــــــــــــــلأهم ونظــــــــــــــراً 
  فقــــــــــــد شــــــــــــرعت مجلــــــــــــة ، عهايشــــــــــــكل كتــــــــــــب متكاملــــــــــــة في مواضــــــــــــ یٰ علهــــــــــــا قابلــــــــــــة لاخراجهــــــــــــا علــــــــــــيج
ـــــــــ « ـــــــــوان»  ينرســـــــــالة الثقل ـــــــــب تحـــــــــت عن ـــــــــاب الثقلـــــــــ « بإصـــــــــدار سلســـــــــلة کت  مفتتحـــــــــة عملهـــــــــا »  ينکت

 الــــــــــــدعاء  « ـهــــــــــــو الكتــــــــــــاب الموســــــــــــوم بــــــــــــول مــــــــــــن هــــــــــــذه السلســــــــــــلة و المبــــــــــــارك بإصــــــــــــدار الكتــــــــــــاب الا
ــــــــد أهــــــــل الب ــــــــعن ــــــــذي أوضــــــــح ف ، خ محمــــــــد مهــــــــدي الآصــــــــفييلســــــــماحة العلامــــــــة الشــــــــ»  عليهمالسلات ي ــــــــال   هي

ـــــــــــــادة وجوهرهـــــــــــــايحق ـــــــــــــه روح العب ـــــــــــــدعاء وأن ـــــــــــــاح الرحمـــــــــــــة ، قـــــــــــــة ال ـــــــــــــ ، وهـــــــــــــو مفت ـــــــــــــال عل ـــــــــــــه إقب   یٰ لأن
 .قاً يعل ارتباطه به وثيجو  ، خالقه یٰ الإنسان إل شدّ يفهو  ، االله

 وان فقــــــــــــــر  ، االله أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن الــــــــــــــدعاء یٰ س في العبــــــــــــــادات عبــــــــــــــادة تقــــــــــــــرب العبــــــــــــــد إلــــــــــــــيولــــــــــــــ
ــــــــــــه  ــــــــــــه يالانســــــــــــان وحاجت ــــــــــــإلجئان ــــــــــــالاً يز ياالله و  یٰ ل ــــــــــــه إقب ــــــــــــعل دان ــــــــــــدعاء مــــــــــــن أهــــــــــــم الا ، هي ــــــــــــواب فال  ب

ـــــــــــــــتي جعلهـــــــــــــــا االله تعـــــــــــــــال ـــــــــــــــوات ال ـــــــــــــــاده عل یٰ والقن ـــــــــــــــورود عب ـــــــــــــــل ـــــــــــــــهي ـــــــــــــــاط ب ـــــــــــــــوات إإذ  ، ه والارتب  ن قن
ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــال ـــــــــــــــة والاســـــــــــــــتغفار : ة منهـــــــــــــــاير كثـــــــــــــــ  یٰ الارتبـــــــــــــــاط ب  والحـــــــــــــــب  ، ةيوالخـــــــــــــــوف والخشـــــــــــــــ ، التوب

ـــــــــــــــــــدعاء . والرجـــــــــــــــــــاء والشـــــــــــــــــــكر ، والشـــــــــــــــــــوق   یٰ عـــــــــــــــــــراض عـــــــــــــــــــن االله تعـــــــــــــــــــالإوالاعـــــــــــــــــــراض عـــــــــــــــــــن ال
ــــــــــه ــــــــــال تعــــــــــال ، واســــــــــتكبار عــــــــــن عبادت ــــــــــتَجِبْ لَكُــــــــــمْ  ( : یٰ ق ــــــــــمُ ادْعُــــــــــونِي أَسْ   الَّــــــــــذِينَ  إِنَّ وَقـَـــــــــالَ ربَُّكُ

 .) دَاخِريِنَ  جَهَنَّمَ  سَيَدْخُلُونَ  عِبَادَتِي عَنْ  يَسْتَكْبِرُونَ 
ـــــــــــــــــينســـــــــــــــــتعينمـــــــــــــــــا او  ـــــــــــــــــو يقضـــــــــــــــــاء حوائجـــــــــــــــــه الدن یٰ  الانســـــــــــــــــان عل  ة بالـــــــــــــــــدعاء يـــــــــــــــــة والاخرو ي

  ، علاقـــــــــــــــة متبادلـــــــــــــــة ة الـــــــــــــــدعاء والاســـــــــــــــتجابينوإن بـــــــــــــــ. االله ســـــــــــــــبحانه یٰ لـــــــــــــــإع والابتهـــــــــــــــال والتضـــــــــــــــرّ 
 قبـــــــــــــل يو  ، ربــــــــــــه بالحاجـــــــــــــة والطلــــــــــــب والســــــــــــؤال یٰ قبـــــــــــــل العبــــــــــــد علــــــــــــيوأي علاقــــــــــــة أفضــــــــــــل مــــــــــــن أن 

 ؟  صه بهايخجابة و عبده بالا یٰ لع یٰ االله تعال
ــــــــــــــــــد أن يوللــــــــــــــــــدعاء آداب وشــــــــــــــــــروط   ن أكمــــــــــــــــــا   ، تخطاهــــــــــــــــــايلتــــــــــــــــــزم بهــــــــــــــــــا ولا ينبغــــــــــــــــــي للعب

 فقــــــــــــد يو  ، للاســــــــــــتجابة معوقــــــــــــات وعقبــــــــــــات وموانــــــــــــع وهــــــــــــي الــــــــــــذنوب الــــــــــــتي تنغلــــــــــــق بهــــــــــــا القلــــــــــــوب
 .نسان معها حلاوة الذكرالا

ـــــــــــدعاءيـــــــــــت دورهـــــــــــم الر يـــــــــــكـــــــــــان لأئمـــــــــــة أهـــــــــــل البولقـــــــــــد     انيـــــــــــوتب ، ادي في إرســـــــــــاء قواعـــــــــــد ال
 



 هل البيت (ع)الدعاء عند ا   ١٠

 ترك أهـــــــــــل يـــــــــــولم  ، تجـــــــــــاه مجتمعـــــــــــه وخالقـــــــــــهو ق في ســـــــــــلوك العبـــــــــــد تجـــــــــــاه نفســـــــــــه يـــــــــــ والعميرأثـــــــــــره الكبـــــــــــ
  ، تص بـــــــــــهيخـــــــــــ ووضـــــــــــعوا لــــــــــه مـــــــــــن الـــــــــــدعاء مــــــــــا نســــــــــان إلاّ اة الايـــــــــــبـــــــــــواب حامــــــــــن  بابـــــــــــاً  عليهمالسلات يــــــــــالب

 ا مــــــــــــنيفي أي وقــــــــــــت كــــــــــــان وأ ، ع تصــــــــــــرفاتهيــــــــــــنســــــــــــان بخالقــــــــــــه في جمشــــــــــــد الا یٰ ث عملــــــــــــوا علــــــــــــيــــــــــــح
 .حلّ 

 ســــــــــــــــــرار وكشــــــــــــــــــف لأ ، اض الــــــــــــــــــدعاءيــــــــــــــــــاحة في ر ينا ســـــــــــــــــيديــــــــــــــــــأ ينوالكتـــــــــــــــــاب الــــــــــــــــــذي بــــــــــــــــــ
 ة ومناجــــــــــــاة يــــــــــــدعأمــــــــــــن  عليهمالسلات يــــــــــــهــــــــــــل البأمــــــــــــن خــــــــــــلال مــــــــــــا وضــــــــــــعه  ، مروجــــــــــــه الزاهــــــــــــرة الخضــــــــــــراء

 وقــــــــــــد . قمــــــــــــة الخضــــــــــــوع والخشــــــــــــوع والــــــــــــذوبان في الســــــــــــاحة الالهيــــــــــــة المقدســــــــــــة یٰ لــــــــــــإتســــــــــــمو بالعبــــــــــــد 
 مـــــــــــا تناولتهـــــــــــا اقـــــــــــلام علمائنـــــــــــا ا قلّ يـــــــــــجوانـــــــــــب وزوا یٰ ط الاضـــــــــــواء علـــــــــــذ ســـــــــــلّ إه يـــــــــــابـــــــــــدع الكاتـــــــــــب ف

 ة اهــــــــــــــــل يــــــــــــــــفي بــــــــــــــــاب الحــــــــــــــــب الالهــــــــــــــــي في ادع خصوصــــــــــــــــاً  ، انيــــــــــــــــل والبيالابــــــــــــــــرار بهــــــــــــــــذا التفصــــــــــــــــ
 لمســـــــــــــــوا هـــــــــــــــذه يمـــــــــــــــر التجـــــــــــــــوال في فصـــــــــــــــوله وفقراتـــــــــــــــه لأونـــــــــــــــترك لقرائنـــــــــــــــا الافاضـــــــــــــــل . عليهمالسلات يـــــــــــــــالب

 .ب حبه ورحمتهة الله وفي رحايق رحلة العبوديطر  یٰ تفاعلوا معها عليمة و يالق
  ريئة التحر يه 

 نيمجلة رسالة الثقل

  



 

 
  



 

 
  



 

 
 

ــــــــــــــالَ ربَُّكُــــــــــــــمُ ادْعُــــــــــــــونِي أَسْــــــــــــــتَجِبْ لَكُــــــــــــــمْ  ( ــــــــــــــادَتِي عَــــــــــــــنْ  يَسْــــــــــــــتَكْبِرُونَ  الَّــــــــــــــذِينَ  إِنَّ وَقَ   عِبَ

 .)١( ) ينَ دَاخِرِ  جَهَنَّمَ  سَيَدْخُلُونَ 
 والعبـــــــــــــــادة  ، العبـــــــــــــــادة االله هـــــــــــــــو روح یٰ والاقبـــــــــــــــال علـــــــــــــــ ، االله یالـــــــــــــــدعاء اقبـــــــــــــــال العبـــــــــــــــد علـــــــــــــــ

 .ة من خلق الانسانيهي الغا
ـــــــــــــــة تســـــــــــــــ ـــــــــــــــا حقيع ان تجســـــــــــــــد قيطتهـــــــــــــــذه النقـــــــــــــــاط الثلاث ـــــــــــــــدعاء وتوضـــــــــــــــح لن ـــــــــــــــه يمـــــــــــــــة ال  قت

 .یٰ ة ثم الاوليالثان یٰ لإومنها نتدرج  ، ةير بالنقطة الاخ أولنبد
ـــــــــــــــــــادة هـــــــــــــــــــي الغاأح وواضـــــــــــــــــــح في ي صـــــــــــــــــــر يمن القـــــــــــــــــــران الكـــــــــــــــــــر إ ـــــــــــــــــــن العب ـــــــــــــــــــق ي  ة مـــــــــــــــــــن خل
 : یٰ قول تعالي. الانسان
ــــــــــدُونِ  ( نــــــــــسَ إِلاَّ ليِـَعْبُ ــــــــــتُ الْجِــــــــــنَّ وَالإِْ ــــــــــا خَلَقْ  وهــــــــــي  ، یٰ قــــــــــة الاولــــــــــيوهــــــــــذه هــــــــــي الحق )٢( ) وَمَ
 .نية في هذا الدير ة كبيذات اهم

 .االله وتربطه به تعالیٰ  یٰ لإ�ا تشد الانسان أمة العبادة يوق
ـــــــــــــیٰ  ـــــــــــــذلك فـــــــــــــان قصـــــــــــــد التقـــــــــــــرب إل ـــــــــــــادة امـــــــــــــر جـــــــــــــوهري في تحقاالله  ول  ومـــــــــــــن . قهـــــــــــــايفي العب

ـــــــــــ ـــــــــــادةدون ـــــــــــادة في حق ، ه لا تكـــــــــــون العب ـــــــــــيفالعب ـــــــــــ ، االله یقتهـــــــــــا حركـــــــــــة ال ـــــــــــال عل  وقصـــــــــــد  ، االله یٰ واقب
 .وابتغاء لمرضاته ، لوجه االله

 .یٰ قة الاوليوهي توضح الحق ، ةيقة الثانيوهذه الحق
 قه الانشـــــــــــــــداد يومـــــــــــــــن ابـــــــــــــــرز مصـــــــــــــــاد ، االله یٰ ن الـــــــــــــــدعاء اقبـــــــــــــــال علـــــــــــــــأ یٰ قـــــــــــــــة الاولـــــــــــــــيوالحق

  كثـــــــــــــر مــــــــــــــنأاالله  یٰ لــــــــــــــإوجـــــــــــــد في العبــــــــــــــادات عبـــــــــــــادة تقــــــــــــــرب الانســـــــــــــان يولا  ... والارتبـــــــــــــاط بــــــــــــــاالله
 
 

__________________ 
 .٦٠ : المؤمن) ١(
 .٥٦ : اتيالذار ) ٢(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ١٤

 .الدعاء
 كم يعلــــــــــ « : قــــــــــولي عليهالسلاماالله الصــــــــــادق نــــــــــه قــــــــــال سمعــــــــــت ابــــــــــا عبــــــــــدأف التمــــــــــار يروي عــــــــــن ســــــــــ

 .)١(»  فانكم لا تتقربون بمثله ، بالدعاء
  ، اشــــــــــــــــد یٰ ه تعــــــــــــــــاليــــــــــــــــلإوفقــــــــــــــــره  ، االله اعظــــــــــــــــم یٰ لــــــــــــــــإلانســــــــــــــــان وكلمــــــــــــــــا تكــــــــــــــــون حاجــــــــــــــــة ا

 .االله اكثر یٰ كون اقباله في الدعاء عليكثر أه يلإواضطراره 
ـــــــــــ ـــــــــــإ فقـــــــــــر الانســـــــــــان ينوالنســـــــــــبة ب ـــــــــــلإاالله واضـــــــــــطراره  یٰ ل ـــــــــــ ، یٰ ه تعـــــــــــالي ـــــــــــال  ينوب  الانســـــــــــان اقب

  یٰ لــــــــــــإلجئــــــــــــان الانســــــــــــان ين الحاجــــــــــــة والاضــــــــــــطرار إفــــــــــــ. ةيــــــــــــه ســــــــــــبحانه في الــــــــــــدعاء نســــــــــــبة طرديــــــــــــعل
 .كذلك  ضاً يأالعكس ان كما   ، االله یٰ كون اقباله عليشعر بهذه الحاجة يوبقدر ما  ، االله

نسَانَ ليََطْغَىٰ   ( : یٰ قول تعالي  .)٢( ) أَن رَّآهُ اسْتـَغْنَىٰ  كَلاَّ إِنَّ الإِْ
ـــــــــــــه  یٰ تراءيـــــــــــــعـــــــــــــرض عـــــــــــــن االله بقـــــــــــــدر مـــــــــــــا يو  یٰ طغـــــــــــــين الانســـــــــــــان لإ   ، یٰ نـــــــــــــه قـــــــــــــد اســـــــــــــتغنأل

 أَن  ( وتعبــــــــــــير القــــــــــــران دقيــــــــــــق. االله یٰ لــــــــــــإعــــــــــــي مــــــــــــن فقــــــــــــره وحاجتــــــــــــه يدر مــــــــــــا االله بقــــــــــــ یٰ قبــــــــــــل علــــــــــــيو 

 يــَــــــــا أيَُّـهَــــــــــا  ( : االله یٰ لــــــــــإبــــــــــل الانســــــــــان فقــــــــــر كلــــــــــه  ، للانســــــــــان عــــــــــن االله فــــــــــلا غــــــــــنىٰ . ) رَّآهُ اسْــــــــــتـَغْنَىٰ 

ــــــى اللَّـــــــهِ  ــــــرَاءُ إِلَ ــــــتُمُ الْفُقَ ــــــوَ  وَاللَّـــــــهُ النَّــــــاسُ أنَ ــــــيُّ  هُ ــــــدُ  الْغَنِ ــــــه  ) الْحَمِي ــــــولكن ــــــه  یٰ تراءي ــــــه قــــــد اســــــتغنأل   ، یٰ ن
 .ه ذلكيلإل ييخوغرور الانسان هو الذي 

 .یٰ بجانبه وطغ یٰ عن االله اعرض ونأ یٰ نه قد استغنأله  یٰ ذا تراءإف
 .هياالله عاد واقبل عل یلإحس بالاضطرار وأ ، ذا مسه الضرإف

 .االله یٰ قته اقبال علياذن الدعاء في حق
 .یٰ ه تعاليقبل عليان  ه فلابدّ يلإتضرع يو  ، یٰ تعالومن يدع االله 

 .متهيقة الدعاء وجوهره وقيوهذا الاقبال هو حق

 
 

_____________________ 
 .٢٩٣ : ٩٣بحار الانوار  )١(
 .٧ـ  ٦ : العلق) ٢(

  



 ١٥  حقيقة الدعاء 

 

 نآاالله في القر  یٰ المناهل الاربعة للورود عل

 .هيلعباده للورود عل یٰ والدعاء من اهم المناهل التي جعلها االله تعال
 في جملــــــــــــة المناهــــــــــــل  ، هيــــــــــــن اربعــــــــــــة مناهــــــــــــل للــــــــــــورود علآلنــــــــــــا في القــــــــــــر  یٰ االله تعــــــــــــال ينّ وقــــــــــــد بــــــــــــ
 .ةن والسنّ آالقر  التي ورد ذكرها في

  ، )الشــــــــــــــكرو () انيمــــــــــــــالا( : هيــــــــــــــعل اربعــــــــــــــة للمــــــــــــــرء لا « : عليهالسلامبي عبــــــــــــــداالله الصــــــــــــــادق أعــــــــــــــن 

 .)١( ) رْتُمْ وَآمَنتُمْ مَّا يَـفْعَلُ اللَّـهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَ  ( : قولي یٰ ن االله تعالإف
ــــــــيهِمْ  ( : قــــــــولي یٰ نــــــــه تعــــــــالإف) الاســــــــتغفارو ( ــــــــتَ فِ بَـهُمْ وَأنَ ــــــــذِّ ــــــــا كَــــــــانَ اللَّـــــــــهُ ليِـُعَ ــــــــاوَمَ   كَــــــــانَ   وَمَ

بَـهُمْ  اللَّـهُ   .)٢( ) يَسْتـَغْفِرُونَ  وَهُمْ  مُعَذِّ
 .)٣( ) اؤكُُمْ قُلْ مَا يَـعْبَأُ بِكُمْ ربَِّي لَوْلاَ دُعَ  ( : قولي یٰ نه تعالإف) الدعاءو (

 مـــــــــــن  ، ةيـــــــــــا معاو يـــــــــــ « : قـــــــــــال عليهالسلامبي عبـــــــــــداالله الصـــــــــــادق أة بـــــــــــن وهـــــــــــب عـــــــــــن يـــــــــــمعاو وعـــــــــــن 

 عطـــــــــــي الشـــــــــــكر ومـــــــــــن اُ  ، عطـــــــــــي الاجابـــــــــــةعطـــــــــــي الـــــــــــدعاء اُ مـــــــــــن اُ  : رم ثلاثـــــــــــةيحُـــــــــــعطـــــــــــي ثلاثـــــــــــة لم اُ 
ـــــــــــان االله تعـــــــــــال ؛ ةيـــــــــــعطـــــــــــي الكفاعطـــــــــــي التوكـــــــــــل اُ ومـــــــــــن اُ  ، ادةيـــــــــــعطـــــــــــي الز اُ    : قـــــــــــول في كتابـــــــــــهي یٰ ف
 .) ن يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَّـهِ فَـهُوَ حَسْبُهُ وَمَ  (

 .) لئَِن شَكَرْتُمْ لأََزيِدَنَّكُمْ  ( : قوليو 
 .)٤( ) ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ  ( : قوليو 

 ثــــــــــــلاث لا  « : قــــــــــــال عليهالسلامبي عبــــــــــــداالله الصــــــــــــادق أد الوصــــــــــــافي عــــــــــــن يــــــــــــوعــــــــــــن عبــــــــــــداالله بــــــــــــن ول

ـــــــــــات : ضـــــــــــر معهـــــــــــن شـــــــــــيءي  والشـــــــــــكر عنـــــــــــد  ؛ والاســـــــــــتغفار عنـــــــــــد الـــــــــــذنب ؛ الـــــــــــدعاء عنـــــــــــد الكرب
 .)٥(»  النعمة

_____________________ 
 .١٤٧ : النساء) ١(
 .٣٣ : الانفال )٢(
 .٢٩١ : ٩٣ بحار الانوار. ٧٧ : الفرقان) ٣(
 .من جهاد النفس ١١ : ٤ في ٦ : الكافي ، ٣ : المحاسن للبرقي ، ٥٠ : ١خصال الصدوق )٤(
 .١٢٧ : خ الطوسييمالي الشا) ٥(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ١٦

ـــــــــــــــاالله ـــــــــــــــاالله كثـــــــــــــــيرة منهـــــــــــــــا التوبـــــــــــــــة ، وهـــــــــــــــذه قنـــــــــــــــوات للارتبـــــــــــــــاط ب   ؛ وقنـــــــــــــــوات الارتبـــــــــــــــاط ب
  ؛ ومنهـــــــــــا الشـــــــــــكر ؛ ومنهـــــــــــا الرجـــــــــــاء ؛ ومنهـــــــــــا الحـــــــــــب والشـــــــــــوق إلى االله ؛ ومنهـــــــــــا الخـــــــــــوف والخشـــــــــــية

 .ها الاستغفارنمو 
 وعلاقــــــــــــــــة الانســـــــــــــــــان بـــــــــــــــــاالله يجـــــــــــــــــب أن تـــــــــــــــــنظم طبــــــــــــــــق مجموعـــــــــــــــــة متناســـــــــــــــــقة مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه 

 .سلام نظرية وحدة طريق الارتباطولا يصحح الا ؛ القنوات
 .االله والدعاء من اهم وسائل الارتباط باالله والاقبال علىٰ 

 .ذلك لأنه لا شيء يلجئ الناس إلى االله كما تلجئهم إليه حاجتهم وفقرهم
 .وسع ابواب الارتباط والعلاقة باهللافالدعاء من 

 الدعاء جوهر العبادة

ـــــــــــــادةفـــــــــــــإ ؛ اذن الـــــــــــــدعاء جـــــــــــــوهر العبـــــــــــــادة وروحهـــــــــــــا ـــــــــــــق الانســـــــــــــان العب ـــــــــــــة مـــــــــــــن خل   ؛ ن الغاي
ــــــــــــــادة الانشــــــــــــــداد إلىٰ  ــــــــــــــة مــــــــــــــن العب ــــــــــــــاط مــــــــــــــن . االله والغاي ــــــــــــــدعاء يحقــــــــــــــق هــــــــــــــذا الانشــــــــــــــداد والارتب  وال

 . الوسائلیٰ قو اوب ، اوسع الابواب
  ولا يهلـــــــــــــك مـــــــــــــع الـــــــــــــدعاء ؛ الـــــــــــــدعاء مـــــــــــــخ العبـــــــــــــادة « : صلىاللهعليهوآلهوسلموقـــــــــــــد روي عـــــــــــــن رســـــــــــــول االله 

 .)١(»  احد
 والجــــــــــــــــــــــأوا  ، افزعــــــــــــــــــــــوا إلى االله في حــــــــــــــــــــــوائجكم « : أيضــــــــــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهوسلمول االله وروي عــــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــــ

 فـــــــــــإن الـــــــــــدعاء مـــــــــــخ العبـــــــــــادة ومـــــــــــا مـــــــــــن مـــــــــــؤمن  ؛ وادعـــــــــــوه ، وتضـــــــــــرعوا إليـــــــــــه ، إليـــــــــــه في ملمـــــــــــاتكم
ــــــــــدعو االله إلاّ  ــــــــــدنيا ؛  اســــــــــتجابي ــــــــــه في ال ــــــــــه ل ــــــــــه في الآخــــــــــرة ، فإمــــــــــا أن يعجل  وإمــــــــــا أن  ، أو يؤجــــــــــل ل

 .)٢(»  ثمأدع بميما لم  ؛ وبه بقدر ما دعاكفر عنه من ذني
  .وتكــــــــــــــــاد الروايــــــــــــــــة ترينــــــــــــــــا طريقــــــــــــــــة حركــــــــــــــــة الانســــــــــــــــان إلى االله في الــــــــــــــــدعاء واقبالــــــــــــــــه عليــــــــــــــــه

_____________________ 
 .٣٠٠ : ٩٣بحار الانوار ) ١(
 .٣٠٢ : ٩٣بحار الانوار ) ٢(



 ٧١  حقيقة الدعاء 

 : لواتأمّ 
ــــــــــــــــــــــــه في ملمــــــــــــــــــــــــاتكم( ، )افزعــــــــــــــــــــــــوا إلى االله في حــــــــــــــــــــــــوائجكم(  وتضــــــــــــــــــــــــرعوا ( ، )والجــــــــــــــــــــــــأوا إلي

 ).إليه
 اد مـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــدعاء ســـــــــــــــــــلاح المـــــــــــــــــــؤمن وع « : صلىاللهعليهوآلهوسلمعـــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــول االله  خـــــــــــــــــــرىٰ اُ وفي روايـــــــــــــــــــة 

 .)١(»  نيالد
ـــــــــــــــدعاء ـــــــــــــــدين( وإنمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان ال ـــــــــــــــدين وهـــــــــــــــو التحـــــــــــــــرك إلى االله  ؛ )عمـــــــــــــــاد ال ـــــــــــــــوام ال ـــــــــــــــه ق  لأن

 .االله والدعاء اقبال علىٰ 
  كــــــــــــان الــــــــــــدعاء أحــــــــــــب شــــــــــــيء الىٰ االله   ولمــــــــــــا كانــــــــــــت حقيقــــــــــــة الــــــــــــدعاء هــــــــــــي الاقبــــــــــــال علــــــــــــىٰ 

 .االله واكرم شيء عنده
 .)٢( » من الدعاء االله تعالىٰ  ما من شيء اكرم علىٰ  « : صلىاللهعليهوآلهوسلمعن رسول االله 

 ؟  أي العبــــــــــادة افضــــــــــل : عليهالسلامقلــــــــــت للبــــــــــاقر  « : قــــــــــال ، وعــــــــــن حنــــــــــان بــــــــــن ســــــــــدير عــــــــــن ابيــــــــــه

 ومــــــــا أحــــــــد ابغــــــــض إلى  ؛ ويطلــــــــب مــــــــا عنــــــــده االله مــــــــن ان يســــــــأل مــــــــا مــــــــن شــــــــيء احــــــــب إلىٰ  : فقــــــــال
 .)٣( االله عزوجل ممن يستكبر عن عبادته ولا يسأله ما عنده

 الاعراض عن الدعاء اعراض عن االله

  عَـــــــــــنْ  يَسْـــــــــــتَكْبِرُونَ  الَّـــــــــــذِينَ  إِنَّ وَقــَـــــــــالَ ربَُّكُـــــــــــمُ ادْعُـــــــــــونِي أَسْـــــــــــتَجِبْ لَكُـــــــــــمْ  ( : يقـــــــــــول تعـــــــــــالىٰ 

 .) دَاخِريِنَ  جَهَنَّمَ  سَيَدْخُلُونَ  عِبَادَتِي
  ، يـــــــــــــــة الكريمــــــــــــــة هــــــــــــــو الاعــــــــــــــراض عــــــــــــــن الـــــــــــــــدعاءوالاســــــــــــــتكبار عــــــــــــــن العبــــــــــــــادة في هــــــــــــــذه الآ

ـــــــــــدعو إلى الـــــــــــدعاء ـــــــــــمْ  ( : يقـــــــــــول تعـــــــــــالىٰ . فـــــــــــإن الســـــــــــياق ي ـــــــــــتَجِبْ لَكُ ـــــــــــونِي أَسْ ـــــــــــك ) ادْعُ   وبعـــــــــــد ذل
_____________________ 

 .٢٨٨ : ٩٣بحار الانوار ) ١(
 .٣١١ : مكارم الاخلاق) ٢(
 .٢٩٢ : نفس المضمون في المحاسن للبرقيو  ٣١١ : قمكارم الاخلا) ٣(
 .٦٠ : غافر) ٤(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ١٨

 .) إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ  ( : مباشرة يقول
 اذن الاعــــــــــــــــــراض عــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــدعاء في هــــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــــة الكريمــــــــــــــــــة يحكــــــــــــــــــم الاســــــــــــــــــتكبار عــــــــــــــــــن 

 .ه اعراض عن االلهلأنّ  ؛ العبادة
 هــــــــــــــــي  « : في تفســــــــــــــــير الآيــــــــــــــــة الكريمــــــــــــــــة عليهالسلامعــــــــــــــــن الامــــــــــــــــام الصــــــــــــــــادق  وروي بهــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــنىٰ 

 ». هي واالله العبادة ؛ واالله العبادة
 إن االله  ؛ الـــــــــــــــدعاء هـــــــــــــــو العبـــــــــــــــادة إنّ  « : عليهالسلامعـــــــــــــــن الصـــــــــــــــادق  حمـــــــــــــــاد بـــــــــــــــن عيســـــــــــــــىٰ  وعـــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــتَكْبِرُونَ  الَّــــــــــــــــــــذِينَ  إِنَّ  ( : يقــــــــــــــــــــول وجــــــــــــــــــــلّ عزّ  ــــــــــــــــــــنْ  يَسْ ــــــــــــــــــــادَتِ  عَ ــــــــــــــــــــيَدْخُلُونَ  يعِبَ   جَهَــــــــــــــــــــنَّمَ  سَ

 .)١( ) دَاخِريِنَ 
  ولا يعبـــــــــــــــأ االله تعـــــــــــــــالىٰ  ، وبمقـــــــــــــــدار الـــــــــــــــدعاء ،  بالـــــــــــــــدعاءولا قيمـــــــــــــــة للانســـــــــــــــان عنـــــــــــــــد االله إلاّ 

 .)٢( ) قُلْ مَا يَـعْبَأُ بِكُمْ ربَِّي لَوْلاَ دُعَاؤكُُمْ  ( االله ويقبل عليه ا بقدر ما يدعو بعبده إلاّ 
 كمـــــــــــــــــا أن الاعـــــــــــــــــراض   ، االله اوي الاقبـــــــــــــــــال علـــــــــــــــــىٰ وذلـــــــــــــــــك لأن الـــــــــــــــــدعاء في الحقيقـــــــــــــــــة يســـــــــــــــــ

 ولا قيمــــــــــة لــــــــــه عنــــــــــد  ، ومـــــــــن يعــــــــــرض عــــــــــن االله فــــــــــلا يعبـــــــــأ االله بــــــــــه ، عـــــــــن الــــــــــدعاء اعــــــــــراض عــــــــــن االله
 .االله

 ممـــــــــــــن  وجـــــــــــــلّ ومـــــــــــــا أحـــــــــــــد أبغـــــــــــــض إلى االله عزّ  « : في حـــــــــــــديث عليهالسلامعـــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــر البـــــــــــــاقر 

 .)٣(»  ولا يسأل ما عنده ، يستكبر عن عبادته
ـــــــــــــــيكم « : صلىاللهعليهوآلهوسلمالله وعـــــــــــــــن رســـــــــــــــول ا ـــــــــــــــون ، لتســـــــــــــــألن االله أو ليغضـــــــــــــــبن عل ـــــــــــــــاداً يعمل   إن الله عب

 فيقــــــــــــــول الــــــــــــــذين  ، ثم يجمعهــــــــــــــم في الجنــــــــــــــة ، يســــــــــــــألونه صــــــــــــــادقين فيعطــــــــــــــيهم ، فيعطــــــــــــــيهم داخــــــــــــــرين
ــــــــــوا ــــــــــا فأعطيتنــــــــــا : عمل  هــــــــــؤلاء عبــــــــــادي اعطيــــــــــتكم  : فيقــــــــــول؟  مــــــــــا اعطيــــــــــت هــــــــــؤلاءبف ، ربنــــــــــا عملن

  وهــــــــــــــو ، وســــــــــــــألني هــــــــــــــؤلاء فــــــــــــــاعطيتهم واغنيــــــــــــــتهم ، ن اعمــــــــــــــالكم شــــــــــــــيئاً جــــــــــــــوركم ولم الــــــــــــــتكم مــــــــــــــا
 

_____________________ 
 .١٠٨٣ : ٤ عةيوسائل الش) ١(
 .٧٧ : الفرقان) ٢(
 .٨٦٠٤ح  ، ١٠٨٤ : ٤ عةيوسائل الش) ٣(



 ٩١  حقيقة الدعاء 

 .)١(»  ه من اشاءياوت يفضل

 : شتاق إلى دعاء عبدهيإن االله 

 وإذا اعـــــــــــــرض العبـــــــــــــد عـــــــــــــن االله كرهـــــــــــــه  ، االله هاالله أحبــّـــــــــــ فـــــــــــــإذا أقبـــــــــــــل العبـــــــــــــد بالـــــــــــــدعاء علـــــــــــــىٰ 
 .االله

  ، إجابــــــــــــــة دعــــــــــــــاء عبــــــــــــــده المــــــــــــــؤمن ليطــــــــــــــول وقوفــــــــــــــه بــــــــــــــين يديــــــــــــــه وقــــــــــــــد يؤجــــــــــــــل االله تعــــــــــــــالىٰ 
ـــــــــــه وتضـــــــــــرعه إليـــــــــــه ـــــــــــإن االله يحـــــــــــب أن يســـــــــــمع تضـــــــــــرع عبـــــــــــده ... ويطـــــــــــول اقبالـــــــــــه علي  ويشـــــــــــتاق  ، ف

 .إلى دعائه ومناجاته
  ، ؤخر اجابـــــــــــــــة المـــــــــــــــؤمن شـــــــــــــــوقاً إلى دعائـــــــــــــــهليـــــــــــــــ وجـــــــــــــــلّ إنّ االله عزّ  « : عليهالسلام روي عـــــــــــــــن العـــــــــــــــالم

 .)٢( » صوت اكرهه : ويقول ، ويعجل دعاء المنافق ، حب أن اسمعهاُ صوت  : ويقول
 فـــــــــــــإن االله يحـــــــــــــب مـــــــــــــن  ، اكثـــــــــــــروا مـــــــــــــن أن تـــــــــــــدعو االله « : عليهالسلاماالله الصـــــــــــــادق وعـــــــــــــن أبي عبـــــــــــــد

 .)٣(»  وقد وعد عباده المؤمنين الاستجابة ، عباده المؤمنين أن يدعوه
 في الأرض  وجــــــــــــــــــــــــــلّ احــــــــــــــــــــــــــب الاعمــــــــــــــــــــــــــال إلى االله عزّ  « : عليهالسلام مــــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــــؤمنيناوعــــــــــــــــــــــــــن 

 .)٤( » الدعاء
  وجـــــــــــــــــلّ إن المـــــــــــــــــؤمن ليســـــــــــــــــأل االله عزّ  « : كـــــــــــــــــان يقـــــــــــــــــول  عليهالسلاموروي أن أبـــــــــــــــــا جعفـــــــــــــــــر البـــــــــــــــــاقر 

 .)٥(»  فيؤخر عنه تعجيل اجابته حباً لصوته واستماع نحيبه ، حاجة
  وجــــــــــــــــــــــلّ إن العبــــــــــــــــــــــد ليــــــــــــــــــــــدعو فيقــــــــــــــــــــــول االله عزّ  « : عليهالسلاموعــــــــــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــــــــــداالله الصــــــــــــــــــــــادق 

  وإن ، سمــــــــــع صــــــــــوتهاحــــــــــب أن اُ فــــــــــإني  ، ولكــــــــــن احبســــــــــوه بحاجتــــــــــه ، قــــــــــد اســــــــــتجبت لــــــــــه : ينللملكــــــــــ
_____________________ 

 .٨٦٠٩ ح ، ١٠٨٤ : ٤وسائل الشيعة ) ١(
 .٢٩٦ : ٩٧نوار بحار الأ) ٢(
 .٨٦١٦ح  ، ١٠٨٦ : ٤وسائل الشيعة ) ٣(
 .٨٦٣٩ح  ، ١٠٨٩ : ٤ عةيشوسائل ال) ٤(
 .٥٢٦ : صول الكافيا ، ١٧١ : قرب الاسناد) ٥(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢٠

 .)١(»  بغض صوتهاعجلوا له حاجته فإني  : العبد ليدعو فيقول االله تبارك وتعالىٰ 
ـــــــــــــــــــداالله الصـــــــــــــــــــادق  ـــــــــــــــــــدعو االله عزّ إ « : عليهالسلاموعـــــــــــــــــــن أبي عب ـــــــــــــــــــولي الله لي  في  وجـــــــــــــــــــلّ ن العبـــــــــــــــــــد ال

ـــــــــدي حاجتـــــــــه : كـــــــــل بـــــــــهفيقـــــــــال للملـــــــــك المو  ، الامـــــــــر ينوبـــــــــه  ولا تعجلهـــــــــا فـــــــــإني اشـــــــــتهي  ، اقـــــــــض لعب
 في الامــــــــــــــــر  وجــــــــــــــــلّ  يــــــــــــــــدعو االله عزّ وجــــــــــــــــلّ وإن العبــــــــــــــــد العــــــــــــــــدو الله عزّ  ، أن اسمــــــــــــــــع صــــــــــــــــوته ونــــــــــــــــداءه

 وعجلهـــــــــــا فـــــــــــإني اكـــــــــــره أن اسمـــــــــــع صـــــــــــوته  ، اقـــــــــــض حاجتـــــــــــه : فيقـــــــــــال للملـــــــــــك الموكـــــــــــل بـــــــــــه ، ينوبـــــــــــه
 .)٢(»  ونداءه

ــــــــــــبعضي یواالله تعــــــــــــال ــــــــــــاس بعضــــــــــــهم ل  كــــــــــــرم نفســــــــــــه يب للمــــــــــــؤمن ان يحــــــــــــو  ، كــــــــــــره ســــــــــــؤال الن
 ويحـــــــــــــــب تضـــــــــــــــرعهم  ، يحـــــــــــــــب ســـــــــــــــؤال المـــــــــــــــؤمنين منـــــــــــــــه ولكنـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالىٰ  ، ويـــــــــــــــده عـــــــــــــــن الســـــــــــــــؤال

 .هم عندهودعاء
  ابغــــــــــــض لخلقــــــــــــه ، إن االله احــــــــــــب شــــــــــــيئاً لنفســــــــــــه وابغضــــــــــــه لخلقــــــــــــه « : صلىاللهعليهوآلهوسلمعــــــــــــن رســــــــــــول االله 

  فــــــــــلا ، مــــــــــن أن يســــــــــأل وجــــــــــلّ ولــــــــــيس شــــــــــيء احــــــــــب االله عزّ  ، واحــــــــــب لنفســــــــــه أن يســــــــــأل ، المســــــــــألة
 .)٣(»  ولو شسع نعل ، حدكم من أن يسأل االله من فضلهايستحي 
 إن االله يحـــــــــــــــب العبـــــــــــــــد أن يطلـــــــــــــــب إليـــــــــــــــه في الجـــــــــــــــرم  « : عليهالسلامعـــــــــــــــن أبي عبـــــــــــــــداالله الصـــــــــــــــادق و 

 .)٤(»  ويبغض العبد أن يستخف بالجرم اليسير ، العظيم
ــــــــــــــــن عجــــــــــــــــلان قــــــــــــــــال  ولا  ، اضــــــــــــــــاقةاصــــــــــــــــابتني فاقــــــــــــــــة شــــــــــــــــديدة و  « : روي عــــــــــــــــن محمــــــــــــــــد ب

ــــــــــــــل وعظــــــــــــــيم ، قيق لمضــــــــــــــيصــــــــــــــد ــــــــــــــن ثقي ــــــــــــــزمني دي ــــــــــــــة ، ول ــــــــــــــح في المطالب  فتوجهــــــــــــــت نحــــــــــــــو دار  ، يل
ـــــــــن زيـــــــــد ـــــــــه ، الحســـــــــن ب ـــــــــني وبين ـــــــــة كانـــــــــت بي ـــــــــة لمعرف ـــــــــذ أمـــــــــير المدين ـــــــــذلك مـــــــــن  ، وهـــــــــو يومئ  وشـــــــــعر ب

  ،  معرفـــــــــــةيمنـــــــــــه قـــــــــــديني وبيـــــــــــوکـــــــــــان ب ، عليهمالسلا يناالله بـــــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن حســـــــــــد بـــــــــــن عبـــــــــــدحـــــــــــالي محمّـــــــــــ

  ل لكشــــــــف مــــــــافلــــــــن تؤمّــــــــ ، لهيقــــــــد بلغــــــــني مــــــــا أنــــــــت بســــــــب : قــــــــالو دي يــــــــخــــــــذ باق فيــــــــر ني في الطيــــــــفلق
_____________________ 

 .٥٢٦ : صول الكافيا ، ٨٧٣١ح  ، ١١١٢ : ٤ عةيوسائل الش) ١(
 .٨٧٣٢ح  ، ١١١٢ : ٤ عةيوسائل الش ، ٥٢٧ : صول الكافيا) ٢(
 .٢٣ : ١ه يضره الفقيح من لا ، ١٩٦ : ١فروع الكافي ) ٣(
 .٢٩٢ : ٩٣نوار بحار الأ ، ٢٩٣ : المحاسن للبرقي) ٤(



 ٢١  حقيقة الدعاء 

 ؟  نزل بك
  ، ولا تســــــــــــعف بطلبتــــــــــــك ، اذن لا يقضــــــــــــي حاجتــــــــــــك : فقــــــــــــال. الحســــــــــــن بــــــــــــن زيــــــــــــد : قلـــــــــــت

  فــــــــإني ، تؤملــــــــه مــــــــن قبلــــــــه فــــــــالتمس مــــــــا ، وهــــــــو اجــــــــود الاجــــــــودين ، ذلــــــــك فعليــــــــك بمــــــــن يقــــــــدر علــــــــىٰ 
 لحســــــــين بــــــــن علــــــــي سمعــــــــت ابــــــــن عمــــــــي جعفــــــــر بــــــــن محمــــــــد يحــــــــدث عــــــــن ابيــــــــه عــــــــن جــــــــده عــــــــن أبيــــــــه ا

ـــــــــــن  ـــــــــــي ب ـــــــــــه عل ـــــــــــب أعـــــــــــن أبي ـــــــــــبي  عليهالسلامبي طال ـــــــــــه فيا : قـــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلمعـــــــــــن الن   وحـــــــــــى االله إلى بعـــــــــــض انبيائ

  ، اسيــــــــــــــــي بالإير ل غــــــــــــــــعــــــــــــــــن امــــــــــــــــل كــــــــــــــــل آمــــــــــــــــل أمّــــــــــــــــقطّ جــــــــــــــــلالي لاُ و وعــــــــــــــــزتي  : هيــــــــــــــــبعــــــــــــــــض وح
 أمــــــــــــــل عبــــــــــــــدي في يا ، بعدنــــــــــــــه مــــــــــــــن فرجــــــــــــــي وفضــــــــــــــليولاُ  ، ولأكســــــــــــــونه ثــــــــــــــوب المذلــــــــــــــة في النــــــــــــــاس

 ح يدي مفـــــــــــــاتيـــــــــــــب؟  رجـــــــــــــو ســـــــــــــواي وانـــــــــــــا الغـــــــــــــني الجـــــــــــــواديو ؟  دييـــــــــــــي والشـــــــــــــدائد بير الشـــــــــــــدائد غـــــــــــــ
 .وبابي مفتوح لمن دعاني ، الابواب وهي مغلقة

ـــــــــــــة لم يملـــــــــــــك كشـــــــــــــفها عنـــــــــــــه غـــــــــــــيري ـــــــــــــه يلي اراه  فمـــــــــــــا ، الم تعلمـــــــــــــوا أن مـــــــــــــن دهـــــــــــــاه نائب  أمل
 ؟  لم يسألني بجودي وكرمي ماته يوقد اعط ، معرضاً عني

ــــــــــــــه غــــــــــــــيري ، يســــــــــــــألنيولم  ، فــــــــــــــأعرض عــــــــــــــني ــــــــــــــة  ، وســــــــــــــأل في نائبت ــــــــــــــدئ بالعطي  وانــــــــــــــا االله ابت
 .قبل المسألة
 الـــــــــــــــيس الـــــــــــــــدنيا والآخـــــــــــــــرة ؟  الـــــــــــــــيس الجـــــــــــــــود والكـــــــــــــــرم لي. لاّ كـــــــــــــــ؟   ســـــــــــــــأل فـــــــــــــــلا أجـــــــــــــــودأفاُ 

 لـــــــــــو أن أهـــــــــــل ســـــــــــبع سمـــــــــــاوات وارضـــــــــــين ســـــــــــألوني جميعـــــــــــاً واعطيـــــــــــت كـــــــــــل واحـــــــــــد مـــــــــــنهم ف؟  دييـــــــــــب
ــــــــاح البعوضــــــــةأمســــــــ ــــــــل جن ــــــــك مــــــــن ملكــــــــي مث ــــــــا قيّ وك ، لته مــــــــا نقــــــــص ذل ــــــــنقص ملــــــــك ان ــــــــف ي   ، مــــــــهي

 .ولم يراقبني ، بؤساً لمن عصاني فيا
ــــــــا بــــــــن رســــــــول االله : فقلــــــــت لــــــــه   لا : فقلــــــــت ، فأعــــــــاده ثلاثــــــــاً  ، أعــــــــد علــــــــي هــــــــذا الحــــــــديث ، ي

 .)١(»  من عنده فما لبث أن جاءني االله برزقٍ  ، واالله ما سألت احداً بعدها حاجة

 
 

_____________________ 
 .٣٠٤ـ  ٣٠٣ : ٩٣نوار بحار الأ) ١(

  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
 

 : متان للاستجابةيق

 احــــــــــــداهما . مــــــــــــة واحــــــــــــدةيس قيولــــــــــــ ، متــــــــــــانيلــــــــــــدعاء العبــــــــــــد ق یٰ للاســــــــــــتجابة مــــــــــــن االله تعــــــــــــال
 .یٰ خر اعظم من الاُ 

ـــــــــــــدنيامـــــــــــــا الق ـــــــــــــب والمســـــــــــــيمـــــــــــــة ال  لة الـــــــــــــتي طلبهـــــــــــــا الانســـــــــــــان مـــــــــــــن االله أا فهـــــــــــــي انجـــــــــــــاز المطل
 .و لهما معاً أ ، و آخرتهأاه يلدن یٰ تعال

ــــــــــمــــــــــة العليلقوامــــــــــا ا ــــــــــة( ن في كــــــــــلإلعبــــــــــده فــــــــــ یٰ ا فهــــــــــي نفــــــــــس الاجابــــــــــة مــــــــــن االله تعــــــــــالي  ) اجاب
 .یٰ االله تعال یٰ اقبال من العبد عل) دعاء( كما ان في كل  ، عبده یٰ عل یٰ اقبال من االله تعال

ــــــــــال يفــــــــــلا حســــــــــاب ولا حــــــــــد لق ، ومهمــــــــــا كــــــــــان لشــــــــــيء مــــــــــن ثمــــــــــن وحســــــــــاب وحــــــــــدّ   مــــــــــة اقب
 .عبده یٰ عل یٰ االله تعال

 تــــــــــــــــــه واقبالــــــــــــــــــه يوعنا یٰ ة االله تعــــــــــــــــــاليــــــــــــــــــذا كــــــــــــــــــان موضــــــــــــــــــع رعاإالعبــــــــــــــــــد ولا حــــــــــــــــــد لســــــــــــــــــعادة 
ــــــــــ ، الخــــــــــاص ــــــــــداً  یٰ ص االله تعــــــــــاليخــــــــــس فوقهــــــــــا ســــــــــعادة ان يوتلــــــــــك ســــــــــعادة ل ــــــــــاده ف عب ــــــــــل يمــــــــــن عب  قب

ـــــــــــهيســـــــــــتجيو  ، ســـــــــــمع منـــــــــــهيو  ، هيـــــــــــعل ـــــــــــب يشـــــــــــعره بالاســـــــــــتجابة مهمـــــــــــا كانـــــــــــت قيو  ، ب ل  مـــــــــــة المطل
  لقـــــــــد « : انـــــــــه قـــــــــال عليهالسلاممـــــــــام الصـــــــــادق روي عـــــــــن الا ، یٰ لة الـــــــــتي طلبهـــــــــا العبـــــــــد مـــــــــن االله تعـــــــــالأوالمســـــــــ

ــــــــــــإن اســــــــــــتجابته بلأ ، ت الحاجــــــــــــةيونســــــــــــ ، دعــــــــــــوت االله مــــــــــــرة فاســــــــــــتجاب ــــــــــــه عل ــــــــــــد  یٰ قبال ــــــــــــده عن  عب
ــــــــــه اعظــــــــــم و  ــــــــــر يجــــــــــل ممــــــــــا أدعوت ــــــــــدي ــــــــــه العب ــــــــــ ، د من ــــــــــت الجنّ ــــــــــو كان ــــــــــدمهــــــــــا الأية ونعول  ولكــــــــــن لا  ، ب

 .)١(»  وخاصته ، اللهصفوة ا ، العارفون ، العابدون ، المحبون ،  العالمونلاّ إعقل ذلك ي
 مــــــــــــــن افضــــــــــــــل مــــــــــــــا  ، وعبــــــــــــــده یٰ  االله تعــــــــــــــالينفالــــــــــــــدعاء والاجابــــــــــــــة اذن علاقــــــــــــــة متبادلــــــــــــــة بــــــــــــــ

ـــــــــــة و  ـــــــــــأو  ، شـــــــــــرفهاأتكـــــــــــون العلاق ـــــــــــة ب ـــــــــــاده افضـــــــــــل مـــــــــــن ان  یٰ  االله تعـــــــــــاليني علاق ـــــــــــديوعب ـــــــــــل العب   قب
_____________________ 

 .٣٢٣ : ٩٣بحار الانوار  ، ١٥ـ  ١٤ : عةيمصباح الشر ) ١(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢٦

ــــــــــــه  یٰ علــــــــــــ ــــــــــــب والســــــــــــؤالرب ــــــــــــ یٰ قبــــــــــــل االله تعــــــــــــاليو  ، بالحاجــــــــــــة والطل ــــــــــــة و  یٰ عل ــــــــــــده بالاجاب  صــــــــــــه يخعب
 .بها

 : علاقة الاستجابة بالدعاء

ــــــــــــــالَ ربَُّكُــــــــــــــمُ ادْعُــــــــــــــونِي أَسْــــــــــــــتَجِبْ لَكُــــــــــــــمْ  ( ــــــــــــــادَتِي الَّــــــــــــــ إِنَّ وَقَ  ذِينَ يَسْــــــــــــــتَكْبِرُونَ عَــــــــــــــنْ عِبَ

 .)١( ) سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ 
 ؟  جابة بالدعاءما هي علاقة الاست

 ؟  ف تتم الاستجابةيوك
 .ن شاء االله في هذا الفصل من هذه المقالةإن نتحدث عنه أهذا ما نحاول 

 كمــــــــــــا هــــــــــــو   ، ةيــــــــــــلهٰ إ وســــــــــــنن ينتجــــــــــــري ضــــــــــــمن قــــــــــــوان یٰ ن الاســــــــــــتجابة مــــــــــــن عنــــــــــــد االله تعــــــــــــالإ
 .في سائر افعاله یٰ نه تعالأش

 ذا إ ، نحــــــــــــــن البشــــــــــــــركمــــــــــــــا هــــــــــــــو الحــــــــــــــال عنــــــــــــــدنا   ، انفعــــــــــــــال یٰ س في ســــــــــــــاحة االله تعــــــــــــــاليفلـــــــــــــ
 .ذا مللناإو  ، ذا نشطناإو  ، ذا انشرحناإو  ، ذا تذمرناإو  ، نايذا رضإو  ، غضبنا

ــــــــــــــك في رضــــــــــــــاً يخولا  ، ةقــــــــــــــانون وســــــــــــــنّ  یٰ نمــــــــــــــا فعــــــــــــــل االله تعــــــــــــــالإو  ــــــــــــــف ذل  و أ ، و غضــــــــــــــبأ تل
 .ةة ثابتي الهٰ ينري ضمن سنن وقوانيجكل ذلك   ، و امساكأو عطاء أ ، أو قبضبسط 

 كمــــــــــــــــــا تجــــــــــــــــــري في )  قــــــــــــــــــايز يتافيالم( بيــــــــــــــــــتجــــــــــــــــــري في افــــــــــــــــــق الغ ، ةيــــــــــــــــــلهٰ وهــــــــــــــــــذه الســــــــــــــــــنن الإ
 . فرقيرك من غيكانياء والميمياء والكيز يالف

 .)٢( ) وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّـهِ تَـبْدِيلً  (
 .)٣( ) وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّـهِ تَحْويِلاً  (

 ؟  في استجابة الدعاء یٰ فما هي سنة االله تعال

_____________________ 
 .٦٠ : غافر) ١(
 .٦٢ : الاحزاب) ٢(
 .٤٣ : فاطر) ٣(

  



 ٢٧  استجابة الدعاء 

 

 : الدعاء مفتاح الرحمة

ــــــــــــــــة ين عــــــــــــــــن العلاقــــــــــــــــة بــــــــــــــــيرة التعبــــــــــــــــيوقــــــــــــــــد ورد في النصــــــــــــــــوص الاســــــــــــــــلام   الــــــــــــــــدعاء والاجاب
  الـــــــــــــــــدعاء ينوهــــــــــــــــذه الكلمــــــــــــــــة تقــــــــــــــــرر نـــــــــــــــــوع العلاقــــــــــــــــة بــــــــــــــــ ، ن الــــــــــــــــدعاء مفتــــــــــــــــاح الاجابـــــــــــــــــةأبــــــــــــــــ

 .والاستجابة
 .)١(»  لدعاء مفتاح الرحمةا « : عليهالسلامعن الامام علي 

 ثم  « : ابنــــــــــــه الحســــــــــــن یلــــــــــــإ عليهالسلامبي طالــــــــــــب أ علــــــــــــي بــــــــــــن ين المــــــــــــؤمنيرمــــــــــــأمــــــــــــام ة للإيوفي وصــــــــــــ

ــــــــجعــــــــل في  ــــــــهيدك مفــــــــاتي ــــــــذن فأبمــــــــا  ، ح خزائن ــــــــ ، لتهأه مــــــــن مســــــــي   شــــــــئت اســــــــتفتحت بالــــــــدعاء یٰ فمت
 .)٢(»  ابواب خزائنه

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــيروللتعب  شــــــــــــــــئت  یٰ فمتــــــــــــــــ( ة الــــــــــــــــدعاء والاســــــــــــــــتجابين ظــــــــــــــــلال واضــــــــــــــــحة في العلاقــــــــــــــــة ب
 ).استفتحت بالدعاء ابواب خزائنه

 .ذن الدعاء هو المفتاح الذي نفتح به خزائن رحمة االلهإ
 ح خــــــــــــزائن يلكــــــــــــون مفــــــــــــاتيمالنــــــــــــاس  س كــــــــــــلّ يولكــــــــــــن لــــــــــــ ، نفــــــــــــاد لهــــــــــــا وخــــــــــــزائن رحمــــــــــــة االله لا

 .سن فتح خزائن رحمة االلهيحس كل الناس يول ، رحمة االله
 مَّــــــــــا يَـفْـــــــــــتَحِ  ( : یٰ في قولـــــــــــه تعــــــــــال عليهمالسلاد وقــــــــــد روي عــــــــــن الامــــــــــام الصـــــــــــادق جعفــــــــــر بــــــــــن محمــــــــــ

 .)٣(»  الدعاء « : انه قال ) اللَّـهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا
 والـــــــــــذي  ، فـــــــــــتح االله للنـــــــــــاس ابـــــــــــواب رحمتـــــــــــهين الـــــــــــدعاء هـــــــــــو هـــــــــــذا المفتـــــــــــاح الـــــــــــذي بـــــــــــه إي أ

 .د عبادهيجعله االله ب
 مـــــــــــــن فـــــــــــــتح لـــــــــــــه مـــــــــــــن الـــــــــــــدعاء مـــــــــــــنكم فتحـــــــــــــت لـــــــــــــه ابـــــــــــــواب  « : صلىاللهعليهوآلهوسلموعـــــــــــــن رســـــــــــــول االله 

 .)٤(»  الاجابة

_____________________ 
 .٣٠٠ : ٩٣بحار الانوار ) ١(
 .٢٩٩ : ٧٧بحار الانوار ) ٢(
 .٢٩٩ : ٩٣بحار الانوار ) ٣(
 .٣١٥٦ كنز العمال ح)  ٤(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢٨

 .اب الاجابةفتح له ابو يوهو الذي  ، فتح للعبد بالدعاءيهو الذي  یٰ واالله تعال
 .)١(»  من قرع باب االله سبحانه فتح له « : عليهالسلام ين المؤمنيرمأوعن 

 ونجـــــــــــاح  ، فإنــــــــــه مفتــــــــــاح كـــــــــــل رحمتــــــــــه ، اكثــــــــــر مــــــــــن الـــــــــــدعاء « : عليهالسلاموعــــــــــن الامــــــــــام الصـــــــــــادق 

  نأوشـــــــــــك ي لاّ إكثـــــــــــر قـــــــــــرع يس بـــــــــــاب يولـــــــــــ ، ولا ينـــــــــــال مـــــــــــا عنـــــــــــد االله إلاّ بالـــــــــــدعاء ، كـــــــــــل حاجـــــــــــة
 .)٢(»  فتح لصاحبهي

  يروخــــــــــــــ ، د الفــــــــــــــلاحيــــــــــــــومقال ، ح النجــــــــــــــاحيالــــــــــــــدعاء مفــــــــــــــات « : عليهالسلام ين المــــــــــــــؤمنيرمــــــــــــــأوعــــــــــــــن 

 .)٣(»  الدعاء ما صدر عن صدر نقي وقلب تقي
  درّ يــــــــــــو  ، كم مــــــــــــن اعــــــــــــدائكمينجــــــــــــيســــــــــــلاح  یٰ لا ادلكــــــــــــم علــــــــــــأ « : صلىاللهعليهوآلهوسلموعــــــــــــن رســــــــــــول االله 

ـــــــــــــ : الوقـــــــــــــ؟  ارزاقكـــــــــــــم ـــــــــــــدعون ربكـــــــــــــم ب : قـــــــــــــال ، یٰ بل ـــــــــــــاللت  ن ســـــــــــــلاح المـــــــــــــؤمن إفـــــــــــــ ، ل والنهـــــــــــــاري
 .)٤(»  الدعاء

 العمل والدعاء مفتاحان لرحمة االله

 ونطلــــــــــــــب  ،  نســــــــــــــتفتح بهمــــــــــــــا خــــــــــــــزائن رحمــــــــــــــة االلهيننا مفتــــــــــــــاحيديــــــــــــــجعــــــــــــــل في ا یٰ واالله تعــــــــــــــال
 ).الدعاءو () العمل( : وهذان المفتاحان هما ، بهما رزقه وفضله

 .خرغني عن الآيوكل منهما لا 
  كتفـــــــــيين أصـــــــــح يفـــــــــلا  ، غـــــــــني عـــــــــن العمـــــــــليولا الـــــــــدعاء  ، ن الـــــــــدعاءغـــــــــني عـــــــــيفـــــــــلا العمـــــــــل 

 .الانسان بالدعاء عن العمل
  ، ا ابــــــــــــــاذريــــــــــــــ « : )هيــــــــــــــرضــــــــــــــوان االله عل( ته لابي ذريفي وصــــــــــــــ صلىاللهعليهوآلهوسلموقــــــــــــــد روي عــــــــــــــن رســــــــــــــول االله 

 
_____________________ 

 .غرر الحكم) ١(
 .٨٦١٦ ح ، ١٠٨٦ : ٤ عةيوسائل الش ، ٢٩٥ : ٩٣بحار الانوار ) ٢(
 .٥١٧ : صول الكافياو  ، ٨٦٥٧ ح ، ١٠٩٤ : ٤عة يوسائل الش) ٣(
 .٨٦٥٨ ح ، ١٠٩٥ : ٤عة يوسائل الش) ٤(



 ٢٩  استجابة الدعاء 

 .)١(»   وتريررمي بغي عمل كمثل الذي يردعو بغيمثل الذي 
  ، تــــــــــــهيرجـــــــــــل جلــــــــــــس في ب : هم دعــــــــــــوتهميثلاثــــــــــــة تــــــــــــرد علـــــــــــ « : عليهالسلاموعـــــــــــن الامــــــــــــام الصـــــــــــادق 

 .)٢(»  ...؟  طلب الرزق یلإل يالم اجعل لك السب : قال لهيف ، ارزقني ربِّ يا وقال 
 .كتفي الانسان بالعمل عن الدعاءين أصح يولا 

 ن يخـــــــــــــــــــــــــر آو  ، هميعطـــــــــــــــــــــــــيعملـــــــــــــــــــــــــون في الله عبـــــــــــــــــــــــــاداً  نّ إ « : صلىاللهعليهوآلهوسلمروي عــــــــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــــــــول االله 

ــــــــــــةيجثم  ، هميعطــــــــــــي فينلونه صــــــــــــادقأســــــــــــي ــــــــــــوان عيذقــــــــــــول الــّــــــــــيف. معهــــــــــــم في الجن ــــــــــــا  ، نــــــــــــاربّ  : مل  عملن
 لـــــــــــتكم أجـــــــــــوركم ولم تكم اُ يـــــــــــاعط ، لاء عبـــــــــــاديؤ هـــــــــــ : قـــــــــــوليف؟  لاءؤ ت هـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــا اعطبف ، تنـــــــــــايعطأف

ـــــــــــــأوســـــــــــــ ، ئاً يمـــــــــــــن اعمـــــــــــــالكم شـــــــــــــ ـــــــــــــتهم واغنيعطألاء فـــــــــــــؤ لني هٰ ـــــــــــــوتوهـــــــــــــو فضـــــــــــــلي اُ  ، تهمي  ه مـــــــــــــن ي
 .)٣(»  اشاء

ــــــــــــــدعاء جــــــــــــــابراً  یٰ وقــــــــــــــد جعــــــــــــــل االله تعــــــــــــــال ــــــــــــــئلا  ، لعجــــــــــــــز الانســــــــــــــان في العمــــــــــــــل ال  عتمــــــــــــــد يل
 .قوم به من عمليوبما  ، وتي من حول وقوةغتر بما اُ يو  ، نفسه یٰ الانسان عل

 ســــــــــــــتفتح الانســــــــــــــان يح الــــــــــــــتي يذن العمــــــــــــــل والــــــــــــــدعاء همــــــــــــــا مفتاحــــــــــــــان مــــــــــــــن اعظــــــــــــــم المفــــــــــــــاتإ
 .بها رحمة االله

ــــــــــــــــ) العمــــــــــــــــل( ن بصــــــــــــــــدد البحــــــــــــــــث عــــــــــــــــنولســــــــــــــــنا الآ ــــــــــــــــه ب ــــــــــــــــفي مقا) رحمــــــــــــــــة االله( ـوعلاقت  ل ب
 ن هــــــــــــذه إفــــــــــــ) الــــــــــــدعاء( ـبــــــــــــ) العمــــــــــــل( وعلاقــــــــــــة ، )اللهخــــــــــــزائن رحمــــــــــــة او () الــــــــــــدعاء( ينالعلاقــــــــــــة بــــــــــــ

 .ةيالعلاقة من امهات المسائل الاسلام
ـــــــــــاده بهمـــــــــــا معـــــــــــاً ي یٰ واالله تعـــــــــــال ـــــــــــدعاء( عطـــــــــــي عب ـــــــــــ). العمـــــــــــل وال ـــــــــــك  یٰ ومعن  عطـــــــــــي ين االله أذل

ــــــــــاده ــــــــــدهم( عب ــــــــــو () بمــــــــــا عن ــــــــــدهميمــــــــــا ل ــــــــــدهم هــــــــــو جهــــــــــودهم واعمــــــــــالهم ، )س عن  ومــــــــــا  ، ومــــــــــا عن
  سيومــــــــــــا لــــــــــــ ، )العمـــــــــــل( فـــــــــــاق مــــــــــــن انفســــــــــــهم وامـــــــــــوالهم وهــــــــــــواالله مـــــــــــن جهــــــــــــد وان یٰ لــــــــــــإمون قـــــــــــدّ ي
 

_____________________ 
 .٣ ح ، ٣٢باب  ، ابواب الدعاء ، عةيوسائل الش) ١(
 .٣ ح ، ٥٠باب  ، بواب الدعاءأ ، كتاب الصلاة  ، عةيوسائل الش) ٢(
 .٨٦٠٩ ح ، ١٠٨٤ : ٤ة عيوسائل الش) ٣(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٣٠

 .االله یٰ الفقر والحاجة علوعرض  ، االله یلإعندهم هو فقرهم وحاجتهم 
 ســــــــــــــتنزل يوبكــــــــــــــل منهمــــــــــــــا  ، اة الانســــــــــــــانيــــــــــــــح رحمــــــــــــــة االله في حيوكــــــــــــــل منهمــــــــــــــا مــــــــــــــن مفــــــــــــــات

  یوبمــــــــــا يرفــــــــــع إلــــــــــ ، االله مــــــــــن جهــــــــــده وعملــــــــــه ونفســــــــــه ومالــــــــــه یلــــــــــإرفــــــــــع يبمــــــــــا  ، الانســــــــــان رحمــــــــــة االله
 .طرارهضاالله من حاجته وفقره وعدمه وا

 ولا  ، ائن رحمـــــــــــــــة االلهل علاقـــــــــــــــة العمـــــــــــــــل بخـــــــــــــــز ين بصـــــــــــــــدد البحـــــــــــــــث عـــــــــــــــن تفاصـــــــــــــــولســـــــــــــــنا الآ
 ).الدعاء( ـب) العمل( عن علاقة
 عبــــــــــــاده  یٰ رزق االله تعــــــــــــاليــــــــــــعلاقــــــــــــة الـــــــــــدعاء بمــــــــــــا  ، ن شــــــــــــاء االلهإ ، ن نكتشــــــــــــفأد يــــــــــــنمـــــــــــا نر إو 

 .من خزائن رحمته

 : االله یلإالحاجة والفقر 

 ن نكتشـــــــــــف علاقـــــــــــة أع مـــــــــــن خلالــــــــــه ين وعــــــــــي الحاجـــــــــــة والفقــــــــــر هـــــــــــو الســــــــــر الـــــــــــذي نســــــــــتطإ
 ســـــــــــــتنزل يف يـــــــــــــوك ، لرحمـــــــــــــة االله كـــــــــــــون الـــــــــــــدعاء مفتاحـــــــــــــاً يف يـــــــــــــنفهـــــــــــــم كو  ، الـــــــــــــدعاء بالاســـــــــــــتجابة

 .یٰ الدعاء رحمة االله تعال
ـــــــــــ  عـــــــــــن مرتبـــــــــــة مـــــــــــن مراتـــــــــــب  عـــــــــــبرّ يو  ، د درجـــــــــــة مـــــــــــن وعـــــــــــي الفقـــــــــــرسّـــــــــــيجن كـــــــــــل دعـــــــــــاء إف

 .االله یلإوعي الحاجة 
  یلــــــــــــإكــــــــــــون دعــــــــــــاؤه اقــــــــــــرب ياالله اكثــــــــــــر  یلــــــــــــإ هكــــــــــــون وعــــــــــــي العبــــــــــــد لحاجتــــــــــــيوبقــــــــــــدر مــــــــــــا 

 .هيلإ اقرب وتكون رحمة االله ، الاستجابة
 النـــــــــــــاس مـــــــــــــن  تلـــــــــــــف حـــــــــــــظّ يخوانمـــــــــــــا  ، یٰ س مـــــــــــــن شـــــــــــــح ولا بخـــــــــــــل في رحمـــــــــــــة االله تعـــــــــــــاليفلـــــــــــــ

 .تهايوعأواني نفوسهم و أرحمة االله لاختلاف 
 ووعــــــــــــــي الحاجــــــــــــــة والفقــــــــــــــر هــــــــــــــو وعــــــــــــــاء الانســــــــــــــان  ، ن الحاجــــــــــــــة والفقــــــــــــــرأومــــــــــــــن عجــــــــــــــب 

ــــــــــذي  ــــــــــه رحمــــــــــة االلهيال ــــــــــال ب ــــــــــكــــــــــون وعيوكلمــــــــــا  ، ن ــــــــــإه لفقــــــــــره ي ــــــــــر  یل ــــــــــذي  كــــــــــون وعــــــــــاؤهياالله اكث  ال
 .نال به رحمة االله اكبري



 ٣١  استجابة الدعاء 

 ينــــــــــال مــــــــــن رحمــــــــــة االله بقــــــــــدر مــــــــــا يتســــــــــع لــــــــــه  وكــــــــــلّ . يعطــــــــــي كــــــــــلاً بقــــــــــدر وعائــــــــــه واالله تعــــــــــالىٰ 
 يــَــــــا أيَُّـهَــــــــا  ( : يقــــــــول تعــــــــالىٰ  ، ه مــــــــن رحمــــــــة االله اعظــــــــموكلمــــــــا كــــــــان وعــــــــاؤه اكــــــــبر كــــــــان حظــّــــــ ، وعــــــــاؤه

 .)١( ) الْحَمِيدُ  الْغَنِيُّ  هُوَ  وَاللَّـهُ النَّاسُ أنَتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّـهِ 
 : ويمكننا أن نختصر الدعاء في ثلاث كلمات

 .الفقر إلى االلهـ  ١
 .وعي الفقرـ  ٢
 .رفعه ونشره وبثه بين يدي االلهـ  ٢

 .والكلمة الثالثة تختلف عن الثانية والثانية تختلف عن الاولىٰ 
 وهـــــــــــــو غـــــــــــــير واع  ، فقـــــــــــــد يكـــــــــــــون فقـــــــــــــيراً إلى االله تعـــــــــــــالىٰ . فـــــــــــــإن الفقـــــــــــــر غـــــــــــــير وعـــــــــــــي الفقـــــــــــــر

 .لفقره إلى االله
 االله  ولكنــــــــــــــــــــه لا يحســـــــــــــــــــن ان يرفــــــــــــــــــــع فقــــــــــــــــــــره إلىٰ  ، وقـــــــــــــــــــد يكــــــــــــــــــــون واعيـــــــــــــــــــاً لفقــــــــــــــــــــره إلى االله

 .ولا يحسن السؤال والطلب والدعاء من االله ، وينشره ويبثه بين يديه
 والفقـــــــــــر هنــــــــــــا مــــــــــــن الناحيــــــــــــة . وعنـــــــــــدما تجمتــــــــــــع هــــــــــــذه الكلمـــــــــــات الثلاثــــــــــــة يتحقــــــــــــق الــــــــــــدعاء

ـــــــــاء الىٰ كمـــــــــا يفتقـــــــــر البِ   ، الحـــــــــدوث فقـــــــــط الفلســـــــــفية لـــــــــيس فقـــــــــراً في ـــــــــ ن  وإنمـــــــــا هـــــــــو  ، اءالمهنـــــــــدس والبنّ
  ، الســـــــــــــيال الالكـــــــــــــتروني كمـــــــــــــا في حاجـــــــــــــة المصـــــــــــــابيح الكهربائيـــــــــــــة إلىٰ   ، فقـــــــــــــر في الحـــــــــــــدوث والبقـــــــــــــاء

 فـــــــــــــإذا انقطـــــــــــــع الســـــــــــــيال لحظـــــــــــــة  ، فـــــــــــــإن المصـــــــــــــباح يضـــــــــــــيء مـــــــــــــا دام الســـــــــــــيال الالكـــــــــــــتروني متصـــــــــــــلاً 
 .ظةواحدة انقطع الضوء في نفس تلك اللح

 ووجـــــــــــــــــــود  ، االله مـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــذا القبيـــــــــــــــــــل في الحـــــــــــــــــــدوث والاســـــــــــــــــــتمرار وفقـــــــــــــــــــر الانســـــــــــــــــــان الىٰ 
ــــــــــــرتبط بــــــــــــاالله تعــــــــــــالىٰ  ــــــــــــه وحياتــــــــــــه كلهــــــــــــا ت  وتفتقــــــــــــر إلى االله لحظــــــــــــة بعــــــــــــد . الانســــــــــــان ومواهبــــــــــــه وحركت

 .وبصورة مستمرة ومتصلة ، لحظة

 
 

_____________________ 
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 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٣٢

 .)١( ) الْحَمِيدُ  الْغَنِيُّ  هُوَ  وَاللَّـهُ اسُ أنَتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّـهِ ياَ أيَُّـهَا النَّ  ( : يقول تعالىٰ 
  ، عهمـــــــــــــــــــايوعاهمـــــــــــــــــــا الانســـــــــــــــــــان ام لم  والحاجـــــــــــــــــــة والفقـــــــــــــــــــر تســـــــــــــــــــتنزلان رحمـــــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــــالىٰ 

 إلا أن الحاجـــــــــــــــة والفقـــــــــــــــر  ، امـــــــــــــــام لم يرفعه ا عليـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالىٰ ماالله وعرضـــــــــــــــه ا الانســـــــــــــــان إلىٰ مـــــــــــــــورفعه
 في  یٰ اقـــــــــــــو  یٰ دي االله تعـــــــــــــاليـــــــــــــ يننشـــــــــــــرهما بـــــــــــــيو  ، االله یٰ لـــــــــــــإرفعهمـــــــــــــا يو  ، نســـــــــــــانهمـــــــــــــا الايعين يالـــــــــــــذ

 .اجتذاب رحمة االله
ــــــــــــنحن نتحــــــــــــدث عــــــــــــن ــــــــــــه ف ــــــــــــ) الفقــــــــــــر( وعلي ــــــــــــه ب ــــــــــــوعي والرفــــــــــــع ) رحمــــــــــــة االله( ـوعلاقت ــــــــــــل ال  قب

 .وبعد الوعي والرفع إلى االله ، االله إلىٰ 

 : االله الحاجة قبل الوعي والرفع إلىٰ 

  قبـــــــــــــــل الـــــــــــــــوعي والرفـــــــــــــــع إلىٰ  ذاتهـــــــــــــــا تســـــــــــــــتنزل رحمـــــــــــــــة االله حـــــــــــــــتىّٰ  بحـــــــــــــــدّ  ، االله لىٰ اإن الحاجـــــــــــــــة 
 .وتمتصها ، ومثلها مثل الأرض الواطئة الهشة التي تجتذب المياه. االله

 ن مثـــــــــــــل الاســـــــــــــتكبار عـــــــــــــن االله والغـــــــــــــرور مثـــــــــــــل الارض الناتئـــــــــــــة الصـــــــــــــلدة الـــــــــــــتي تـــــــــــــردّ أكمـــــــــــــا 
ـــــــــــــردون رحمـــــــــــــة االله تعـــــــــــــالىٰ .  المـــــــــــــاء ـــــــــــــه ي ـــــــــــــادة االله ودعائ ـــــــــــــلا ينـــــــــــــالهم  كـــــــــــــذلك المســـــــــــــتكبرون عـــــــــــــن عب  ف

 .وإن وسعت السماوات والارضين ، منها شيء
 .إليه كل منهما يطلب الآخر ويسعىٰ   ، إن بين الفقر والرحمة علاقة تكوينية

 .ورحمة االله تطلب مواضع الحاجة والفقر ، رحمة االله الىٰ  االله يسعىٰ  الفقر إلىٰ 
  كــــــــــل  ، وصــــــــــلة م وعطفهــــــــــا علاقــــــــــةكمــــــــــا أن بــــــــــين ضــــــــــعف الطفــــــــــل وحاجتــــــــــه وبــــــــــين حنــــــــــان الاُ 

 م ورحمتهــــــــــــا يطلبــــــــــــان وحنــــــــــــان الاُ  ، مضــــــــــــعف الطفــــــــــــل يطلــــــــــــب حنــــــــــــان الاُ  ، منهمــــــــــــا يطلــــــــــــب الآخــــــــــــر
 .ضعف الطفل لرعايته

  م الىٰ وليســــــــــــــــت حاجــــــــــــــــة الاُ  ، بــــــــــــــــل في دائــــــــــــــــرة الممكنــــــــــــــــات كــــــــــــــــل منهمــــــــــــــــا يحتــــــــــــــــاج الآخــــــــــــــــر
 

_____________________ 
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 ٣٣  استجابة الدعاء 

 .مالاُ  حنان رعاية ضعف الطفل بأقل من حاجة الطفل الىٰ 
  ، كمــــــــــا أن الجاهــــــــــل يطلــــــــــب العــــــــــالم ليــــــــــتعلم منــــــــــه  ، كــــــــــذلك العــــــــــالم يطلــــــــــب الجاهــــــــــل ليعلمــــــــــه

 قــــــــــــــل مــــــــــــــن حاجــــــــــــــة الجاهــــــــــــــل الى الــــــــــــــتعلم مــــــــــــــن أتعلــــــــــــــيم الجاهــــــــــــــل ب وليســــــــــــــت حاجــــــــــــــة العــــــــــــــالم الىٰ 
 .العالم

 دعو يـــــــــــــــــاختصاصـــــــــــــــــه لو علـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــن مهنتـــــــــــــــــه يو  ، هيـــــــــــــــــداو يض ليطلـــــــــــــــــب المـــــــــــــــــر يب يـــــــــــــــــوالطب
 المـــــــــــــريض  وليســـــــــــــت حاجـــــــــــــة الطبيـــــــــــــب الىٰ  ، لطبيـــــــــــــبكمـــــــــــــا أن المـــــــــــــريض يطلـــــــــــــب ا  ، إليـــــــــــــه المرضـــــــــــــىٰ 

 .الطبيب بأقل من حاجة المريض الىٰ 
 كمـــــــــــــا أن الضـــــــــــــعيف يبحـــــــــــــث عـــــــــــــن القـــــــــــــوي   ، والقـــــــــــــوي يبحـــــــــــــث عـــــــــــــن الضـــــــــــــعيف ليحميـــــــــــــه

 أن يحمـــــــــــي الضـــــــــــعيف بأقـــــــــــل مـــــــــــن حاجـــــــــــة الضـــــــــــعيف  وليســـــــــــت حاجـــــــــــة القـــــــــــوي الىٰ  ، بـــــــــــه يليحتمـــــــــــ
 .اء بالقويتمحالا الىٰ 

 .إ�ا سنة االله في كل شيء
ــــــــــــاده  رحمــــــــــــة االله تعــــــــــــالىٰ وكــــــــــــذلك في ــــــــــــب الرحمــــــــــــة كــــــــــــذلك  ، وفقــــــــــــر عب  فكمــــــــــــا أن الفقــــــــــــر يطل

 فـــــــــــــلا حاجـــــــــــــة في  ، عـــــــــــــن الحاجـــــــــــــة ه صـــــــــــــفاته الحســـــــــــــنىٰ تتنـــــــــــــزّ  واالله تعـــــــــــــالىٰ  ، الرحمـــــــــــــة تطلـــــــــــــب الفقـــــــــــــر
 .ولكن رحمة االله تطلب مواضع الحاجة والفقر ، ساحة االله تعالىٰ 

 تتبـــــــــــــــــع اخـــــــــــــــــتلاف واخـــــــــــــــــتلاف مراتـــــــــــــــــب الرحمـــــــــــــــــة  ، ولا بخـــــــــــــــــل في ســـــــــــــــــاحة االله ، ولا شـــــــــــــــــح
 .مراتب الحاجة والفقر

ــــــــــــه العطــــــــــــش  ــــــــــــيعطش ويشــــــــــــتد ب ــــــــــــذي لا يعــــــــــــي مــــــــــــن نفســــــــــــه شــــــــــــيئاً ل  إن الطفــــــــــــل الرضــــــــــــيع ال
ـــــــــــــــــب  ، أن يبكـــــــــــــــــي ويصـــــــــــــــــرخ فيعلمـــــــــــــــــه االله تعـــــــــــــــــالىٰ  ـــــــــــــــــه قل ـــــــــــــــــدركاه اُ ويعطـــــــــــــــــف علي ـــــــــــــــــه لي  مـــــــــــــــــه وابي

 مــــــــــــــــن دون  ، وعطفــــــــــــــــه یٰ ســــــــــــــــتنزلان رحمــــــــــــــــة االله تعــــــــــــــــاليع وجوعــــــــــــــــه يعطــــــــــــــــش الرضــــــــــــــــو  ، اهيســــــــــــــــقيو 
ـــــــــــــــألم ا ـــــــــــــــب ودعـــــــــــــــاء ويت   لمـــــــــــــــريض ويعـــــــــــــــاني مـــــــــــــــن المـــــــــــــــرض فيســـــــــــــــتنزل مرضـــــــــــــــه والمـــــــــــــــه رحمـــــــــــــــة االلهطل

 .تعالىٰ 
  فتطلـــــــــــــــــــــــب ذنوبنـــــــــــــــــــــــا ، ونرتكـــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــذنوب والمعاصـــــــــــــــــــــــي یٰ واننـــــــــــــــــــــــا لنعصـــــــــــــــــــــــي تعـــــــــــــــــــــــال

 



 (ع) الدعاء عند اهل البيت   ٣٤

 ومــــــــــــــــــن دون ســــــــــــــــــؤال ودعــــــــــــــــــاء  ، ومغفرتــــــــــــــــــه بالســــــــــــــــــؤال والــــــــــــــــــدعاء ومعاصــــــــــــــــــينا عفــــــــــــــــــو االله تعــــــــــــــــــالىٰ 
 .رحمة االلهمولاه ويقسو قلبه ويطرد عن ساحة  ما لم يتمرد العبد علىٰ  ، حياناً ا

ــــــــــــة بــــــــــــين العفــــــــــــو والرحمــــــــــــة مــــــــــــن االله والــــــــــــذنوب والمعاصــــــــــــي منــــــــــــا ــــــــــــين قــــــــــــوة  ، وهــــــــــــذه العلاق  وب
ـــــــــــين غـــــــــــنىٰ  ، وضـــــــــــعفنا االله تعـــــــــــالىٰ  ـــــــــــا االله تعـــــــــــالىٰ  وب ـــــــــــا وأمراضـــــــــــنا ، وفقرن ـــــــــــين شـــــــــــفاء االله لن ـــــــــــين  ، وب  وب

ـــــــــــه انقـــــــــــاذ االله تعـــــــــــالىٰ  ـــــــــــا واضـــــــــــطرارنا إلي  عـــــــــــن  وجهلنـــــــــــا وشـــــــــــططنا حـــــــــــتىٰ  وبـــــــــــين علـــــــــــم االله تعـــــــــــالىٰ  ، لن
 إن هــــــــذه العلاقــــــــة مــــــــن اســــــــرار هــــــــذا الــــــــدين كمــــــــا هــــــــي مــــــــن  : اقــــــــول ...  ســــــــؤال وطلــــــــب ودعــــــــاءغــــــــير

 وفي علاقـــــــــــة  ، ومـــــــــــا لم يفهـــــــــــم الانســـــــــــان هـــــــــــذا القـــــــــــانون في الكـــــــــــون. اســـــــــــرار هـــــــــــذا الكـــــــــــون وقوانينـــــــــــه
ـــــــــــــاالله تعـــــــــــــالىٰ  ـــــــــــــدين  ، الإنســـــــــــــان ب ـــــــــــــدرك طائفـــــــــــــة واســـــــــــــعة مـــــــــــــن معـــــــــــــارف هـــــــــــــذا ال  لا يســـــــــــــتطيع أن ي

 .واسراره
ــــــــــــــــتُ فَـهُــــــــــــــــوَ  ( ة االله مــــــــــــــــن غــــــــــــــــير ســــــــــــــــؤالوكــــــــــــــــم مــــــــــــــــن مــــــــــــــــريض شــــــــــــــــفي برحمــــــــــــــــ  وَإِذَا مَرِضْ

  ســــــــــؤال ولا يراطعمــــــــــه مــــــــــن جــــــــــوع مــــــــــن غــــــــــو  یٰ  جــــــــــائع رزقــــــــــه االله تعــــــــــاليركــــــــــم مــــــــــن فقــــــــــو . ) يَشْــــــــــفِينِ 
 وكـــــــــــم مـــــــــــن مضـــــــــــطر في لجـــــــــــج البحـــــــــــار أو تحـــــــــــت الانقـــــــــــاض أو تحـــــــــــت ظـــــــــــلال الســـــــــــيوف أو . دعـــــــــــاء

 وكــــــــــــم مــــــــــــن . دعــــــــــــاءوانقذتــــــــــــه مــــــــــــن غــــــــــــير ســــــــــــؤال ولا  في وســــــــــــط الحريــــــــــــق ادركتــــــــــــه رحمــــــــــــة االله تعــــــــــــالىٰ 
 وأروتـــــــــــه مـــــــــــن غـــــــــــير  ظمـــــــــــآن بلـــــــــــغ بـــــــــــه الظمـــــــــــأ مبلغـــــــــــاً اســـــــــــتنفد مقاومتـــــــــــه فأدركتـــــــــــه رحمـــــــــــة االله تعـــــــــــالىٰ 

ـــــــــ ، نســـــــــان واجـــــــــه الاخطـــــــــارإكـــــــــم مـــــــــن و . ســـــــــؤال ولا طلـــــــــب   منهـــــــــا وهـــــــــو ينقـــــــــاب قوســـــــــ یٰ وكـــــــــان عل
 وكــــــــــــم مــــــــــــن إنســــــــــــان وصــــــــــــل إلى طريــــــــــــق . فانقــــــــــــذه منهــــــــــــا) ســــــــــــتر االله( فجــــــــــــاءه ، يعلــــــــــــم أو لا يعلــــــــــــم

ــــــــــــه  ــــــــــــق ففــــــــــــتح االله تعــــــــــــالىٰ مســــــــــــدود في حيات ــــــــــــف طري ــــــــــــه ال ــــــــــــك مــــــــــــن غــــــــــــير ســــــــــــؤال ولا  ، ل  وكــــــــــــل ذل
ـــــــــــــب ولا دعـــــــــــــاء ـــــــــــــيراً   بـــــــــــــل دون أن يعـــــــــــــرف صـــــــــــــاحبه االله تعـــــــــــــالىٰ  ، طل  فضـــــــــــــلاً عـــــــــــــن أن يعرفـــــــــــــه  ، كث

 .طلب منهيفلا 
ــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــن االله ع تدركــــــــــــــــــه رحمــــــــــــــــــة االله تعــــــــــــــــــالىٰ يكــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن رضــــــــــــــــــو    ودون أن ، دون أن يطل

 



 ٣٥  استجابة الدعاء 

 .)١( یٰ سأل االله تعالي
 : تتاحوقد ورد في دعاء الاف

ــــــــــفكــــــــــم ( ــــــــــد فرجتهــــــــــا يا الهــــــــــي ــــــــــة ق ــــــــــد كشــــــــــفتهاو  ، مــــــــــن كرب ــــــــــد اقلتهــــــــــا ، همــــــــــوم ق ــــــــــرة ق   ، وعث
 ).وحلقة بلاء قد فككتها ، ورحمة قد نشرتها
 : ام رجبيا وورد في

ـــــــــا مـــــــــن يعطـــــــــي مـــــــــن ســـــــــأله( ـــــــــه  ، ي ـــــــــاً من ـــــــــه تحنن ـــــــــا مـــــــــن يعطـــــــــي مـــــــــن لم يســـــــــأله ومـــــــــن لم يعرف  ي
 ).ورحمة

 : ةجبيّ وفي المناجاة الرّ 
 ).ملناولكن عفوك قبل ع(

 .ئاتنائاتنا بل يطلب سيّ يقبل سيّ  ان عفو االله تعالىٰ 
 وحيـــــــــــــث يكـــــــــــــون الفقـــــــــــــر وتكـــــــــــــون  ، اذن الحاجـــــــــــــة والفقـــــــــــــر مـــــــــــــن منـــــــــــــازل رحمـــــــــــــة االله تعـــــــــــــالىٰ 

 .الحاجة تجد رحمة االله تعالىٰ 
 .ت من الشعر في هذا الباب اذكر ترجمتهي بيرالشه يوموللعارف الرّ 

ـــــــــــب المـــــــــــاء  « : ومـــــــــــيرّ يقـــــــــــول العـــــــــــارف ال  يتفجّـــــــــــر المـــــــــــاء مـــــــــــن  واطلـــــــــــب الظمـــــــــــأ حـــــــــــتىّٰ لا تطل
 ». كل اطرافك وجوانبك

ـــــــــــــــــد وردت الاشـــــــــــــــــارة الىٰ  ـــــــــــــــــين رحمـــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــالىٰ  وق ـــــــــــــــــة ب  وحاجـــــــــــــــــة عبـــــــــــــــــاده  هـــــــــــــــــذه العلاق
  نـــــــــــــــورد ، عليهالسلامفي مناجـــــــــــــــاة بليغـــــــــــــــة ومـــــــــــــــؤثرة لامـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن ابي طالـــــــــــــــب  ، وفقـــــــــــــــرهم

_____________________ 
 ولا يهلكـــــــــــــون في  ، ولا يحترقـــــــــــــون في الحرائــــــــــــق ،  يموتـــــــــــــون تحــــــــــــت الأنقـــــــــــــاض في الــــــــــــزلازلوهــــــــــــذا لا يعـــــــــــــني أن النــــــــــــاس لا) ١(

 هـــــــــذا الكـــــــــون  فقـــــــــد صـــــــــمم االله تعـــــــــالىٰ . ولا يمـــــــــوت طفـــــــــل رضـــــــــيع ، ولا يمـــــــــوت انســـــــــان مـــــــــن المـــــــــرض والألم ، لجـــــــــج البحـــــــــار
 نبـــــــــات فــــــــــلا فـــــــــإذا كانــــــــــت حكمـــــــــة االله تقتضــــــــــي وقـــــــــوع كارثــــــــــة في انســـــــــان أو حيــــــــــوان أو  ، )الحكمــــــــــةو () الرحمـــــــــة( بموجـــــــــب

 ومــــــــن النــــــــاس ممــــــــن يخضــــــــع . وهــــــــو الرحمــــــــة ، وصــــــــفاته الحســــــــنىٰ  يعــــــــني ذلــــــــك أن ننفــــــــي البعــــــــد الآخــــــــر مــــــــن فضــــــــل االله تعــــــــالىٰ 
 وفي  ، الواســـــــــــــعة في اليســـــــــــــر والعســــــــــــــر لم يلمـــــــــــــس رحمـــــــــــــة االله تعـــــــــــــالىٰ  ، وحكمتـــــــــــــه في الـــــــــــــبلاء والضـــــــــــــراء لســـــــــــــنن االله تعـــــــــــــالىٰ 

ـــــــــه ـــــــــاس مـــــــــن لم يتعـــــــــرف ع ، اللحظـــــــــات الحرجـــــــــة مـــــــــن حيات ـــــــــىٰ ومـــــــــن الن  الواســـــــــعة في لحظـــــــــات الاضـــــــــطرار  رحمـــــــــة االله تعـــــــــالىٰ  ل
 .اتهيفي ح یٰ القصو 



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٣٦

 وهــــــــل يــــــــرحم العبــــــــد إلا  ، وأنــــــــا العبــــــــد أنــــــــت المــــــــولىٰ  ، مــــــــولاي يــــــــا مــــــــولاي « : يلــــــــي طرفــــــــاً منهــــــــا مـــــــايف
ــــــــــــــا مــــــــــــــولاي؟ مــــــــــــــ المــــــــــــــولىٰ  ــــــــــــــوك ، ولاي ي ــــــــــــــا الممل ــــــــــــــك وان ــــــــــــــت المال ــــــــــــــوك الا  ، ان ــــــــــــــرحم الممل  وهــــــــــــــل ي
ــــــــــك ــــــــــا الــــــــــذليــــــــــنــــــــــت العز ا ، يا مــــــــــولايــــــــــ يولا؟ مــــــــــ المال ــــــــــوهــــــــــل  ، ليز وان  ؟  زيــــــــــل الا العز يرحم الــــــــــذلي

ـــــــــــــا مـــــــــــــولاي ـــــــــــــوق ، مـــــــــــــولاي ي ـــــــــــــا المخل ـــــــــــــوق إلا الخـــــــــــــالق ، انـــــــــــــت الخـــــــــــــالق وان ـــــــــــــرحم المخل  ؟  وهـــــــــــــل ي
 ؟  وهــــــــــــل يـــــــــــــرحم الضـــــــــــــعيف إلا القـــــــــــــوي ، انــــــــــــت القـــــــــــــوي وانـــــــــــــا الضـــــــــــــعيف ، مــــــــــــولاي يـــــــــــــا مـــــــــــــولاي
ــــــــــا مــــــــــولاي ــــــــــا الفقــــــــــير ، مــــــــــولاي ي ــــــــــت الغــــــــــني وان ــــــــــرحم الفقــــــــــير إ ، ان ــــــــــا ؟ مــــــــــ لا الغــــــــــنيوهــــــــــل ي  ولاي ي

 ولاي يــــــــــــــا ؟ مـــــــــــــ وهـــــــــــــل يـــــــــــــرحم الســــــــــــــائل إلا المعطـــــــــــــي ، وانــــــــــــــا الســـــــــــــائل يانـــــــــــــت المعطـــــــــــــ ، مـــــــــــــولاي
 ».؟  وهل يرحم الميت إلا الحي ، انت الحي وانا الميت ، مولاي

 ).الفقر غير الواعي( وهذه هي الحاجة قبل الوعي والطلب

 : )الفقر الواعي( الحاجة بعد الوعي والطلب

 .االله التي يعيها الإنسان ويرفعها إلىٰ وهي الحاجة 
 ويســــــــــــــــأل االله  ، االله ويرفعــــــــــــــــه وينشــــــــــــــــره بــــــــــــــــين يــــــــــــــــدي االله فقــــــــــــــــد يعــــــــــــــــي الانســــــــــــــــان فقــــــــــــــــره إلىٰ 

 .وهو الفقر الواعي ، ويدعوه ويطلب منه تعالىٰ 
 وهـــــــــــــــذه الحاجـــــــــــــــة المقترنـــــــــــــــة بـــــــــــــــالوعي والطلـــــــــــــــب تســـــــــــــــتنزل رحمـــــــــــــــة االله أكثـــــــــــــــر مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــطر 

 .ءالاول من الحاجة غير المقترنة بالدعا
 ولكـــــــــــــــــن الحاجـــــــــــــــــة إذا اقترنـــــــــــــــــت بالطلـــــــــــــــــب والـــــــــــــــــدعاء  ، ورحمـــــــــــــــــة االله تنـــــــــــــــــزل هنـــــــــــــــــا وهنـــــــــــــــــاك

 ورحمـــــــــــــــــة االله تســـــــــــــــــتجيب لهـــــــــــــــــا اكثـــــــــــــــــر ممـــــــــــــــــا  ، في اجتـــــــــــــــــذاب رحمـــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــالىٰ  تكـــــــــــــــــون اقـــــــــــــــــوىٰ 
 .هاير ب لغيتستج

 : هذه الحاجة تشير الآية الكريمة من سورة النمل وإلىٰ 
 .) كْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَ  (

ــــــــــــىٰ  ــــــــــــة الكريمــــــــــــة تركــــــــــــز عل ــــــــــــين والآي ــــــــــــين اثنت  الْمُضْــــــــــــطَرَّ إِذَا  ( ، )دعــــــــــــاءو () اضــــــــــــطرار( : نقطت
 



 ٣٧  استجابة الدعاء 

 فــــــــــــــإذا اجتمــــــــــــــع الاضــــــــــــــطرار  ، الاضــــــــــــــطرار والــــــــــــــدعاء : وكــــــــــــــل منهمــــــــــــــا يجــــــــــــــذب الرحمــــــــــــــة ، ) دَعَــــــــــــــاهُ 
 .والدعاء فلابد أن تهبط عندهما رحمة االله تعالىٰ 

 والاهتمـــــــــــــــام  ، الـــــــــــــــدعاء والســـــــــــــــؤال مـــــــــــــــن االله م علـــــــــــــــىٰ د بليـــــــــــــــغ في الاســـــــــــــــلايـــــــــــــــقـــــــــــــــد ورد تأكو 
 .وابتغاء رحمته ، ونشرها بين يديه عز شأنه ، االله برفع الحاجة إلىٰ 

ـــــــــــــــونِي  ( : وتقـــــــــــــــترن الاســـــــــــــــتجابة بالـــــــــــــــدعاء في النصـــــــــــــــوص الاســـــــــــــــلامية ـــــــــــــــمُ ادْعُ ـــــــــــــــالَ ربَُّكُ  وَقَ

 .) أَسْتَجِبْ لَكُمْ 
ــــــــد عنــــــــد االله تعــــــــالىٰ  ويؤكــــــــدّ  ــــــــ القــــــــرآن أن قيمــــــــة العب ــــــــوْ  ( : هبدعائ ــــــــمْ ربَِّــــــــي لَ ــــــــأُ بِكُ ــــــــا يَـعْبَ ــــــــلْ مَ   قُ

 .) لاَ دُعَاؤكُُمْ 
  : د القــــــــــــــــــرآن أن الصــــــــــــــــــدود عــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــدعاء اســــــــــــــــــتكبار عــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــادة االله تعــــــــــــــــــالىٰ ويؤكّــــــــــــــــــ

  جَهَـــــــــــــــنَّمَ  سَـــــــــــــــيَدْخُلُونَ  عِبَـــــــــــــــادَتِي عَـــــــــــــــنْ  يَسْـــــــــــــــتَكْبِرُونَ  الَّـــــــــــــــذِينَ  إِنَّ ادْعُـــــــــــــــونِي أَسْـــــــــــــــتَجِبْ لَكُـــــــــــــــمْ  (

 .) دَاخِريِنَ 
 .لاستكبار عن عبادة االله استكبار عن االلهوواضح أن ا

 سَـــــــــــــــــيَدْخُلُونَ  ( دخل جهـــــــــــــــــنميـــــــــــــــــوالـــــــــــــــــذي يســـــــــــــــــتكبر عـــــــــــــــــن االله يطـــــــــــــــــرد مـــــــــــــــــن رحمـــــــــــــــــة االله و 

 .) جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ 
ـــــــــــــــــــدعاء أونتســـــــــــــــــــاءل لمـــــــــــــــــــاذا يكـــــــــــــــــــون هبـــــــــــــــــــوط الرحمـــــــــــــــــــة   شـــــــــــــــــــد إذا اقترنـــــــــــــــــــت الحاجـــــــــــــــــــة بال

ــــــــــــــين الــــــــــــــدعاء والاســــــــــــــتجابة اكثــــــــــــــر ممــــــــــــــا هــــــــــــــ ، والســــــــــــــؤال ــــــــــــــة ولمــــــــــــــاذا تتأكــــــــــــــد العلاقــــــــــــــة ب  ي في الحال
 ؟ السابقة بين الحاجة غير المقترنة بالدعاء ورحمة االله

ــــــــــــىٰ  ــــــــــــة عل ــــــــــــىٰ  إن الاجاب ــــــــــــة عل ــــــــــــذي اســــــــــــتفتحنا  هــــــــــــذا التســــــــــــاؤل في الحقيقــــــــــــة إجاب  الســــــــــــؤال ال
 .به هذا الفصل عن سر العلاقة بين الدعاء والاستجابة وتحليل هذه العلاقة

 مــــــــــــــن  رحمــــــــــــــة االله تعــــــــــــــالىٰ إن الــــــــــــــدعاء يســــــــــــــتنزل  : هــــــــــــــذا الســــــــــــــؤال نقــــــــــــــول وللاجابــــــــــــــة علــــــــــــــىٰ 
 : ينخلال ثلاثة قوان



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٣٨

 وقـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــرحنا هـــــــــــــــــذا  ، هـــــــــــــــــو علاقـــــــــــــــــة رحمـــــــــــــــــة االله بـــــــــــــــــالفقر والحاجـــــــــــــــــة : القـــــــــــــــــانون الاول
 وكــــــــــــل حالـــــــــــة مـــــــــــن حـــــــــــالات الــــــــــــدعاء تتضـــــــــــمن حالـــــــــــة الحاجـــــــــــة والفقــــــــــــر إلى . القـــــــــــانون فـــــــــــلا نعيـــــــــــد

 .وهذا هو المنزل الاول من منازل رحمة االله. رحمة االله
 .لاقة الفقر والحاجة بعد الوعي برحمة االله تعالىٰ في ع : القانون الثاني

 .والفقر بعد الوعي يختلف عن الفقر قبل الوعي
ــــــــــــــذب رحمــــــــــــــة االله تعــــــــــــــالىٰ  ، وكــــــــــــــل منهمــــــــــــــا فقــــــــــــــر وحاجــــــــــــــة   ، ويســــــــــــــتنزلها وكــــــــــــــل منهمــــــــــــــا يجت

 .ولكن احدهما من الفقر غير الواعي والآخر من الفقر الواعي
  الله وهـــــــــــــــو لا يعـــــــــــــــي فقـــــــــــــــره وحاجتـــــــــــــــه إلىٰ ا والفقـــــــــــــــر غـــــــــــــــير الـــــــــــــــواعي أن يفتقـــــــــــــــر الانســـــــــــــــان إلىٰ 

 .بل قد لا يعرف االله ، االله
ــــــــــــــــه إلى االله ــــــــــــــــواعي أن يعــــــــــــــــي صــــــــــــــــاحبه فقــــــــــــــــره وحاجت ــــــــــــــــوعي يخــــــــــــــــرج  ، والفقــــــــــــــــر ال  وهــــــــــــــــذا ال

ــــــــــــور والــــــــــــوعي االله مــــــــــــن دائــــــــــــرة الظلمــــــــــــة إلىٰ  الفقــــــــــــر إلىٰ  ــــــــــــواعي يبقــــــــــــ ، الن  في  یبينمــــــــــــا الفقــــــــــــر غــــــــــــير ال
 .لا يشعر به صاحبه ، دائرة الظلمة

 يســـــــــــــتدعي مـــــــــــــن رحمـــــــــــــة االله وفضـــــــــــــله مـــــــــــــا لا  ، االله الـــــــــــــذي يعـــــــــــــي فقـــــــــــــره الىٰ ولكـــــــــــــن الفقـــــــــــــير 
 .االله يستدعيه الفقير الذي لا يعي فقره وحاجته الىٰ 

 وكلمــــــــــــا كــــــــــــان الفقــــــــــــر اكــــــــــــبر واركــــــــــــز  ، س حالــــــــــــة الفقــــــــــــركــــــــــــرّ يز و ركّــــــــــــيوكأنمــــــــــــا وعــــــــــــي الفقــــــــــــر 
 وقـــــــــــــد ذكرنــــــــــــا مـــــــــــــن قبـــــــــــــل أن  ، ســـــــــــــاً كـــــــــــــان وعــــــــــــاء الـــــــــــــنفس لتقبـــــــــــــل رحمــــــــــــة االله أوســـــــــــــعيواكثــــــــــــر تكر 

 وانمـــــــــــــا اوعيـــــــــــــة النـــــــــــــاس تختلـــــــــــــف في تقبـــــــــــــل  ، لا شـــــــــــــح فيهـــــــــــــا ولا عجـــــــــــــز ئن رحمـــــــــــــة االله تعـــــــــــــالىٰ خـــــــــــــزا
ــــــــــا الفقــــــــــر  ، ه مــــــــــن رحمــــــــــة االله اكثــــــــــرعــــــــــاؤه اكــــــــــبر كــــــــــان حظـّـــــــــو فمــــــــــن كــــــــــان  ، رحمــــــــــة االله  والوعــــــــــاء هن

 .االله لفقره وحاجته الىٰ  یٰ ولكن يتكرس الفقر ويتركز كلما كان الانسان اوع
ـــــــــــــ ـــــــــــــذي يؤخـــــــــــــذ لينفّ ـــــــــــــذلكإن المجـــــــــــــرم الخـــــــــــــاطئ ال ـــــــــــــم ب ـــــــــــــه حكـــــــــــــم الاعـــــــــــــدام وهـــــــــــــو يعل   ، ذ ب

  ذ حكـــــــــــم الاعــــــــــــداميـــــــــــؤخـــــــــــذ لتنفي يســـــــــــتعطف قلـــــــــــوب النـــــــــــاس والحكــــــــــــام اكثـــــــــــر مـــــــــــن المجـــــــــــرم الــــــــــــذي
 



 ٣٩  استجابة الدعاء 

 إلا  ، نحـــــــــو ســـــــــواء علمـــــــــاً با�مـــــــــا يؤخـــــــــذان إلى الاعـــــــــدام علـــــــــىٰ  ، بـــــــــه وهـــــــــو لا يعلـــــــــم إلى ايـــــــــن يـــــــــذهب
 ة وعــــــــــــــدم لوعيــــــــــــــه للجريمــــــــــــــ ، أن المجــــــــــــــرم المعــــــــــــــترف بجريمتــــــــــــــه يســــــــــــــتعطف النــــــــــــــاس أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن غــــــــــــــيره

 .وعي الاول بها

 : االله امارات وعي الفقر الىٰ 

ـــــــــــــــوعي الفقـــــــــــــــر الـــــــــــــــ  كـــــــــــــــون يفكلمـــــــــــــــا  ، علامـــــــــــــــاتو دعـــــــــــــــاء الانســـــــــــــــان امـــــــــــــــارات  االله في یٰ ول
ــــــــــــــه الىٰ  ــــــــــــــه بشــــــــــــــكل  وعــــــــــــــي الانســــــــــــــان لفقــــــــــــــره وحاجت ــــــــــــــر تظهــــــــــــــر هــــــــــــــذه الامــــــــــــــارات في دعائ  االله اكث

 .اوضح
 ال ومــــــــــــــــــن اهــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــذه الامــــــــــــــــــارات الخشــــــــــــــــــوع والخضــــــــــــــــــوع والبكــــــــــــــــــاء والتضــــــــــــــــــرع والاقبــــــــــــــــــ

 .االله وحالة الاضطرار واللجوء في الدعاء الىٰ  ، االله علىٰ 
 هـــــــــــــــــذه الحـــــــــــــــــالات والامـــــــــــــــــارات في  د في النصـــــــــــــــــوص الاســـــــــــــــــلامية علـــــــــــــــــىٰ يـــــــــــــــــوقـــــــــــــــــد ورد التأك

 .د دورها في استجابة الدعاءيتأكو  ، الدعاء
ـــــــــــــــث في  ـــــــــــــــاني والثال ـــــــــــــــز العامـــــــــــــــل الث  وفي الحقيقـــــــــــــــة إن هـــــــــــــــذه الامـــــــــــــــارات تكشـــــــــــــــف عـــــــــــــــن تركي

 وكلمـــــــــــــا كـــــــــــــان تضـــــــــــــرع  ، )الطلـــــــــــــب والســـــــــــــؤال( وعامـــــــــــــل) وعـــــــــــــي الفقـــــــــــــر( وهمـــــــــــــا عامـــــــــــــل ، الـــــــــــــدعاء
 ل وجــــــــــــــود عمــــــــــــــق اكثــــــــــــــر يــــــــــــــاضــــــــــــــطراره في الــــــــــــــدعاء اكثــــــــــــــر كــــــــــــــان ذلــــــــــــــك دلو خشــــــــــــــوعه و الانســــــــــــــان 

 .االله ثانياً  ولوعي العبد لحاجته وفقره الىٰ  ، للطلب والسؤال اولاً 
ــــــــــــــدعاء في هــــــــــــــذه الاحــــــــــــــوال ــــــــــــــد اســــــــــــــتجابة ال  وقــــــــــــــد ورد الامــــــــــــــر بهــــــــــــــذه . وهمــــــــــــــا ســــــــــــــبب تأكي

 .والترغيب اليها في القرآن الكريم نذكر جانبا منها الحالات
 : يقول تعالىٰ 

 .)١( ) تَدْعُونهَُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً  (ـ  ١

 
_____________________ 

 .٦٣ : الانعام) ١(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٤٠

 .)١( ) الْمُحْسِنِينَ  مِّنَ  قَريِبٌ  اللَّـهِ  رحَْمَتَ  إِنَّ وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا  (ـ  ٢
ــــــــــــــــــه  دان وعــــــــــــــــــي الانســــــــــــــــــان لفقــــــــــــــــــره الىٰ والخــــــــــــــــــوف حالتــــــــــــــــــان تؤكّــــــــــــــــــ ، عوالتضــــــــــــــــــرّ   االله وحاجت

 .الامن من جانب االله الىٰ 
 .والطمع حالة تؤكد وعي الانسان لرغبته فما عند االله

 .االله والخفية في الدعاء تمنح الانسان الاقبال علىٰ 
نَـــــــــادَىٰ فِـــــــــي الظُّلُمَـــــــــاتِ وَذَا النُّـــــــــونِ إِذ ذَّهَـــــــــبَ مُغَاضِـــــــــبًا فَظــَـــــــنَّ أَن لَّـــــــــن نَّـقْـــــــــدِرَ  (ـ  ٣   عَلَيْـــــــــهِ فَـ

نـَــــــاهُ مِـــــــنَ الْغـَــــــمِّ   أَن لاَّ إِلـَــــــٰـهَ إِلاَّ أنَـــــــتَ سُـــــــبْحَانَكَ إِنِّـــــــي كُنـــــــتُ مِـــــــنَ الظَّـــــــالِمِينَ  نَا لـَــــــهُ وَنَجَّيـْ  فاَسْـــــــتَجَبـْ

لِكَ   .)٢( ) الْمُؤْمِنِينَ  ننُجِي وكََذَٰ
 سُـــــــــــــبْحَانَكَ إِنِّـــــــــــــي  ( عـــــــــــــالىٰ االله ت یوفيـــــــــــــه اعـــــــــــــتراف واقـــــــــــــرار بـــــــــــــالظلم مـــــــــــــن العبـــــــــــــد بـــــــــــــين يـــــــــــــد

 .) كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ 
ــــــــــــــم ــــــــــــــالظلم مــــــــــــــن وعــــــــــــــي الظل ــــــــــــــة الاســــــــــــــتغفار واللجــــــــــــــوء  ، والاعــــــــــــــتراف ب  وهــــــــــــــو يعمــــــــــــــق حال

 لظلمـــــــــــه وذنبـــــــــــه كـــــــــــان اضـــــــــــطراره  یٰ وكلمـــــــــــا كـــــــــــان العبـــــــــــد اوعـــــــــــ ، نفـــــــــــس العبـــــــــــد المـــــــــــذنب االله في یٰ الـــــــــــ
 .اكثر االله واستغفاره الله تعالىٰ  ولجوؤه الىٰ 
 .)٣( ) خَاشِعِينَ  لنََا وكََانوُاعُونَـنَا رغََبًا وَرهََبًا وَيَدْ  (ـ  ٤

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــة ، والرغب   د وعـــــــــــــــي الانســـــــــــــــان لفقـــــــــــــــره الىٰ ة تؤكّـــــــــــــــوالخشـــــــــــــــوع حـــــــــــــــالات نفســـــــــــــــيّ  ، والرهب
 .ما عند االله من الرزق الحسن والثوابيوخوفه من عقوبة االله ورغبته ف ، االله

 .)٤( ) كْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَ  (ـ  ٥
ـــــــــــــــة نفســـــــــــــــيّ  ـــــــــــــــه ، االله وعـــــــــــــــي الانســـــــــــــــان لحاجتـــــــــــــــه وفقـــــــــــــــره الىٰ تؤكّـــــــــــــــد  ةوالاضـــــــــــــــطرار حال   ووعي

 
_____________________ 

 .٥٦ : الاعراف) ١(
 .٨٨ـ  ٨٧ : اءيالانب) ٢(
 .٩٠ : اءيالانب) ٣(
 .٦٢ : النمل) ٤(



 ٤١  استجابة الدعاء 

 . من عند االلهلانقطاع كل وسيلة وسبب للنجاة والنجدة إلاّ 
 .)١( ) يَدْعُونَ ربََّـهُمْ خَوْفاً وَطَمَعًا (ـ  ٦

       
 قــــــــــــــــــدر وعــــــــــــــــــي الانســــــــــــــــــان لفقــــــــــــــــــره  تــــــــــــــــــأتي علــــــــــــــــــىٰ  والاجابـــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن جانــــــــــــــــــب االله تعــــــــــــــــــالىٰ 

ـــــــــــــىٰ  ، االله واضـــــــــــــطراره الىٰ  ـــــــــــــدعاء وعل  وَادْعُـــــــــــــوهُ  ( : يقـــــــــــــول تعـــــــــــــالىٰ  ، قـــــــــــــدر الحاجـــــــــــــة في الســـــــــــــؤال وال

 .) نَ الْمُحْسِنِينَ تَ اللَّـهِ قَريِبٌ مِّ رحَْمَ  إِنَّ خَوْفاً وَطَمَعًا 
 مـــــــــــــن العبــــــــــــد يتناســـــــــــــب طــــــــــــرداً مـــــــــــــع مــــــــــــا في نفـــــــــــــس العبــــــــــــد مـــــــــــــن  وقــــــــــــرب رحمـــــــــــــة االله تعــــــــــــالىٰ 

 .الخوف من عذاب االله والطمع في احسان االله
 في نفســــــــــــــه  االله تعــــــــــــــالىٰ  وكلمـــــــــــــا كــــــــــــــان الخــــــــــــــوف في نفــــــــــــــس العبــــــــــــــد أشــــــــــــــد كــــــــــــــان اللجــــــــــــــوء الىٰ 

 .الاستجابة قرب الىٰ ا وكان دعاؤه الله تعالىٰ  ، قوىٰ ا
 الثـــــــــــواب اكثـــــــــــر كـــــــــــان دعـــــــــــاؤه و كـــــــــــان طمعـــــــــــه في مـــــــــــا عنـــــــــــد االله مـــــــــــن الـــــــــــرزق الحســـــــــــن   كلمـــــــــــاو 

 .الاستجابة قرب الىٰ االله 
 وضــــــــــــــــح اوهــــــــــــــــي مــــــــــــــــن  ، في العلاقــــــــــــــــة بــــــــــــــــين الــــــــــــــــدعاء والاســــــــــــــــتجابة : القــــــــــــــــانون الثالــــــــــــــــث

 ادْعُــــــــــــــــونِي  ( : وعليــــــــــــــــه تــــــــــــــــنص الآيــــــــــــــــة الكريمــــــــــــــــة ، القــــــــــــــــوانين الــــــــــــــــتي يــــــــــــــــدركها الانســــــــــــــــان بفطرتــــــــــــــــه

 .) أَسْتَجِبْ لَكُمْ 
  ) ادْعُــــــــــــونِي أَسْــــــــــــتَجِبْ لَكُــــــــــــمْ  ( : قولــــــــــــه تعــــــــــــالىٰ  وهــــــــــــو معــــــــــــنىٰ  ، لكــــــــــــل دعــــــــــــوة اجابــــــــــــةفــــــــــــإن 

  أن يمنــــــــــــع وهــــــــــــو قــــــــــــانون عــــــــــــام إلاّ  ، يتقبلــــــــــــه الانســــــــــــان بفطرتــــــــــــه ، وهــــــــــــذا قــــــــــــانون فطــــــــــــري وواضــــــــــــح
 .عن الاجابة عائق

 
 

_________________ 
 .١٦ : السجدة) ١(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٤٢

ــــــــــــة علــــــــــــىٰ  ــــــــــــع عــــــــــــن الاجاب ــــــــــــتي تمن ــــــــــــوعين والعوائــــــــــــق ال   ، المســــــــــــؤول ا يرجــــــــــــع الىٰ فمنهــــــــــــا مــــــــــــ : ن
 .السائل ومنها ما يرجع الىٰ 

 أو  ، المســــــــــــــؤول إمــــــــــــــا أن يكــــــــــــــون مــــــــــــــن قبيــــــــــــــل العجــــــــــــــز عــــــــــــــن الاجابــــــــــــــة والــــــــــــــذي يرجــــــــــــــع الىٰ 
 .من قبيل البخل والشح بالإجابة

 كمــــــــــــا لــــــــــــو كانــــــــــــت الاجابــــــــــــة ليســــــــــــت في صــــــــــــالحه وهــــــــــــو   ، الســــــــــــائل نفســــــــــــه وقــــــــــــد يرجــــــــــــع الىٰ 
 .يعلم به واالله تعالىٰ  ، يجهل ذلك

 فـــــــــــإن ســـــــــــلطانه  ، الاول مـــــــــــن العوائـــــــــــق فـــــــــــلا وجـــــــــــود لـــــــــــه في ســـــــــــاحة ســـــــــــلطان االله أمـــــــــــا النـــــــــــوع
ـــــــــــق ســـــــــــبحانه وتعـــــــــــالىٰ  ـــــــــــه شـــــــــــيء ، ســـــــــــلطان مطل  ولا يخـــــــــــرج عـــــــــــن  ، لا يعجـــــــــــز عـــــــــــن شـــــــــــيء ولا يفوت

ـــــــــــــه ، كرمـــــــــــــهو وده لجـــــــــــــولا حـــــــــــــد  ، ســـــــــــــلطانه وقدرتـــــــــــــه شـــــــــــــيء  ده كثـــــــــــــرة يـــــــــــــولا تز  ، ولا تـــــــــــــنقص خزائن
 .وكرماً   جوداً العطاء إلاّ 

 .ر عائقاً عن الاجابة من النوع الاولإذن فلا يمكن أن نتصو 
  اً أن االلهويتفـــــــــــــــــق كثـــــــــــــــــير  ، الســـــــــــــــــائل فهـــــــــــــــــي أمـــــــــــــــــر ممكـــــــــــــــــن وامـــــــــــــــــا العوائـــــــــــــــــق اتي ترجـــــــــــــــــع الىٰ 

ـــــــــــاده لا لبخـــــــــــل وشـــــــــــح في ســـــــــــاحته تعـــــــــــالىٰ  ـــــــــــة دعـــــــــــاء عب ـــــــــــؤخر اجاب  ولكـــــــــــن لعلمـــــــــــه  ، ولا لعجـــــــــــز ، ي
ـــــــــــيرا أن الاجابـــــــــــة تضـــــــــــر بالعبـــــــــــد ، بـــــــــــأن التـــــــــــأخير الصـــــــــــلح لحـــــــــــالهم  االله فـــــــــــلا يســـــــــــتجيب  ، ويتفـــــــــــق كث

ــــــــــــــده تعــــــــــــــالىٰ  ــــــــــــــدعوة عب ــــــــــــــة  ، ل ــــــــــــــدنيابخــــــــــــــولكــــــــــــــن يعوضــــــــــــــه عــــــــــــــن الاجاب  ومغفــــــــــــــرة  ، ير واســــــــــــــع في ال
 .أو كل ذلك جميعاً  ، للذنوب أو درجات رفيعة في الآخرة

 ثم نتحـــــــــــــدث عـــــــــــــن النـــــــــــــوع  ، ونحـــــــــــــن هنـــــــــــــا نتحـــــــــــــدث عـــــــــــــن النـــــــــــــوع الاول مـــــــــــــن العوائـــــــــــــق اولاً 
 .والاجابة ثالثاً ثم نتحدث عن العلاقة بين الدعاء  ، الثاني من العوائق ثانياً 

 : النوع الاول من العوائقـ  ١

 كمــــــــــــا ذكرنــــــــــــا في ســــــــــــاحة ســــــــــــلطان االله   ، امـــــــــــا العوائــــــــــــق مــــــــــــن النــــــــــــوع الاول فــــــــــــلا وجــــــــــــود لهــــــــــــا
ــــــــــق لا يعجــــــــــز عــــــــــن شــــــــــيء ؛ وجــــــــــوده تعــــــــــالىٰ  ــــــــــإن ســــــــــلطان االله ســــــــــلطان مطل ــــــــــه شــــــــــيء ، ف   ، ولا يفوت

  لا يمتنـــــــــــــع ، وكـــــــــــــل شـــــــــــــيء في الكـــــــــــــون خاضـــــــــــــع لســـــــــــــلطانه وقدرتـــــــــــــه ، قدرتـــــــــــــهو حـــــــــــــد لســـــــــــــلطانه  ولا
 



 ٤٣  استجابة الدعاء 

 .كن  : عن ارادته وامره شيء إذا قال له
 .)١( ) وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فإَِنَّمَا يَـقُولُ لَهُ كُن فَـيَكُونُ  (
 .)٢( ) إِنَّمَا قَـوْلنَُا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْناَهُ أَن نَّـقُولَ لَهُ كُن فَـيَكُونُ  (
 .)٣( ) ولَ لَهُ كُن فَـيَكُونُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَراَدَ شَيْئًا أَن يَـقُ  (

 .وليس في الكون شيء يخرج عن قبضة سلطانه وقدرته
 .)٤( ) وَالأَْرْضُ جَمِيعًا قَـبْضَتُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْويَِّاتٌ بيَِمِينِهِ  (
 .)٥( ) إِنَّ اللَّـهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  (

 .ولا يعيقه شيء ، ولا يعلقه شيء ، لا يوقفه شيءنافذ  وامره سبحانه وتعالىٰ 
ـــــــــــاعَةِ إِلاَّ كَلَمْـــــــــــحِ الْبَصَـــــــــــرِ أَوْ هُـــــــــــوَ أَقـْـــــــــــرَبُ  (   شَـــــــــــيْءٍ  كُـــــــــــلِّ   عَلَـــــــــــىٰ  اللَّــــــــــــهَ  إِنَّ وَمَـــــــــــا أَمْـــــــــــرُ السَّ

 .)٦( ) قَدِيرٌ 
 .ذلك من حيث سعة سلطانه وقدرته ونفوذ حكمه وامره

ــــــــــــذي  بحانه وتعــــــــــــالىٰ فهــــــــــــو ســــــــــــ ، ولا وجــــــــــــود كــــــــــــذلك لشــــــــــــح أو بخــــــــــــل في ســــــــــــاحته  الجــــــــــــواد ال
 .كرمهو لجوده  حدّ  لا

 .)٧( ) ربََّـنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا (
 .)٨( ) فإَِن كَذَّبوُكَ فَـقُل رَّبُّكُمْ ذُو رحَْمَةٍ وَاسِعَةٍ  (
 . مجذوذيردود غعطاؤه سبحانه عطاء ممو 

__________________ 
 .١١٧ : البقرة) ١(
 .٤٠ : النحل) ٢(
 .٨٢ : يس) ٣(
 .٦٧ : الزمر) ٤(
 .١٦٥ : آل عمران) ٥(
 .٧٧ : النحل) ٦(
 .٧ : غافر) ٧(
 .١٤٧ : الانعام) ٨(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٤٤

 .)١( ) كَ مَحْظُوراًربَِّ  عَطاَءُ  كَانَ   وَمَاكُلاًّ نُّمِدُّ هَٰـؤُلاَءِ وَهَٰـؤُلاَءِ مِنْ عَطاَءِ ربَِّكَ   (
رَ  عَطاَءً  .. جَنَّةِ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْ  (  .)٢( ) مَجْذُوذٍ  غَيـْ

ـــــــــلا ممســـــــــكَ اراد االله اوإذا  ـــــــــلاَ  ( لهـــــــــا رســـــــــال رحمـــــــــة ف ـــــــــةٍ فَ ـــــــــن رَّحْمَ ـــــــــتَحِ اللَّــــــــــهُ لِلنَّـــــــــاسِ مِ ـــــــــا يَـفْ  مَّ

 .)٣( ) مُرْسِلَ لَهُ مِن بَـعْدِهِ  فَلاَ  يمُْسِكْ  وَمَامُمْسِكَ لَهَا 
 .)٤( ) السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلِلَّـهِ خَزَائِنُ  ( ، ولا نفاد لخزائن رحمته

 .)٥( ) وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَناَ خَزَائنُِهُ وَمَا نُـنـَزِّلهُُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ  (
 ده كثــــــــــــــرة العطــــــــــــــاء يــــــــــــــولا تز  ، هــــــــــــــب عبــــــــــــــاده مــــــــــــــن رزقيولا تنقضــــــــــــــي خــــــــــــــزائن رحمتــــــــــــــه بمــــــــــــــا 

 .كرماً و جوداً  إلاّ 

 في دعاء الافتتاح

 الباســـــــــــــــــط  ... الحمـــــــــــــــــدالله الفاشـــــــــــــــــي في الخلـــــــــــــــــق امـــــــــــــــــره وحمـــــــــــــــــده « : وفي دعـــــــــــــــــاء الافتتـــــــــــــــــاح
 ».  جوداً وكرماً ولا تزيده كثرة العطاء إلاّ  ، الذي لا تنقص خزائنه ، بالجود يده

  : بروايـــــــــــــــة الشـــــــــــــــريف الرضـــــــــــــــي عليهالسلامفي وصـــــــــــــــيته لابنـــــــــــــــه الحســـــــــــــــن  عليهالسلاميقـــــــــــــــول أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين 

  وتكفـــــــــــل لـــــــــــك ، ض قـــــــــــد اذن لـــــــــــك في الـــــــــــدعاءاعلـــــــــــم أن الـــــــــــذي بيـــــــــــده خـــــــــــزائن الســـــــــــماوات والار  «
ــــــــــــة ــــــــــــك ، بالاجاب ــــــــــــه مــــــــــــن  ، وتســــــــــــترحمه ليرحمــــــــــــك ، وامــــــــــــرك أن تســــــــــــأله ليعطي ــــــــــــك وبين  ولم يجعــــــــــــل بين

ـــــــــه ـــــــــك عن ـــــــــه ، يحجب ـــــــــك إلي ـــــــــك إلى مـــــــــن يشـــــــــفع ل ـــــــــة ، ولم يلجئ   ولم ، ولم يمنعـــــــــك إن اســـــــــأت مـــــــــن التوب
ــــــــــــك بالنقمــــــــــــة ــــــــــــث الفضــــــــــــيحة ، يعاجل ــــــــــــول الا ، ولم يفضــــــــــــحك حي ــــــــــــك في قب ــــــــــــةولم يشــــــــــــدد علي   ، ناب

  ، بـــــــــــل جعـــــــــــل نزوعـــــــــــك عـــــــــــن الـــــــــــذنب حســـــــــــنة ، ولم يؤيســـــــــــك مـــــــــــن الرحمـــــــــــة ، ولم يناقشـــــــــــك بالجريمـــــــــــة
__________________ 

 .٢٠ : الاسراء) ١(
 .١٠٨ : هود) ٢(
 .٢ : فاطر) ٣(
 .٧ : المنافقون) ٤(
 .٢١ : الحجر) ٥(



 ٤٥  استجابة الدعاء 

ــــــــــــاب  ، اً وحســــــــــــب حســــــــــــنتك عشــــــــــــر  ، وحســــــــــــب ســــــــــــيئتك واحــــــــــــدة ــــــــــــاب وب ــــــــــــاب المت ــــــــــــك ب  وفــــــــــــتح ل
 .الاستعتاب

  ، فأفضـــــــــــــيت إليـــــــــــــه بحاجتـــــــــــــك ، وإذا ناجيتـــــــــــــه علـــــــــــــم نجـــــــــــــواك ، فـــــــــــــإذا ناديتـــــــــــــه سمـــــــــــــع نـــــــــــــداءك
  واســــــــــــــتعنته علــــــــــــــىٰ  ، واستكشــــــــــــــفته كروبــــــــــــــك ، وشــــــــــــــكوت إليــــــــــــــه همومــــــــــــــك ، وأبثثتــــــــــــــه ذات نفســــــــــــــك

 مــــــــــــــن زيــــــــــــــادة  ، اعطائهــــــــــــــا غـــــــــــــيره وســــــــــــــألته مـــــــــــــن خــــــــــــــزائن رحمتـــــــــــــه مــــــــــــــا لا يقــــــــــــــدر علـــــــــــــىٰ  ، مـــــــــــــوركاُ 
 .وسعة الارزاق ، الاعمار وصحة الابدان

 شـــــــــــــئت  فمــــــــــــتىٰ  ، عــــــــــــل في يــــــــــــدك مفــــــــــــاتيح خزائنـــــــــــــه بمــــــــــــا اذن لــــــــــــك فيــــــــــــه مـــــــــــــن مســــــــــــألتهثم ج
 فــــــــــــلا يقنطنـــــــــــــك ابطـــــــــــــاء  ، واســـــــــــــتمطرت شــــــــــــآبيب رحمتـــــــــــــه ، اســــــــــــتفتحت بالـــــــــــــدعاء ابــــــــــــواب النعمـــــــــــــة

 .)١(»  يةقدر النّ  فان العطية علىٰ  ، اجابته
ـــــــــــــادي « : وفي الحـــــــــــــديث القدســـــــــــــي ـــــــــــــا عب ـــــــــــــهكلكـــــــــــــم ضـــــــــــــال إلاّ   ، ي  فاســـــــــــــألوني  ،  مـــــــــــــن هديت

 وكلكـــــــــــم مـــــــــــذنب  ؛ ارزقكـــــــــــم فاســـــــــــألوني الغـــــــــــنىٰ  ،  مـــــــــــن اغنيتـــــــــــهوكلكـــــــــــم فقـــــــــــير إلاّ  ؛ ماهـــــــــــدك الهـــــــــــدىٰ 
 كم وحـــــــــــــــيكم ولـــــــــــــــو أن اولكـــــــــــــــم وآخـــــــــــــــر  ... فاســـــــــــــــألوني المغفـــــــــــــــرة اغفـــــــــــــــر لكـــــــــــــــم ،  مـــــــــــــــن عافيتـــــــــــــــهإلاّ 

 فأعطيتـــــــــــــه لم يتبـــــــــــــين ذلــــــــــــــك في  ، منيتــــــــــــــهاُ كــــــــــــــل واحـــــــــــــد مـــــــــــــا بلغـــــــــــــت   وميـــــــــــــتكم اجتمعـــــــــــــوا فيتمـــــــــــــنىٰ 
 .)٢(»  كن فيكون  ا اقول لهفإذا اردت شيئاً فإنمّ  ... ملكي

 : النوع الثاني من العوائقـ  ٢

 .ا العوائق التي تعيق اجابة الدعاء من النوع الثاني فهي كثيرةوأمّ 
ـــــــــــــك ـــــــــــــدعاء وهـــــــــــــو يجهـــــــــــــل ذل ـــــــــــــة ال ـــــــــــــه  واالله تعـــــــــــــالىٰ  ، فقـــــــــــــد تضـــــــــــــر الســـــــــــــائل اجاب ـــــــــــــم بحال  أعل

 .وصلاحه وفساده منه
ـــــــــــــــــــدعاء ـــــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــــم أن ال واالله تعـــــــــــــــــــالىٰ  ، وقـــــــــــــــــــد يضـــــــــــــــــــره الاســـــــــــــــــــتعجال باجاب ـــــــــــــــــــأخير في يعل  ت

  الاجابـــــــــــــــــة دون أن يلغيهـــــــــــــــــا أو فيـــــــــــــــــؤخر االله تعـــــــــــــــــالىٰ  ، الاســـــــــــــــــتجابة اصـــــــــــــــــلح لحالـــــــــــــــــه وانفـــــــــــــــــع لـــــــــــــــــه
__________________ 

 .٣١ : كتاب رقم  ، قسم الرسائل والكتب ، �ج البلاغة) ١(
 .٢٩٣ : ٩٣الانوار  بحار ، ٢٠ـ  ١٩ :  الاماميرتفس) ٢(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٤٦

 .هاينفي
  لا خائفــــــــــــــــاً  ، ســــــــــــــــالك مستأنســــــــــــــــاً أو  ، نــــــــــــــــاً مآفصــــــــــــــــرت ادعــــــــــــــــوك  « : وفي دعــــــــــــــــاء الافتتــــــــــــــــاح

  ، هلـــــــــي عليـــــــــكبجفـــــــــإن أبطــــــــأ عـــــــــني عتبــــــــت  ، مـــــــــا قصــــــــدت فيـــــــــه اليــــــــكيعليــــــــك ف مـــــــــدلاً  ، ولا وجــــــــلاً 
 ». عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الامور ولعل الذي ابطأ

 كـــــــــــي يطـــــــــــول قيامـــــــــــه وتضـــــــــــرعه بـــــــــــين يديـــــــــــه   ، اجابـــــــــــة دعـــــــــــاء عبـــــــــــده وقـــــــــــد يـــــــــــؤخر االله تعـــــــــــالىٰ 
ــــــــــــهيحــــــــــــ واالله تعــــــــــــالىٰ  ، تعــــــــــــالىٰ  ــــــــــــين يدي ــــــــــــده وتضــــــــــــرعه ب ــــــــــــوف عب  ففــــــــــــي الحــــــــــــديث  ؛ ب أن يطــــــــــــول وق

ـــــــــا موســـــــــىٰ  « : القدســـــــــي  حـــــــــب أن تســـــــــمع ملائكـــــــــتي اُ ولكـــــــــني  ، إني لســـــــــت بغافـــــــــل عـــــــــن خلفـــــــــي ، ي
 .)١( » ضجيج الدعاء من عبادي

 قــــــــــــــــــد  : للملكــــــــــــــــــين وجــــــــــــــــــلّ إن العبــــــــــــــــــد ليــــــــــــــــــدعو فيقــــــــــــــــــول االله عزّ  « : عليهالسلاموعــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــادق 

 وإن العبـــــــــــد ليـــــــــــدعو  ، حـــــــــــب أن اسمـــــــــــع صــــــــــوتهاُ فــــــــــإني  ، تـــــــــــهولكــــــــــن احبســـــــــــوه بحاج ، اســــــــــتجبت لـــــــــــه
 .)٢( » بغض صوتهاُ عجلوا له حاجته فإني  : فيقول االله تبارك وتعالىٰ 
ــــــــــــإن االله تعــــــــــــالىٰ  ولكــــــــــــن حــــــــــــتىٰ  ــــــــــــة تضــــــــــــره ف ــــــــــــت الاجاب ــــــــــــو كان ــــــــــــة بشــــــــــــكل  ل  لا يلغــــــــــــي الاجاب

ــــــــــــق  في الــــــــــــدنيا  رزق يرزقــــــــــــه ايــــــــــــاه الىٰ أو  ، وغفــــــــــــران لهــــــــــــا ، كفــــــــــــارة لذنوبــــــــــــه  إلىٰ ) يبدلــــــــــــه( وإنمــــــــــــا ، مطل
 .أو درجات رفيعة له في الجنة ، عاجلاً 

 في  عليهالسلاموأمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين  صلىاللهعليهوآلهوسلموفيمـــــــــــــــا يلـــــــــــــــي نـــــــــــــــذكر ثلاثـــــــــــــــة احاديـــــــــــــــث عـــــــــــــــن رســـــــــــــــول االله 

 ).التأجيلو () التبديل( هذين

 : في الاجابة) التبديلو () التأجيل(

 ســــــــــلم دعــــــــــا االله ســــــــــبحانه دعــــــــــوة لــــــــــيس فيهــــــــــا قطيعــــــــــة مــــــــــا مــــــــــن م « : صلىاللهعليهوآلهوسلمعــــــــــن رســــــــــول االله 

ــــــــــــــه : خصــــــــــــــال ثلاثــــــــــــــة  اعطــــــــــــــاه االله احــــــــــــــدىٰ إلاّ  ، رحــــــــــــــم ولا اثم   وإمــــــــــــــا أن ، إمــــــــــــــا أن يعجــــــــــــــل دعوت
__________________ 

 .عدة الداعي) ١(
 .٣ح  ، ٢١باب  ، أبواب الدعاء ، كتاب الصلاة  ، وسائل الشيعة) ٢(



 ٤٧  استجابة الدعاء 

ـــــــــدفع عنـــــــــه مـــــــــن الســـــــــوء مثل ، يـــــــــؤخر لـــــــــه ـــــــــا رســـــــــول االله. هـــــــــاوإمـــــــــا أن ي   : قـــــــــال. اذن نكثـــــــــر ، قـــــــــالوا ي
 .)١(»  اكثروا

ــــــــــــــادة « : صلىاللهعليهوآلهوسلموعــــــــــــــن رســــــــــــــول االله  ــــــــــــــدعاء مــــــــــــــخ العب ــــــــــــــدعو االله إلاّ  ، ال   ومــــــــــــــا مــــــــــــــن مــــــــــــــؤمن ي

ـــــــــه في الـــــــــدنيا ، اســـــــــتجاب لـــــــــه ـــــــــا أن يعجـــــــــل ل  وإمـــــــــا أن يكفـــــــــر مـــــــــن  ، أو يؤجـــــــــل لـــــــــه في الآخـــــــــرة ، إمّ
 .)٢(»  أثمذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدع بم

 كمـــــــــــــــــا في روايـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــريف   عليهالسلامويقـــــــــــــــــول أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين في وصـــــــــــــــــيته لابنـــــــــــــــــه الحســـــــــــــــــن 

ــــــــه « : الرضــــــــي ــــــــك ابطــــــــاء اجابت ــــــــلا يقنطن ــــــــىٰ  ؛ ف ــــــــة عل ــــــــإن العطي ــــــــة ف ــــــــدر الني ــــــــك خّــــــــاُ وربمــــــــا  ، ق  رت عن
 وربمـــــــــــــا ســـــــــــــألت  ، جـــــــــــــزل لعطـــــــــــــاء الآمـــــــــــــلاو  ، ليكـــــــــــــون ذلـــــــــــــك اعظـــــــــــــم لاجـــــــــــــر الســـــــــــــائل ؛ الاجابـــــــــــــة

ـــــــــاه ـــــــــهاُ و  ، الشـــــــــيء فـــــــــلا تؤت ـــــــــت خـــــــــيراً من ـــــــــك لمـــــــــا هـــــــــو خـــــــــير  ، عـــــــــاجلاً أو آجـــــــــلاً  ، وتي  أو صـــــــــرف عن
ــــــــك لــــــــو  .لــــــــك ــــــــه فيــــــــه هــــــــلاك دين ــــــــهاُ فلــــــــرب امــــــــر قــــــــد طلبت ــــــــك  یٰ فلــــــــتكن مســــــــألتك فمــــــــا يبقــــــــ ؛ وتيت  ل

 .)٣( » له یٰ لك ولا تبق یٰ والمال لا يبق ، عنك وباله یٰ جماله وينف
 : وإذا جمعنا بين هذه النصوص نلتقي خمس حالات في الاجابة

 .بها العبد في الاجابة للحاجة التي يدعو االله تعالىٰ ) التعجيلـ ( ١
 .في الاجابة للحاجة التي يسألها العبد من ربه) التأجيلـ ( ٢
 إذا كانـــــــــــــت اجابـــــــــــــة  ، في الاجابـــــــــــــة وذلـــــــــــــك بـــــــــــــدفع الســـــــــــــوء عـــــــــــــن الـــــــــــــداعي) التبـــــــــــــديلـ ( ٣

 .حاجته ليست في صالحه الداعي إلىٰ 
ـــــــــــــــر ) التبـــــــــــــــديلـ ( ٤ ـــــــــــــــة بمـــــــــــــــا ي ـــــــــــــــنعم  زق االله تعـــــــــــــــالىٰ في الاجاب  عبـــــــــــــــده مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدرجات وال

 .إذا كانت اجابة الداعي إلى طلبه ليست في صالحه ، والمنح في الآخرة
ـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة لهـــــــــــــــم « : عليهالسلامأبي عبـــــــــــــــداالله الصـــــــــــــــادق عـــــــــــــــن    واالله مصـــــــــــــــيرّ دعـــــــــــــــاء المـــــــــــــــؤمنين ي

 
__________________ 

 .٨٦١٧ح  ، ١٠٨٦ : ٤عة يوسائل الش) ١(
 .٨٦١٨ح  ، ١٠٨٦ : ٤ و ، ١٥باب  ، بواب الدعاءأ ، كتاب الصلاة  ، ةعيوسائل الش) ٢(
 .٣١ : كتاب رقم  ، قسم الرسائل والكتب ، �ج البلاغة) ٣(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٤٨

 .)١(»  دهم في الجنةيز يعملاً 
 عــــــــــــــن  وجــــــــــــــلّ ر االله عزّ واالله مــــــــــــــا أخّــــــــــــــ « : عليهالسلاموفي حــــــــــــــديث آخــــــــــــــر عــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــر البــــــــــــــاقر 

 .)٢(»  ل لهم منها لهم عما عجّ يرخ ، اينطلبون من هذه الدي ما ينالمؤمن
 إذا كانـــــــــــــت  ، مـــــــــــــن ذنوبـــــــــــــه وســـــــــــــيئاته ر االله تعـــــــــــــالىٰ الاجابـــــــــــــة بمـــــــــــــا يكفـــــــــــــفي ) التبـــــــــــــديلـ ( ٥

 .)٣( ست في صالحهياجابة الداعي ل
 وقـــــــــــــــــد لا يكـــــــــــــــــون التبـــــــــــــــــديل والتأجيـــــــــــــــــل لمصـــــــــــــــــلحة الـــــــــــــــــداعي فقـــــــــــــــــط في حـــــــــــــــــالتي تأجيـــــــــــــــــل 

ــــــــــة والغائهــــــــــا ــــــــــ ، الاجاب ــــــــــك لمصــــــــــلحة الوإنمّ ــــــــــد يكــــــــــون ذل ــــــــــذي يشــــــــــمل الســــــــــائل وغــــــــــيرها ق   ، نظــــــــــام ال
 فيكـــــــــــــون في اجابـــــــــــــة الــــــــــــــدعاء أو التعجيـــــــــــــل في الاجابــــــــــــــة إخـــــــــــــلال بمصـــــــــــــلحة النظــــــــــــــام الـــــــــــــذي اقــــــــــــــره 

 .أو الكون عامة ، للانسان خاصة االله تعالىٰ 

 : )عمل( إلى) الدعاء( عندما ينقلب

ـــــــــــــدعاء( إن ـــــــــــــان) العمـــــــــــــلو () ال ـــــــــــــازل رحمـــــــــــــة االله ، مقولتـــــــــــــان مختلفت   ، وكـــــــــــــل منهمـــــــــــــا مـــــــــــــن من
 : يقول تعالىٰ  ، كما يستنزل الدعاء رحمة االله  ن العمل يستنزل رحمة االله تعالىٰ فإ

 .)٤( ) وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللَّـهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ  (
رًا يَـرَهُ  (  .)٥( ) فَمَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيـْ

 .) كُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَ  ( وكذلك الدعاء من مفاتيح الرحمة
ــــــــــــاً في حســــــــــــاب النظــــــــــــام الكــــــــــــوني العــــــــــــام ــــــــــــيس كــــــــــــل مــــــــــــا يســــــــــــأله الانســــــــــــان ممكن   ، ولكــــــــــــن ل

  ، )القضـــــــــــاء والقـــــــــــدر( بمـــــــــــا لا يمكـــــــــــن في حســـــــــــاب النظـــــــــــام العـــــــــــام فقـــــــــــد يـــــــــــدعو الانســـــــــــان االله تعـــــــــــالىٰ 
__________________ 

 .٨٦١٥ح  ، ١٠٨٦ : ٤ة عيوسائل الش) ١(
 .٥٢٦ : اصول الكافيو  ، ١٧١ : قرب الاسناد) ٢(
 عبـــــــده مــــــــع اســـــــتجابة دعائــــــــه كفــــــــارة  فقــــــــد يـــــــرزق االله تعــــــــالىٰ  ، الثلاثـــــــة الاخــــــــيرة تخـــــــتص فقــــــــط بحالـــــــة الغــــــــاء دعـــــــوة العبــــــــد) ٣(

 .ذنوبه ودفع السوء عنه ودرجات رفيعة في الآخرة
 .١٠٥ : التوبة) ٤(
 .٧ : الزلزلة) ٥(



 ٤٩  استجابة الدعاء 

 .فلا يستجاب الدعاء
 اذا مـــــــــــــــف ، عاءوقــــــــــــــد لا تكـــــــــــــــون الاجابــــــــــــــة أو الاســـــــــــــــتعجال بهــــــــــــــا في صـــــــــــــــالح صــــــــــــــاحب الـــــــــــــــد

 ن الـــــــــــدعاء بنفســـــــــــه أ : والجـــــــــــواب؟  ل هـــــــــــذا الجهـــــــــــد الـــــــــــذي يبذلـــــــــــه الانســـــــــــان في الـــــــــــدعاءآيكـــــــــــون مـــــــــــ
 .وعباده تستنزل رحمة االله عليه) عمل( يتحول الى

ــــــــــــــدعاء) القضــــــــــــــاء والقــــــــــــــدر( فــــــــــــــلا يكــــــــــــــون اذن  إن لم  فــــــــــــــإن االله تعــــــــــــــالىٰ  ، مــــــــــــــن مثبطــــــــــــــات ال
 .في الدنيا والآخرةحوله إلى عمل وعبادة يجزيه بها  ، يستجب لدعاء عبده

  إلىٰ ) الـــــــــــــــــدعاء( الـــــــــــــــــدقيق في انقـــــــــــــــــلاب هـــــــــــــــــذا المعـــــــــــــــــنىٰ  والنصـــــــــــــــــوص الاســـــــــــــــــلامية تشـــــــــــــــــير إلىٰ 
 ).العمل(

  ، ادع : سمعتــــــــــــه يقــــــــــــول « : قــــــــــــال عليهالسلامعــــــــــــن أبي عبــــــــــــداالله الصــــــــــــادق  روى حمــــــــــــاد بــــــــــــن عيســــــــــــىٰ 

 .)٢( » فإن الدعاء هو العبادة ، )١( ولا تقل قد فرغ من الامر
ـــــــــــد فـــــــــــرغ مـــــــــــن  ، ادعـــــــــــه « : عليهالسلامبي عبـــــــــــداالله الصـــــــــــادق وفي حـــــــــــديث آخـــــــــــر عـــــــــــن أ  ولا تقـــــــــــل ق

 إِنَّ الَّــــــــــــذِينَ يَسْــــــــــــتَكْبِرُونَ عَــــــــــــنْ  ( : يقــــــــــــول وجــــــــــــلّ إنّ االله عزّ  ؛ فــــــــــــإن الــــــــــــدعاء هــــــــــــو العبــــــــــــادة ، الأمــــــــــــر

 .)٣( » ) عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ 

 : العلاقة بين الدعاء والاجابةـ  ٣

 .بشكل مطلق عوائق من النوع الاول منتفية من ساحه االله تعالىٰ عرفنا ان ال
ــــــــــــــــاد  ــــــــــــــــاه العب ــــــــــــــــاني حقيقــــــــــــــــة قائمــــــــــــــــة وموجــــــــــــــــودة في حي ــــــــــــــــوع الث ــــــــــــــــق مــــــــــــــــن الن  ولكــــــــــــــــن العوائ

 .وقد يبدل الاجابة ، قد يؤجل الاستجابة ولذلك فان االله تعالىٰ  ، وادعيتهم
 .لاجابةلابد من ا) حالة التأجيل وحالة التبديل( وفي غير هاتين الحالتين

 
__________________ 

 .هذا الامر من قضاء االله وقدره الذي لا يمكن تجاوزه واختراقه بالدعاء يعني) ١(
 .٥١٦ : اصول الكافيو  ٨٦٤٣ح  ، ١٠٩٢ : ٤ة عيوسائل الش) ٢(
 .٩٤ : ١الفروع  : واصول الكافي ٨٦٤٥ح  ، ١٠٩٢ : ٤ة عيوسائل الش) ٣(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٥٠

 إذا كـــــــــــان الســـــــــــائل محتاجـــــــــــاً وفقـــــــــــيراً  ، رة القطعـــــــــــيوهـــــــــــذه الحتميـــــــــــة نابعـــــــــــة مـــــــــــن حكـــــــــــم الفطـــــــــــ
 ولا بخـــــــــــــــل ولا شـــــــــــــــح مـــــــــــــــع  ، اجابـــــــــــــــة طلبـــــــــــــــه والمســـــــــــــــؤول قـــــــــــــــادر علـــــــــــــــىٰ  ، ومضـــــــــــــــطر إلى المســـــــــــــــؤول

 .خلقه
 : يقول تعالىٰ  )١( والقرآن الكريم يؤكد هذه العلاقة الحتمية

 .)٢( ) أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ  (ـ  ١
 الــــــــــــــدعاء   إلىٰ وكشــــــــــــــف الســــــــــــــوء عنــــــــــــــه إلاّ  ،  يحتــــــــــــــاج المضــــــــــــــطر في الاجابــــــــــــــة لاضــــــــــــــطرارهفــــــــــــــلا

 .وكشف عنه السوء ، فإذا دعاه سبحانه استجاب لدعائه ، ) إِذَا دَعَاهُ  (
ـــــــــــمُ ادْعُـــــــــــونِي أَسْـــــــــــتَجِبْ لَكُـــــــــــمْ  (ـ  ٢  رُونَ عَـــــــــــنْ عِبـَــــــــــادَتِي يَسْـــــــــــتَكْبِ  الَّـــــــــــذِينَ  إِنَّ وَقـَــــــــــالَ ربَُّكُ

 .)٣( ) هَنَّمَ دَاخِريِنَ سَيَدْخُلُونَ جَ 
  والآيـــــــــــــــــــــــة الكريمـــــــــــــــــــــــة واضـــــــــــــــــــــــحة وصـــــــــــــــــــــــريحة في الـــــــــــــــــــــــربط بـــــــــــــــــــــــين الـــــــــــــــــــــــدعاء والاســـــــــــــــــــــــتجابة

 .) ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ  (
 .)٤( ) أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ  (ـ  ٣

ـــــــــــــة واضـــــــــــــحة وصـــــــــــــريحة في هـــــــــــــذه الطائفـــــــــــــة مـــــــــــــن  ـــــــــــــدعاء والاجاب ـــــــــــــين ال ـــــــــــــة ب ـــــــــــــة القطعي  والعلاق
 وهـــــــــــي تـــــــــــدفع كــــــــــل شـــــــــــك وريـــــــــــب مـــــــــــن الــــــــــنفس في قطعيـــــــــــة الاجابـــــــــــة مـــــــــــن االله  ، آيــــــــــات كتـــــــــــاب االله

 أو بالنظــــــــــام العـــــــــام الـــــــــذي يعتـــــــــبر الــــــــــداعي  ، لم تكــــــــــن الاجابـــــــــة مضـــــــــرة بالـــــــــداعي مـــــــــا ، لكـــــــــل دعـــــــــاء
 .قة بشيءوالاستجابة في هذه الآيات غير مشروطة ولا معلّ  ، جزءاً منه

ــــــــــــــ  لى تحقيــــــــــــــق ا الشــــــــــــــروط الــــــــــــــتي ســــــــــــــوف نتحــــــــــــــدث عنهــــــــــــــا فهــــــــــــــي في الحقيقــــــــــــــة ترجــــــــــــــع إوأمّ
 .ومن دو�ا يضعف الدعاء أو ينتفي ، أو مصلحة الداعي نفسه ، الدعاء وتثبيته

__________________ 
  نفســـــــه الرحمـــــــة فهـــــــو ســـــــبحانه قـــــــد كتـــــــب علـــــــىٰ  ، االله تعـــــــالىٰ  القـــــــول بحتميـــــــة هـــــــذه العلاقـــــــة فـــــــرض امـــــــر علـــــــىٰ  لـــــــيس معـــــــنىٰ ) ١(
 ).٥٤ : الانعام( ) الرَّحْمَةَ  فْسِهِ ن ـَ عَلَىٰ  ربَُّكُمْ  كَتَبَ   فَـقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ  (
 .٦٢ : النمل) ٢(
 .٦٠ : غافر) ٣(
 .١٨٦ : البقرة) ٤(



 ٥١  استجابة الدعاء 

  ، اذن فـــــــــــــإن العلاقـــــــــــــة بـــــــــــــين الـــــــــــــدعاء والاســــــــــــــتجابة علاقـــــــــــــة حتميـــــــــــــة لا يمكـــــــــــــن أن تتخلــــــــــــــف
ـــــــــــــــق ـــــــــــــــة إلاّ  ، وعلاقـــــــــــــــة مطلقـــــــــــــــة لا يمكـــــــــــــــن ان تتعل   أن يكـــــــــــــــون الشـــــــــــــــرط ممـــــــــــــــا يؤكـــــــــــــــد ويثبـــــــــــــــت حال

 ) إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ  ( : نحو قوله تعالىٰ  ، الدعاء
 وأهــــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــا يؤكــــــــــــــــــد  صلىاللهعليهوآلهوسلموفي النصــــــــــــــــــوص الاســــــــــــــــــلامية في احاديــــــــــــــــــث رســــــــــــــــــول االله 

 .ويعمق هذه العلاقة بين الدعاء والاجابة
ــــــــــ « : ث القدســــــــــييففــــــــــي الحــــــــــد  ذا إ ينب للــــــــــداعياســــــــــتج ، ينسمــــــــــع الســــــــــامعاإني  ، یٰ ســــــــــيا عي

 .)١(»  دعوني
ــــــــــــه « : صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  وعــــــــــــن رســــــــــــول ــــــــــــاً فيبســــــــــــط كفي ــــــــــــد يســــــــــــلك وادي ــــــــــــذكر االله  ، مــــــــــــا مــــــــــــن عب  في

 .)٢(»  فليعظم ذلك الوادي أو ليصغر ،  ملأ االله ذلك الوادي حسناتويدعو إلاّ 
 ولم يســــــــــــأل لم  ، لــــــــــــو أنّ عبــــــــــــداً ســــــــــــدّ فــــــــــــاه « : في حــــــــــــديث عليهالسلاموعــــــــــــن أبي عبــــــــــــداالله الصــــــــــــادق 

 .)٣(»  فسل تعط ، يعط شيئاً 
 س يإنــــــــــه لــــــــــ ، ســــــــــريا ميــــــــــ « : عليهالسلامز عــــــــــن أبي عبــــــــــداالله الصــــــــــادق يســــــــــر بــــــــــن عبــــــــــدالعز يعــــــــــن مو 

 .)٤(»   يوشك أن يفتح لصاحبهمن باب يقرع إلاّ 
 .)٥(»  تكثر قرع الباب يفتح لك متىٰ  « : عليهالسلام وعن أمير المؤمنين

ـــــــــــــي  صلىاللهعليهوآلهوسلما رســـــــــــــول االله يوفي وصـــــــــــــا ـــــــــــــ « : عليهالسلاملعل ـــــــــــــيي ـــــــــــــدعاء فـــــــــــــيوصـــــــــــــا ، ا عل   ن معـــــــــــــهإك بال

 .)٦(»  الاجابة
ــــــــــــــبلاءلهــِــــــــــــاُ إذا  « : عليهالسلاموعــــــــــــــن الصــــــــــــــادق  ــــــــــــــاعلموا ان ال ــــــــــــــبلاء ف ــــــــــــــد ال ــــــــــــــدعاء عن   م احــــــــــــــدكم ال

__________________ 
 .اصول الكافي) ١(
 .١٣٧ : ثواب الاعمال) ٢(
 .٨٦٠٦ح  ، ١٠٨٤ : ٤ عةيوسائل الش) ٣(
 .٨٦١١ح  ، ١٠٨٥ : ٤ عةيوسائل الش) ٤(
 .٨٦١٣ح  ، ١٠٨٥ : ٤عة يوسائل الش) ٥(
 .١٨ح  ، ٢باب  ، بواب الدعاءأ ، کتاب الصلاة  ، عةيوسائل الش) ٦(



 ت (ع)الدعاء عند اهل البي   ٥٢

 .)١(»  يرقص
  اســـــــــــــــــتجاب االله إلاّ  وجـــــــــــــــــلّ االله عزّ  لا واالله لا يلـــــــــــــــــح عبـــــــــــــــــد علـــــــــــــــــىٰ  « : عليهالسلاموعـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــادق 

 .)٢(»  له
 طــــــــــــــــلاق في العلاقــــــــــــــــة بــــــــــــــــين الــــــــــــــــدعاء والنصــــــــــــــــوص الاســــــــــــــــلامية تؤكــــــــــــــــد هــــــــــــــــذه الحتميــــــــــــــــة والا

ـــــــــــــة  يســـــــــــــتحيي أن يـــــــــــــرد دعـــــــــــــاء عبـــــــــــــده  االله تعـــــــــــــالىٰ  ح أنّ يوتبـــــــــــــين بشـــــــــــــكل واضـــــــــــــح وصـــــــــــــر  ، والاجاب
 .إذا دعاه

  ، يـــــــــــــــــــدعوني فأســـــــــــــــــــتحيي أن ارده ، مـــــــــــــــــــا انصـــــــــــــــــــفني عبـــــــــــــــــــدي « : في الحـــــــــــــــــــديث القدســـــــــــــــــــي
 .)٣(»  ويعصيني ولا يستحيي مني

 االله  الله العزيــــــــــــــز الجبــــــــــــــار إلا اســــــــــــــتحيىٰ ا مــــــــــــــا أبــــــــــــــرز عبــــــــــــــد يــــــــــــــده إلىٰ  « : عليهالسلاموعــــــــــــــن الصــــــــــــــادق 

 .)٤(»  ردهايأن  وجلّ عزّ 
 مـــــــــــــا يجبـــــــــــــه فاُ ودعـــــــــــــاني فلـــــــــــــم  ىٰ حـــــــــــــدث وتوضـــــــــــــأ وصـــــــــــــلّ امـــــــــــــن  « : وفي الحـــــــــــــديث القدســـــــــــــي

 .)٥(»  ولست برب جافٍ  ، اه فقد جفوتهيدنو نه ييسأل عن امر د
ـــــــــــدعاء « : عليهالسلاموعـــــــــــن أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين  ـــــــــــاب ويغلـــــــــــق عل ، مـــــــــــا كـــــــــــان االله ليفـــــــــــتح بـــــــــــاب ال ـــــــــــه ب  ي

 .)٦( » الاجابة
 .)٧(»  الدعاء لم يحرم الاجابة يعطاُ من  « : أيضاً  عليهالسلاموعن امير المؤمنين 

  فـــــــــــــــــــإن االله تعـــــــــــــــــــالىٰ  ؛ ونكهـــــــــــــــــــة علويـــــــــــــــــــة یً ن التفاتـــــــــــــــــــة ذات مغـــــــــــــــــــز يير خـــــــــــــــــــ الاينوفي النصـــــــــــــــــــ
  وإذا ، العبــــــــــد بــــــــــاب الاجابــــــــــة فــــــــــإذا فــــــــــتح بــــــــــاب الــــــــــدعاء فــــــــــلا يمكــــــــــن أن يغلــــــــــق علــــــــــىٰ  ، كــــــــــريم ووفي

__________________ 
 .٨٦٢٤ح  ، ١٠٨٧ : ٤ة عيوسائل الش) ١(
 .٥ح  ، باب الالحاح في الدعاء ، كتاب الدعاء  ، اصول الكافي) ٢(
 .يلميارشاد القلوب للد) ٣(
 .١ح  ، ٤باب  ، أبواب الدعاء ، كتاب الصلاة  ، وسائل الشيعة ، عدة الداعي) ٤(
 .لمييارشاد القلوب للد) ٥(
 .٨٦٢٤ح  ، ١٠٨٧ : ٤ و ، ١٢ح  ، ٢باب  ، بواب الدعاءأ ، كتاب الصلاة  ، ةعيوسائل الش) ٦(
 .٨٦٢٢ح  ، ١٠٨٦ : ٤ و ـ ٢باب  ، بواب الدعاءأ ، كتاب الصلاة  ، ةعيوسائل الش) ٧(



 ٥٣  استجابة الدعاء 

 .رزق العبد توفيق الدعاء فلا يمكن أن يحرمه الاجابة
 ه بــــــــــــاب يــــــــــــلا فــــــــــــتح االله لــــــــــــه فإمــــــــــــا فــــــــــــتح لاحــــــــــــد بــــــــــــاب دعــــــــــــاء  « : صلىاللهعليهوآلهوسلمعــــــــــــن رســــــــــــول االله و 

 .)١(»  فإذا فتح لأحدكم باب دعاء فليجهد فإن االله لا يمل ، اجابة
 .هم سمعنا وشهدنا وآمنااللّ . وهذا هو المنزل الثالث من منازل رحمة االله

 : المنازل الثلاثة للرحمة

ــــــــــــــل  ــــــــــــــراهيم  ، عليهماالسلافي قصــــــــــــــة هــــــــــــــاجر واسماعي ــــــــــــــاء اب  نلتقــــــــــــــي مشــــــــــــــهداً  عليهالسلاموفي قصــــــــــــــة ابي الانبي

 وفي  ، في اجتمــــــــــــــاع المنــــــــــــــازل الثلاثــــــــــــــة للرحمــــــــــــــة في موضــــــــــــــع واحــــــــــــــد ، فريــــــــــــــداً أو نــــــــــــــادراً مــــــــــــــن نوعــــــــــــــه
 زوجتـــــــــــــــه هـــــــــــــــاجر في واديـــــــــــــــاً  عليهالسلامبـــــــــــــــو الانبيــــــــــــــاء ابـــــــــــــــراهيم اوذلـــــــــــــــك عنـــــــــــــــدما أودع  ، قصــــــــــــــة واحـــــــــــــــدة

ـــــــــــا  ( : وقـــــــــــال ، وهـــــــــــو يومئـــــــــــذ طفـــــــــــل رضـــــــــــيع عليهالسلامغـــــــــــير ذي زرع وتـــــــــــرك معهـــــــــــا ابنهمـــــــــــا اسماعيـــــــــــل   رَّبَّـنَ

ـــــــــلاَةَ  ـــــــــوا الصَّ ـــــــــا ليُِقِيمُ ـــــــــكَ الْمُحَـــــــــرَّمِ ربََّـنَ ـــــــــدَ بَـيْتِ ـــــــــرِ ذِي زَرعٍْ عِن ـــــــــوَادٍ غَيْ ـــــــــي بِ ـــــــــن ذُرِّيَّتِ  إِنِّـــــــــي أَسْـــــــــكَنتُ مِ

 .)٢( ) فاَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَـهْوِي إِليَْهِمْ وَارْزقُـْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 
ـــــــــــك إلىٰ  وذهـــــــــــب ـــــــــــل االله بعـــــــــــد ذل ـــــــــــراهيم خلي ـــــــــــرك هـــــــــــذه  ، شـــــــــــأنه كمـــــــــــا امـــــــــــره االله تعـــــــــــالىٰ  اب  وت

 فنفــــــــــــد مــــــــــــا كــــــــــــان  ، المــــــــــــرأة والطفــــــــــــل الرضــــــــــــيع وحــــــــــــدهما في هــــــــــــذا الــــــــــــوادي القفــــــــــــر بــــــــــــامر االله تعــــــــــــالىٰ 
 وعطــــــــش الطفــــــــل وغلــــــــب عليــــــــه الظمــــــــأ وبحثــــــــت المــــــــرأة عــــــــن المــــــــاء فلــــــــم تجــــــــد لــــــــه  ، ا مــــــــن المــــــــاءملــــــــديه

ــــــــــــــــاكوالاُ  ، رب بيديــــــــــــــــه ورجليــــــــــــــــهوأخــــــــــــــــذ الطفــــــــــــــــل يصــــــــــــــــرخ ويضــــــــــــــــ ، ثــــــــــــــــراً ا   ، م تهــــــــــــــــرول هنــــــــــــــــا وهن
 ثم تهــــــــــــبط وتهــــــــــــرول  ، فــــــــــــق البعيــــــــــــد بحثــــــــــــاً عــــــــــــن المــــــــــــاءتنظــــــــــــر إلى الاُ  ، الصــــــــــــفا تــــــــــــارة فتصــــــــــــعد علــــــــــــىٰ 

ــــــــــــة عــــــــــــن المــــــــــــاء إلىٰ  ــــــــــــب جبــــــــــــل المــــــــــــروة باحث  ا المــــــــــــاء في هــــــــــــذا مــــــــــــأن يرزقه وتــــــــــــدعو االله تعــــــــــــالىٰ  ، جان
 .ت الحراميعند الب هيرجلو ه يديرب بضيبكي و يو رخ والطفل يص ، الوادي القفر

  ، المــــــــــــــــاء م إلىٰ فأســــــــــــــــرعت الاُ  ، الارض بالمــــــــــــــــاء تحــــــــــــــــت قـــــــــــــــدمي الطفــــــــــــــــل ففجـــــــــــــــر االله تعــــــــــــــــالىٰ 
__________________ 

 .٨٦٢٤ح  ، ١٠٨٧ : ٤ة عيوسائل الش) ١(
 .٣٧ : ميابراه) ٢(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٥٤

 فتقــــــــــول للمــــــــــاء وهــــــــــي تصــــــــــنع لــــــــــه  ، ولــــــــــتلملم المــــــــــاء لــــــــــئلا يــــــــــذهب هــــــــــدراً  ، لــــــــــتروي طفلهــــــــــا الرضــــــــــيع
 ». ... زم ... زم « : هحوضاً يجمع

  ففجـــــــــــــــر االله تعـــــــــــــــالىٰ  ، إن هـــــــــــــــذا المشـــــــــــــــهد العجيـــــــــــــــب اســـــــــــــــتنزل يومـــــــــــــــذاك رحمـــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــالىٰ 
 هـــــــــــــــذه  یٰ لكثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن البركـــــــــــــــات علـــــــــــــــ وجعلهـــــــــــــــا مصـــــــــــــــدراً ومبـــــــــــــــدأً  ،  ذي زرعيرزمـــــــــــــــزم في واد غـــــــــــــــ

 .الارض المباركة
 في  وثبتــــــــــــــه االله تعـــــــــــــــالىٰ  ، هــــــــــــــذا المشـــــــــــــــهد جــــــــــــــزءاً مــــــــــــــن أعمـــــــــــــــال الحــــــــــــــج وجعــــــــــــــل االله تعــــــــــــــالىٰ 

 .واحد من اشرف فرائضه
ـــــــــدين؟  فمـــــــــا هـــــــــو الســـــــــر الكـــــــــامن في هـــــــــذا المشـــــــــهد ـــــــــه في أصـــــــــل ال   ، ولمـــــــــاذا هـــــــــذا الاهتمـــــــــام ب

ـــــــــــه في الحـــــــــــج ـــــــــــذي اســـــــــــتنزل رحمـــــــــــة االله تعـــــــــــالىٰ ؟  وتثبيت  بقـــــــــــوة  ومـــــــــــا هـــــــــــو الســـــــــــبب المـــــــــــؤثر والقـــــــــــوي ال
 ؟  لبركات كثيرة في تاريخ اجيال الموحدين وجعلها مبدأً  ، في هذا المشهد

 نـــــــــــــزول رحمـــــــــــــة  ســـــــــــــرّ خـــــــــــــاص اســـــــــــــتدعىٰ  ن هـــــــــــــذا المشـــــــــــــهد ينطـــــــــــــوي علـــــــــــــىٰ فلابـــــــــــــد أن يكـــــــــــــو 
 وجعـــــــــــــــل منهـــــــــــــــا  ، دوام هـــــــــــــــذه الرحمـــــــــــــــة وثباتهـــــــــــــــا واســـــــــــــــتدعىٰ  ، في ذاك الـــــــــــــــوادي القفـــــــــــــــر االله تعـــــــــــــــالىٰ 

ــــــــــــــدأً  ــــــــــــــير مــــــــــــــن البركــــــــــــــات مصــــــــــــــدراً ومب ــــــــــــــال  أن يثبتهــــــــــــــا االله تعــــــــــــــالىٰ  واســــــــــــــتدعىٰ  ، لكث  في حــــــــــــــج اجي
 .ته الحرامين عند بيالموحد

 أن هـــــــــــذا المشـــــــــــهد النـــــــــــادر كـــــــــــان  ، اعلـــــــــــم باســـــــــــرار هــــــــــذا المشـــــــــــهد لىٰ واالله تعـــــــــــا ، إنــــــــــني اعتقـــــــــــد
 كـــــــــــل منهـــــــــــا يســـــــــــتنزل رحمــــــــــــة   ، يجمـــــــــــع يومئـــــــــــذ بـــــــــــين ثلاثـــــــــــة منـــــــــــازل مـــــــــــن منــــــــــــازل رحمـــــــــــة االله تعـــــــــــالىٰ 

 .االله
  ، واول هـــــــــــذه المنـــــــــــازل الحاجـــــــــــة الـــــــــــتي كـــــــــــان يمثلهـــــــــــا الظمـــــــــــأ الـــــــــــذي اضـــــــــــر بالطفـــــــــــل الرضـــــــــــيع

 .االله من منازل رحمة االله والحاجة والفقر إلىٰ 
 أن  ولــــــــــــــذلك نــــــــــــــرىٰ  ، رحمــــــــــــــة االله مــــــــــــــا اضــــــــــــــر الفقــــــــــــــر بصــــــــــــــاحبه أكثــــــــــــــر كــــــــــــــان أقــــــــــــــرب إلىٰ لّ وك

  كــــــــــــــانوا أقــــــــــــــرب إلىٰ   ، بهـــــــــــــم ألم أو جــــــــــــــوع أو ظمــــــــــــــأ أو بـــــــــــــرد أو حــــــــــــــرّ  الاطفـــــــــــــال الرضــــــــــــــع إذا اضــــــــــــــرّ 
 .ذين يطيقون ذلكرحمة االله من الكبار الّ 



 ٥٥  استجابة الدعاء 

 .بهم أكثر من غيرهم وذلك لان الحاجة تضرّ 
 والفقـــــــــــــــــر إلى االله وحـــــــــــــــــده يســـــــــــــــــتنزل »  ني لفقـــــــــــــــــريهـــــــــــــــــم أعطـــــــــــــــــاللّ  « وقـــــــــــــــــد ورد في الـــــــــــــــــدعاء

 .لنزول رحمة االله االله اعظم كان أدعىٰ  وكلما كان الفقر إلىٰ  ، رحمة االله تعالىٰ 
ــــــــــــد رحمــــــــــــة االله فــــــــــــإن الفقــــــــــــر إلىٰ  ــــــــــــه ، االله يجعــــــــــــل الانســــــــــــان عن  ســــــــــــواء  ، ويقــــــــــــرب الانســــــــــــان من

ــــــــــإعــــــــــي فقــــــــــره يكــــــــــان الانســــــــــان   االله يضــــــــــاعف مــــــــــن وإن كــــــــــان وعــــــــــي الفقــــــــــر إلى  ، االله ام لا يعــــــــــي یل
 .كما ذكرنا  ، قدرته في استنزال رحمة االله تعالىٰ و مته يق

 ه مــــــــــــن الفقــــــــــــر فيتصــــــــــــوّر أنــّــــــــــ ،  يحــــــــــــرّف الانســــــــــــان الفقــــــــــــر عــــــــــــن موضــــــــــــعهولكــــــــــــن بشــــــــــــرط إلاّ 
ـــــــــــــدنيا ـــــــــــــىٰ  أو إلىٰ  ، إلى المـــــــــــــال أو إلى حطـــــــــــــام ال ـــــــــــــه عل ـــــــــــــدل أن يعي ـــــــــــــاد االله ب  واقعـــــــــــــه مـــــــــــــن  بعـــــــــــــض عب

 .االله الفقر إلىٰ 
 هــــــــــــو الفقــــــــــــر  ذي يســــــــــــتنزل رحمــــــــــــة االله تعــــــــــــالىٰ والــّــــــــــ .وذاك الفقــــــــــــران بــــــــــــين هــــــــــــذا الفقــــــــــــر وشــــــــــــتّ 

 فقـــــــــــد  ، عبـــــــــــاد االله الفقـــــــــــر إلىٰ  االله إلىٰ  فـــــــــــإذا حـــــــــــرف الانســـــــــــان هـــــــــــذا الفقـــــــــــر مـــــــــــن الفقـــــــــــر إلىٰ  ، االله إلىٰ 
 .واكثر فقر الناس من هذا النوع ، الفقر قيمته في استنزال رحمة االله تعالىٰ 

 اؤه مـــــــــــــــن شـــــــــــــــدة العطـــــــــــــــش بكـــــــــــــــو جه يهـــــــــــــــذا المشـــــــــــــــهد كـــــــــــــــان صـــــــــــــــراخ الطفـــــــــــــــل وضـــــــــــــــج وفي
 .مشهداً نافذاً مؤثراً في استنزال رحمة االله تعالىٰ 

 ولــــــــــــــــيس في مشــــــــــــــــاهد الحاجــــــــــــــــة والفاقــــــــــــــــة إلى االله مشــــــــــــــــهد مــــــــــــــــؤثر ورقيــــــــــــــــق يســــــــــــــــتنزل رحمــــــــــــــــة 
 .الماء سبيلاً  ه إلىٰ مّ اُ ولا تجد له  ، من العطش اكثر من مشهد طفل يتلظىٰ  ، االله تعالىٰ 

  ، وهــــــــــــــو شــــــــــــــرط للــــــــــــــرزق ، )الســــــــــــــعي( شــــــــــــــهد هــــــــــــــووالمنــــــــــــــزل الثــــــــــــــاني لرحمــــــــــــــة االله في هــــــــــــــذا الم
ــــــــــــــــاة الانســــــــــــــــان  وقــــــــــــــــد جعــــــــــــــــل االله تعــــــــــــــــالىٰ  ، ولا رزق مــــــــــــــــن دون ســــــــــــــــعي  الســــــــــــــــعي والحركــــــــــــــــة في حي

 .مفتاحاً للرزق
ـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــة الاضـــــــــــــــــــطرار والفاق ـــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــن الانســـــــــــــــــــان حال  وإذا كـــــــــــــــــــان عامـــــــــــــــــــل الفقـــــــــــــــــــر يتطل

ــــــــــــــإنّ  ، والحاجــــــــــــــة ــــــــــــــب مــــــــــــــن الانســــــــــــــان العــــــــــــــزم والقــــــــــــــوّة والارادة ف   والحركــــــــــــــة ، عامــــــــــــــل الســــــــــــــعي يتطل
 .من رحمته قدر حركة الانسان وسعيه وعزمه يرزقه االله تعالىٰ  وعلىٰ  ، والنشاط



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٥٦

 اسماعيــــــــــل  وغلــــــــــب الظمــــــــــأ علــــــــــىٰ  ، مــــــــــا نفــــــــــد عنــــــــــدهما المــــــــــاء م اسماعيــــــــــل عنــــــــــداُ وقــــــــــد تحركــــــــــت 
 تنظــــــــــــر في الافــــــــــــق  ، الصــــــــــــفا مــــــــــــرة تصــــــــــــعد إلىٰ  ، تحركــــــــــــت للبحــــــــــــث عــــــــــــن المــــــــــــاء وســــــــــــعت في طلبــــــــــــه

 لتصـــــــــــعد عليـــــــــــه  جـــــــــــه إلى المــــــــــروة تـــــــــــارة اخــــــــــرىٰ الصــــــــــفا وتتّ وتنــــــــــزل مـــــــــــن  ، البعيــــــــــد باحثـــــــــــة عــــــــــن المـــــــــــاء
 ورغـــــــــــم أ�ـــــــــــا استعرضـــــــــــت في هـــــــــــذه الحركـــــــــــة كـــــــــــل  ، وتنظـــــــــــر إلى الافـــــــــــق البعيـــــــــــد تبحـــــــــــث عـــــــــــن المـــــــــــاء

 لم تيـــــــــــأس وكـــــــــــررت هــــــــــذه الحركـــــــــــة والصـــــــــــعود  ، الصـــــــــــفا والمـــــــــــروة فلــــــــــم تجـــــــــــد مــــــــــاءً  فــــــــــق مـــــــــــن علــــــــــىٰ الاُ 
 .المروة وبالعكس سبع مرات والنزول والهرولة من الصفا إلىٰ 

 ولكـــــــــــــــن الامـــــــــــــــل  ، ولـــــــــــــــو لا هـــــــــــــــذا الامـــــــــــــــل والرجـــــــــــــــاء لانقطـــــــــــــــع ســـــــــــــــعيها في الشـــــــــــــــوط الاول
ــــــــــــدعوا�ا كــــــــــــل مــــــــــــرة إلىٰ  ــــــــــــا يعمــــــــــــران قلبهــــــــــــا العــــــــــــامر كانــــــــــــا ي ــــــــــــذين كان  إعــــــــــــادة الســــــــــــعي  والرجــــــــــــاء الل

 ولكــــــــــــن الامــــــــــــل  ، فــــــــــــرج االله عنهمـــــــــــا وفجــــــــــــر زمــــــــــــزم تحــــــــــــت قـــــــــــدمي اسماعيــــــــــــل حــــــــــــتىٰ  ، خــــــــــــرىٰ امـــــــــــرة 
ـــــــــــــا في االله ولـــــــــــــيس في المـــــــــــــاء  أو  ولىٰ ملهـــــــــــــا في المـــــــــــــاء لانقطـــــــــــــع املهـــــــــــــا في المـــــــــــــرة الاُ ولـــــــــــــو كـــــــــــــان ا ، هن

 .الثانية
 تــــــــــــزول رحمتــــــــــــه  ولا ، هــــــــــــذا الســــــــــــعي وهــــــــــــذه الحركــــــــــــة شــــــــــــرطاً للــــــــــــرزق وقــــــــــــد جعــــــــــــل االله تعــــــــــــالىٰ 

ـــــــــــىٰ  ـــــــــــاده واالله تعـــــــــــالىٰ  ، الانســـــــــــان عل ـــــــــــرزق عب ـــــــــــه ، ي ـــــــــــيهم رحمت ـــــــــــزل عل  شـــــــــــاء  ولكـــــــــــن االله تعـــــــــــالىٰ  ، وين
 .كون السعي والحركة مفتاحاً لرزقه ورحمتهيأن 

  ، في هــــــــــــــــــذا المشــــــــــــــــــهد هــــــــــــــــــو دعــــــــــــــــــاء ام اسماعيــــــــــــــــــل والمنــــــــــــــــــزل الثالــــــــــــــــــث لرحمــــــــــــــــــة االله تعــــــــــــــــــالىٰ 
 االله واضـــــــــــطرارها إليـــــــــــه عــــــــــــزّ شـــــــــــأنه في طلـــــــــــب المـــــــــــاء في هــــــــــــذا الـــــــــــوادي القفـــــــــــر غــــــــــــير  وانقطاعهـــــــــــا إلىٰ 

 .ذي الزرع
 .رحمة االله االله اكثر كان اقرب الىٰ  ما انقطع الانسان في دعائه الىٰ وكلّ 

 االله كانــــــــــــــــت هــــــــــــــــذه المــــــــــــــــرأة  حــــــــــــــــالات الانقطــــــــــــــــاع إلىٰ  ولســــــــــــــــت ادري في أيــــــــــــــــة حالــــــــــــــــة مــــــــــــــــن
  ، وان حولهــــــــــــايــــــــــــس مــــــــــــن انســــــــــــان أو حيولــــــــــــ ، في تلــــــــــــك اللحظــــــــــــات في ذلــــــــــــك الــــــــــــوادي ، الصــــــــــــالحة

 .ويكاد أن يلفظ آخر انفاسه ، ووحيدها الرضيع يتلظى عطشاً 
  ت لـــــــــــه ملائكـــــــــــة االلهلقـــــــــــد انقطعـــــــــــت هـــــــــــذه المـــــــــــرأة إلى االله في تلـــــــــــك اللحظـــــــــــه انقطاعـــــــــــاً ضـــــــــــجّ 

 



 ٥٧  استجابة الدعاء 

 .ودعاءهم إلى دعائها ، وضموا اصواتهم الى صوتها ، بالدعاء
ــــــــــــوْقِهِمْ  ( االله بمثــــــــــــل هــــــــــــذا الانقطــــــــــــاع ولــــــــــــو أن النــــــــــــاس كلهــــــــــــم انقطعــــــــــــوا إلىٰ  ــــــــــــن فَـ ــــــــــــوا مِ  لأََكَلُ

ـــــــــــا  عليـــــــــــكِ . هم رحمـــــــــــة االله تعـــــــــــالىٰ وعمـــــــــــتّ  ) وَمِـــــــــــن تَحْـــــــــــتِ أَرْجُلِهِـــــــــــم ـــــــــــا ام اسماعيـــــــــــل اُ ســـــــــــلام االله ي  من
 والايمـــــــــــــان والنبــــــــــــوة ومـــــــــــــن المهتـــــــــــــدين بهـــــــــــــداهم  ، الهـــــــــــــدىٰ ذين آتــــــــــــاهم االله النـــــــــــــور و مــــــــــــن ابنائـــــــــــــك الــّـــــــــــ

ـــــــــــــورهم ـــــــــــــزرع في هجـــــــــــــير الحجـــــــــــــاز فلـــــــــــــو ، ون   ، لا الانفـــــــــــــراد في ذلـــــــــــــك الـــــــــــــوادي القفـــــــــــــر غـــــــــــــير ذي ال
 بمثـــــــــــــل هــــــــــــــذا الانقطــــــــــــــاع في ذلــــــــــــــك  وجــــــــــــــلّ لا تلــــــــــــــك المعانــــــــــــــاة والمحنـــــــــــــة لم تنقطعــــــــــــــي إلى االله عزّ  ولـــــــــــــو

ـــــــــــــزل  ، االله لانقطـــــــــــــاع إلىٰ ولـــــــــــــو لا ذلـــــــــــــك ا ، جبلـــــــــــــي الصـــــــــــــفا والمـــــــــــــروة الموقـــــــــــــف العســـــــــــــير علـــــــــــــىٰ   لم تن
 االله وســــــــــــعيك بــــــــــــين  لا تلــــــــــــك الرحمــــــــــــة لم يكــــــــــــن انقطاعــــــــــــك الىٰ  ولــــــــــــو ، عليكمــــــــــــا رحمــــــــــــة االله تعــــــــــــالىٰ 

 .الصفا والمروة من شعائر االله في الحج
ــــــــفَا وَالْمَــــــــرْوَةَ مِــــــــن شَــــــــعَائرِِ اللَّـــــــــهِ  ( ــــــــتَ  حَــــــــجَّ  فَمَــــــــنْ إِنَّ الصَّ ــــــــاحَ  فــَــــــلاَ  اعْتَمَــــــــرَ  أَوِ  الْبـَيْ ــــــــهِ عَلَ  جُنَ   يْ

رًا تَطَوَّعَ  وَمَن بِهِمَا يَطَّوَّفَ  أَن  .)١( ) عَلِيمٌ  شَاكِرٌ  اللَّـهَ  فإَِنَّ  خَيـْ
ـــــــــــل ـــــــــــا  ت االله تعـــــــــــالىٰ قـــــــــــد ثبّ ـــــــــــك الهجـــــــــــيراُ ي ـــــــــــه في ذل ـــــــــــا انقطاعـــــــــــك إلي  وســـــــــــعيك إلى المـــــــــــاء  ، من

 ف يــــــــــــــــال مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــدك كيــــــــــــــــعــــــــــــــــرف الاجيل ، خيل في ذاكــــــــــــــــرة التــــــــــــــــار يــــــــــــــــك اسماعير وصــــــــــــــــراخ صــــــــــــــــغ
 .ن لرحمة االلهتعرضو يف يوك ، ستنزلون رحمة االلهي

ـــــــــــــاس لا  ، ولا عجـــــــــــــز ، شـــــــــــــح فيهـــــــــــــا ولا نقـــــــــــــص واســـــــــــــعة لا إن رحمـــــــــــــة االله تعـــــــــــــالىٰ   ولكـــــــــــــن الن
 .ولا يحسنون التعرّض لها والاستفادة منها ، يعرفون مواضع هذه الرحمة ومنازلها

  ، منـــــــــــا كيــــــــــــف نطلــــــــــــب منــــــــــــازل رحمـــــــــــة االله وكيــــــــــــف نتعــــــــــــرض لرحمــــــــــــة اهللاُ ومنـــــــــــك تعلمنــــــــــــا يــــــــــــا 
 .اخذنا مفاتيح الرحمة منااُ ومنك يا 

ـــــــــــــا  ـــــــــــــاُ وعـــــــــــــذراً ي ـــــــــــــا إذا كنّ ـــــــــــــتي ســـــــــــــلمتِ اا نحـــــــــــــن من   ها إلىٰ بنـــــــــــــاءك لم نحفـــــــــــــظ هـــــــــــــذه المفـــــــــــــاتيح ال
  كتوارثناهــــــــــــا نحــــــــــــن مــــــــــــن ابنــــــــــــو ل يــــــــــــل مــــــــــــن اسماعيــــــــــــتوارثهــــــــــــا ابنــــــــــــاء اسماعو  ، ل مــــــــــــن بعــــــــــــدكيــــــــــــاسماع

 
__________________ 

 .١٥٨ : البقرة) ١(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٥٨

 .هميثاء وموار يعنا من ثرات الانبيما ضيعناها فيفض ، صلىاللهعليهوآلهوسلمرسول االله  یٰ محمد المصطف

ـــــــــــم كينـــــــــــا ابـــــــــــراهيلقـــــــــــد تعلمنـــــــــــا مـــــــــــن أب ـــــــــــمنـــــــــــا هـــــــــــاجر كاُ تعلمنـــــــــــا مـــــــــــن و  ، د االلهف نوحّـــــــــــي  ف ي
 .نسأل االله

 .والطاغوت ضيعنا هذا وذاك وفي متاهات الهوىٰ 
 منـــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــراهيم اُ تحصـــــــــــــــــيل مـــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــيعناه مـــــــــــــــــن تـــــــــــــــــراث أبينـــــــــــــــــا و  هـــــــــــــــــم علـــــــــــــــــىٰ فأعنـــــــــــــــــا اللّ 

ــــــــــــا مــــــــــــن  ، عليهماالسلا وهــــــــــــاجر ــــــــــــت مــــــــــــن آل  ، ســــــــــــرتهماُ واجعلن ــــــــــــا مــــــــــــن هــــــــــــذا البي ــــــــــــا ربن ــــــــــــراهيم اولا تطردن  ب

 .آل عمرانو 
ـــــــــــالَمِينَ  ( ـــــــــــى الْعَ ـــــــــــرَانَ عَلَ ـــــــــــرَاهِيمَ وَآلَ عِمْ  ذُرِّيَّـــــــــــةً   إِنَّ اللَّــــــــــــهَ اصْـــــــــــطَفَىٰ آدَمَ وَنوُحًـــــــــــا وَآلَ إِبْـ

 .)١( ) عَلِيمٌ  سَمِيعٌ  وَاللَّـهُ بَـعْضُهَا مِن بَـعْضٍ 
ـــــــــــكَنَا  ( ـــــــــــا مَنَاسِ ـــــــــــلِمَةً لَّـــــــــــكَ وَأَرنَِ ـــــــــــةً مُّسْ ـــــــــــا أُمَّ ـــــــــــن ذُرِّيَّتِنَ ـــــــــــكَ وَمِ ـــــــــــا مُسْـــــــــــلِمَيْنِ لَ ـــــــــــا وَاجْعَلْنَ  ربََّـنَ

نَا   .)٢( )  الرَّحِيمُ التـَّوَّابُ  أنَتَ  إِنَّكَ وَتُبْ عَلَيـْ
 وفي رمضـــــــــــــــاء  ، يومـــــــــــــــذاك في ذلـــــــــــــــك الـــــــــــــــوادي القفـــــــــــــــر) ام اسماعيـــــــــــــــل( منـــــــــــــــااُ لقـــــــــــــــد اخـــــــــــــــذت 

 .وذلك هو السعي والدعاء والفقر ، هاالخير كلّ  ذلك الهجير بأسباب
  ، الصـــــــــــفا الـــــــــــوادي تـــــــــــارة مـــــــــــن علـــــــــــىٰ  إلى المـــــــــــاء وتشـــــــــــرف علـــــــــــىٰ  لقـــــــــــد كانـــــــــــت امنـــــــــــا تســـــــــــعىٰ 

 يحــــــــــــــب مــــــــــــــن عبــــــــــــــاده الحركــــــــــــــة  واالله تعــــــــــــــالىٰ  ، المــــــــــــــروة باحثــــــــــــــة عــــــــــــــن المــــــــــــــاء مــــــــــــــن علــــــــــــــىٰ  واخــــــــــــــرىٰ 
 .وجعل ذلك من أهم شروط الرزق ، والسعي والعمل

 وتســـــــــــــأله في حالـــــــــــــة مـــــــــــــن  وتـــــــــــــدعوه تعـــــــــــــالىٰ  ، االله طعـــــــــــــة إلىٰ ولكنهـــــــــــــا في ســـــــــــــعيها كانـــــــــــــت منق
 .نظيرها في تاريخ الانسان يقلّ  ، الانقطاع

 ولا  ، ويقطعهـــــــــــــــــا عنــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالىٰ  ، كــــــــــــــــان يحجبهـــــــــــــــــا عــــــــــــــــن االله  ، فــــــــــــــــلا الســــــــــــــــعي والتحـــــــــــــــــرك
  مــــــــــــا المــــــــــــاء بأقصــــــــــــىٰ  الســــــــــــعي الىٰ  ، االله كــــــــــــان يعطــــــــــــل فيهــــــــــــا حالــــــــــــة الحركــــــــــــة والســــــــــــعي الانقطــــــــــــاع الىٰ 

 
__________________ 

 .٣٤ـ  ٣٣ : آل عمران) ١(
 .١٢٨ : البقرة) ٢(



 ٥٩  استجابة الدعاء 

 في اشـــــــــــــواط ســــــــــــبعة مـــــــــــــن الصـــــــــــــفا الى  ، وفي ذلـــــــــــــك الهجــــــــــــير ، تســــــــــــتطيعه امـــــــــــــرأة في ذلــــــــــــك الـــــــــــــوادي
 .الصفا المروة ومن المروة الىٰ 

 مـــــــــــن  ، في هــــــــــذه الاشــــــــــواط بـــــــــــين هــــــــــذين الجبلــــــــــين نســــــــــعىٰ  ، واننــــــــــا اليــــــــــوم في شــــــــــعائر حجنـــــــــــا
 .رهقنا هذا السعيي قلق فنكدح ونتعب و ولا ، ولا هم ،  معاناة ولا عذابيرغ

 منـــــــــــــا هـــــــــــــاجر بهـــــــــــــذا الســـــــــــــعي كلـــــــــــــه في ذلـــــــــــــك الـــــــــــــوادي القفـــــــــــــر وفي رمضـــــــــــــاء اوقـــــــــــــد قامـــــــــــــت 
ــــــــــك الهجــــــــــير  ورضــــــــــيعها الصــــــــــغير  ، قــــــــــد اســــــــــتنفد العطــــــــــش كــــــــــل حولهــــــــــا وقوتهــــــــــا وهــــــــــي ظمــــــــــأىٰ  ، ذل

 ة المــــــــــاء بقــــــــــوة وهمــّـــــــــ ولكنهــــــــــا مــــــــــع ذلـــــــــــك قامــــــــــت بهــــــــــذا الســــــــــعي الىٰ  ، نفاســــــــــهالفــــــــــظ آخــــــــــر يكــــــــــاد ي
 .وارادةوعزم 

 ولم  ، االله واحــــــــــــدة عــــــــــــن الانقطــــــــــــاع الىٰ  ومــــــــــــع ذلــــــــــــك لم يقطعهــــــــــــا هــــــــــــذا الســــــــــــعي ولــــــــــــو لحظــــــــــــةً 
 اتصــــــــــال  لقــــــــــد كانــــــــــت في هــــــــــذا الســــــــــعي المريــــــــــر كلــــــــــه علــــــــــىٰ . واحــــــــــدة عــــــــــن االله يحجبهــــــــــا ولــــــــــو لحظــــــــــةً 
ــــــــــــاالله وانقطــــــــــــاع الىٰ  ــــــــــــك عــــــــــــن هــــــــــــذا ، االله ب  فقرنــــــــــــت  ، لا يشــــــــــــغلها هــــــــــــذا عــــــــــــن ذاك ولا يحجبهــــــــــــا ذل

ــــــــــــــــــدنيا با الســــــــــــــــــعي الىٰ  ــــــــــــــــــت الانقطــــــــــــــــــاع الىٰ  ، االله لانقطــــــــــــــــــاع الىٰ ال ــــــــــــــــــدنيا االله بالســــــــــــــــــعي الىٰ  وقرن   ، ال
 ؟  ذلك ومن منا يقدر علىٰ 

 كيــــــــــــــف اســــــــــــــتطاعت أن تنقطــــــــــــــع   ، والملائكــــــــــــــة يومئــــــــــــــذ ينظــــــــــــــرون اليهــــــــــــــا ويتعجبــــــــــــــون منهــــــــــــــا
ــــــــــــــــت أن تســــــــــــــــعىٰ ؟  االله هــــــــــــــــذا الانقطــــــــــــــــاع الىٰ  ــــــــــــــــة بالمتاعــــــــــــــــب  الىٰ  وكيــــــــــــــــف تمكن  المــــــــــــــــاء وهــــــــــــــــي مثقل

 االله بمثـــــــــــــل  ن تجمـــــــــــــع بـــــــــــــين الســـــــــــــعي والانقطـــــــــــــاع الىٰ أف اســـــــــــــتطاعت يـــــــــــــوك؟  والمحـــــــــــــن هـــــــــــــذا الســـــــــــــعي
 ؟  هذا الجمع

 وأن يســــــــــــــــــتنزل ســــــــــــــــــعيها  ، أن يســــــــــــــــــتجيب لــــــــــــــــــدعائها وســــــــــــــــــعيها االله تعــــــــــــــــــالىٰ  فيضــــــــــــــــــجون الىٰ 
ــــــــــــــىٰ  وتســــــــــــــتقرب رحمــــــــــــــة االله حــــــــــــــتىٰ  ، ودعاؤهــــــــــــــا رحمــــــــــــــة االله تعــــــــــــــالىٰ  ــــــــــــــق الســــــــــــــماء عل   تكــــــــــــــاد أن تنطب

 .الارض
  ، الســـــــــــــماء الصـــــــــــــالح مـــــــــــــن الارض الىٰ  لقـــــــــــــد صـــــــــــــعد يومئـــــــــــــذ عمـــــــــــــود مـــــــــــــن الـــــــــــــدعاء والعمـــــــــــــل

  واتصــــــــــــــلت الارض بالســــــــــــــماء والســــــــــــــماء ، الارض ونــــــــــــــزل عمــــــــــــــود مــــــــــــــن الرحمــــــــــــــة مــــــــــــــن الســــــــــــــماء الىٰ 
 



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٦٠

ــــــــــــــالارض ــــــــــــــد ، ب   االله تعــــــــــــــالىٰ  ويضــــــــــــــجون الىٰ  ، وحشــــــــــــــود الملائكــــــــــــــة يشــــــــــــــهدون هــــــــــــــذا المشــــــــــــــهد الفري
ــــــــــــــــال ، ويتضــــــــــــــــرعون ــــــــــــــــال ولا بالخي ــــــــــــــــيس بالب ــــــــــــــــدام  ، فيحــــــــــــــــدث مــــــــــــــــا ل  وتتفجــــــــــــــــر الارض تحــــــــــــــــت اق

 .ضيع ماءً بارداً زلالاً شفافاً هنيئاً الر 
 ولكــــــــــــــن لا حيــــــــــــــث  ، لقــــــــــــــد اســــــــــــــتجاب االله لســــــــــــــعيها ودعائهــــــــــــــا ، وســــــــــــــبحان االله والحمــــــــــــــد الله

ــــــــــــ ــــــــــــه ظمــــــــــــســــــــــــعت وإنمّ ــــــــــــه ورجلي ــــــــــــذي كــــــــــــان يضــــــــــــرب بيدي ــــــــــــدام الرضــــــــــــيع ال   ، يومــــــــــــذاك أً ا تحــــــــــــت اق
 هــــــــــــو وحــــــــــــده الــــــــــــذي رزقهــــــــــــا هــــــــــــذا البــــــــــــارد العــــــــــــذب في هــــــــــــذه الرمضــــــــــــاء  ليعلمهــــــــــــا االله أنــــــــــــه تعــــــــــــالىٰ 

 وإن كـــــــــان لابـــــــــد لهـــــــــا أن  ، وليســـــــــت هـــــــــي الـــــــــتي حققـــــــــت ذلـــــــــك بســـــــــعيها وحركتهـــــــــا ، ذلـــــــــك الهجـــــــــيرو 
 .زمزم وتتحرك ليرزقها االله تعالىٰ  تسعىٰ 

ـــــــــــــه  واقـــــــــــــام االله تعـــــــــــــالىٰ  ، تحـــــــــــــت اقـــــــــــــدام الرضـــــــــــــيع) زمـــــــــــــزم( ففجـــــــــــــر االله ـــــــــــــوادي بيت  في ذلـــــــــــــك ال
ـــــــــــــارك في زمـــــــــــــزم وجعـــــــــــــل منهـــــــــــــا ســـــــــــــقاية الحـــــــــــــاج مـــــــــــــدىٰ  ، المحـــــــــــــرم ـــــــــــــ ، الاجيـــــــــــــال وب   هـــــــــــــذا ت االلهوثبّ

ـــــــــــاريخ ـــــــــــدعاء في ذاكـــــــــــرة الت ـــــــــــه شـــــــــــعيرة مـــــــــــن شـــــــــــعائر الحـــــــــــج ، الســـــــــــعي وال  يحـــــــــــذو فيهـــــــــــا  ، وجعـــــــــــل من
 هم ابــــــــــراهيم امهــــــــــم هــــــــــاجر وأبــــــــــوي عــــــــــدون فيهــــــــــا مــــــــــن بُ ويحيــّــــــــ ، حشــــــــــود الحجــــــــــاج كــــــــــل عــــــــــام حــــــــــذوها

 .ليواسماع
 لقــــــــــــد اجتمــــــــــــع في هــــــــــــذا الــــــــــــوادي يومــــــــــــذاك ثلاثــــــــــــة اســــــــــــباب مــــــــــــن اســــــــــــباب نــــــــــــزول رحمــــــــــــة االله 

 وســــــــــعي في  ، درجــــــــــات الضــــــــــعف والفاقــــــــــة فقــــــــــر في اقصــــــــــىٰ  ؛ والــــــــــدعاء ، عيوالســــــــــ ، الفقــــــــــر : تعــــــــــالىٰ 
 .ودعاء في تضرع وانقطاع واضطرار ، قوة وحزم وعزم

ـــــــــــــتعلم مـــــــــــــن  ـــــــــــــي نحـــــــــــــن كـــــــــــــل عـــــــــــــام هـــــــــــــذا المشـــــــــــــهد لن ـــــــــــــا ام اسماعيـــــــــــــلمّ اُ وفي الحـــــــــــــج نحي   عليهماالسلا ن

  هف نغــــــــــرف مــــــــــن رحمتــــــــــيــــــــــوك ، رحمتــــــــــهو ف نســــــــــتنزل فضــــــــــله يــــــــــوك ، یٰ ف نطلــــــــــب رحمــــــــــة االله تعــــــــــاليــــــــــك
 .تعرض لهانو 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
 

 آيتــــــــــان في كتــــــــــاب االله لا  : قلــــــــــت لــــــــــه « : قــــــــــال عليهالسلامعــــــــــن بعــــــــــض أصــــــــــحابنا عــــــــــن أبي عبــــــــــداالله 

ــــــــــ؟  ومــــــــــا همــــــــــا : قــــــــــالف؟  امــــــــــأدري مــــــــــا تأويله ــــــــــه تعــــــــــالىٰ  : قلــــــــــت : الق  ادْعُــــــــــونِي أَسْــــــــــتَجِبْ  ( : قول

  : القــــــــــــ؟  خلــــــــــــف وعــــــــــــدها االله فــــــــــــترىٰ ا : فقــــــــــــال لي : قــــــــــــال. الاجابــــــــــــة دعــــــــــــو فــــــــــــلا أرىٰ اثم  ) لَكُــــــــــــمْ 
  وَمَـــــــا ( : قولـــــــه تعـــــــالىٰ  : قلـــــــت ، الآيـــــــة الاخـــــــرىٰ  : فقـــــــال. لا أدري : لـــــــتق؟  فمـــــــه : قـــــــال ، لا : قلـــــــت

ـــــــــن شَـــــــــيْءٍ فَـهُـــــــــوَ يُخْلِفُـــــــــهُ   ؟  االله اخلـــــــــف وعـــــــــده افـــــــــترىٰ  : قـــــــــال. خلفـــــــــاً  نفق فـــــــــلا أرىٰ اُ فـــــــــ ) أنَفَقْـــــــــتُم مِّ
 .لا أدري : لتق؟  فمه : قال. لا : قلت : قال

ـــــــــــــو . خـــــــــــــبرك إن شـــــــــــــاء االله تعـــــــــــــالىٰ اُ لكـــــــــــــني قـــــــــــــال   مـــــــــــــا امـــــــــــــركم ثم يطعتمـــــــــــــوه فاأمـــــــــــــا إنكـــــــــــــم ل
ـــــــــــبكم ، دعوتمـــــــــــوه لأجـــــــــــابكم ـــــــــــه وتعصـــــــــــونه فـــــــــــلا يجي ـــــــــــك ، ولكـــــــــــن تخالفون  تنفقـــــــــــون فـــــــــــلا  : وأمـــــــــــا قول

 لم ينفــــــــــق رجــــــــــل  ، ه ثم انفقتمــــــــــوه في حقـــــــــهتم المـــــــــال مــــــــــن حلـّــــــــبأمـــــــــا إنكــــــــــم لـــــــــو كســــــــــ ، تـــــــــرون خلفــــــــــاً 
 وإن كنـــــــــــــــتم  ، دعوتمـــــــــــــــوه مـــــــــــــــن جهـــــــــــــــة الـــــــــــــــدعاء لاجـــــــــــــــابكم ولـــــــــــــــو ،  أخلفـــــــــــــــه االله عليـــــــــــــــهدرهمـــــــــــــــاً إلاّ 

 .عاصين
 يـــــــــــت الفريضـــــــــــة مجـــــــــــدت االله وعظمتـــــــــــه إذا أدّ  : قـــــــــــالف؟  ومـــــــــــا جهـــــــــــة الـــــــــــدعاء : قلـــــــــــت : قـــــــــــال

 وتجتهــــــــــد في الصــــــــــلاة عليــــــــــه وتشــــــــــهد  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــــبي  وتصــــــــــلي علــــــــــىٰ  ، وتمدحــــــــــه بكــــــــــل مــــــــــا تقــــــــــدر عليــــــــــه

ــــــــــــغ الرســــــــــــالة ــــــــــــه بتبلي ــــــــــــىٰ  ، ل ــــــــــــبي  وتصــــــــــــلي عل ــــــــــــلاك وأولاك صلىاللهعليهوآلهوسلمالن ــــــــــــدك  ، مــــــــــــا أب ــــــــــــذكر نعمــــــــــــه عن  وت

 وتقـــــــــرّ  ذنبـــــــــاً   تعـــــــــترف بـــــــــذنوبك ذنبـــــــــاً ثم ، ذلـــــــــك وعليـــــــــك ومـــــــــا صـــــــــنع بـــــــــك فتحمـــــــــده وتشـــــــــكره علـــــــــىٰ 
ــــــــــــك منهــــــــــــا ، بهــــــــــــا أو بمــــــــــــا ذكــــــــــــرت منهــــــــــــا ــــــــــــع  فتتــــــــــــوب إلىٰ  ، وتجمــــــــــــل مــــــــــــا خفــــــــــــي علي  االله مــــــــــــن جمي

 ندامـــــــــــــــة وصـــــــــــــــدق نيـــــــــــــــة وخـــــــــــــــوف وتســـــــــــــــتغفر االله منهـــــــــــــــا ب ،  تعـــــــــــــــودمعاصـــــــــــــــيك وأنـــــــــــــــت تنـــــــــــــــوي الاّ 
 هــــــــــــم إني أعتــــــــــــذر اليــــــــــــك مــــــــــــن ذنــــــــــــوبي وأســــــــــــتغفرك وأتــــــــــــوب اللّ  « : ويكــــــــــــون مــــــــــــن قولــــــــــــك ، ورجــــــــــــاء
  فـــــــــإني لم أر ؛ مـــــــــا يرضـــــــــيك ووفقـــــــــني لمـــــــــا أوجبـــــــــت علـــــــــي مـــــــــن كـــــــــلّ  ، طاعتـــــــــك  علـــــــــىٰ فـــــــــأعنيّ  ، اليـــــــــك

 



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٦٤

 بنعمــــــــة أنــــــــال بهــــــــا  فــــــــأنعم علــــــــيّ  ،  بنعمتــــــــك عليــــــــه قبــــــــل طاعتــــــــكأحــــــــداً بلــــــــغ شــــــــيئاً مــــــــن طاعتــــــــك إلاّ 
 فــــــــــــإني أرجـــــــــــو أن لا يخيبـــــــــــك إن شــــــــــــاء االله  ؛ ثم تســـــــــــأل بعــــــــــــد ذلـــــــــــك حاجتـــــــــــك » رضـــــــــــوانك والجنـــــــــــة

 .)١( تعالىٰ 
 .شروط استجابة الدعاء وآدابه وهذه الرواية تشير الىٰ 

 ثم  ، وكنـــــــــــــــا نـــــــــــــــود في هـــــــــــــــذا الفصـــــــــــــــل أن نتحـــــــــــــــدث أوّلاً عـــــــــــــــن شـــــــــــــــروط اســـــــــــــــتجابة الـــــــــــــــدعاء
 ) الشـــــــــــــــروط( في فـــــــــــــــرزلـــــــــــــــو لا أني واجهـــــــــــــــت بعـــــــــــــــض الصـــــــــــــــعوبة  ، نتحـــــــــــــــدث عـــــــــــــــن آداب الـــــــــــــــدعاء

 .دابآثرت دمج الشروط والآو  ، )دابالآ( عن
 طائفــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــروط والآداب المتعلقــــــــــــــــــة  شــــــــــــــــــير اشــــــــــــــــــارة ســــــــــــــــــريعة الىٰ اُ مـــــــــــــــــا يلــــــــــــــــــي يوف

 .بالدعاء من خلال النصوص الاسلامية

 : معرفة االلهـ  ١

 والايمـــــــــــــــــان بســــــــــــــــــلطانه المطلــــــــــــــــــق  ، مـــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــروط اســـــــــــــــــتجابة الــــــــــــــــــدعاء معرفــــــــــــــــــة االله
ـــــــــه المطلقـــــــــة ع ـــــــــه لـــــــــىٰ وقدرت ـــــــــده من ـــــــــه عب ـــــــــق مـــــــــا يطلب ـــــــــل. تحقي ـــــــــن جب ـــــــــور عـــــــــن معـــــــــاذ ب ـــــــــدر المنث   ، في ال

 .)٢( » لزالت لدعائكم الجبال ، لو عرفتم االله حق معرفته « : صلىاللهعليهوآلهوسلمعن رسول االله 

ــــــــــــــه تعــــــــــــــالىٰ  عليهالسلامالعياشــــــــــــــي في تفســــــــــــــيره عــــــــــــــن الصــــــــــــــادق  یٰ ورو  ــــــــــــــي  ( : في قول ــــــــــــــتَجِيبُوا لِ لْيَسْ  فَـ

 .)٣( » عطيهم ما يسألونياُ يعلمون أني أقدر أن  « : قال ، ) نُوا بِيوَلْيـُؤْمِ 
ــــــــــــــــــــــالطبرســــــــــــــــــــــي في مجمــــــــــــــــــــــع الب ىٰ ورو  ــــــــــــــــــــــة نفســــــــــــــــــــــها عــــــــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــــــام ي  ان في تفســــــــــــــــــــــير الآي
ـــــــــــي ( « : عليهالسلامالصـــــــــــادق  ـــــــــــوا بِ ـــــــــــمْ  ( إعطـــــــــــائهم مـــــــــــا ســـــــــــألوه ليتحققـــــــــــوا أني قـــــــــــادر علـــــــــــىٰ  ) وَلْيـُؤْمِنُ  لَعَلَّهُ

 .)٤( » ) يَـرْشُدُونَ 

__________________ 
 .١٦ : وعدة الداعي ، ٣٩ـ  ٣٨ : وفلاح السائل ، ٣١٩ : ٩٣نوار بحار الأ) ١(
 .٤٣ : ٢زان يالم) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
 .المصدر السابق) ٤(



 ٦٥  آداب الدعاء وشروطه 

 .) أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ  ( : قرأ عليهالسلاموروي أن الإمام الصادق 

 لأنكـــــــــــــم تـــــــــــــدعون مـــــــــــــن لا  : قـــــــــــــالف؟  يســـــــــــــتجاب لنـــــــــــــا ولا ، مـــــــــــــا لنـــــــــــــا نـــــــــــــدعوا « : فســـــــــــــئل
 .)١(»  وتسألون ما لا تفهمون ، تعرفون

ـــــــــــــىٰ  ـــــــــــــد عل ـــــــــــــه في امـــــــــــــر  وفي هـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث تأكي ـــــــــــــة دور وعـــــــــــــي الســـــــــــــؤال والمســـــــــــــؤول عن  أهمي
 .الاستجابة في الدعاء
  اللهقـــــــــــــــــــــال ا : صلىاللهعليهوآلهوسلمقــــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــــول االله  « : قــــــــــــــــــــال : عليهالسلامعبــــــــــــــــــــداالله الصــــــــــــــــــــادق  وعــــــــــــــــــــن ابي

 .)٢(»  انفع استجبت لهو وهو يعلم اني اضر  ، من سألني ، وجلّ عزّ 

 : حسن الظن بااللهـ  ٢

 يعطـــــــــــي عبـــــــــــاده بقــــــــــــدر  واالله تعــــــــــــالىٰ  ، حســـــــــــن الظـــــــــــن بـــــــــــاالله مــــــــــــن شـــــــــــعب معرفـــــــــــة االله تعـــــــــــالىٰ 
 .كرمهو نهم بسعة رحمته يقيو  ، حسن ظنهم به
 .)٣(»  خيراً  لاّ إفلا يظن بي  ، انا عند ظن عبدي بي « : ث القدسييفي الحد

 .)٤(»  وانتم موقنون بالاجابة ، ادعوا االله « : صلىاللهعليهوآلهوسلموعن رسول االله 

 ادعـــــــــــــــــــوا االله وانـــــــــــــــــــتم موقنـــــــــــــــــــون  « : صلىاللهعليهوآلهوسلمابـــــــــــــــــــن فهـــــــــــــــــــد الحلـــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــول االله  یٰ ورو 

 .)٥(»  بالاجابة
 .)٦(»  سامع لك ما دعوتني ورجوتني فإني « : یٰ  موسیٰ  الیٰ  االله تعالیٰ واوح

ــــــــــــك « : قــــــــــــال عليهالسلامعــــــــــــن أبي عبــــــــــــداالله الصــــــــــــادق  ــــــــــــك وظــــــــــــنّ  ، إذا دعــــــــــــوت فأقبــــــــــــل بقلب   حاجت
__________________ 

 .من سورة البقرة ، ٨٦حجرية ايران في تفسير الآية  .ط ، ٥٧ : الصافي) ١(
 .٨٤ : ثواب الأعمال) ٢(
 .٣٧ : ٢زان يالم) ٣(
 .٣٦ : ٢زان يالم) ٤(
 .٨٧٠٢ح  ، ١١٠٥ : ٤ة عيوسائل الشو  ، ١٠٣ : عيعدة الدا) ٥(
 .٨٧٠٣ح  ، ١١٠٥ : ٤ة عيوسائل الش) ٦(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٦٦

 .)١(»  بالباب
 .)٢(»  خيراً  عبدي بي فلا يظن بي الاّ  انا عند ظنّ  « : وفي الحديث القدسي

ـــــــــــــــــــــك ثم اســـــــــــــــــــــتيقن  « : عليهالسلاموعـــــــــــــــــــــن الامـــــــــــــــــــــام الصـــــــــــــــــــــادق   فـــــــــــــــــــــإذا دعـــــــــــــــــــــوت فأقبـــــــــــــــــــــل بقلب

 .)٣( » الاجابة
 .)٤(»  حاجتك بالباب وظنّ  ، إذا دعوت فاقبل بقلبك « : عليهالسلامادق وعن الص

 ســـــــــــباب اوهـــــــــــو مـــــــــــن  ، وعـــــــــــن اجابـــــــــــة الـــــــــــدعاء ، عـــــــــــن رحمـــــــــــة االله وفي مقابـــــــــــل ذلـــــــــــك القنـــــــــــوطُ 
 الاجابـــــــــــــة لامـــــــــــــر  فقـــــــــــــد يـــــــــــــدعو الانســـــــــــــان فيـــــــــــــؤخر االله تعـــــــــــــالىٰ  ، ابتعـــــــــــــاد الانســـــــــــــان عـــــــــــــن رحمـــــــــــــة االله

ـــــــــــــه بـــــــــــــاالله تعـــــــــــــالىٰ ويعرفـــــــــــــه  ، ولا يعرفـــــــــــــه ، يعـــــــــــــود إليـــــــــــــه بالصـــــــــــــلاح  ويقـــــــــــــنط مـــــــــــــن  ، االله فيســـــــــــــوء ظن
 .فيحجبه هذا القنوط واليأس عن رحمة االله ، رحمته عز شأنه

ــــــــــــــــــزال العبــــــــــــــــــد بخــــــــــــــــــير ورجــــــــــــــــــاء ورحمــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن االله  « : عليهالسلامعــــــــــــــــــن الامــــــــــــــــــام الصــــــــــــــــــادق   لا ي

  : القــــــــــ؟  كيــــــــــف يســــــــــتعجل  : وقيــــــــــل لــــــــــه. ويــــــــــترك الــــــــــدعاء ، فيقــــــــــنط ، لم يســــــــــتعجل مــــــــــا ، وجــــــــــلّ عزّ 
 .)٥(»  الاجابة عوت منذ كذا وكذا وما أرىٰ قد د : يقول

  ، جعلـــــــــت فـــــــــداك : عليهالسلامقلـــــــــت لأبي الحســـــــــن  « : ر قـــــــــالوعـــــــــن أحمـــــــــد بـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن أبي نصـــــــــ

  ، وقــــــــــد دخــــــــــل قلــــــــــبي مــــــــــن ابطائهــــــــــا شــــــــــيء ، إني قــــــــــد ســــــــــألت االله الحاجــــــــــة منــــــــــذ كــــــــــذا وكــــــــــذا ســــــــــنة
ـــــــــــا أحمـــــــــــد : فقـــــــــــال ـــــــــــك ســـــــــــبيل حـــــــــــتىٰ  ، ي ـــــــــــه علي  اخـــــــــــبرني . كيقنطـــــــــــ إيــّـــــــــاك والشـــــــــــيطان أن يكـــــــــــون ل

 إذا لم اثـــــــــق  ، جعلــــــــت فــــــــداك : فقلـــــــــت لــــــــه ، عنــــــــك لــــــــو أني قلــــــــت لــــــــك قـــــــــولاً كنــــــــت تثــــــــق بــــــــه مــــــــنيّ 
  فإنـــــــــك علـــــــــىٰ  ، فكـــــــــن بـــــــــاالله اوثـــــــــق : القـــــــــ؟  خلقـــــــــه وأنـــــــــت حجـــــــــة االله علـــــــــىٰ  ، بقولـــــــــك فـــــــــبمن اثـــــــــق
ــــــــــــيس االله يقــــــــــــول ، وجــــــــــــلّ موعــــــــــــد مــــــــــــن االله عزّ  ــــــــــــي فـَـــــــــــإِنِّي قَريِــــــــــــبٌ  ( : أل   وَإِذَا سَــــــــــــألََكَ عِبـَـــــــــــادِي عَنِّ

__________________ 
 .٨٧٠٠ح  ، ١١٠٥ : ٤ة عيوسائل الشو  ، ٥١٩ : أصول الكافي) ١(
 .٣٠٥ : ٩٣نوار بحار الأ) ٢(
 .الدعاء باب الاقبال علىٰ  ، أصول الكافي) ٣(
 .٣ج  ، الدعاء باب الاقبال علىٰ  ، أصول الكافي) ٤(
 .٨٧١١ح  ، ١١٠٧ : ٤ة عيوسائل الشو  ، ٥٢٧ : صول الكافيأ) ٥(



 ٦٧  داب الدعاء وشروطه آ

 : وقال ) إِذَا دَعَانِ  الدَّاعِ  دَعْوَةَ  جِيبُ أُ 
 فكـــــــــن  ) وَاللَّــــــــــهُ يعَِـــــــــدكُُم مَّغْفِــــــــرَةً مِّنْـــــــــهُ وَفَضْـــــــــلاً  ( : وقــــــــال ، ) لاَ تَـقْنَطـُـــــــوا مِـــــــــن رَّحْمَـــــــــةِ اللَّــــــــــهِ  (

 .)١( » ه لغفور لكم خيراً فإنّ ولا تجعلوا في انفسكم إلاّ  ، باالله اوثق منك بغيره
ــــــــــــداالله الصــــــــــــا ــــــــــــال : عليهالسلامدق وعــــــــــــن أبي عب ــــــــــــه « : ق ــــــــــــد إذا عجــــــــــــل فقــــــــــــام لحاجت  يعــــــــــــني ( إن العب

 ) والوقــــــــــــــوف بــــــــــــــين يــــــــــــــدي االله طالبــــــــــــــاً للحاجــــــــــــــة ، انصــــــــــــــرف عــــــــــــــن الــــــــــــــدعاء ولم يطــــــــــــــل في الــــــــــــــدعاء
 .)٢(»  !؟ أما يعلم عبدي أني انا االله الذي اقضي الحوائج ، وجلّ يقول االله عزّ 

ـــــــــــداالله الصـــــــــــادق  ـــــــــــن ســـــــــــالم عـــــــــــن أبي عب  كـــــــــــان بـــــــــــين قـــــــــــول االله  « : قـــــــــــال عليهالسلاموعـــــــــــن هشـــــــــــام ب

 .)٣( » وبين اخذ فرعون أربعون عاما ) قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا ( ، وجلّ عزّ 
 يســــــــــــتجاب للرجــــــــــــل الــــــــــــدعاء  : قلــــــــــــت لأبي عبــــــــــــداالله « : ار قــــــــــــالمّــــــــــــوعــــــــــــن اســــــــــــحاق بــــــــــــن ع

 ؟ ثم يؤخر
 .)٤( » عشرين سنة ، نعم : قال

 : الاضطرار الى االلهـ  ٣

 لجــــــــــــــوء المضــــــــــــــطر الــــــــــــــذي لا يجــــــــــــــد  ، االله تعــــــــــــــالىٰ  يلجــــــــــــــأ الانســــــــــــــان الىٰ  في الــــــــــــــدعاء أن ولابــــــــــــــدّ 
ـــــــــــــه ورجـــــــــــــاءه وجـــــــــــــلّ مـــــــــــــن دون االله عزّ  ـــــــــــــه ثقت ـــــــــــــوزع رجـــــــــــــاء  ، مـــــــــــــن يرجـــــــــــــوه ومـــــــــــــن يضـــــــــــــع في  فـــــــــــــإذا ت

 ولم يجـــــــــــــد في  ، االله حـــــــــــــق الانقطـــــــــــــاع لم ينقطـــــــــــــع إلىٰ  ، وغـــــــــــــيره مـــــــــــــن عبـــــــــــــاده الانســـــــــــــان في االله تعـــــــــــــالىٰ 
 .سي في استجابة الدعاءوهو شرط اسا ، االله نفسه حالة الاضطرار إلىٰ 

  كــــــــــــــــــونيبــــــــــــــــــالاخلاص و  « : ةيــــــــــــــــــته لمحمّــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن الحنفيوصــــــــــــــــــ  فيين الــــــــــــــــــؤمنيرعــــــــــــــــــن امــــــــــــــــــ
 

__________________ 
 .١٧١ : قرب الاسناد) ١(
 .٨٧٠٩ح  ، ١١٠٦ : عةيوسائل الش) ٢(
 .٥٦٢ : صول الكافيأ) ٣(
 .٥٦٢ : أصول الكافي) ٤(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٦٨

 .)١(»  االله المفزع فإذا اشتد الفزع فالىٰ  ، الخلاص
 االله حـــــــــــق  ويفـــــــــــزع الىٰ  ، ففـــــــــــي حالـــــــــــة الاضـــــــــــطرار ينقطـــــــــــع رجـــــــــــاء الانســـــــــــان عـــــــــــن كـــــــــــل أحـــــــــــد

 .وجلّ  عند االله عزّ ولا يكون له رجاء إلاّ  ، الفزع
 : عليهالسلام یٰ سي عیٰ  الیٰ ن االله اوحوروي أ

 ســــــــــــلني ولا  ، یٰ ســــــــــــيا عيــــــــــــ. ثيــــــــــــالــــــــــــذي لــــــــــــيس لــــــــــــه مغ ، قيــــــــــــن الغر يادعــــــــــــني دعــــــــــــاء الحــــــــــــز  «
 .)٢(»  لدعاء ومني الاجابةفيحسن منك ا ، تسأل غيري

 : عليهالسلاموروي عن الامام الصادق 

  ، أس مـــــــــــــن النـــــــــــــاس كلهـــــــــــــميـــــــــــــ اعطـــــــــــــاه فليه شـــــــــــــيئاً إلاّ وإذا أراد احـــــــــــــدكم أن لا يســـــــــــــأل ربــّـــــــــــ «
 فـــــــــــإذا علــــــــــم االله ذلـــــــــــك مــــــــــن قلبـــــــــــه لم يســــــــــأله شـــــــــــيئاً  ، وجــــــــــلّ  عنـــــــــــد االله عزّ ولا يكــــــــــون لـــــــــــه رجــــــــــاء إلاّ 

 .)٣(»   اعطاهلاّ إ

 : بها واب التي أمر االله تعالىٰ الدخول من الابـ  ٤

 فلابــــــــــــد أن يكــــــــــــون هــــــــــــذا الاقبــــــــــــال عــــــــــــن الطــــــــــــرق الــــــــــــتي  ، االله تعــــــــــــالىٰ  والــــــــــــدعاء اقبــــــــــــال علــــــــــــىٰ 
 .بها امر االله تعالىٰ 

  ، اربعـــــــــــــين ليلـــــــــــــة ثم دعـــــــــــــا االله تعـــــــــــــالىٰ  روي أن رجـــــــــــــلاً مـــــــــــــن بـــــــــــــني اســـــــــــــرائيل عبـــــــــــــد االله تعـــــــــــــالىٰ 
 .عليهالسلام يمبن مر  یٰ سيع یٰ لإفشكا ذلك  ، ب لهيفلم يستج

  ، نــــــــه دعــــــــانيإ ، یٰ ســــــــيا عيــــــــ « : فقــــــــال االله ، لــــــــكعــــــــن ذ یٰ  االله تعــــــــاليمبــــــــن مــــــــر  یٰ ســــــــيل عأفســــــــ
 .)٤( » وفي قلبه شك منك

__________________ 
 .٨٧٦٤ح  ، ١١٢١ : ٤ة عيوسائل الش) ١(
 .٨٩٥٨ : ح ، ١١٧٤ : ٤ة عيوسائل الش) ٢(
 .٨٩٥٦ : ح ، ١١٧٤ : ٤ة عيوسائل الش ، ٣٨٢ : صول الكافيأ ، ةيران الحجر يا : ط ، ٥٨ :  الصافييرتفس) ٣(
 .٣٧١ : ح ، كلمة االله)  ٤(

  



 ٦٩  داب الدعاء وشروطه آ

 

 : االله اقبال القلب علىٰ ـ  ٥

ــــــــــــىٰ  ، شــــــــــــروط الاســــــــــــتجابة وهــــــــــــو مــــــــــــن أهــــــــــــمّ  ــــــــــــب عل ــــــــــــال القل ــــــــــــدعاء في اقب   فــــــــــــإن حقيقــــــــــــة ال
 مــــــــــــن شــــــــــــواغل الــــــــــــدنيا لم يحقــــــــــــق الانســــــــــــان  فــــــــــــإذا اشــــــــــــتغل قلــــــــــــب الانســــــــــــان بغــــــــــــير االله تعــــــــــــالىٰ  ، االله

 .حقيقة الدعاء
 لا يقبــــــــــــــــل دعــــــــــــــــاء بظهــــــــــــــــر قلــــــــــــــــب  وجــــــــــــــــلّ إن االله عزّ  « : عليهالسلاموروي عــــــــــــــــن الامــــــــــــــــام الصــــــــــــــــادق 

 .)١(»  ساه
 .)٢(»  فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن الاجابة « : عليهالسلاموعن الصادق 

  وجـــــــــــــــلّ لا يقبـــــــــــــــل االله عزّ  : قـــــــــــــــال أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين « : عبـــــــــــــــداالله الصـــــــــــــــادق قـــــــــــــــال وعـــــــــــــــن أبي
 .)٣( » دعاء قلب لاه

ــــــــــــــــــــا موســــــــــــــــــــ « : ث القدســــــــــــــــــــييوفي الحــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــب النقــــــــــــــــــــي واللســــــــــــــــــــان  ، یٰ ي  ادعــــــــــــــــــــني بالقل
 .)٤(»  الصادق

 .)٥(»  لا يقبل االله دعاء قلب ساه « : لعليّ  صلىاللهعليهوآلهوسلموفي وصية رسول االله 

  لا وجـــــــــــلّ إن االله عزّ  : يقـــــــــــول عليهالسلامسمعــــــــــت أبـــــــــــا عبــــــــــداالله  « : وعــــــــــن ســـــــــــلمان بــــــــــن عمـــــــــــرو قـــــــــــال

 .)٦(»  فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن الاجابة ، بظهر قلب ساهيستجيب دعاء 
 : أيضاً  عليهالسلاموعن أبي عبداالله الصادق 

 .)٧(»  لا يستجيب دعاء بظهر قلب قاس وجلّ  االله عزّ إنّ  «
  )اللهـــــــــــــــوو (. وحضـــــــــــــــوره عنـــــــــــــــد االله ، االله في الـــــــــــــــدعاء مـــــــــــــــن اقبـــــــــــــــال القلـــــــــــــــب علـــــــــــــــىٰ  فلابـــــــــــــــدّ 

__________________ 
 .الدعاء باب الاقبال علىٰ  ، ول الكافيأص) ١(
 .١ح  ، الدعاء باب الاقبال علىٰ  ، أصول الكافي) ٢(
 .٢ح  ، الدعاء باب الاقبال علىٰ  ، صول الكافيأ) ٣(
 .٣٤ : ٩٣نوار بحار الأ) ٤(
 .٣٣٩ : ٢ه يضره الفقيحمن لا ) ٥(
 .٨٧٠٥ : ح ، ١١٠٥ : ٤ة عيوسائل الش) ٦(
 .٨٧٠٧ : ح ، ١١٠٦ : ٤ة عيوسائل الش) ٧(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٧٠

  مـــــــــن الحجــــــــــب والعوائـــــــــق الــــــــــتي تعيــــــــــق القلـــــــــب وتمنعــــــــــه مـــــــــن الاقبــــــــــال علــــــــــىٰ ) القســــــــــوةو () الســـــــــهوو (
 .االله

 وفي قـــــــــــــــــــــراءة الأدعيــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــأثورة ينبغــــــــــــــــــــــي أن يستحضـــــــــــــــــــــر القــــــــــــــــــــــارئ للــــــــــــــــــــــدعاء حالــــــــــــــــــــــة 
 ويحـــــــــــــــذر مـــــــــــــــن أن ينفصـــــــــــــــل قلبـــــــــــــــه عـــــــــــــــن لســـــــــــــــانه فيشـــــــــــــــتغل لســـــــــــــــانه بقـــــــــــــــراءة الـــــــــــــــدعاء  ، الـــــــــــــــدعاء

 . ذلك من شواغل الدنياويشتغل قلبه عن لسانه بغير

 : الخضوع وترقيق القلبـ  ٦

 لــــــــــــــــــــه أن يطلــــــــــــــــــــب رقــــــــــــــــــــة  إذا اراد الانســــــــــــــــــــان أن يصــــــــــــــــــــيب دعــــــــــــــــــــاؤه الاســــــــــــــــــــتجابة فلابــــــــــــــــــــدّ 
 وزالـــــــــــت الحجــــــــــــب بينـــــــــــه وبــــــــــــين  فـــــــــــإن القلــــــــــــب إذا رق شـــــــــــفّ . ترقيــــــــــــق قلبـــــــــــه ويســـــــــــعى الىٰ  ، القلـــــــــــب
 .وكان قريباً من االله ، االله تعالىٰ 

ــــــــــــــــأثير في ولاُ  ــــــــــــــــدعاء ت ــــــــــــــــبســــــــــــــــلوب الســــــــــــــــؤال وال ــــــــــــــــق القل  ومــــــــــــــــا ورد مــــــــــــــــن النصــــــــــــــــوص . ترقي
 .ورد لتحقيق هذه الغاية ، في التذلل عند الطلب والدعاء

 إذا ابتهـــــــــــــل ودعــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهوسلمي في عــــــــــــــدة الـــــــــــــداعي أن رســـــــــــــول االله روى احمـــــــــــــد بـــــــــــــن فهـــــــــــــد الحلـّــــــــــــ

 .)١( ينستطعم المسكيكان كما 
 : عليهالسلام موسىٰ  الىٰ  وجلّ االله عزّ  وروي أنه كان فيما أوحىٰ 

 فــــــــــإذا فعلــــــــــت ذلــــــــــك  ، دهســــــــــيّ  بيــــــــــد المستصــــــــــرخ الىٰ كفعــــــــــل العُ   بــــــــــين يــــــــــديّ  لاً ألــــــــــق كفيــــــــــك ذُ  «
 .)٢(»  ني القادر ينوأنا أكرم الاكرم ، رحمت

ــــــــال ــــــــن مســــــــلم ق ــــــــا جعفــــــــر  « : وعــــــــن محمّــــــــد ب   فَمَــــــــا ( : وجــــــــلّ عــــــــن قــــــــول االله عزّ  عليهالسلامســــــــألت أب

ــــــــــــا يَـتَضَــــــــــــرَّعُونَ  ــــــــــــرَبِّهِمْ وَمَ   والتضــــــــــــرع ، ضــــــــــــوعالاســــــــــــتكانة هــــــــــــي الخ : عليهالسلامفقــــــــــــال  ، )٣( ) اسْــــــــــــتَكَانوُا لِ

 
__________________ 

 .٢٢ : ديوالمجالس للمف ، ١٣٩ : عدة الداعي) ١(
 .١٣٩ : عدة الداعي) ٢(
 .٧٦ : المؤمن) ٣(



 ٧١  داب الدعاء وشروطه آ

 .)١(»  ن والتضرع بهمايديهو رفع ال
 كـــــــــــــــــان   ، الغايـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا الاســـــــــــــــــلوب في الـــــــــــــــــدعاء لم يكـــــــــــــــــن واضـــــــــــــــــحاً للنـــــــــــــــــاس ولأنّ 

  یٰ لــــــــــــــــإن يديــــــــــــــــلمــــــــــــــــاذا نرفــــــــــــــــع ال یٰ تــــــــــــــــر ). اســــــــــــــــلوب الــــــــــــــــدعاء( شــــــــــــــــككون النــــــــــــــــاس فييالمشــــــــــــــــككون 
 كــــــــان أئمــــــــة أهــــــــل ف؟  الســــــــماء نرفــــــــع يــــــــدينا الىٰ  وهــــــــل يكــــــــون االله في جهــــــــة الســــــــماء حــــــــتىٰ ؟  الســــــــماء

ــــــــــــــــت  ــــــــــــــــا بهــــــــــــــــذ الاســــــــــــــــلوب في  ، في كــــــــــــــــل مكــــــــــــــــان يوضــــــــــــــــحون لهــــــــــــــــم أن االله تعــــــــــــــــالىٰ  عليهمالسلاالبي  ولكنن

 فــــــــــــــإن رفــــــــــــــع اليــــــــــــــدين علامــــــــــــــة  ، الاســــــــــــــتكانة والحاجــــــــــــــة بــــــــــــــين يــــــــــــــدي اهللالــــــــــــــدعاء نتخــــــــــــــذ شــــــــــــــعار 
ـــــــــــــه تـــــــــــــ. الاســـــــــــــتكانة والحاجـــــــــــــة ـــــــــــــب وازالـــــــــــــة القســـــــــــــوة أوهـــــــــــــذا الشـــــــــــــعار ل  ثير ايحـــــــــــــائي في ترقيـــــــــــــق القل

 .وتخليصه وتحضيره بين يديه تبارك وتعالىٰ  ، عنه
 : عليهالسلامأن ابا قرة قال للرضا ) الاحتجاج( روى الطبرسي في

 إن االله  : عليهالسلامال أبــــــــــــو الحســــــــــــن قــــــــــــ؟  الســــــــــــماء وتم رفعــــــــــــتم أيــــــــــــديكم الىٰ مــــــــــــا بــــــــــــالكم إذا دعــــــــــــ« 

ـــــــــــدعاء والطلـــــــــــب والتضـــــــــــرع  ... اســـــــــــتعبد خلقـــــــــــه بضـــــــــــروب مـــــــــــن العبـــــــــــادة  واســـــــــــتعبد خلقـــــــــــه عنـــــــــــد ال
 .)٢( » السماء لحال الاستكانة علامة العبودية والتذلل له ببسط الأيدي ورفعها الىٰ 

 الانســــــــــــــان أن يغتــــــــــــــنم هــــــــــــــذه  وعلــــــــــــــىٰ  ، هــــــــــــــي لحظــــــــــــــات نــــــــــــــزول الرحمــــــــــــــة) الرقــــــــــــــة( ولحظــــــــــــــات
 فـــــــــــــــــإن الرحمـــــــــــــــــة نازلـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن دون حســـــــــــــــــاب في هـــــــــــــــــذه  ، االله للـــــــــــــــــدعاء اللحظـــــــــــــــــات بالتوجـــــــــــــــــه الىٰ 

ـــــــــــــــزول رحمـــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــالىٰ . اللحظـــــــــــــــات ـــــــــــــــاً خاصـــــــــــــــاً ومحـــــــــــــــدوداً  لا لأن لن ـــــــــــــــل لأن لاســـــــــــــــتقبال  ، وقت  ب
 فــــــــــــإذا رق قلــــــــــــب الانســــــــــــان امكنــــــــــــه  ، حالــــــــــــة الرقــــــــــــة يالرحمــــــــــــة وقتــــــــــــاً محــــــــــــدوداً وحالــــــــــــة خاصــــــــــــة وهــــــــــــ

 .ان يستقبل هذه الرحمة
 .)٣(»  اغتنموا الدعاء عند الرقة فا�ا رحمة « : صلىاللهعليهوآلهوسلمعن رسول االله 

  ؛ أحــــــــــــــــدكم فليــــــــــــــــدع إذا رقّ  « : قــــــــــــــــال عليهالسلامعــــــــــــــــن أبي بصــــــــــــــــير عــــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــــداالله الصــــــــــــــــادق 

 
__________________ 

 .٣٤٨ : ٢صول الكافي أ) ١(
 .٨٦٨٧ : ح ، ١١٠١ : ٤ة عيئل الشوسا ، ٥٢٢ : صول الكافيأ) ٢(
 .٣١٣ : ٩٣نوار بحار الأ) ٣(



 هل البيت (ع)الدعاء عند ا   ٧٢

 .)١(»  يخلص حتىٰ  القلب لا يرقّ  فإنّ 
 فــــــــــــدونك دونــــــــــــك  ، إذا اقشــــــــــــعر جلــــــــــــدك ودمعــــــــــــت عينــــــــــــاك « : قــــــــــــال عليهالسلاموعــــــــــــن أبي عبــــــــــــداالله 

 .)٢( » فقد قصد قصدك
  ، ووجــــــــــــل قلبــــــــــــك ، إذا اقشــــــــــــعر جلـــــــــــدك ودمعــــــــــــت عينــــــــــــاك « : قــــــــــــال عليهالسلاموعـــــــــــن أبي عبــــــــــــداالله 

 .)٣( » فدونك دونك وقد قصد قصدك
 وإن القلــــــــــــب  ، فــــــــــــإن الاســــــــــــتجابة لهــــــــــــا علاقــــــــــــة مباشــــــــــــرة بحالــــــــــــة الــــــــــــداعي ، والحــــــــــــديث دقيــــــــــــق

 مـــــــــــا تمنـــــــــــع بعكـــــــــــس ذلـــــــــــك كلّ و  ، الاســـــــــــتجابة یٰ اقـــــــــــرب الـــــــــــ يكـــــــــــان الـــــــــــداع  ، اســـــــــــتكانو  ، كلمـــــــــــا رقّ 
 . كان ابعد عن الاستجابةیٰ القلب وقس

 الاســـــــــــــــــــتفادة مــــــــــــــــــن لحظـــــــــــــــــــات انكســــــــــــــــــار الـــــــــــــــــــنفس  وقــــــــــــــــــد ورد في النصـــــــــــــــــــوص الاســــــــــــــــــلامية
ــــــــــــدنيا للتوجــــــــــــه إلىٰ  ، ورقــــــــــــة القلــــــــــــب ــــــــــــم بالانســــــــــــان مــــــــــــن المصــــــــــــائب والهمــــــــــــوم في هــــــــــــذه ال  االله  لمــــــــــــا يل
 .بالدعاء والسؤال

ـــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــال عل ـــــــــــــــئ الانســـــــــــــــان للاقب   ؛ االله ولاســـــــــــــــتقبال رحمـــــــــــــــة االله فـــــــــــــــإن هـــــــــــــــذه اللحظـــــــــــــــات تهي
  في إلاّ ) الاســـــــــــــــتقبالو () الاقبـــــــــــــــال( ن مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذاوالســـــــــــــــر في ذلـــــــــــــــك كلــّـــــــــــــه أن القلـــــــــــــــب لا يـــــــــــــــتمكّ 

 في الـــــــــــــدعاء  الانســـــــــــــان الـــــــــــــذي يريـــــــــــــد وجـــــــــــــه االله والاقبـــــــــــــال عليـــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ  وعلـــــــــــــىٰ  .حـــــــــــــالات الرقـــــــــــــة
 .كتسب هذه الرقةيان 

 ادعــــــــــــــو فأشــــــــــــــتهي  : عليهالسلامقلــــــــــــــت لأبي عبــــــــــــــداالله  « : ار قــــــــــــــالروي عــــــــــــــن اســــــــــــــحاق بــــــــــــــن عمّــــــــــــــ

 فهـــــــــل يجـــــــــوز  ، كـــــــــيوأب وربمـــــــــا ذكـــــــــرت بعـــــــــض مـــــــــن مـــــــــات مـــــــــن أهلـــــــــي فـــــــــأرقّ  ، ولا يجيئـــــــــني ، البكـــــــــاء
 .)٤(»  وادع ربك تبارك وتعالىٰ  ، فتذكر فإذا رققت فابك ، نعم : قالف؟  ذلك

  ، البكـــــــــــــاء فـــــــــــــإن التبـــــــــــــاكي يـــــــــــــؤدي إلىٰ  ، لـــــــــــــه البكـــــــــــــاء لـــــــــــــيرق قلبـــــــــــــه فليتبـــــــــــــاك وإذا لم يتســـــــــــــنّ 
__________________ 

 .٥٢١ : صول الكافيأ ، ٨٧٦١ : ح ، ١١٢٠ : ٤ة عيوسائل الش) ١(
 .٨٧٦٣ : ح ، ١١٤١ : ٤ ةعيوسائل الش) ٢(
 .٨٧٦٦ : ح ، ١١٤١ : ٤ة عيوسائل الش) ٣(
 .٨٧٦٧ : ح ، ١١٢١ : ٤ة عيوسائل الش ، ٥٢٣ : صول الكافيأ) ٤(



 ٧٣  داب الدعاء وشروطه آ

 .االله تعالىٰ  ورقة القلب تفتح القلب علىٰ  ، ترقيق القلب يؤدي إلىٰ  ، والبكاء
 إني اتبـــــــــــــاكى في  : عليهالسلام) الصـــــــــــــادق( قلـــــــــــــت لأبي عبـــــــــــــداالله « : عـــــــــــــن ســـــــــــــعد بـــــــــــــن يســـــــــــــار قـــــــــــــال

 .)١(»  نعم : قال. وليس لي بكاء ، الدعاء
 مــــــــــــراً يكــــــــــــون اإن خفــــــــــــت  :  بصــــــــــــيربيلأ عليهالسلامقــــــــــــال أبــــــــــــو عبــــــــــــداالله  « : وعــــــــــــن أبي حمــــــــــــزة قــــــــــــال

  صلىاللهعليهوآلهوسلمالنــــــــبي  علــــــــىٰ  وصــــــــلّ  ، واثــــــــن عليــــــــه كمــــــــا هــــــــو أهلــــــــه ، دهفابــــــــدأ بــــــــاالله فمجّــــــــ ، أو حاجــــــــة تريــــــــدها

  إن اقــــــــــــرب مــــــــــــا يكــــــــــــون العبــــــــــــد مــــــــــــن الــــــــــــربّ  : إن أبي كــــــــــــان يقــــــــــــول ... وتبــــــــــــاك ، وســــــــــــل حاجتــــــــــــك
 .)٢( » وهو ساجد باكٍ  وجلّ عزّ 

 : ة والرخاءمداومة الدعاء في الشدّ ـ  ٧

  وتقـــــــــــــــــدم الـــــــــــــــــدعاء في الرخـــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــىٰ  ، ة والرخـــــــــــــــــاءالـــــــــــــــــدعاء في الشـــــــــــــــــدّ  المداومـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــىٰ 
 .ة مما ورد التأكيد عليه في النصوص الاسلاميةالدعاء في الشدّ 
 : صلىاللهعليهوآلهوسلمي عن رسول االله وقد رو 

 .)٣( » االله في الرخاء يعرفك في الشدة تعرف الىٰ  «
 : عليهالسلاموعن أبي عبداالله الصادق 

ــــــــــبلاء « ــــــــــزل ال ــــــــــه إذا ن ــــــــــدعاء اســــــــــتجيب ل ــــــــــل ، مــــــــــن تقــــــــــدم في ال  ولم  ، صــــــــــوت معــــــــــروف : وقي
ــــــــــز  ، يحجــــــــــب عــــــــــن الســــــــــماء ــــــــــه إذا ن ــــــــــبلاءومــــــــــن لم يتقــــــــــدم في الــــــــــدعاء لم يســــــــــتجب ل  وقالــــــــــت  ، ل ال

 .)٤(»  ذا الصوت لا نعرفه : الملائكة
 : عليهالسلاموعن أبي عبداالله الصادق 

 .)٥( » إن الدعاء في الرخاء يستخرج الحوائج في البلاء «

__________________ 
 .٥٢٣ : صول الكافيأ ، ٨٧٦٩ : ح ، ١١٢٢ : ٤ة عيوسائل الش) ١(
 .٨٧٧٠ : ح ، ١١٢٢ : ٤ة عيوسائل الش ، ٥٢٤ : صول الكافيأ) ٢(
 .٨٦٧٢ : ح ، ١٠٩٧ : ٤ة عيوسائل الش) ٣(
 .٨٦٦٤ : ح ، ١٠٩٦ : ٤الشيعة  وسائل) ٤(
 .٨٦٦٥ : ح ، ١٠٩٦ : ٤ة عيوسائل الش) ٥(
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 : أيضاً  عليهالسلاموعن أبي عبداالله الصادق 

 .)١(»  خاءمن سرهّ أن يستجاب له في الشدة فليكثر الدعاء في الرّ  «
 : أيضاً  عليهالسلاموعنه 

ــــــــدعاء : كــــــــان جــــــــدي يقــــــــول « ــــــــزل بــــــــه الــــــــبلاء فــــــــإن العبــــــــد إذا كــــــــان دعّــــــــ ، تقــــــــدّموا في ال  اء فن
 .صوت معروف : فدعا قيل

 .)٢(» ؟  اين كنت قبل اليوم : قيل ، فنزل به البلاء ، اءوإذا لم يكن دعّ 
  ، االله فـــــــــــــإن الـــــــــــــدعاء اقبـــــــــــــال علـــــــــــــىٰ  ، ظريـــــــــــــف ودقيـــــــــــــق معـــــــــــــنىً  وهـــــــــــــذه النصـــــــــــــوص ترمـــــــــــــز الىٰ 

 .االله علىٰ  الاستجابة اكثره اقبالاً  وأنفذ الدعاء وأقربه الىٰ 
 االله لم يكــــــــــــــــن بــــــــــــــــين الــــــــــــــــدعاء  ه إلىٰ وتوجــــــــــــــــه بكلّــــــــــــــــ ، فــــــــــــــــإذا تم الاقبــــــــــــــــال وخلــــــــــــــــص القلــــــــــــــــب

ــــــــــــك حجــــــــــــاب ــــــــــــد ذل ــــــــــــين الاســــــــــــتجابة عن ــــــــــــت الاســــــــــــتجابة بقــــــــــــدره ؛ وب ــــــــــــال كان   ، وإذا ضــــــــــــعف الاقب
 .بكثرة الدعاءوتحضير القلب عند االله يتم للانسان  ، االله والاقبال علىٰ 

 شـــــــــــأنه في ذلـــــــــــك شـــــــــــأن اي عمـــــــــــل آخـــــــــــر في حيـــــــــــاة  ، للانســـــــــــان بكثـــــــــــرة الـــــــــــدعاء وهـــــــــــو يـــــــــــتمّ 
  ، اكثـــــــــــر االله تعـــــــــــالىٰ  مـــــــــــا اكثـــــــــــر الانســـــــــــان مـــــــــــن الـــــــــــدعاء تمكـــــــــــن مـــــــــــن الاقبـــــــــــال علـــــــــــىٰ وكلّ  ، الانســـــــــــان

 .االله اكثر یٰ وانقاد له قلبه في التوجه ال
 انقــــــــــــاد لــــــــــــه قلبــــــــــــه في الاقبــــــــــــال االله عنــــــــــــد نــــــــــــزول الــــــــــــبلاء  وتوجــــــــــــه الىٰ  ، فــــــــــــإذا فاجــــــــــــأه الــــــــــــبلاء

ــــــــــــــاً مــــــــــــــن الاســــــــــــــتجابةيوكــــــــــــــان دعــــــــــــــاؤه قر  ، ســــــــــــــريوالتوجــــــــــــــه بســــــــــــــرعة وب ــــــــــــــين  ، ب ــــــــــــــه وب  ولم يحــــــــــــــل بين
 .الاستجابة يومئذ شيء

 احفــــــــــــــــظ االله  : صلىاللهعليهوآلهوسلمقــــــــــــــــال لي رســــــــــــــــول االله  « : وروي عــــــــــــــــن الفضــــــــــــــــل بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس قــــــــــــــــال

 .)٣(»  خاء يعرفك في الشدةاالله في الر  تعرّف الىٰ . احفظ االله تجده امامك. يحفظك

 
__________________ 

 .٨٦٦٠ : ح ، ١٠٩٦ : ٤ة عيوسائل الش) ١(
 .٨٦٦٧ : ح ، ١٠٩٦ : ٤ة عيوسائل الش) ٢(
 .٣٥٨ : ٢ه يضره الفقيحمن لا ) ٣(



 ٧٥  داب الدعاء وشروطه آ

ــــــــه كــــــــان يقــــــــول ــــــــن الحســــــــين أن ــــــــدعاء « : وعــــــــن علــــــــي ب ــــــــل التقــــــــدم في ال  فــــــــإن العبــــــــد  ، لم أر مث
 .)١(»  عةليس تحضره الاجابة في كل سا

 االله في  تعـــــــــــــــــرّف إلىٰ  ، يــــــــــــــــا أبــــــــــــــــا ذر : صلىاللهعليهوآلهوسلمقــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله  « : قــــــــــــــــال رضياللهعنهعــــــــــــــــن أبي ذر و 

 .)٢(»  وإذا استعنت فاستعن باالله ، فإذا سألت فاسأل االله ، الرخاء يعرفك في الشدّة
 : كان يقول  ، عليهالسلاموروي أن أبا جعفر 

 لــــــــــــيس  ، ون دعــــــــــــاؤه في الرخــــــــــــاء نحــــــــــــواً مــــــــــــن دعائــــــــــــه في الشــــــــــــدةينبغــــــــــــي للمــــــــــــؤمن أن يكــــــــــــ «
 .)٣(»  بمكان وجلّ فلا تمل الدعاء فانه من االله عزّ  ، فتر إذا اعطىٰ 

 : الوفاء بعهد االلهـ  ٨

 ادعـــــــــــــــوني  : يقـــــــــــــــول إن االله تعـــــــــــــــالىٰ  « قيـــــــــــــــل لـــــــــــــــه : عليهالسلامفي تفســـــــــــــــير القمـــــــــــــــي عـــــــــــــــن الصـــــــــــــــادق 

ـــــــــا ، اســـــــــتجب لكـــــــــم ـــــــــلا يســـــــــتجاب لن ـــــــــدعوه ف ـــــــــا ن ـــــــــون بعهـــــــــد االله : فقـــــــــال ، وإن  وإن  ، لأنكـــــــــم لا توف
 .)٤(»  لكم واالله لو وفيتم الله لوفیٰ  » بعهدكم اوُفِ  يأوفوا بعهد « : االله يقول

 : اقتران الدعاء بالعملـ  ٩

 فــــــــــلا ينفــــــــــع الــــــــــدعاء مــــــــــن غـــــــــــير  ، مــــــــــن شــــــــــروط اســــــــــتجابة الــــــــــدعاء اقــــــــــتران الـــــــــــدعاء بالعمــــــــــل
 .العمل عن الدعاء غنييلا و عمل 

 .عن العمل أن الدعاء لا يغني النقطة الاولىٰ  : وهاتان نقطتان
 : اة لأبي ذريفي وصا صلىاللهعليهوآلهوسلمروي عن رسول االله 

__________________ 
 .٢٧٧ : ديالارشاد للمف) ١(
 .١٢٧ : لابن فهد الحلي يعدة الداع ، ١٠٩٨ : ٤ة عيوسائل الش) ٢(
 .٨٧٢٩ : ح ، ١١١١ : ٤ة عيوسائل الش) ٣(
 .من سورة البقرة ، ١٨٦ية تفسير الآ ، حجرية. ط ، ٥٧ : فسير الصافيت) ٤(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٧٦

 .)١(»   وتريررمي بغي عمل كمثل الذي يردعو بغيمثل الذي  ، ا ابا ذري «
 لاقعـــــــــــــدن في  : رجـــــــــــــل قـــــــــــــال : عليهالسلامقلـــــــــــــت لأبي عبـــــــــــــداالله  « : وعــــــــــــن عمـــــــــــــر بـــــــــــــن يزيـــــــــــــد قـــــــــــــال

 : فقال ، نييأتيزقي فسفأما ر  ، ولأعبدن ربيّ  ، ولأصلين ولأصومن ، بيتي
 .)٢(»  هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم

 : عليهالسلاموعن الصادق 

 .)٣(»  الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر «
 : أيضاً  عليهالسلاموعنه 

 : هم دعوتهميثلاثة ترد عل «
  ألم اجعــــــــــل لــــــــــك ســــــــــبيلاً إلىٰ  : فيقــــــــــال لــــــــــه ، يــــــــــا رب ارزقــــــــــني : رجــــــــــل جلــــــــــس في بيتــــــــــه وقــــــــــال

 .)٤(»  ... طلب الرزق
 .والنقطة الثانية أن العمل لا يغني عن الدعاء

 : أنه قال صلىاللهعليهوآلهوسلموقد روي عن رسول االله 

ــــــــــــــا يعمــــــــــــــلان عمــــــــــــــلاً واحــــــــــــــداً  « ــــــــــــــة رجــــــــــــــلان كان ــــــــــــــدخل الجن ــــــــــــــيرىٰ  ، ي  احــــــــــــــدهما صــــــــــــــاحبه  ف
 : فوقه فيقول

 ؟ ته وكان عملنا واحداً يبما اعط ، ا ربي
 .ولم تسألني ، سألني : فيقول االله تعالىٰ 

 .)٥(»  وأجزلوا فإنه لا يتعاظمه شيء ، اسألوا االله من فضله : ثم قال
ــــــــــــــــــــون فيعطــــــــــــــــــــيهم « : أيضــــــــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهوسلموعــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــول االله    وآخــــــــــــــــــــرين ، إنّ الله عبــــــــــــــــــــاداً يعمل

__________________ 
 .٣ح  ، ٣٢باب  ، أبواب الدعاء ، كتاب الصلاة  ، وسائل الشيعة) ١(
 .٨٩١٣ : ح ، ١١٦٠ : ٤ة عيوسائل الش) ٢(
 .٨٩٦٥ : ح ، ١١٧٥ : ٤ة عيوسائل الش) ٣(
 .٨٩٦٥ : ح ، ١١٧٥ : ٤ة عيوسائل الش) ٤(
 .٨٦٠٨ : ح ، ١٠٨٤ : ٤ة عيوسائل الش) ٥(



 ٧٧  داب الدعاء وشروطه آ

 نـــــــــــــا عملنـــــــــــــا ربّ  : فيقـــــــــــــول الـــــــــــــذين عملـــــــــــــوا ، ثم يجمعهـــــــــــــم في الجنـــــــــــــة ، يســـــــــــــألون صـــــــــــــادقين فيعطـــــــــــــيهم
 ؟  لاءما أعطيت هؤ بف ، فأعطيتنا

ـــــــــــــــادي : فيقـــــــــــــــول ـــــــــــــــتْ . هـــــــــــــــؤلاء عب ـــــــــــــــتكم اجـــــــــــــــوركم ولم أل   ، الكم شـــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــكم مـــــــــــــــن أعاعطي
 .)١(»  وتيه من اشاءاُ وهو فضلي  ، هؤلاء فأعطيتهم وأغنيتهم وسألني

 : الدعاء ضمن السنن الالهيةـ  ١٠

ـــــــــــــــاً لســـــــــــــــنن االله تعـــــــــــــــالىٰ  ـــــــــــــــدعاء اختراق ـــــــــــــــيس ال ـــــــــــــــاريخ ل  . في الطبيعـــــــــــــــة والكـــــــــــــــون والمجتمـــــــــــــــع والت
 .لا تتحول ولا تتبدل عالىٰ وسنن االله ت

ـــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــه مـــــــــــــــا يخـــــــــــــــالف ســـــــــــــــن وعل ـــــــــــــــب في دعائ ـــــــــــــــداعي أن لا يطل  في المجتمـــــــــــــــع  االله تعـــــــــــــــالىٰ  نال
 .أو ما يخالف احكام االله التشريعية ، والتاريخ أو في الطبيعة والكون
 ؟ أي دعوة اضل « : وقد سئل أمير المؤمنين

 .)٢(»  كونيالداعي بما لا  : قال
 : عليهالسلاموعن أمير المؤمنين 

 ». لا تسأل ما لا يكون وما لا يحل ، يا صاحب الدعاء «
ــــــــــــاريخ أو الطبيعــــــــــــة ) مــــــــــــا لا يكــــــــــــونو ( ــــــــــــة في المجتمــــــــــــع والت ــــــــــــير الســــــــــــنن الالهي ــــــــــــب تغي  هــــــــــــو طل

 .والكون
 .في حياة الانسان هو مخالفة النظام التشريعي الله تعالىٰ ) ما لا يحلو (

 .)٣( ) مْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَـلَن يَـغْفِرَ اللَّـهُ لَهُمْ إِن تَسْتـَغْفِرْ لَهُ  ( : وفي ذلك يقول تعالىٰ 

 
__________________ 

 .٨٦٠٩ : ح ، ١٠٨٤ : ٤ة عيوسائل الش) ١(
 .٣٢٤ : ٩٣نوار الأ بحار) ٢(
 .٨٠ : التوبة) ٣(

  



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٧٨

 

 : اجتناب الذنوبـ  ١١

 فـــــــــــــإن جــــــــــــــوهر الــــــــــــــدعاء  ، ومـــــــــــــن شــــــــــــــروط الاســـــــــــــتجابة اجتنــــــــــــــاب الــــــــــــــذنوب والتوبـــــــــــــة عنهــــــــــــــا
 ويعــــــــــــــرض  ، وكيـــــــــــــف يتــــــــــــــأتى الإنســــــــــــــان يمـــــــــــــارس معصــــــــــــــية االله تعــــــــــــــالىٰ  ، االله تعــــــــــــــالىٰ  بـــــــــــــال علــــــــــــــىٰ الاق

 ؟ االله له أن يقبل علىٰ  كيف يتأتىٰ   ، االله ولم يتب إلىٰ  ، عن أمره وحكمه
  ، إن العبــــــــــــد يســــــــــــأل االله الحاجــــــــــــة « : قــــــــــــال عليهالسلامعــــــــــــن محمّــــــــــــد بــــــــــــن مســــــــــــلم عــــــــــــن أبي جعفــــــــــــر 

  ، فيـــــــــــذنب العبـــــــــــد ذنبـــــــــــاً  ، وقـــــــــــت بطـــــــــــيء أو الىٰ  ، باجـــــــــــل قريـــــــــــ فيكـــــــــــون مـــــــــــن شـــــــــــأنه قضـــــــــــاؤها إلىٰ 
ـــــــــــــك فيقـــــــــــــول االله تعـــــــــــــالىٰ  ـــــــــــــه : للمل ـــــــــــــه تعـــــــــــــرّض لســـــــــــــخطي  ، اهـــــــــــــاواحرمـــــــــــــه إيّ  ، لا تقـــــــــــــض حاجت  فإن

 .)١( » واستوجب الحرمان مني
 فانصــــــــــــــرف  ، برجــــــــــــــل وهــــــــــــــو ســــــــــــــاجد عليهالسلاممــــــــــــــرّ موســــــــــــــى  « : قــــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلموعــــــــــــــن رســــــــــــــول االله 

ـــــــــه وهـــــــــو ســـــــــاجد ـــــــــك : عليهالسلامفقـــــــــال  ، مـــــــــن حاجت ـــــــــدي لقضـــــــــيتها ل ـــــــــك بي ـــــــــت حاجت ـــــــــو كان ـــــــــأوحىٰ  ، ل   ف

  یٰ حتـــــــــ»  بت لــــــــهمــــــــا اســــــــتج « نقطــــــــع عنقــــــــه مــــــــا قبلتــــــــهي یٰ لــــــــو ســــــــجد حتــــــــ ، یٰ ا موســــــــيــــــــ ، هيــــــــلإاالله 
 .)٢(»  ما احب يتحوّل عما اكره إلىٰ 

 : الاجتماع للدعاء وطلب التأمين من المؤمنينـ  ١٢

 فــــــــــــــإن . لامية الـــــــــــــدعاء في اجتمـــــــــــــاع المـــــــــــــؤمنينممـــــــــــــا ورد التأكيـــــــــــــد عليـــــــــــــه في النصـــــــــــــوص الاســـــــــــــ
 ولم يجتمــــــــــع جمـــــــــــع . دائمــــــــــاً مــــــــــن منـــــــــــازل رحمــــــــــة االله تعــــــــــالىٰ  االله تعــــــــــالىٰ  ياجتمــــــــــاع المــــــــــؤمنين بــــــــــين يـــــــــــد

 في اجتمــــــــــــــاعهم رضـــــــــــــاً إلا كـــــــــــــان اجتمــــــــــــــاعهم قريبـــــــــــــاً مـــــــــــــن رحمــــــــــــــة االله  والله تعـــــــــــــالىٰ  ، مـــــــــــــن المـــــــــــــؤمنين
 .ومن منازل رحمته وفضله ، تعالىٰ 

ــــــــال ــــــــداالله الصــــــــادق  « : عــــــــن ابــــــــن خالــــــــد ق  مــــــــا مــــــــن رهــــــــط أربعــــــــين رجــــــــلاً  : عليهالسلامقــــــــال أبــــــــو عب

  فـــــــــــــإن لم يكونـــــــــــــوا أربعـــــــــــــين فأربعـــــــــــــة ،  اســـــــــــــتجاب لهـــــــــــــمفي أمـــــــــــــر إلاّ  وجـــــــــــــلّ اجتمعـــــــــــــوا ودعـــــــــــــوا االله عزّ 
__________________ 

 .٤٤٠ : أصول الكافي) ١(
 .١٢٥ : يعدة الداع) ٢(



 ٧٩  داب الدعاء وشروطه آ

ــــــــــــــدعون االله عزّ  ــــــــــــــوا أربعــــــــــــــة فواحــــــــــــــد ،  اســــــــــــــتجاب االله لهــــــــــــــمعشــــــــــــــر مــــــــــــــرات إلاّ  وجــــــــــــــلّ ي ــــــــــــــإن يكون   ف
 .)١(»  فيستجيب االله العزيز الجبار لهم ، يدعو االله أربعين مرةّ

 : قال عليهالسلامعن أبي عبداالله الصادق و 

 .)٢(»  نواثم دعا وأمّ  ، كان أبي إذا حزبه أمر دعا النساء والصبيان «

 : الترسل في الدعاءـ  ١٢

ـــــــــــــــــه في الـــــــــــــــــدعاء أ ـــــــــــــــــه إلي ـــــــــــــــــة وممـــــــــــــــــا ينبغـــــــــــــــــي أن ننتب ـــــــــــــــــدعاء حال ـــــــــــــــــداعي في ال  ن لا يفقـــــــــــــــــد ال
 االله  فــــــــــــإن حقيقــــــــــــة الــــــــــــدعاء وروحــــــــــــه هــــــــــــو الاقبــــــــــــال علــــــــــــىٰ  .الترســــــــــــل في الســــــــــــؤال والطلــــــــــــب مــــــــــــن االله

 ينبغــــــــــــــــي . وقــــــــــــــــراءة الادعيــــــــــــــــة المــــــــــــــــأثورة وترتيلهــــــــــــــــا ، والالحــــــــــــــــاح والتضــــــــــــــــرع في الطلــــــــــــــــب ، بالســــــــــــــــؤال
ـــــــــدعاء مـــــــــن دون تك ، ن لا يفقـــــــــد الـــــــــداعي هـــــــــذه الحالـــــــــةأ ـــــــــففـــــــــي حالـــــــــة الترســـــــــل في ال  ف قـــــــــد يجـــــــــد لّ

 االله والتضــــــــــــــرع والرقــــــــــــــة مــــــــــــــا لا يجــــــــــــــده في حالــــــــــــــة  الانســــــــــــــان في نفســــــــــــــه مــــــــــــــن الاقبــــــــــــــال والتوجــــــــــــــه إلىٰ 
 .قراة الادعية الماثورة

 بمـــــــــــا في هـــــــــــذه الحالـــــــــــة مـــــــــــن ) حالـــــــــــة الـــــــــــدعاء( ـاذن ينبغـــــــــــي للـــــــــــداعي أن يحـــــــــــتفظ في نفســـــــــــه بـــــــــــ
ــــــــــــ ، الترســــــــــــل ــــــــــــه ف في التوجــــــــــــه إلىٰ وعــــــــــــدم التكلّ ــــــــــــين يدي  أئمــــــــــــة أهــــــــــــل وقــــــــــــد كــــــــــــان . االله والتضــــــــــــرع ب
 ولا يــــــــــــدعو  ، بالــــــــــــه يفضــــــــــــلون للــــــــــــداعي احيانــــــــــــاً أن يــــــــــــدعو مترســــــــــــلا بمــــــــــــا يخطــــــــــــر علــــــــــــىٰ  عليهمالسلاالبيــــــــــــت 

 .يفقد الدعاء بالمأثور حالة الترسل والاسترسال في الدعاءلئلا بالمأثور 
 .علمني دعاءً  : عليهالسلامقلت لأبي عبداالله  « : روي عن زرارة قال

 .)٣(»  لسانك علىٰ  جرىٰ إن أفضل الدعاء ما  : فقال
  إن أفضـــــــــــــــل « : فقـــــــــــــــال ، انـــــــــــــــه ســـــــــــــــأله ســـــــــــــــائل أن يعلمـــــــــــــــه دعـــــــــــــــاءً  عليهالسلاموعـــــــــــــــن أبي عبـــــــــــــــداالله 

 
__________________ 

 .٥٢٥ : صول الكافيأ) ١(
 .٨٨٦٣ : ح ، ١١٤٤ : ٤ة عيوسائل الش ، ٥٢٥ : صول الكافيأ) ٢(
 .٣ : لابن طاووس ، الامان من الاخطار) ٣(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٨٠

 .)١(»  لسانك یٰ  علیٰ الدعاء ما جر 

 : تحضير النفس للدعاء بالحمد والاستغفار والصلاةـ  ١٤

 .لهذا الاقبال من تحضير للنفس ولابدّ  ، االله الدعاء اقبال علىٰ 
ـــــــــــــــدء بحمـــــــــــــــد ومـــــــــــــــن ـــــــــــــــذلك الب ـــــــــــــــه  االله تعـــــــــــــــالىٰ التحضـــــــــــــــير ل ـــــــــــــــه والشـــــــــــــــكر لنعمائ ـــــــــــــــاء علي  والثن

 رســـــــــــــــول  سّـــــــــــــــلام علـــــــــــــــىٰ والصـــــــــــــــلاة وال ، والاســـــــــــــــتغفار بـــــــــــــــين يـــــــــــــــدي االله مـــــــــــــــن الــــــــــــــذنوب ، وفضــــــــــــــله
ـــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوسلماالله  ـــــــــــــك مـــــــــــــن أســـــــــــــاليب الإعـــــــــــــداد والتحضـــــــــــــير النفســـــــــــــي للـــــــــــــدعاء ، وأهـــــــــــــل بيت ـــــــــــــإن ذل   ، ف

 .االله والسؤال والطلب من االله أ الإنسان خلال هذا التقديم للاقبال علىٰ ويتهيّ 
 رســـــــــــــــــول االله  والاســـــــــــــــــتغفار والصـــــــــــــــــلاة علـــــــــــــــــىٰ  ، والشـــــــــــــــــكر ، والثنـــــــــــــــــاء ، وقـــــــــــــــــد ورد الحمـــــــــــــــــد

 .أهل بيته في مقدمة أكثر الادعية كما يتخلل الكثير منهاو 
 إذا طلـــــــــــب أحــــــــــدكم الحاجـــــــــــة  : عليهالسلامقــــــــــال أبـــــــــــو عبــــــــــداالله  « : عــــــــــن العــــــــــيص بـــــــــــن قاســــــــــم قـــــــــــال

  ، وامــــــــــدحوه ، فــــــــــإذا طلبــــــــــت الحاجــــــــــة فمجــــــــــدوا االله العزيــــــــــز الجبــــــــــار ... يمدحــــــــــهله و ربـّـــــــــ فليــــــــــثن علــــــــــىٰ 
ـــــــــــه ـــــــــــوا علي ـــــــــــا أجـــــــــــود مـــــــــــن اعطـــــــــــىٰ  : تقـــــــــــول ، واثن ـــــــــــا خـــــــــــير مـــــــــــن ســـــــــــو  ، ي  ويـــــــــــا أرحـــــــــــم مـــــــــــن  ، ئلي

 ا مـــــــن لم يـــــــ ، كـــــــن لـــــــه كفـــــــواً احـــــــديولم  ، ولـــــــديلم و لـــــــد يا مـــــــن لم يـــــــ ، ا صـــــــمديـــــــ ، حـــــــدأا يـــــــ ، اســـــــترحم
ــــــــداً  ــــــــد ويقضــــــــي مــــــــا أحــــــــب ، يتخــــــــذ صــــــــاحبة ولا ول ــــــــا مــــــــن يفعــــــــل مــــــــا يشــــــــاء ويحكــــــــم مــــــــا يري ــــــــا  ، ي  ي

 ا يــــــــ ، شــــــــيءس كمثلــــــــه يا مــــــــن لــــــــيــــــــ ، یا مــــــــن هــــــــو بــــــــالمنظر الاعلــــــــيــــــــ ، قلبــــــــهو  المــــــــرء ينول بــــــــيحــــــــمــــــــن 
  وصــــــــــــلّ  ، كثــــــــــــيرة  وجــــــــــــلّ  فــــــــــــإن اسمــــــــــــاء االله عزّ وجــــــــــــلّ االله عزّ وأكثــــــــــــر مــــــــــــن اسمــــــــــــاء . سميــــــــــــع يــــــــــــا بصــــــــــــير

  ، بـــــــه وجهــــــــي مـــــــن رزقـــــــك الحــــــــلال مـــــــا اكــــــــفّ  هــــــــم أوســـــــع علــــــــيّ اللّ  : وقـــــــل ، محمـــــــد وآل محمــــــــد علـــــــىٰ 
 ويكـــــــــــــون عونـــــــــــــاً لي في الحـــــــــــــج والعمـــــــــــــرة  ، واصـــــــــــــل بـــــــــــــه رحمـــــــــــــي ، امـــــــــــــانتي) عـــــــــــــن( دي بـــــــــــــه عـــــــــــــنياؤُ و 

 فقــــــــــــــال رســــــــــــــول  ، وجــــــــــــــلّ ركعتــــــــــــــين ثم ســــــــــــــأل االله عزّ   دخــــــــــــــل المســــــــــــــجد فصــــــــــــــلىٰ إن رجــــــــــــــلاً  : وقــــــــــــــال
  وجــــــــــــــلّ االله عزّ  یٰ علــــــــــــــ یٰ اثنــــــــــــــثم  ينرکعتــــــــــــــ یٰ خــــــــــــــر فصــــــــــــــلآوجــــــــــــــاء  ، عجّــــــــــــــل العبــــــــــــــد ربــــــــــــــه : صلىاللهعليهوآلهوسلماالله 

__________________ 
 .المصدر السابق) ١(



 ٨١  داب الدعاء وشروطه آ

 .)١(»  سل تعط : صلىاللهعليهوآلهوسلمفقال رسول االله  ، صلىاللهعليهوآلهوسلم النبي یٰ عل وصلىٰ 

ــــــــــــــد وعــــــــــــــن  دخــــــــــــــل رجــــــــــــــل المســــــــــــــجد  « : قــــــــــــــال عليهالسلاماالله الصــــــــــــــادق أبي كهمــــــــــــــس عــــــــــــــن أبي عب

ـــــــــــىٰ  ـــــــــــاء عل ـــــــــــل الثن ـــــــــــدأ قب ـــــــــــىٰ االله والصّـــــــــــ فابت ـــــــــــبي  لاة عل ـــــــــــبي  ، صلىاللهعليهوآلهوسلمالن ـــــــــــد  : صلىاللهعليهوآلهوسلمفقـــــــــــال الن  عجـــــــــــل العب

  ، صلىاللهعليهوآلهوسلمرســــــــــــول االله  علــــــــــــىٰ  فصــــــــــــلىٰ  ، وجــــــــــــلّ االله عزّ  علــــــــــــىٰ  واثــــــــــــنىٰ  ، ثم دخــــــــــــل آخــــــــــــر فصــــــــــــلىٰ  ، ربــــــــــــه

 .)٢(»  سل تعطه : صلىاللهعليهوآلهوسلمفقال رسول االله 

 االله  كـــــــــــل دعـــــــــــاء يـــــــــــدعىٰ  « : قـــــــــــال عليهالسلامال عـــــــــــن أبي عبـــــــــــداالله الصـــــــــــادق وعـــــــــــن صـــــــــــفوان الجمّـــــــــــ

 .)٣(»  دمّد وآل محمّ مح علىٰ  یٰ يصلّ  به محجوب عن السماء حتىٰ  وجلّ عزّ 
  لا يــــــــــــزال الــــــــــــدعاء محجوبــــــــــــاً عــــــــــــن الســــــــــــماء حــــــــــــتىٰ  « : وعــــــــــــن ابي عبــــــــــــداالله الصــــــــــــادق أيضــــــــــــاً 

 .)٤(»  دمحمّد وآل محمّ  يصلى علىٰ 

 : نیٰ دعوة االله باسمائه الحسـ  ١٥

 .إن االله يحب أن يدعوه عباده باسمائه الحسنىٰ 
 .)٥( ) الْحُسْنَىٰ  الأَْسْمَاءُ  فَـلَهُ  تَدْعُوا مَّا يًّاأَ قُلِ ادْعُوا اللَّـهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰـنَ  (

 مفتـــــــــــــــاح لبـــــــــــــــاب مـــــــــــــــن أبـــــــــــــــواب رحمـــــــــــــــة االله  سمـــــــــــــــاء االله الحســـــــــــــــنىٰ افـــــــــــــــإن كـــــــــــــــل واحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن 
 .وفضله

  ، یٰ الـــــــــــــدعاء باسمـــــــــــــاء االله الحســـــــــــــن یٰ  علـــــــــــــيرد كثـــــــــــــيـــــــــــــة تأكيوقـــــــــــــد ورد في النصـــــــــــــوص الاســـــــــــــلام
ــــــــــــــــــــاه االله  لحســــــــــــــــــــنىٰ وورد في نصــــــــــــــــــــوص عديــــــــــــــــــــدة أن المــــــــــــــــــــؤمن إذا دعــــــــــــــــــــا االله باسمائــــــــــــــــــــه ا  عشــــــــــــــــــــراً لبّ

 .تعالىٰ 

__________________ 
 .٨٧٨٦ : ح ، ١١٢٦ : ٤ة عيوسائل الش ، ٥٢٤ : أصول الكافي) ١(
 .٥٢٥ : صول الكافيأ ، ٨٧٨٨ : ح ، ١١٢٧ : ٤ة عيوسائل الش) ٢(
 .٨٨٢٦ : ح ، ١١٣٥ : ٤ة عيوسائل الش ، ٥٢٨ : صول الكافيأ) ٣(
 .٨٨٣٧ : ح ، ١١٣٧ : ٤ة عيالشوسائل  ، ٦٠ : ديمجالس المف) ٤(
 .١١٠ : الاسراء) ٥(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٨٢

  : عشـــــــــــر مــــــــــرات قيـــــــــــل لـــــــــــه ، يـــــــــــا االله : مـــــــــــن قــــــــــال « : قـــــــــــال عليهالسلامعــــــــــن أبي عبـــــــــــداالله الصــــــــــادق 

 .)١(» ؟  لبيك ما حاجتك
ـــــــــن محمـــــــــد  ـــــــــد وهـــــــــو ســـــــــاجد « : عليهالسلاموعـــــــــن أبي بصـــــــــير عـــــــــن الصـــــــــادق جعفـــــــــر ب ـــــــــال العب   : إذا ق

ــــــــ ، ا االلهيــــــــ ــّــــــي ــــــــلاث مــــــــرات ، داهيا ســــــــيــــــــ ، اها رب ــــــــارك وتعــــــــال ، ث ــــــــه االله تب ــــــــلب : یٰ اجاب ــــــــدي ســــــــ كي   لعب
 .)٢(»  حاجتك

ـــــــــــــــال ـــــــــــــــن صـــــــــــــــدقة ق ـــــــــــــــن جعفـــــــــــــــر في قـــــــــــــــرب الاســـــــــــــــناد عـــــــــــــــن مســـــــــــــــعدة ب ـــــــــــــــداالله ب   : وروى عب
  ، ا االلهيــــــ : قــــــل عشــــــر مــــــرات : فقــــــال لــــــه ، بــــــه بعــــــض ولــــــد أبي فمــــــرّ  یٰ اشــــــتك : حــــــدثني جعفــــــر قــــــال «

 لبيـــــــــــك  : تبـــــــــــارك وتعـــــــــــالىٰ   قـــــــــــال لـــــــــــه الـــــــــــربّ إلاّ  فإنـــــــــــه لم يقلـــــــــــه أحـــــــــــد مـــــــــــن المـــــــــــؤمنين قـــــــــــط ، يـــــــــــا االله
 .)٣(»  عبدي سل حاجتك

 يـــــــــــــا أرحـــــــــــــم  : رجـــــــــــــلاً يقــــــــــــول صلىاللهعليهوآلهوسلمسمــــــــــــع النـــــــــــــبي  « : قـــــــــــــال عليهالسلاموعــــــــــــن علـــــــــــــي بــــــــــــن الحســـــــــــــين 

 ســـــــــل  ، هـــــــــذا أرحـــــــــم الـــــــــراحمين قـــــــــد اســـــــــتقبلك بوجهـــــــــه : فقـــــــــال ، فأخـــــــــذ بمنكـــــــــب الرجـــــــــل ، الـــــــــراحمين
 .)٤(»  حاجتك

 : لحاجات بين يدي االلهبث اـ  ١٦

ــــــــــــد ومــــــــــــا  واالله تعــــــــــــالىٰ  ــــــــــــم مــــــــــــا نري ــــــــــــه علمــــــــــــه عــــــــــــن ســــــــــــؤالنانحيعل ــــــــــــب ويغني ــــــــــــاج ومــــــــــــا نطل   ، ت
 .نبث إليه حاجاتنا بل يحوجنا حتىٰ  ، يحب أن نبث إليه حاجاتنا ولكن االله تعالىٰ 

 .لا يسأله ولا يرفع يديه إليه تعالىٰ  حتىٰ  ، وقد يمقت االله عبداً فيكفيه ويغنيه
  ، ويتعلـــــــــق بـــــــــه ، يتقـــــــــرب منـــــــــه ، عنـــــــــد مـــــــــا يبـــــــــث حاجاتـــــــــه بـــــــــين يديـــــــــه تعـــــــــالىٰ  فـــــــــإن الانســـــــــان

 .ويحس بفقره وحاجته إليه وكل ذلك يحبه االله تعالىٰ  ، ويأنس إليه

__________________ 
 .٨٧٩٨ : ح ، ١١٣٠ : ٤وسائل الشيعة  ، ٥٤١ : أصول الكافي) ١(
 .٨٨٠٢ : ح ، ١١٣١ : ٤ة عيوسائل الش) ٢(
 .٨٨٠٩ : ح ، ١١٣٢ : ٤ة عيوسائل الش ، ٢ : قرب الاسناد) ٣(
 .٨٨١٥ : ح ، ١١٣٢ : ٤ة عيوسائل الش ، ١٤٨ : محاسبة النفس) ٤(



 ٨٣  داب الدعاء وشروطه آ

ـــــــــــــــــــإذا دعونـــــــــــــــــــا االله تعـــــــــــــــــــالىٰ   الـــــــــــــــــــدعاء  أن نســـــــــــــــــــهب في في شـــــــــــــــــــؤوننا احـــــــــــــــــــب االله تعـــــــــــــــــــالىٰ  ف
 .الزعماء اس إلىٰ كما يتحدث النّ   ، تزل الكلامنخولا  ، نوجز ولا ، وتفصل فيه

 : عليهالسلاملصادق عن أبي عبداالله ا

 ولكـــــــــــــــن يحـــــــــــــــب أن يبـــــــــــــــث إليـــــــــــــــه  ، يعلـــــــــــــــم مـــــــــــــــا يريـــــــــــــــد العبـــــــــــــــد إذا دعـــــــــــــــاه إن االله تعـــــــــــــــالىٰ  «
 .)١(»  حاجاتك فإذا دعوت فسمّ  ، الحوائج

 : الالحاح في الدعاءـ  ١٧

  والالحــــــــــــــــــاح في الــــــــــــــــــدعاء يكشــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــق ثقــــــــــــــــــة العبــــــــــــــــــد ورجائــــــــــــــــــه في االله تعــــــــــــــــــالىٰ 
 في  حــــــــــهاكثــــــــــر كانــــــــــت الحا الانســــــــــان بــــــــــاالله تعــــــــــالىٰ مــــــــــا كانــــــــــت ثقــــــــــة وكلّ  ، وعمــــــــــق تعلقــــــــــه بــــــــــه تعــــــــــالىٰ 

 وبـــــــــــالعكس إذا كانـــــــــــت ثقـــــــــــة الانســـــــــــان بـــــــــــاالله ضـــــــــــعيفة فإنـــــــــــه ينقطـــــــــــع عـــــــــــن الـــــــــــدعاء . الـــــــــــدعاء اكثـــــــــــر
 .س إذا لم يجد لدعائه استجابةيأوي

 كـــــــــــــــذلك   ، وكمـــــــــــــــا يكشـــــــــــــــف الالحـــــــــــــــاح في الـــــــــــــــدعاء عـــــــــــــــن عمـــــــــــــــق الثقـــــــــــــــة والعلاقـــــــــــــــة بـــــــــــــــاالله
 . ويثبتهاالالحاح في الدعاء يعمق الثقة والعلاقة باالله

 .وعلاقته باالله يكون قربه من االله قدر ثقة الانسان باالله تعالىٰ  وعلىٰ 
  ، الالحـــــــــــــــــاح في الـــــــــــــــــدعاء وقـــــــــــــــــد ورد في النصـــــــــــــــــوص الاســـــــــــــــــلامية تأكيـــــــــــــــــدات كثـــــــــــــــــيرة علـــــــــــــــــىٰ 

 .س عن الاستجابة في كل الاحوالأوعدم الي
 : صلىاللهعليهوآلهوسلمعن رسول االله 

 .)٢(»  ءإن االله يحب الملحين في الدعا «
 : صلىاللهعليهوآلهوسلموعنه 

 
__________________ 

 .٨٦٤٢ : ح ، ١٠٩١ : ٤ة عيوسائل الش ، ٥٢٠ : صول الكافيأ) ١(
 .٣٠٠ : ٩٣نوار بحار الأ) ٢(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٨٤

 .)١( » إن االله يحب السائل اللحوح «
 : عليهالسلاموعن أمير المؤمنين 

 .)٢( » يفتح لك تكثر قرع الباب ومتىٰ  ، الدعاء ترس المؤمن «
 : عليهالسلاموعن أبي عبداالله الصادق 

 فإنـــــــــه مفتـــــــــاح كـــــــــل  ، فـــــــــأكثر مـــــــــن الـــــــــدعاء ، بـــــــــرم ابرامـــــــــاً اُ الـــــــــدعاء يـــــــــرد القضـــــــــاء بعـــــــــد مـــــــــا  «
 وإنــــــــــه لــــــــــيس بــــــــــاب  ،  بالــــــــــدعاءإلاّ  وجــــــــــلّ ولا ينــــــــــال مــــــــــا عنــــــــــد االله عزّ  ، ونجــــــــــاح كــــــــــل حاجــــــــــة ، رحمــــــــــة

 .)٣(»   أوشك أن يفتح لصاحبهيكثر قرعه إلاّ 
  ، بعــــــــــــــض في المســــــــــــــألة إن االله كــــــــــــــره الحــــــــــــــاح النــــــــــــــاس بعضــــــــــــــهم علــــــــــــــىٰ  « : عليهالسلامالبــــــــــــــاقر وعــــــــــــــن 

 .)٤( » وأحب ذلك لنفسه
 فـــــــــــــــــــألحح عليـــــــــــــــــــه في المســـــــــــــــــــألة يفـــــــــــــــــــتح لـــــــــــــــــــك أبـــــــــــــــــــواب  « : عليهالسلاموعـــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين 

 .)٥(»  الرحمة
 لا يلــــــــــح واالله  : يقــــــــــول عليهالسلامسمعــــــــــت ابــــــــــا جعفــــــــــر  « : وعــــــــــن الوليــــــــــد بــــــــــن عقبــــــــــة الهجــــــــــري قــــــــــال

 .)٦(»   قضاها لهاالله في حاجته إلاّ  عبد مؤمن علىٰ 
 : أنه قال صلىاللهعليهوآلهوسلمعن رسول االله  عليهالسلامعن الصادق 

ــــــــــــب مــــــــــــن االله عزّ  رحــــــــــــم « ــــــــــــداً طل ــــــــــــدعاء وجــــــــــــلّ االله عب ــــــــــــألح في ال ــــــــــــه  ، حاجــــــــــــة ف  اســــــــــــتجيب ل
ـــــــــــــة ، أو لم يســـــــــــــتجب ـــــــــــــلا هـــــــــــــذه الآي ـــــــــــــىٰ أَ  ( : ثم ت ـــــــــــــو ربَِّـــــــــــــي عَسَ ـــــــــــــدُعَاءِ ربَِّـــــــــــــي وَأَدْعُ ـــــــــــــونَ بِ  لاَّ أَكُ

 .)٧( ) شَقِيًّا

__________________ 
 .٣٧٤ : ٩٣نوار الأ بحار) ١(
 .٨٦١٢ : ح ، ١٠٨٥ : ٤ة عيوسائل الش) ٢(
 .٨٦١٦ : ح ، ١٠٨٦ : ٤ة عيوسائل الش) ٣(
 .٣٧٤ : ٩٣نوار بحار الأ) ٤(
 .٢٠٥ : ٧٧نوار الأ بحار) ٥(
 .٥٢٠ : أصول الكافي) ٦(
 .ر السابقالمصد) ٧(
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ـــــــــــــــــــــىٰ  « : عليهالسلاموعـــــــــــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــــــــــر البـــــــــــــــــــــاقر  ـــــــــــــــــــــح عبـــــــــــــــــــــد عل   لاّ إ وجـــــــــــــــــــــلّ االله عزّ  لا واالله لا يل

 .)١(»  استجاب له
 : عليهالسلامعبداالله الصادق  وعن أبي

 فـــــــــــــــإن االله يحـــــــــــــــب الحــــــــــــــــاح الملحـــــــــــــــين مـــــــــــــــن عبــــــــــــــــاده  ؛ ســـــــــــــــل حاجتـــــــــــــــك وألح في الطلــــــــــــــــب «
 .)٢(»  ينؤمنالم

 : نيخر ن ومن الآيخر الدعاء للآـ  ١٨

ــــــــادم مــــــــن هــــــــذا الكتــــــــاب ف  مــــــــا ينبغــــــــي ومــــــــا يســــــــوف نتحــــــــدث عــــــــن هــــــــذه النقطــــــــة في فصــــــــل ق
 ونتحــــــــــــــدث الآن عــــــــــــــن هــــــــــــــذا الموضــــــــــــــوع بقــــــــــــــدر مــــــــــــــا يتعلــــــــــــــق بــــــــــــــآداب . لا ينبغــــــــــــــي مــــــــــــــن الــــــــــــــدعاء

 وازال مـــــــــــن  ، اخوانـــــــــــه بـــــــــــين يـــــــــــدي االله تعـــــــــــالىٰ  فـــــــــــإن الانســـــــــــان إذا انفـــــــــــتح علـــــــــــىٰ  ، وشـــــــــــروط الـــــــــــدعاء
 فـــــــــإن انفتـــــــــاح  ؛ عليـــــــــه أبـــــــــواب رحمتـــــــــه الله تعـــــــــالىٰ نفســـــــــه مـــــــــا بينـــــــــه وبيـــــــــنهم مـــــــــن ضـــــــــغن ونفـــــــــور فـــــــــتح ا

  ، بعــــــــــــض وتعميــــــــــــق حالــــــــــــة التحابــــــــــــب والتعــــــــــــاطف والمــــــــــــودة فيمــــــــــــا بيــــــــــــنهم المــــــــــــؤمنين بعضــــــــــــهم علــــــــــــىٰ 
 .للداعي وللمدعو له من مفاتيح رحمة االله تعالىٰ 

  عليهالسلامفقــــــــــــــد روي عــــــــــــــن معاويــــــــــــــة بــــــــــــــن عمــــــــــــــار عــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــداالله الصــــــــــــــادق ) الــــــــــــــداعي( امــــــــــــــا

  ، ويصــــــــــرف عنــــــــــه الــــــــــبلاء ، الــــــــــداعي الــــــــــرزق ك بظهــــــــــر الغيــــــــــب يســــــــــوق الىٰ الــــــــــدعاء لأخيــــــــــ « : قــــــــــال
 .)٣(»  ولك مثل ذلك : ويقول الملك

 فلـــــــــــك بمثـــــــــــل  : مـــــــــــن دعـــــــــــا لمـــــــــــؤمن بظهـــــــــــر الغيـــــــــــب قـــــــــــال الملـــــــــــك « : صلىاللهعليهوآلهوسلموعـــــــــــن رســـــــــــول االله 

 .)٤(»  ذلك
  يـــــــــــــدرّ الـــــــــــــرزق دعـــــــــــــاء المـــــــــــــرء لأخيـــــــــــــه بظهـــــــــــــر الغيـــــــــــــب « : عليهالسلاموعـــــــــــــن أبي عبـــــــــــــداالله الصـــــــــــــادق 

__________________ 
 .المصدر السابق) ١(
 .٥٢٠ : قرب الاسناد) ٢(
 .٣٨٧ : ٩٣نوار بحار الأو  ، ٢٩٠ : ٢الطوسي  امالي) ٣(
 .٣٨٤ : ٩٣نوار بحار الأو  ، ٩٥ : ٢امالي الطوسي ) ٤(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٨٦

 .)١(»  ويدفع المكروه
ــــــــد الق ــــــــالمّــــــــوعــــــــن ابــــــــن خال ــــــــدعاء نجحــــــــاً اســــــــ : عليهالسلامبــــــــو جعفــــــــر أقــــــــال  « : اط ق  للاجابــــــــة  رع ال

  ، آمــــــــين : ل بــــــــهفيقــــــــول لــــــــه ملــــــــك موكّــــــــ ، يبــــــــدأ بالــــــــدعاء لاخيــــــــه. دعــــــــاء الاخ لاخيــــــــه بظهــــــــر الغيــــــــب
 .)٢(»  ك مثلاهول

 ادعــــــــــــني  « : عليهالسلامبــــــــــــن عمــــــــــــران  قــــــــــــال لموســــــــــــىٰ  فقــــــــــــد روي أن االله تعــــــــــــالىٰ ) المــــــــــــدعو لــــــــــــه( وأمــــــــــــا

 .لسان لم تعصني به یٰ عل
 .)٣(»  لسان غيرك ادعني علىٰ  : الق؟  لي بذلك یٰ أن ، يا رب : قال

 : الدعاء عند نزول الرحمةـ  ١٩

 .بالدعاء يستنزل الانسان رحمة االله تعالىٰ 
  ، ولــــــــــــــذلك فــــــــــــــإن افضــــــــــــــل اوقــــــــــــــات الــــــــــــــدعاء هــــــــــــــي الاوقــــــــــــــات الــــــــــــــتي تنــــــــــــــزل فيهــــــــــــــا الرحمــــــــــــــة

 .ويتعرض لرحمة االله ، فيكون الانسان قريباً من رحمة االله
 : وساعات هبوط الرحمة كثيرة منها

 وســـــــــــــــاعة التقـــــــــــــــاء  ، وســـــــــــــــاعة نـــــــــــــــزول المطـــــــــــــــر ، واوقـــــــــــــــات الاذان ، ســـــــــــــــاعة قـــــــــــــــراءة القـــــــــــــــرآن
 .الصفين ومصارع الشهداء

ـــــــــــــــواب رحمـــــــــــــــة االله   وهـــــــــــــــذه الســـــــــــــــاعة الاخـــــــــــــــيرة مـــــــــــــــن أفضـــــــــــــــل الســـــــــــــــاعات تنفـــــــــــــــتح فيهـــــــــــــــا أب
 .الارض یٰ عل

 : عليهالسلامقال أمير المؤمنين  « : قال عليهالسلامعن السكوني عن أبي عبداالله 

ــــــــــــــعاغتنمــــــــــــــوا  ــــــــــــــزول ، وعنــــــــــــــد الاذان ، عنــــــــــــــد قــــــــــــــراءة القــــــــــــــرآن : الــــــــــــــدعاء عنــــــــــــــد ارب   وعنــــــــــــــد ن
 

__________________ 
 .٨٨٦٧ : ح ، ١١٤٥ : ٤ة عيوسائل الش ، ٤٣٥ : صول الكافيأ) ١(
 .المصدران السابقان) ٢(
 .١٢٨ : عدة الداعي ، ٣٤٢ : ٩٣نوار بحار الأ) ٣(



 ٨٧  داب الدعاء وشروطه آ

 .)١( » وعند التقاء الصفين للشهادة ، الغيث
 عنـــــــــــد قـــــــــــراءة  : اغتنمـــــــــــوا الـــــــــــدعاء عنـــــــــــد خمســـــــــــة مـــــــــــواطن « : قـــــــــــال عليهالسلامأمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين وعـــــــــــن 

 وعنـــــــــــــد  ، وعنـــــــــــــد التقـــــــــــــاء الصـــــــــــــفين للشـــــــــــــهادة ، وعنـــــــــــــد نـــــــــــــزول الغيـــــــــــــث ، وعنـــــــــــــد الاذان ، القـــــــــــــرآن
 .)٢(»  دعوة المظلوم فإ�ا ليس لها حجاب دون العرش

ــــــــــة  « : عليهالسلاممــــــــــير المــــــــــؤمنين أوعــــــــــن  ــــــــــة مــــــــــن الآمــــــــــن قــــــــــرأ مئ   ، ن شــــــــــاءآالقــــــــــر  يّ أمــــــــــن  ، نآقــــــــــر ي

 .)٣(»  الصخرة لقلعها إن شاء االله فلو دعا علىٰ  ، يا االله سبع مرات : ثم قال
 كــــــــــــــــــان أبي إذا طلــــــــــــــــــب الحاجــــــــــــــــــة طلبهــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــد زوال  « : قــــــــــــــــــال عليهالسلامعــــــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــــــداالله 

  وراح الىٰ  ، فـــــــــــــإذا أراد ذلـــــــــــــك قـــــــــــــدم شـــــــــــــيئاً فتصـــــــــــــدق بـــــــــــــه وشـــــــــــــم شـــــــــــــيئاً مـــــــــــــن طيـــــــــــــب ، الشـــــــــــــمس
 .)٤(»  عا في حاجته بما شاء اهللالمسجد ود

 : الدعاء في جوف الليلـ  ٢٠

 واســـــــــــــــتقبال رحمـــــــــــــــة االله  ، االله مـــــــــــــــاً في اقبـــــــــــــــال الـــــــــــــــنفس علـــــــــــــــىٰ يإن لخلـــــــــــــــوة الليـــــــــــــــل تـــــــــــــــأثيراً عظ
ــــــــــال علــــــــــىٰ  ، تعــــــــــالىٰ  ــــــــــل مــــــــــن الاقب ــــــــــأخرة مــــــــــن اللي   ومــــــــــا يجــــــــــده الانســــــــــان في نفســــــــــه في الســــــــــاعات المت

 وقـــــــــــد جعـــــــــــل االله . قلمـــــــــــا يجـــــــــــدها في وقـــــــــــت آخـــــــــــر الىٰ اســـــــــــتقبال رحمـــــــــــة االله تعـــــــــــ والقـــــــــــدرة علـــــــــــىٰ  ، االله
ـــــــــــــــل مـــــــــــــــن البركـــــــــــــــة والرّ  تعـــــــــــــــالىٰ  ـــــــــــــــأخرة مـــــــــــــــن اللي ـــــــــــــــه في في هـــــــــــــــذه الســـــــــــــــاعات المت  حمـــــــــــــــة مـــــــــــــــا لم يجعل

 .من الليل والنهار الساعات الاخرىٰ 
ـــــــــــيس مـــــــــــن شـــــــــــك ـــــــــــات ليســـــــــــت ســـــــــــواءً  ، لمـــــــــــن يتأمـــــــــــل النصـــــــــــوص الاســـــــــــلامية ، ول   ، أن الاوق

ـــــــــــواب الرحمـــــــــــة ـــــــــــات مـــــــــــا تنفـــــــــــتح فيهـــــــــــا أب ـــــــــــىٰ  فمـــــــــــن الاوق ـــــــــــر مـــــــــــن غيرهـــــــــــا عل  ومـــــــــــن  ، الانســـــــــــان أكث
ـــــــــــات مـــــــــــا تســـــــــــتنزل رحمـــــــــــة االله تعـــــــــــالىٰ    ، ومـــــــــــن أفضـــــــــــل هـــــــــــذه الاوقـــــــــــات ، أكثـــــــــــر مـــــــــــن غيرهـــــــــــا الاوق

__________________ 
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 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٨٨

 .واكثرها حظاً من رحمة االله ساعات النصف الأخير من الليل
ـــــــــلُ  ( : یٰ قـــــــــول تعـــــــــالي ـــــــــا الْمُزَّمِّ ـــــــــا أيَُّـهَ ـــــــــيلاً  يَ ـــــــــلَ إِلاَّ قَلِ ـــــــــمِ اللَّيْ ـــــــــصْ مِنْـــــــــهُ * قُ ـــــــــفَهُ أَوِ انقُ  نِّصْ
ــــــــرْتيِلاً  قَلِـــــــيلاً  ــــــلِ الْقُــــــــرْآنَ تَـ ـــــــوْلاً ثقَِــــــــيلاً إِنَّـــــــ أَوْ زدِْ عَلَيْــــــــهِ وَرتَِّـ  إِنَّ ناَشِــــــــئَةَ  ا سَــــــــنـُلْقِي عَلَيْــــــــكَ قَـ

 .)١( ) اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقـْوَمُ قِيلاً 
  مــــــــــــا نــــــــــــاجىٰ يكــــــــــــان ف « : قــــــــــــال عليهالسلامروى المفضــــــــــــل بــــــــــــن عمــــــــــــرو عــــــــــــن أبي عبــــــــــــداالله الصــــــــــــادق 

ـــــــن عمـــــــران  یٰ االله بـــــــه موســـــــ ـــــــه عليهالسلامب  ذا إفـــــــ ، بـــــــنييحن زعـــــــم انـــــــه كـــــــذب مـــــــ  ، ا بـــــــن عمـــــــرانيـــــــ : أن قـــــــال ل

ــــــــج  هــــــــا أنــــــــا يــــــــا بــــــــن عمــــــــران مطلــــــــع ؟  ألــــــــيس كــــــــل محــــــــب يحــــــــب خلــــــــوة حبيبــــــــه ، ه الليــــــــل نــــــــام عــــــــنينّ
 هم الليـــــــــــــــل حولـــــــــــــــت ابصـــــــــــــــارهم في قلـــــــــــــــوبهم ومثلـــــــــــــــت عقـــــــــــــــوبتي بـــــــــــــــين نّ إذا جـــــــــــــــ ، يئاحبـــــــــــــــا علـــــــــــــــىٰ 
 .ويكلموني عن الحضور ، يخاطبوني عن المشاهدة ، اعينهم

 ك يـــــــــنيمـــــــــن عو  ، مـــــــــن بـــــــــدنك الخضـــــــــوعو  ، هـــــــــب لي مـــــــــن قلبـــــــــك الخشـــــــــوع ، ا بـــــــــن عمـــــــــرانيـــــــــ
 .)٢(»  وادعني في الظلمات فإنك تجدني قريباً مجيباً  ، الدموع

 إن الليـــــــــــــل يجـــــــــــــن . قـــــــــــــف عنـــــــــــــدها طـــــــــــــويلانوفي هـــــــــــــذا الـــــــــــــنص مواضـــــــــــــع للتأمـــــــــــــل لا نريـــــــــــــد أن 
 نــــــــــــــــترع الانســــــــــــــــان يل يــــــــــــــــنمــــــــــــــــا اللأكو  ، شــــــــــــــــواغلهاو اة يــــــــــــــــســــــــــــــــترهم عــــــــــــــــن زحمــــــــــــــــة الحيو  ، اء االلهيــــــــــــــــاول

  ، االله الـــــــــــــــدنيا الـــــــــــــــتي تشـــــــــــــــغله عـــــــــــــــن الانصـــــــــــــــراف والانقطـــــــــــــــاع الىٰ  انتزاعـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن وســـــــــــــــط شـــــــــــــــواغل
ـــــــــــ ، وتســـــــــــتره ـــــــــــل ، هوتجنّ ـــــــــــوة اللي ـــــــــــث يخلـــــــــــو للانســـــــــــان وجـــــــــــه االله عـــــــــــن  ، وهـــــــــــذه هـــــــــــي فرصـــــــــــة خل  حي

 .االله في هذه الخلوة ويتمكن من الانقطاع إلىٰ  ، كل شاغل وصارف
ــــــــــام عــــــــــن مناجــــــــــاة مــــــــــن يحــــــــــب  ، ويكــــــــــذب مــــــــــن يــــــــــزعم أنــــــــــه يحــــــــــب االله  فــــــــــإذا جنـّـــــــــه الليــــــــــل ن

 ؟ أليس كل حبيب يحب الخلوة بحبيبه. والتضرع عنده ، القيام بين يديهو 
 فــــــــــــــــإذا  ، إن زحمــــــــــــــــة النهــــــــــــــــار وشــــــــــــــــواغله الكثــــــــــــــــيرة والمتعــــــــــــــــددة تشــــــــــــــــتت ابصــــــــــــــــارنا واسماعنــــــــــــــــا

ــــــــــــل ــــــــــــا اللي ــــــــــــ ، جنن ــــــــــــاة تجمّ ــــــــــــا مــــــــــــن زحمــــــــــــة الحي ــــــــــــاوانتزعن ــــــــــــتي شــــــــــــتتها( ع شــــــــــــتات ابصــــــــــــارنا واسماعن   ال
__________________ 

 .٦ـ  ١ : المزمل) ١(
 .٨٧٨١ : ح ، ١١٢٥ : ٤ة عيوسائل الش ، ٢١٤ : ديالمجالس للمف )٢(



 ٨٩  اء وشروطه داب الدعآ

 داخـــــــــــــــل  ومـــــــــــــــن زحمـــــــــــــــة الحيـــــــــــــــاة في النهـــــــــــــــار الىٰ  ، الـــــــــــــــداخل وتحولـــــــــــــــت مـــــــــــــــن الخـــــــــــــــارج الىٰ ) النهـــــــــــــــار
ـــــــــــور في حيـــــــــــاة الانســـــــــــان ، القلـــــــــــب  ويتحـــــــــــول  ، فيجتمـــــــــــع شـــــــــــتات الابصـــــــــــار ، مصـــــــــــدر البصـــــــــــيرة والن

 أبـــــــــــــــواب البصــــــــــــــــيرة  لانســـــــــــــــان حينئــــــــــــــــذٍ قلـــــــــــــــب ا ويفـــــــــــــــتح االله علــــــــــــــــىٰ  ، الــــــــــــــــداخل مـــــــــــــــن الخـــــــــــــــارج الىٰ 
 وعندئــــــــــــذ يــــــــــــرى الانســــــــــــان نفســــــــــــه  ، » هم الليــــــــــــل حولــــــــــــت ابصــــــــــــارهم في قلــــــــــــوبهمإذا جــــــــــــنّ  « والنــــــــــــور

ــــــــــــــرى غضــــــــــــــب االله تعــــــــــــــالىٰ  ، مــــــــــــــاثلاً بحضــــــــــــــرة االله ــــــــــــــة امامــــــــــــــه وي ــــــــــــــه ماثل ــــــــــــــإذا خاطــــــــــــــب االله  ، ورحمت  ف
 وإذا  ، » يخــــــــــــاطبوني عــــــــــــن المشــــــــــــاهدة « خاطبــــــــــــه عــــــــــــن مشــــــــــــاهدة وحضــــــــــــور لا عــــــــــــن بعــــــــــــد وغيــــــــــــاب

ــــــــــــم االله ك ــــــــــــ ، كلمــــــــــــه عــــــــــــن حضــــــــــــوريل ــــــــــــس عــــــــــــن غيول  وتتمثــــــــــــل ) ويكلمــــــــــــوني عــــــــــــن الحضــــــــــــور( ابي
ــــــــــــة االله تعــــــــــــالىٰ   فيســــــــــــلبهم ) ومثلــــــــــــت عقــــــــــــوبتي بــــــــــــين اعيــــــــــــنهم( وعذابــــــــــــه وغضــــــــــــبه بــــــــــــين عينيــــــــــــه عقوب

  ، انـــــــــــــس حضـــــــــــــور الحبيـــــــــــــب والخلـــــــــــــوة بـــــــــــــه ومخافـــــــــــــة العقوبـــــــــــــة الماثلـــــــــــــة بـــــــــــــين اعيـــــــــــــنهم راحـــــــــــــة النـــــــــــــوم
ــــــــــوك ــــــــــام مــــــــــن يف ي ــــــــــن ــــــــــوة الل یر ي ــــــــــنفســــــــــه في خل ــــــــــهيور حبل بحضــــــــــي ــــــــــناجي ، ب ــــــــــهو  ، هي ــــــــــكو ؟  بخاطب  ف ي

 ؟ يغلب عليه النعاس وهو يرى عذاب االله ماثلاً بين عينيه
 الــــــــــــــداخل وتركـــــــــــــــزه  وهــــــــــــــذه الحالــــــــــــــة نتيجــــــــــــــة طبيعيــــــــــــــة لتحــــــــــــــول الابصــــــــــــــار مــــــــــــــن الخــــــــــــــارج الىٰ 

 .وتجمعه في الليل بعد تشتته في النهار
 قـــــــــــــــــين في وصـــــــــــــــــف هـــــــــــــــــذه في الخطبـــــــــــــــــة المعروفـــــــــــــــــة بخطبـــــــــــــــــة المت عليهالسلاميقـــــــــــــــــول أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين 

ــــــــــــة مــــــــــــن انقــــــــــــلاب الابصــــــــــــار مــــــــــــن الخــــــــــــارج الىٰ   امــــــــــــا الليــــــــــــل فصــــــــــــافون اقــــــــــــدامهم  « : القلــــــــــــب الحال
ــــــــــــــــه دواء  ، يحزنــــــــــــــــون بــــــــــــــــه انفســــــــــــــــهم ، تــــــــــــــــالين لاجــــــــــــــــزاء القــــــــــــــــرآن يرتلو�ــــــــــــــــا تــــــــــــــــرتيلاً   ويســــــــــــــــتثيرون ب

ـــــــــة فيهـــــــــا تشـــــــــويق ركنـــــــــوا اليهـــــــــا طمعـــــــــاً . دائهـــــــــم   ، وتطلعـــــــــت نفوســـــــــهم اليهـــــــــا شـــــــــوقاً  ، فـــــــــإذا مـــــــــروا بآي
  ، وإذا مـــــــــــروا بآيـــــــــــة فيهـــــــــــا تخويـــــــــــف أصـــــــــــغوا اليهـــــــــــا مســـــــــــامع قلـــــــــــوبهم ، أ�ـــــــــــا نصـــــــــــب اعيـــــــــــنهم وظنـــــــــــوا

ـــــــــــــــير جهـــــــــــــــنم وشـــــــــــــــهيقها في أصـــــــــــــــول اذا�ـــــــــــــــم ـــــــــــــــوا أن زف ـــــــــــــــىٰ  ، وظن  اوســـــــــــــــاطهم  فهـــــــــــــــم حـــــــــــــــانون عل
  فكــــــــــــاك یٰ االله تعــــــــــــال یٰ لــــــــــــإطلبــــــــــــون ي ، اطــــــــــــراف اقــــــــــــدامهمو مفترشــــــــــــون لجبــــــــــــاههم واكفهــــــــــــم وركــــــــــــبهم 

 



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٩٠

 .)١(»  ... رار اتقياءوأما النهار فحلباء علماء اب. رقابهم
  ، يــــــــــا نــــــــــوف « : قــــــــــال أمــــــــــير المــــــــــؤمنين لنــــــــــوف البكــــــــــالي في صــــــــــفة الليــــــــــل ، وفي �ــــــــــج البلاغــــــــــة

 إ�ــــــــــا ســـــــــاعة لا يـــــــــدعو فيهـــــــــا عبــــــــــد  : فقـــــــــال ، قـــــــــام في مثـــــــــل هـــــــــذه الســــــــــاعة مـــــــــن الليـــــــــل عليهالسلامإن داود 

 .)٢(»  إلا استجيب له
 هـــــــــــــل مـــــــــــــن داع  : وجـــــــــــــلّ آخـــــــــــــر الليـــــــــــــل يقـــــــــــــول االله عزّ  إذا كـــــــــــــان « : صلىاللهعليهوآلهوسلموعـــــــــــــن رســـــــــــــول االله 

ــــــــهاُ ف ــــــــه؟  لهاعُطيــــــــه ســــــــؤ وهــــــــل مــــــــن ســــــــائل ف؟  جيب  هــــــــل مــــــــن تائــــــــب ؟  وهــــــــل مــــــــن مســــــــتغفر فــــــــأغفر ل
 ».؟  فأتوب عليه

 : الوجه والرأس بعد الدعاء المسح علىٰ ـ  ٢١

 : عليهالسلامعن أبي عبداالله الصادق 

  أن يردهــــــــــــــــا وجــــــــــــــــلّ اســــــــــــــــتحيا االله عزّ لعزيــــــــــــــــز الجبــــــــــــــــار إلا االله ا مــــــــــــــــا أبــــــــــــــــرز عبــــــــــــــــد يــــــــــــــــده إلىٰ  «
ـــــــه مـــــــا يشـــــــاء حـــــــتىٰ  ، صـــــــفراً  ـــــــده حـــــــتىٰ  ، يجعـــــــل فيهـــــــا مـــــــن فضـــــــل رحمت ـــــــلا يـــــــرد ي   فـــــــإذا دعـــــــا احـــــــدكم ف

 ». )٣( سهأر و وجهه  یٰ سح عليم
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 ؟ االله العوائق والعقبات التي تحبس الدعاء عن الصعود إلىٰ  يما ه
 .ن شاء االله في هذه النقطة من هذا المقالإب عليه يهذا ما نحاول أن نج

 االله قـــــــــــــــرآن صـــــــــــــــاعد في مقابــــــــــــــل القـــــــــــــــرآن النـــــــــــــــازل مـــــــــــــــن  ، كمـــــــــــــــا يقولــــــــــــــون  ، فــــــــــــــإن الـــــــــــــــدعاء
ــــــــــــــــــــــىٰ  ، العبوديــــــــــــــــــــــة وفي القــــــــــــــــــــــرآن النــــــــــــــــــــــازل دعــــــــــــــــــــــوة الىٰ  ؛ تعــــــــــــــــــــــالىٰ   االله  واللجــــــــــــــــــــــوء والاقبــــــــــــــــــــــال عل

 .وفي القرآن الصاعد تلبية لهذه الدعوة ، االله والانقطاع الىٰ 
 .االله والتلبية من العباد الىٰ  ؛ العباد الىٰ  والدعوة من االله تعالىٰ 

  ؛ االله ن الصـــــــــــــعود الىٰ لكـــــــــــــن هنـــــــــــــاك طائفـــــــــــــة مـــــــــــــن العوائـــــــــــــق والعقبـــــــــــــات تحـــــــــــــبس الـــــــــــــدعاء مـــــــــــــ
 .االله الذنوب والمعاصي ومن اهم هذه العوائق التي تحبس الدعاء عن الصعود إلىٰ 

 ». هم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاءاللّ  « : وقد ورد في دعاء كميل
 : وفي نفس الدعاء

 ». فاسألك بعزتك ان لا يحجب عنك دعائي سوء عملي «
 .الله تحليل هذه العوائقوفيما يلي سوف نحاول إن شاء ا

 حجب الانسان عن االله يدور الذنوب ف

 : للذنوب في حياة الانسان دوران
 فــــــــــــــــلا يــــــــــــــــتمكن  وتقطعـــــــــــــــه عنــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالىٰ  ، تحجــــــــــــــــب الانســــــــــــــــان عــــــــــــــــن االله : لالـــــــــــــــدور الأوّ 

 فــــــــــإن الــــــــــدعاء مــــــــــن  ، ولا يــــــــــتمكن مــــــــــن الــــــــــدعاء ، ه إليــــــــــهاالله والتوجّــــــــــ الانســــــــــان مــــــــــن الاقبــــــــــال علــــــــــىٰ 
 .االله الاقبال علىٰ 

 .وإذا حجبت الذنوب صاحبها عن االله فقد حجبته عن الدعاء أيضاً 
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 لأن الـــــــــــــــدعاء إذا  ، االله الــــــــــــــذنوب تحجـــــــــــــــب الــــــــــــــدعاء عــــــــــــــن الصــــــــــــــعود إلىٰ  : الــــــــــــــدور الثــــــــــــــاني
ــــــــــــد االله صــــــــــــعد الىٰ  ــــــــــــة مــــــــــــن عن ــــــــــــتم الاجاب ــــــــــــيس في ســــــــــــاحة االله تعــــــــــــالىٰ  ، االله ت  عجــــــــــــز أو شــــــــــــح إذا  فل

 .االله الصعود الىٰ وإنمّا العجز في الدعاء عن  ، صعد دعاء العبد
 وقـــــــــــــد تحـــــــــــــبس الـــــــــــــدعاء عـــــــــــــن  ، اذن فـــــــــــــإن الـــــــــــــذنوب قـــــــــــــد تحـــــــــــــبس الانســـــــــــــان عـــــــــــــن الـــــــــــــدعاء

 .االله الصعود الىٰ 
 .حيواليکم هذا التوض ، حيلابد لهذا الاجمال من توضو 

 : الدور المزدوج للقلوب في الأخذ والعطاء

ـــــــــــــب ـــــــــــــاط يأخـــــــــــــذ ويتلقـــــــــــــ) الجانحـــــــــــــة( إن القل ـــــــــــــب مـــــــــــــن االله تعـــــــــــــالىٰ  یجهـــــــــــــاز ارتب   ، مـــــــــــــن جان
 الـــــــــــذي يقـــــــــــوم بـــــــــــدور مـــــــــــزدوج في ضـــــــــــخ الـــــــــــدم ) الجارحـــــــــــة( كالقلـــــــــــب.  ويعطـــــــــــى مـــــــــــن جانـــــــــــب آخـــــــــــر

 . والاوردةيينعه من خلال الشرايتجمو استعادته و 
ــــــــــــب ــــــــــــاالله تعــــــــــــالىٰ ) الجانحــــــــــــة( فــــــــــــإذا فقــــــــــــد القل   هــــــــــــذه الخاصــــــــــــة في وصــــــــــــل الانســــــــــــان وربطــــــــــــه ب

 .حة تماماً كالقلب الجار   ، واصبح ميتاً  ، ولم يعد له نفع ولا جدوى ، فقد كلَّ قيمته
ــــــــــــــــــوب في هــــــــــــــــــذا الأخــــــــــــــــــذ والعطــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــور  تأخــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــــالىٰ  ، والقل  الهــــــــــــــــــدى والن

 علاقاتــــــــــــــه و اعمالــــــــــــــه و مواقفــــــــــــــه و كلامــــــــــــــه و وتمــــــــــــــنح الانســــــــــــــان في حركتــــــــــــــه  ، ة مــــــــــــــن جانــــــــــــــبير البصــــــــــــــو 
 .والنور من جانب آخر یهذا الهد

 لنعــــــــــــــــــرف هــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــدور المــــــــــــــــــزدوج للقلــــــــــــــــــوب مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــلال  ، ولنتأمـــــــــــــــــل في كتــــــــــــــــــاب االله
 .نآالقر 

 : يقول االله تعالىٰ ) التلقي والاخذ من عند االله( للجانب الأوّ في ا
لِكَ وَقـَــــــــالَ الَّـــــــــذِينَ كَفَــــــــــرُوا لـَــــــــوْلاَ نُـــــــــــزِّلَ عَلَيْـــــــــهِ الْقُـــــــــرْآنُ جُمْلَــــــــــةً وَاحِـــــــــدَةً   (   بــِــــــــهِ  لنُِثبَِّـــــــــتَ  كَــــــــــذَٰ

 



 ٩٥  العوائق والعقبات 

 .)١( ) تَـرْتيِلاً  وَرتََّـلْنَاهُ  فُـؤَادَكَ 
  ، ويثبـــــــــــــــــت الافئـــــــــــــــــدة ، ة ونجومـــــــــــــــــاً القلـــــــــــــــــوب جملـــــــــــــــــة واحـــــــــــــــــد فـــــــــــــــــالقرآن اذن يتنـــــــــــــــــزل علـــــــــــــــــىٰ 

 .وتأخذ القلوب منه النور والهدىٰ 
 : ويقول تعالىٰ 

ــــــــــودُ الَّــــــــــذِينَ  ( ــــــــــهُ جُلُ ــــــــــعِرُّ مِنْ ــــــــــانِيَ تَـقْشَ ــــــــــابِهًا مَّثَ ــــــــــا مُّتَشَ ــــــــــدِيثِ كِتَابً ــــــــــنَ الْحَ ــــــــــزَّلَ أَحْسَ  اللَّـــــــــــهُ نَـ

 .)٢( ) كْرِ اللَّـهِ يَخْشَوْنَ ربََّـهُمْ ثمَُّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُـلُوبُـهُمْ إِلَىٰ ذِ 
 االله ونــــــــــــــوره  یٰ تتفاعـــــــــــــل مــــــــــــــع هـــــــــــــدو  ، ينتلــــــــــــــو إن القلـــــــــــــوب تأخــــــــــــــذ مـــــــــــــن القــــــــــــــرآن فتخشـــــــــــــع 

ــــــــــــــــاده الــــــــــــــــذي ارســــــــــــــــل الىٰ  ــــــــــــــــذي أرســــــــــــــــله الىٰ  .عب ــــــــــــــــوره ال ــــــــــــــــاده فــــــــــــــــإن القــــــــــــــــرآن هــــــــــــــــدى االله ون   ، عب
 .خلقه وبرهانه وحجته الىٰ 

 .)٣( ) زَلْنَا إِليَْكُمْ نوُراً مُّبِينًاياَ أيَُّـهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكَُم بُـرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأنَ (
 وتأخـــــــــــــــــذ  ، وقلـــــــــــــــــوب المـــــــــــــــــؤمنين والمتقـــــــــــــــــين دون غـــــــــــــــــيرهم تخـــــــــــــــــتص بهـــــــــــــــــذا النـــــــــــــــــور والهـــــــــــــــــدىٰ 

 .وتتفاعل معه ، منه
 .)٤( ) هَٰـذَا بَـيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ  (
 .)٥( ) لِّقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ هَٰـذَا بَصَائرُِ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرحَْمَةٌ  (

ـــــــــــــوب ـــــــــــــور والبصـــــــــــــيرة والبرهـــــــــــــان مـــــــــــــن  یٰ الهـــــــــــــد ىتتلقـــــــــــــ ، وهـــــــــــــذا هـــــــــــــو الـــــــــــــدور الأول للقل  والن
 وتتفاعـــــــــــــل معـــــــــــــه  ، عبـــــــــــــاده مـــــــــــــن النـــــــــــــور والهـــــــــــــدىٰ  الىٰ  وتخـــــــــــــتص بمـــــــــــــا انـــــــــــــزل االله تعـــــــــــــالىٰ  ، عنـــــــــــــد االله

 .وتلين له

 
__________________ 

 .٣٢ : الفرقان) ١(
 .٢٣ : الزمر) ٢(
 .١٧٤ : النساء) ٣(
 .١٣٨ : آل عمران) ٤(
 .٢٠٣ : عرافالأ) ٥(
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 : للقلوب البث والعطاء يالدور الثان

ـــــــــــور والهـــــــــــدىٰ  ـــــــــــوب الن ـــــــــــه القل ـــــــــــه مـــــــــــن عنـــــــــــد االله تبـــــــــــث في ـــــــــــذي تلقت ـــــــــــور لحركـــــــــــة  ، ال  وتمـــــــــــنح الن
ــــــــــــــه ، الانســــــــــــــان ومنطقــــــــــــــه وموقفــــــــــــــه ــــــــــــــه ، وعلاقات ــــــــــــــور . واهتمامات ــــــــــــــد ذاك يتحــــــــــــــرك الانســــــــــــــان بن  وعن

 ويمشــــــــــــــــي في  ، ويحــــــــــــــــدد مواقفــــــــــــــــه بنــــــــــــــــور االله وهــــــــــــــــداه ، ور االله وهــــــــــــــــداهويــــــــــــــــتكلم بنــــــــــــــــ ، االله وهــــــــــــــــداه
 .الناس بنور االله وهداه

نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يمَْشِي بِهِ فِي النَّاسِ  (  .)١( ) أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فأََحْيـَيـْ
ــــــــــؤْتِ  ( ــــــــــوا بِرَسُــــــــــولِهِ يُـ ــــــــــوا اتَّـقُــــــــــوا اللَّـــــــــــهَ وَآمِنُ ــــــــــهِ يــَــــــــا أيَُّـهَــــــــــا الَّــــــــــذِينَ آمَنُ ــــــــــن رَّحْمَتِ ــــــــــيْنِ مِ  كُمْ كِفْلَ

 .)٢( ) رَّحِيمٌ  غَفُورٌ  وَاللَّـهُ وَيَجْعَل لَّكُمْ نوُراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ 
 وهــــــــــــــذا النــــــــــــــور الــــــــــــــذي يقــــــــــــــيم بــــــــــــــه المؤمنــــــــــــــون علاقــــــــــــــاتهم مــــــــــــــع النــــــــــــــاس ويتحركــــــــــــــون بــــــــــــــه في 

 ة هــــــــــــو مــــــــــــن نــــــــــــور أو في ســــــــــــائر شــــــــــــؤون الحيــــــــــــا ، أو في التجــــــــــــارة ، في السياســــــــــــة ، صــــــــــــفوف النــــــــــــاس
 .الذي أرسله لعباده االله تعالىٰ 
 .)٣( ) وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّـهُ لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ  (

ــــــــــه بصــــــــــبر الانســــــــــان وسمعــــــــــه  ــــــــــد االله ثم يوجــــــــــه القلــــــــــب ب ــــــــــور يتلقــــــــــاه القلــــــــــب مــــــــــن عن  وهــــــــــذا الن
 .واعضاءه وجوارحه

ــــــــــــــد االله  یيتلقــــــــــــــ ، ودور القلــــــــــــــب في هــــــــــــــذا الاخــــــــــــــذ والعطــــــــــــــاء دور الوســــــــــــــيط ــــــــــــــور مــــــــــــــن عن  الن
 .ويوجه به سلوك الانسان وتحركه وكلامه ومواقفه

 كالتربــــــــــــــة   ، القـــــــــــــرآن يويعطــــــــــــــ ، القـــــــــــــرآن یٰ مــــــــــــــارة ســـــــــــــلامة القلــــــــــــــب وصـــــــــــــحته يتلقــــــــــــــاوهـــــــــــــذه 
 .النور والهواء والماء وتعطي الثمار الطيبة یٰ الخصبة تتلق

 : في صفة القرآن عليهالسلاميقول أمير المؤمنين 

__________________ 
 .١٢٢ : الانعام) ١(
 .٢٨ : ديالحد) ٢(
 .٤٠ : النور) ٣(



 ٩٧  العوائق والعقبات 

 ». كتاب االله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به «
 فــــــــــــلا يــــــــــــتمكن مــــــــــــن  ، فــــــــــــإذا فقــــــــــــد القلــــــــــــب ســــــــــــلامته فقــــــــــــد خاصــــــــــــية الاســــــــــــتقبال والتوجيــــــــــــه

 .من عند االله) النازل( استقبال القرآن
ـــــــــــىٰ  ـــــــــــب القـــــــــــدرة عل ـــــــــــازل( اســـــــــــتقبال القـــــــــــرآن وإذا فقـــــــــــد القل ـــــــــــىٰ ) الن ـــــــــــه  فقـــــــــــد القـــــــــــدرة عل  توجي

 .االله بالصلاة والدعاء الىٰ ) الصاعد( رفع القرآن صاحبه وعلىٰ 
ـــــــــة ـــــــــة هـــــــــي حال ـــــــــمْ  ( : يقـــــــــول تعـــــــــالىٰ ). انغـــــــــلاق القلـــــــــب( وتلـــــــــك الحال ـــــــــيٌ فَـهُ ـــــــــمٌ عُمْ  صُـــــــــمٌّ بُكْ

 .)١( ) لاَ يَـرْجِعُونَ 
ــــــــــــــــوراً  والاصــــــــــــــــم الاعمــــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــــداءً ولا ن  لا يســــــــــــــــتطيع  ومــــــــــــــــن ثمّ  ، لا يســــــــــــــــتطيع أن يســــــــــــــــتقبل ن

 .فيكون أبكم بطبيعة الحال ، أن ينطق أيضاً 
لــِـــــــــكَ فَهِـــــــــــيَ  ( : عـــــــــــن بـــــــــــني اســـــــــــرائيل ويقـــــــــــول تعـــــــــــالىٰ  ـــــــــــن بَـعْـــــــــــدِ ذَٰ  ثــُـــــــــمَّ قَسَـــــــــــتْ قُـلُـــــــــــوبُكُم مِّ

 .)٢( ) كَالْحِجَارةَِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً 
 وتــــــــــــــرد كــــــــــــــل مــــــــــــــا  ، ولا مــــــــــــــاءً  إن الحجــــــــــــــارة لا تــــــــــــــتمكن مــــــــــــــن أن تســــــــــــــتقبل نــــــــــــــوراً ولا هــــــــــــــواءً 

 فـــــــــــإن  ، وبطبيعـــــــــــة الحـــــــــــال لا تســـــــــــتطيع أن تعطـــــــــــي ثمـــــــــــرة ، النـــــــــــور والهـــــــــــواء والمـــــــــــاء يتوجـــــــــــه اليهـــــــــــا مـــــــــــن
 .الثمرة التي تعطيها التربة الخصبة هي مما تستقبل من النور والهواء والماء

ــــــــــــور ــــــــــــور ولا يمــــــــــــنح الن ــــــــــــب إذا فقــــــــــــد ســــــــــــلامته يكــــــــــــون كــــــــــــذلك لا يســــــــــــتقبل الن  وهــــــــــــي  ، والقل
 فـــــــــــإن  ، فيهـــــــــــا القلـــــــــــب كــــــــــل حيويتـــــــــــهيفقــــــــــد ) مـــــــــــوت القلـــــــــــب( وحالــــــــــة ، حالــــــــــة الانغـــــــــــلاق الكامـــــــــــل

 .فإذا فقد هذه الخاصية فقد الحياة ، ويعطي ، حياة القلب بما يأخذ
ــــــــب يقــــــــول تعــــــــالىٰ  ــــــــاإِنَّ اللَّـــــــــهَ يُسْــــــــمِعُ مَــــــــن يَشَــــــــاءُ  ( : في مــــــــوت القل   مَّــــــــن بِمُسْــــــــمِعٍ  أنَــــــــتَ  وَمَ

 .)٣( ) الْقُبُورِ  فِي

 
__________________ 

 .١٨البقرة ) ١(
 .٧٤ : البقرة) ٢(
 .٢٢ : فاطر) ٣(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٩٨

 .)١( ) إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ  ( : ويقول تعالىٰ 
 .)٢( ) وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَذَرْتَـهُمْ أَمْ لَمْ تنُذِرْهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ  ( : یٰ قول تعاليو 

  في قابليـــــــــــــــــة الميـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــىٰ  ولكـــــــــــــــــن العجـــــــــــــــــز ، ولــــــــــــــــيس العجـــــــــــــــــز في قـــــــــــــــــوة النـــــــــــــــــداء والاداء
 .السمع

 .تلك هى حالة موت القلب وانغلاقه وانقطاعه عن االله تعالىٰ 
 ؟  فما هو سبب هذا الانقطاع والانغلاق

 : انغلاق القلوب العوامل التي تؤدي الىٰ 

 ســــــــــــــــلامية تؤكــــــــــــــــد أن أهــــــــــــــــم عوامــــــــــــــــل انغــــــــــــــــلاق القلــــــــــــــــوب وانقطاعهــــــــــــــــا عــــــــــــــــن النصــــــــــــــــوص الا
 : االله اثنان
 .بهايتكذو ت االله ايالاعراض عن آـ  ١
 .ارتكاب الذنوب والمعاصيـ  ٢

 : يقول تعالىٰ 
 .)٣( ) وَالَّذِينَ كَذَّبوُا بآِياَتنَِا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ  (

 ســــــــــــــــبب الصــــــــــــــــمم والاســــــــــــــــتقرار في  ، في هــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــة الكريمــــــــــــــــة ، والتكــــــــــــــــذيب بآيــــــــــــــــات االله
 .الظلمات في حياة الناس
ــــــــي وَإِذَا تُـت ـْ ( : ويقــــــــول تعــــــــالىٰ  ــــــــأَنَّ فِ ــــــــا وَلَّــــــــىٰ مُسْــــــــتَكْبِرًا كَــــــــأَن لَّــــــــمْ يَسْــــــــمَعْهَا كَ نَ ــــــــهِ آياَتُـ ــــــــىٰ عَلَيْ  لَ

 .)٤( ) أُذُنَـيْهِ وَقـْرًا
  ونلاحـــــــــــــظ في هـــــــــــــذه الآيـــــــــــــة الكريمـــــــــــــة العلاقـــــــــــــة المتبادلـــــــــــــة بـــــــــــــين الاعـــــــــــــراض عـــــــــــــن آيــــــــــــــات االله

__________________ 
 .٨ : لمالن) ١(
 .١٠ : سي) ٢(
 .٣٩ : الانعام) ٣(
 .٧ : لقمان) ٤(



 ٩٩  العوائق والعقبات 

 .والاستكبار عنها والوقر في الآذان
 ).الاعراض( وهذا هو العامل الأول

 : يقول تعالىٰ ) الذنوب( وعن العامل الثاني
 .)١( ) يَكْسِبُونَ  كَانوُا  مَّا قُـلُوبِهِم عَلَىٰ  راَنَ  بَلْ كَلاَّ   (

ــــــــــــــة الكريمــــــــــــــة واضــــــــــــــحة في أنّ   ريــــــــــــــن  الــــــــــــــذنوب الــــــــــــــتي يكســــــــــــــبها الانســــــــــــــان تتحــــــــــــــول إلىٰ  والآي
 .تغلق القلب وتقطعه عن االله ، القلوب دأ علىٰ وص

 : بالذنوب تنتكس القلوب

 فــــــــــــإذا انقطــــــــــــع قلبــــــــــــه عــــــــــــن  ، ينقطــــــــــــع قلبــــــــــــه عــــــــــــن االله وإن الانســــــــــــان يمــــــــــــارس الــــــــــــذنب حــــــــــــتىٰ 
 .وفقد كل خصائصه ، اسفله اعلاهو  ، فكان اعلاه اسفله ، االله انتكس القلب

 : عليهالسلامعن أبي عبداالله الصادق 

ـــــــــــه : كـــــــــــان أبي يقـــــــــــول « ـــــــــــب مـــــــــــن خطيئت ـــــــــــع . مـــــــــــا مـــــــــــن شـــــــــــيء أفســـــــــــد للقل ـــــــــــب ليواق  إن القل
 .)٢(»  فيصير اعلاه اسفله ، تغلب عليه فلا تزال به حتىٰ  ، الخطيئة

 : أيضاً  عليهالسلاموعن أبي عبداالله الصادق 

ــــــــــــــة ســــــــــــــوداء « ــــــــــــــه نكت ــــــــــــــب الرجــــــــــــــل خــــــــــــــرج في قلب ــــــــــــــاب انمحــــــــــــــت ، إذا أذن  وان زاد  ، فــــــــــــــإن ت
 .)٣(»  لا يفلح بعدها ابداً ف ، قلبه تغلب علىٰ  حتىٰ  ، زادت

 : بالذنوب يفقد الانسان حلاوة الذكر

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــوب المؤمن ــــــــــــــــذكر االله حــــــــــــــــلاوة في القل ــــــــــــــــيس فوقهــــــــــــــــا حــــــــــــــــلاوة ، ول ــــــــــــــــتكس  ، ل  فــــــــــــــــإذا ان
  كــــــــــــالمريض الــــــــــــذي تنــــــــــــتكس  ، ولم يعــــــــــــد يتــــــــــــذوق حــــــــــــلاوة الــــــــــــذكر ، القلــــــــــــب فقــــــــــــد هــــــــــــذه الحــــــــــــلاوة

__________________ 
 .١٤ : ينالمطفف) ١(
 .٤١٢ص  ٧٣ جبحار الانوار ) ٢(
 .٣٢٧ص  ٧٣ بحار الانوار ج) ٣(



 عند اهل البيت (ع) الدعاء   ١٠٠

 ولكــــــــــــــن لأن المــــــــــــــريض  ، لا لأن الطيبــــــــــــــات فقــــــــــــــدت طيبهــــــــــــــا ، ة الطيبــــــــــــــاتســــــــــــــلامته فيفقــــــــــــــد شــــــــــــــهيّ 
 ولم يعـــــــــد لــــــــــذكر  ، كـــــــــذلك القلـــــــــوب إذا انتكســــــــــت فقـــــــــدت حـــــــــلاوة ذكـــــــــر االله  ، فقـــــــــد الشـــــــــهية إليهـــــــــا

 .لديها حلاوة وجاذبية االله تعالىٰ 
 مـــــــــــــــا أنـــــــــــــــا صـــــــــــــــانع بعبـــــــــــــــد غـــــــــــــــير عامـــــــــــــــل  داود أن ادنىٰ  الىٰ  إن االله أوحـــــــــــــــىٰ  « : في الحـــــــــــــــديث

 .)١( » بعلمه من سبعين عقوبة باطنية أن انزع من قلبه حلاوة ذكري
 إني قــــــــــــد حرمــــــــــــت  ، يــــــــــــا أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين « : فقــــــــــــال ، عليهالسلامأمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين  وجــــــــــــاء رجــــــــــــل الىٰ 

 .الصلاة بالليل
 .)٢(»  أنت رجل قد قيدتك ذنوبك : عليهالسلامفقال 

 : عليهالسلامعن الامام الصادق و 

 وإن العمـــــــــــــل الســـــــــــــيئ اســـــــــــــرع في  ، فيحـــــــــــــرم صـــــــــــــلاة الليـــــــــــــل ، إن الرجـــــــــــــل يـــــــــــــذنب الـــــــــــــذنب «
 .)٣(»  صاحبه من السكين في اللحم

 : الذنوب التي تحبس الدعاء

 وإذا انقطــــــــــــــــــع  ، اذن انقطــــــــــــــــــاع القلــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــن االله مــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــردودات المباشــــــــــــــــــرة للــــــــــــــــــذنوب
 .القلب عن االله فلا يأخذ ولا يعطي

 القـــــــــــــــــرآن ( إنـــــــــــــــــه : ولـــــــــــــــــذلك قلنـــــــــــــــــا. االله تعـــــــــــــــــالىٰ  ممـــــــــــــــــا يرفعـــــــــــــــــه الانســـــــــــــــــان الىٰ ) الـــــــــــــــــدعاءو (
ـــــــــــــد الىٰ ) الصـــــــــــــاعد ـــــــــــــذي يرفعـــــــــــــه العب ـــــــــــــازل( االله بعـــــــــــــدما يســـــــــــــتقبل مـــــــــــــن عنـــــــــــــد ، االله ال   ، )القـــــــــــــرآن الن

  ، فــــــــــــــإذا انقطــــــــــــــع الانســــــــــــــان عــــــــــــــن القــــــــــــــرآن النــــــــــــــازل انقطــــــــــــــع بالضــــــــــــــرورة عــــــــــــــن القــــــــــــــرآن الصـــــــــــــــاعد
  ت عليـــــــــــــــه الضـــــــــــــــرورات ودعـــــــــــــــا االلهإذا ألحــّـــــــــــــ وحـــــــــــــــتىٰ . هولا يتوفـــــــــــــــق لـــــــــــــــ ، فيحـــــــــــــــبس عـــــــــــــــن الـــــــــــــــدعاء

 
__________________ 

 .٢٠٠ : ٣ دار السّلام للشيخ النوري) ١(
 .٥١ : ٢علل الشرائع ) ٢(
 .٢٧٢ : ٢صول الكافي أ) ٣(



 ١٠١  العوائق والعقبات 

 .دعاءه عن الصعود ولم يجد الاستجابة حبس االله تعالىٰ  تعالىٰ 
 ». ةالمعصية تمنع الاجاب « : عليهالسلامروي عن علي 

ـــــــــــاً  ـــــــــــونِي أَسْـــــــــــتَجِبْ لَكُـــــــــــمْ  ( : عـــــــــــن قولـــــــــــه تعـــــــــــالىٰ  عليهالسلاموســـــــــــأل رجـــــــــــل عليّ ـــــــــــا  « : ) ادْعُ  مـــــــــــا لن

 وقـــــــــــد ســـــــــــددتم أبوابـــــــــــه  ، فـــــــــــأي دعـــــــــــاء يســـــــــــتجاب لكـــــــــــم : عليهالسلامال قـــــــــــ؟  نــــــــــدعو فـــــــــــلا يســـــــــــتجاب لنـــــــــــا

  ، مـــــــــــــــــروا بــــــــــــــــــالمعروفاؤ و  ، وأخلصـــــــــــــــــوا ســــــــــــــــــرائركم ، فــــــــــــــــــاتقوا االله وأصـــــــــــــــــلحوا اعمــــــــــــــــــالكم ، وطرقـــــــــــــــــه
 .)١(»  كماالله دعاء  بيستجيف ، ن المنكرو�و ع

  ، والـــــــــــــــذنوب الـــــــــــــــتي تـــــــــــــــردّ الـــــــــــــــدعاء « : عليهالسلاموعــــــــــــــن علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين زيـــــــــــــــن العابــــــــــــــدين 

 .)٢(»  وتظلم الهواء عقوق الوالدين
  ، وخبــــــــــــث الســــــــــــريرة ، ســــــــــــوء النيــــــــــــة : والــــــــــــذنوب الــــــــــــتي تــــــــــــرد الــــــــــــدعاء « : وفي روايــــــــــــة اخــــــــــــرىٰ 

ــــــــــــــــة ، والنفــــــــــــــــاق ــــــــــــــــرك التصــــــــــــــــديق بالاجاب ــــــــــــــــأخير الصــــــــــــــــلوات المفروضــــــــــــــــات حــــــــــــــــتىٰ و  ، وت ــــــــــــــــذهب  ت  ت
  واســـــــــــــــتعمال البـــــــــــــــذاء والفحـــــــــــــــش ، بـــــــــــــــالبر والصـــــــــــــــدقة وجـــــــــــــــلّ االله عزّ  وتـــــــــــــــرك التقـــــــــــــــرب إلىٰ  ، اوقاتهـــــــــــــــا
 .)٣(»  في القول

 : عليهالسلاموعن أبي جعفر الباقر 

  ، اجـــــــــــــــل قريـــــــــــــــب فيكـــــــــــــــون مــــــــــــــن شـــــــــــــــأنه قضــــــــــــــاؤها الىٰ  ، إن العبــــــــــــــد يســـــــــــــــأل االله الحاجــــــــــــــة «
 واحرمــــــــــــــه  ، لا تقــــــــــــــض حاجتــــــــــــــه : للملــــــــــــــك ول االله تبــــــــــــــارك وتعــــــــــــــالىٰ فيقــــــــــــــ ، فيــــــــــــــذنب العبــــــــــــــد ذنبــــــــــــــاً 

 .)٤(»  فإنه تعرض لسخطي واستوجب الحرمان مني ، إياها

 
 
 

__________________ 
 .٣٧٦ : ٩٣نوار الأ بحار) ١(
 .٢٧٠ : خبارمعاني الأ) ٢(
 .٢٧١ : خبارمعاني الأ) ٣(
 .٣٧٣ : ٣صول الكافي أ) ٤(

  



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ١٠٢

 

 : لأعمالصعود ا) عواملو () عوائق(

ـــــــــــــــــــــــلفي النصــــــــــــــــــــــوص الاســــــــــــــــــــــلامية ورد ذكــــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــــق عــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــعود الاعمــــــــــــــــــــــال( ل  ) عوائ
 ).عوامل صعود الاعمال( ـلو 

 تعيـــــــــــــــــــق صـــــــــــــــــــعود ) العوائـــــــــــــــــــق(  أنإلاّ  ، ولكليهمـــــــــــــــــــا علاقـــــــــــــــــــة مباشـــــــــــــــــــرة بعمـــــــــــــــــــل الانســـــــــــــــــــان
 .االله صعود الاعمال الىٰ  تعين علىٰ ) العواملو ( ، االله تعالىٰ  الاعمال إلىٰ 

  ، )العوائــــــــــــــــق( واحــــــــــــــــداً مــــــــــــــــن النصــــــــــــــــوص الــــــــــــــــواردة فيوفيمــــــــــــــــا يلــــــــــــــــي نســــــــــــــــتعرض نموذجــــــــــــــــاً 
  ، مـــــــــــــــــن دون توضـــــــــــــــــيح وتعليـــــــــــــــــق) العوامـــــــــــــــــل( ونموذجـــــــــــــــــاً واحـــــــــــــــــداً مـــــــــــــــــن النصـــــــــــــــــوص الـــــــــــــــــواردة في

  ونـــــــــــــــــترك الشـــــــــــــــــرح والتعليــــــــــــــــــق في هـــــــــــــــــذه المســــــــــــــــــألة المهمـــــــــــــــــة في الثقافــــــــــــــــــة والتربيـــــــــــــــــة الاســــــــــــــــــلامية الىٰ 
 .مجال مناسب إن شاء االله

 : عوائق صعود الاعمال

 مّــــــــــــد بــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن علــــــــــــي القمــــــــــــي نزيــــــــــــل الــــــــــــري في كتابــــــــــــه روى الشــــــــــــيخ أبــــــــــــو جعفــــــــــــر مح
ـــــــــبي  ـــــــــئ عـــــــــن زهـــــــــد الن ـــــــــل قـــــــــالعـــــــــن عبـــــــــد الواحـــــــــد عمـــــــــن ح ، صلىاللهعليهوآلهوسلمالمنب   : دثـــــــــه عـــــــــن معـــــــــاذ بـــــــــن جب

ــــــــــه كوحفظتــــــــــه مــــــــــن دقــــــــــة مــــــــــا حــــــــــدث صلىاللهعليهوآلهوسلمث سمعتــــــــــه مــــــــــن رســــــــــول االله يحــــــــــدثني بحــــــــــد : قلــــــــــت «  . ب

 بينـــــــا نســـــــير إذ رفـــــــع  : بـــــــأبي وأمـــــــي حـــــــدثني وأنـــــــا رديفـــــــه فقـــــــال : معـــــــاذ ثم قـــــــال وبكـــــــىٰ  ، نعـــــــم : قـــــــال
  ، يـــــــــا معـــــــــاذ : ثم قـــــــــال ، الحمـــــــــدالله الـــــــــذي يقضـــــــــي في خلقـــــــــه مـــــــــا أحـــــــــب : الســـــــــماء فقـــــــــال بصـــــــــره الىٰ 

  لبيـــــــــك يـــــــــا رســـــــــول االله : قلـــــــــت ، يـــــــــا معـــــــــاذ : قـــــــــال. لبيـــــــــك يـــــــــا رســـــــــول االله وســـــــــيّد المـــــــــؤمنين : قلـــــــــت
ــــــــبي الرحمــــــــة ــــــــه نفعــــــــك حــــــــدثك شــــــــياُ  : فقــــــــال ، امــــــــام الخــــــــير ون ــــــــه إن حفظت ــــــــه نــــــــبي امت  ئاً مــــــــا حــــــــدث ب

ـــــــــــد االله ، عيشـــــــــــك ـــــــــــه ولم تحفظـــــــــــه انقطعـــــــــــت حجتـــــــــــك عن ـــــــــــق ســـــــــــبعة  : ثم قـــــــــــال ، وإن سمعت  إن االله خل
ــــــــــه ــــــــــل أن يخلــــــــــق الســــــــــماوات فجعــــــــــل في كــــــــــل سمــــــــــاء ملكــــــــــاً قــــــــــد جللهــــــــــا بعظمت  وجعــــــــــل  ، امــــــــــلاك قب

ــــــــواب الســــــــماوات ملكــــــــاً بوابــــــــاً   علــــــــىٰ   مــــــــن حــــــــين فتكتــــــــب الحفظــــــــة عمــــــــل العبــــــــد  ، كــــــــل بــــــــاب مــــــــن أب
  إذا بلـــــــــــغ ثم ترتفـــــــــــع الحفظـــــــــــة بعملـــــــــــه ولـــــــــــه نـــــــــــور كنـــــــــــور الشـــــــــــمس حـــــــــــتىٰ  ، حـــــــــــين يمســـــــــــي يصـــــــــــبح الىٰ 

 



 ١٠٣  العوائق والعقبات 

  ، قفــــــــــــوا واضــــــــــــربوا هــــــــــــذا العمــــــــــــل وجــــــــــــه صــــــــــــاحبه : قــــــــــــول الملــــــــــــكيه وتكثــــــــــــره فيــــــــــــا فتزكيسمــــــــــــاء الــــــــــــدن
 .أمرني بذلك ربي. غيري فمن اغتاب لا أدع عمله يجاوزني الىٰ  ، انا ملك الغيبة
ــــــــــــه  ، ثم تجــــــــــــيء الحفظــــــــــــة مــــــــــــن الغــــــــــــد ومعهــــــــــــم عمــــــــــــل صــــــــــــالح : صلىاللهعليهوآلهوسلمقــــــــــــال  ــــــــــــه فتزكي  فتمــــــــــــر ب

ــــــــــره حــــــــــتىٰ  ــــــــــك الــــــــــذي في الســــــــــماء الثانيــــــــــة وتكث ــــــــــة فيقــــــــــول المل ــــــــــغ الســــــــــماء الثاني  قفــــــــــوا واضــــــــــربوا  : تبل
ــــــــــدنأبهــــــــــذا العمــــــــــل وجــــــــــه صــــــــــاحبه انمــــــــــا  ــــــــــدن ، ايراد بهــــــــــذا عــــــــــرض ال ــــــــــا صــــــــــاحب ال ــــــــــه أا لا يان  دع عمل

 .يير غ یٰ يتجاوزني ال
  ، تصـــــــــعد الحفظـــــــــة بعمـــــــــل العبـــــــــد مبتهجــــــــــاً بصـــــــــدقة وصـــــــــلوة فتعجـــــــــب بـــــــــه الحفظــــــــــةثم  : قـــــــــال

 قفـــــــــــوا واضـــــــــــربوا بهـــــــــــذا العمـــــــــــل وجـــــــــــه صـــــــــــاحبه  : فيقـــــــــــول الملـــــــــــك ، الســـــــــــماء الثالثـــــــــــة وتجـــــــــــاوز بـــــــــــه الىٰ 
 . النــــــــــاس في مجالســــــــــهم إنــــــــــه عمــــــــــل وتكــــــــــبر علــــــــــىٰ  : فيقــــــــــول ، انــــــــــا ملــــــــــك صــــــــــاحب الكــــــــــبر ، وظهــــــــــره

 .غيري امرني ربي ان لا أدع عمله يتجاوزني الىٰ 
ــــــــــــد  : قــــــــــــال ــــــــــــه دوي يوتصــــــــــــعد الحفظــــــــــــة بعمــــــــــــل العب ــــــــــــدري في الســــــــــــماء ل  زهــــــــــــر كالكوكــــــــــــب ال

ــــــــــه الىٰ  ، بالتســــــــــبيح والصــــــــــوم والحــــــــــج ــــــــــك فتمــــــــــر ب ــــــــــه المل  قفــــــــــوا واضــــــــــربوا  : الســــــــــماء الرابعــــــــــة فيقــــــــــول ل
ــــــــه  انــــــــه كــــــــان يعجــــــــب بنفســــــــه أنــــــــه عمــــــــل  ، انــــــــا ملــــــــك العجــــــــب ، بهــــــــذا العمــــــــل وجــــــــه صــــــــاحبه وبطن

 .غيري  أن لا أدع عمله يتجاوزني الىٰ امرني ربي. وأدخل نفسه العجب
  فتمـــــــــــــر بـــــــــــــه الىٰ  ، اهلهـــــــــــــا وتصـــــــــــــعد الحفظـــــــــــــة بعمـــــــــــــل العبـــــــــــــد كـــــــــــــالعروس المزفوفـــــــــــــة الىٰ  : قـــــــــــــال

 ولـــــــــــذلك العمـــــــــــل  ، مـــــــــــا بـــــــــــين الصـــــــــــلاتين] والصـــــــــــدقة[ ملـــــــــــك الســـــــــــماء الخامســـــــــــة بالجهـــــــــــاد والصـــــــــــلوة
  ، ســـــــــدقفـــــــــوا انـــــــــا ملـــــــــك الح : فيقـــــــــول الملـــــــــك ، رنـــــــــين كـــــــــرنين الابـــــــــل وعليـــــــــه ضـــــــــوء كضـــــــــوء الشـــــــــمس

 انــــــــــه كــــــــــان يحســــــــــد مــــــــــن يــــــــــتعلم  ؛ عاتقــــــــــه واحملــــــــــوه علــــــــــىٰ  ، واضــــــــــربوا بهــــــــــذا العمــــــــــل وجــــــــــه صــــــــــاحبه
  ، لأحــــــــــــــد فضــــــــــــــلاً في العمــــــــــــــل والعبــــــــــــــادة حســــــــــــــده ووقــــــــــــــع فيــــــــــــــه وإذا رأىٰ  ، أو يعمــــــــــــــل الله بطاعتــــــــــــــه

 .عاتقه ويلعنه عمله فيحمله علىٰ 
 وتصــــــــــــعد الحفظــــــــــــة بعمــــــــــــل العبــــــــــــد مــــــــــــن صــــــــــــلاة وزكــــــــــــاة وحــــــــــــج وعمــــــــــــرة فيتجــــــــــــاوزون  : قــــــــــــال

  قفــــــــــوا انــــــــــا صــــــــــاحب الرحمــــــــــة واضــــــــــربوا بهــــــــــذا العمــــــــــل : فيقــــــــــول الملــــــــــك ، الســــــــــماء السادســــــــــة ه الىٰ بــــــــــ
 



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ١٠٤

 صـــــــــــــــاب عبـــــــــــــــداً مـــــــــــــــن اإذا  .واطمســـــــــــــــوا عينيــــــــــــــه لأن صـــــــــــــــاحبه لم يـــــــــــــــرحم شــــــــــــــيئاً  ، وجــــــــــــــه صـــــــــــــــاحبه
 امـــــــــــــــرني بــــــــــــــه ربي أن لا أدع عملـــــــــــــــه . خــــــــــــــرة أو ضـــــــــــــــر في الــــــــــــــدنيا شمـــــــــــــــت بــــــــــــــهعبــــــــــــــاد االله ذنـــــــــــــــب للآ

 .يجاوزني
  ، مـــــــــــــل العبـــــــــــــد بفقـــــــــــــه واجتهـــــــــــــاد وورع ولـــــــــــــه صـــــــــــــوت كالرعـــــــــــــدوتصـــــــــــــعد الحفظـــــــــــــة بع : قـــــــــــــال

ـــــــــــبرق ـــــــــــك ، وضـــــــــــوء كضـــــــــــوء ال ـــــــــــة آلاف مل ـــــــــــه الىٰ  ، ومعـــــــــــه ثلاث ـــــــــــك الســـــــــــماء الســـــــــــابعة فتمـــــــــــر ب   ، مل
 قفــــــــــوا واضــــــــــربوا بهــــــــــذا العمــــــــــل وجــــــــــه صــــــــــاحبه انــــــــــا ملــــــــــك الحجــــــــــاب أحجــــــــــب كــــــــــل  : فيقــــــــــول الملــــــــــك

 .  في المـــــــــــــــدائنوذكـــــــــــــــراً في المجـــــــــــــــالس وصـــــــــــــــيتاً  ، إنـــــــــــــــه أراد رفعـــــــــــــــة عنـــــــــــــــد القـــــــــــــــواد : عمـــــــــــــــل لـــــــــــــــيس الله
 .غيري ما لم يكن الله خالصاً  ني الىٰ امرني ربي أن لا أدع عمله يتجاوز 

 وتصـــــــــــعد الحفظـــــــــــة بعمـــــــــــل العبـــــــــــد مبتهجـــــــــــاً بـــــــــــه مـــــــــــن صـــــــــــلوة وزكـــــــــــوة وصـــــــــــيام وحـــــــــــج  : قـــــــــــال
 تشـــــــــــــــيعه ملائكـــــــــــــــة الســـــــــــــــماوات والملائكـــــــــــــــة  ، مـــــــــــــــرة وحســـــــــــــــن الخلـــــــــــــــق وصـــــــــــــــمت وذكـــــــــــــــر كثـــــــــــــــيروعُ 

ـــــــــي هـــــــــا حـــــــــتىٰ فيطـــــــــؤون الحجـــــــــب كلّ  ، الســـــــــبعة بجمـــــــــاعتهم ـــــــــدي ينقومـــــــــوا ب ـــــــــه يف ، ه ســـــــــبحانهي  شـــــــــهدوا ل
ـــــــــدي : بعمـــــــــل ودعـــــــــاء فيقـــــــــول ـــــــــتم حفظـــــــــة عمـــــــــل عب ـــــــــىٰ  ، ان ـــــــــب عل ـــــــــا رقي ـــــــــه لم . مـــــــــا في نفســـــــــه وان  إن
ــــــــــردنى بهــــــــــذا العمــــــــــل ــــــــــ. ي ــــــــــا : فيقــــــــــول الملائكــــــــــة. تيعليــــــــــه لعن ــــــــــك ولعنتن ــــــــــال. عليــــــــــه لعنت   ثم بكــــــــــىٰ  : ق

ـــــــال ـــــــت : معـــــــاذ ق ـــــــ : قل ـــــــه ، ا رســـــــول االلهي ـــــــص في ـــــــ : القـــــــ؟  مـــــــا اعمـــــــل وأخل ـــــــا معـــــــاذ فياقت ـــــــك ي   د بنبي
 وإن كــــــــــان في عملــــــــــك تقصــــــــــير يــــــــــا  : قــــــــــال .انــــــــــت رســــــــــول االله وانــــــــــا معــــــــــاذ : قلــــــــــت : قــــــــــال. اليقــــــــــين

 ولـــــــــــــتكن ذنوبـــــــــــــك عليـــــــــــــك لا  ، وعـــــــــــــن حملـــــــــــــة القـــــــــــــرآن ، معـــــــــــــاذ فـــــــــــــاقطع لســـــــــــــانك عـــــــــــــن اخوانـــــــــــــك
ـــــــــــــىٰ  ـــــــــــــك تحملهـــــــــــــا عل ـــــــــــــذميم اخوانـــــــــــــك ، اخوان ـــــــــــــع نفســـــــــــــك بوضـــــــــــــع  ، ولا تـــــــــــــزك نفســـــــــــــك بت  ولا ترف

ــــــــــــك ــــــــــــراء بعم ، اخوان ــــــــــــكولا ت ــــــــــــدنيا في الآخــــــــــــرة ، ل ــــــــــــدخل مــــــــــــن ال  ولا تفحــــــــــــش في مجلســــــــــــك  ، ولا ت
  ولا تعظـــــــــــم علــــــــــــىٰ  ، ولا تنـــــــــــاج مــــــــــــع رجـــــــــــل وانــــــــــــت مـــــــــــع آخــــــــــــر ، لكـــــــــــى يحــــــــــــذروك لســـــــــــوء خلقــــــــــــك

  قــــــــــال ؛ هــــــــــل النــــــــــارأولا تمــــــــــزق النــــــــــاس فتمزقــــــــــك كــــــــــلاب  ، النــــــــــاس فتنقطــــــــــع عنــــــــــك خــــــــــيرات الــــــــــدنيا
 



 ١٠٥  العوائق والعقبات 

ــــــــــــطاَتِ نَشْــــــــــــطاً ( : االله تعــــــــــــالىٰ  ــــــــــــدري مــــــــــــا )١( ) وَالنَّاشِ ــــــــــــار ؟  الناشــــــــــــطات أفت  إ�ــــــــــــا كــــــــــــلاب أهــــــــــــل الن
ـــــــت. تنشـــــــط اللحـــــــم والعظـــــــم ـــــــق هـــــــذه الخصـــــــال : قل ـــــــا معـــــــاذ : القـــــــ؟  ومـــــــن يطي ـــــــىٰ  ، ي ـــــــه يســـــــير عل   إن
ـــــــــه مـــــــــن يســـــــــره االله تعـــــــــالىٰ  ـــــــــلاوة  : قـــــــــال. علي ـــــــــت معـــــــــاذاً يكثـــــــــر تـــــــــلاوة القـــــــــرآن كمـــــــــا يكثـــــــــر ت  ومـــــــــا رأي

 .)٢(»  ثيهذا الحد

 االله عوامل صعود الأعمال الىٰ 

  االله ترفـــــــــــــــــع العمـــــــــــــــــل الىٰ  لصـــــــــــــــــعود الاعمـــــــــــــــــال الىٰ ) عوامـــــــــــــــــل( ق هنـــــــــــــــــاكوفي مقابـــــــــــــــــل العوائـــــــــــــــــ
 وقـــــــــــد ). العوائـــــــــــق( تقـــــــــــع في مقابـــــــــــل) العوامـــــــــــل( حيـــــــــــث يعجـــــــــــز العمـــــــــــل عـــــــــــن الصـــــــــــعود وهـــــــــــذه ، االله

 ورد ذكـــــــــــــر طائفـــــــــــــة مـــــــــــــن هـــــــــــــذه العوامـــــــــــــل في روايــــــــــــــة نبويـــــــــــــة شـــــــــــــريفة يلـــــــــــــوح عليهـــــــــــــا نـــــــــــــور النبــــــــــــــوة 
ـــــــــــــــوحي یٰ هـــــــــــــــدو  ـــــــــــــــذكرها ب ، ال ـــــــــــــــامهـــــــــــــــا برواتمن ـــــــــــــــوار عـــــــــــــــن في بحـــــــــــــــار الأ رحمهالله ة العلامـــــــــــــــة المجلســـــــــــــــيي  ن

 : الصدوق في الامالي
  ، عـــــــــــــن عبـــــــــــــدالرحمن بـــــــــــــن سمـــــــــــــرة ، روى الصــــــــــــدوق في الامـــــــــــــالي عـــــــــــــن ســـــــــــــعيد بـــــــــــــن المســـــــــــــيب

ــــــــال ــــــــد رســــــــول االله  « : ق ــــــــني رأإ : ومــــــــاً فقــــــــالي صلىاللهعليهوآلهوسلمكنــــــــا عن ــــــــبي   : فقلنــــــــا : قــــــــال ، ت البارحــــــــة عجائ

 : داك أنفسنا وأهلونا وأولادنا فقالحدثنا به ف؟  وما رأيت ، يا رسول االله
 فجـــــــــــــاءه بــــــــــــــرهّ  ، مـــــــــــــتي وقـــــــــــــد أتـــــــــــــاه ملـــــــــــــك المـــــــــــــوت ليقـــــــــــــبض روحـــــــــــــهاُ رايـــــــــــــت رجـــــــــــــلاً مـــــــــــــن 

 .بوالديه فمنعه منه
 .فجاءه وضوؤه فمنعه منه ، قد بسط عليه عذاب القبر متياُ ورأيت رجلاً من 

__________________ 
 .٢ : النازعات) ١(
  عــــــــن « ضـــــــاً مـــــــن نفـــــــس الكتـــــــابيأق يــــــــوالتعل ، ٢٣٠ـ  ٢٢٨اب عـــــــدة الـــــــداعي ث بطولـــــــه عــــــــن كتـــــــينقلنـــــــا هـــــــذا الحـــــــد) ٢(

ــــــد قــــــال ــــــن خال ــــــا عبــــــداالله اســــــألت  : ســــــلمان ب ــــــاهُ  ( : وجــــــلّ عــــــن قــــــول االله عزّ  عليهالسلامب ــــــلٍ فَجَعَلْنَ ــــــنْ عَمَ ــــــوا مِ ــــــا عَمِلُ ــــــىٰ مَ ــــــدِمْنَا إِلَ  وَقَ

ــــــــاءً مَّنثــُــــــوراً   ولكــــــــن كــــــــانوا إذا عــــــــرض لهــــــــم حــــــــرام لم ياً مــــــــن القبــــــــاطأمــــــــا واالله وإن كانــــــــت اعمــــــــالهم اشــــــــد بياضــــــــ : قــــــــال. ) هَبَ
 والاحبــــــــاط عبــــــــارة عــــــــن ابطــــــــال  ؛ حــــــــبط الطاعــــــــات بالفســــــــوق وفيــــــــه دلالــــــــة علــــــــىٰ  « : )ة العقــــــــولآمــــــــر ( قــــــــال في».  يــــــــدعوه

 مـــــــــا  ويقابلـــــــــه التكفـــــــــير وهـــــــــو اســـــــــقاط الســـــــــيئة بعـــــــــدم جريـــــــــان مقتضـــــــــىٰ  ، الحســـــــــنة بعـــــــــدم ترتـــــــــب مـــــــــا يتوقـــــــــع منهـــــــــا عليهـــــــــا
 ». هايعل



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ١٠٦

  وجـــــــــــــــلّ فجـــــــــــــــاءه ذكـــــــــــــــر االله عزّ  ، مـــــــــــــــتي قـــــــــــــــد احتوشـــــــــــــــته الشـــــــــــــــياطيناُ لاً مـــــــــــــــن ورأيـــــــــــــــت رجـــــــــــــــ
 .فنجاه من بينهم

 ام يفجـــــــــــــاءه صـــــــــــــ ، كلمـــــــــــــا ورد حوضـــــــــــــاً منـــــــــــــع  لهـــــــــــــث عطشـــــــــــــاً يمـــــــــــــتي اُ ت رجـــــــــــــلاً مـــــــــــــن يـــــــــــــرأو 
 .شهر رمضان فسقاه وأرواه

ـــــــــــورأ ـــــــــــي ـــــــــــون حلقـــــــــــاً حلقـــــــــــاً كلمـــــــــــا أت ـــــــــــتي والنبي  فجـــــــــــاءه  ، حلقـــــــــــة طـــــــــــردوه یت رجـــــــــــلاً مـــــــــــن امُ
 .جنبهم خذ بيده فأجلسه الىٰ اغتساله من الجنابة فأ

ـــــــــــت رجـــــــــــلاً مـــــــــــن  ـــــــــــه ظلمـــــــــــة ومـــــــــــن خلفـــــــــــه ظلمـــــــــــة وعـــــــــــن يمينـــــــــــه ظلمـــــــــــة اُ ورأي  مـــــــــــتي بـــــــــــين يدي
ــــــــــــــه ظلمــــــــــــــة مســــــــــــــتنقعاً في الظلمــــــــــــــة ــــــــــــــه ظلمــــــــــــــة ومــــــــــــــن تحت ــــــــــــــه  ، وعــــــــــــــن شمال  فجــــــــــــــاءه حجــــــــــــــه وعمرت

 .فأخرجاه من الظلمة وأدخلاه النور
 حم فجـــــــــــــاءه صـــــــــــــلته للـــــــــــــر  ، كلمونـــــــــــــهي فـــــــــــــلا ينكلـــــــــــــم المـــــــــــــؤمنيمـــــــــــــتي اُ ت رجـــــــــــــلاً مـــــــــــــن يـــــــــــــرأو 
 فكلمــــــــــه المؤمنــــــــــون وصــــــــــافحوه  ، كلمــــــــــوه فإنــــــــــه كــــــــــان واصــــــــــلاً لرحمــــــــــه  ، يــــــــــا معشــــــــــر المــــــــــؤمنين : فقــــــــــال

 .وكان معهم
 فجاءتــــــــــــــه  ، وجهــــــــــــــهو ده يــــــــــــــشــــــــــــــررها بو ان ير هــــــــــــــج النــــــــــــــو تقــــــــــــــي يمــــــــــــــتي اُ مــــــــــــــن  ت رجــــــــــــــلاً يــــــــــــــرأو 

 .وجهه رأسه وستراً علىٰ  صدقته فكانت ظلاً علىٰ 
 فجــــــــــــــاءه أمــــــــــــــره  ، مــــــــــــــتي قـــــــــــــد أخذتــــــــــــــه الزبانيــــــــــــــة مــــــــــــــن كـــــــــــــل مكــــــــــــــاناُ ورأيـــــــــــــت رجــــــــــــــلاً مــــــــــــــن 

 .بالمعروف و�يه عن المنكر فخلصاه من بينهم وجعلاه مع ملائكة الرحمة
ـــــــــــىٰ  ـــــــــــاً عل ـــــــــــت رجـــــــــــلاً مـــــــــــن امـــــــــــتي جاثي ـــــــــــين رحمـــــــــــة االله حجـــــــــــاب فجـــــــــــاءه  ورأي ـــــــــــه وب ـــــــــــه بين  ركبتي

 .حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله في رحمة االله
 مــــــــــــتي قــــــــــــد هــــــــــــوت صــــــــــــحيفته قبــــــــــــل شمالــــــــــــه فجــــــــــــاءه خوفــــــــــــه مــــــــــــن االله اُ ورأيــــــــــــت رجــــــــــــلاً مــــــــــــن 

 .فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه وجلّ عزّ 
 .نهيفراطه فثقلوا مواز أفجاءه  ، نهيمتي قد خفت مواز اُ من  ت رجلاً يرأو 
ـــــــــــأور  ـــــــــــىٰ اُ مـــــــــــن  ت رجـــــــــــلاً ي   وجـــــــــــلّ فجـــــــــــاءه رجـــــــــــاؤه في االله عزّ  ، شـــــــــــفير جهـــــــــــنم مـــــــــــتي قائمـــــــــــاً عل

 



 ١٠٧  العوائق والعقبات 

 .فاستنقذه من ذلك
 مـــــــــــــن  يكـــــــــــــفجاءتـــــــــــــه دموعـــــــــــــه الــــــــــــتي ب ، في النــــــــــــار یٰ مــــــــــــتي قـــــــــــــد هـــــــــــــو اُ ورأيــــــــــــت رجـــــــــــــلاً مـــــــــــــن 
 .خشية االله فاستخرجته من ذلك
ــــــــــــىٰ اُ ورأيــــــــــــت رجــــــــــــلاً مــــــــــــن  ــــــــــــح  مــــــــــــتي عل ــــــــــــوم ري  الصــــــــــــراط يرتعــــــــــــد كمــــــــــــا ترتعــــــــــــد الســــــــــــعفة في ي

 .الصراط علىٰ  فجاءه حسن ظنه باالله فسكن رعدته ومضىٰ  ، عاصف
ـــــــــــــت رجـــــــــــــلاً مـــــــــــــن  ـــــــــــــىٰ اُ ورأي ـــــــــــــاً ويتعلـــــــــــــق  ، الطـــــــــــــراط مـــــــــــــتي عل ـــــــــــــو احيان ـــــــــــــاً ويحب  يزحـــــــــــــف أحيان

 .الصراط علىٰ  قدميه ومضىٰ  فأقامته علىٰ  فجاءته صلاته عليّ  ، اناً ياح
 بـــــــــــــاب أغلــــــــــــــق  الىٰ  أبــــــــــــــواب الجنـــــــــــــة كلمـــــــــــــا انتهـــــــــــــىٰ  الىٰ  مـــــــــــــتي انتهـــــــــــــىٰ اُ ورأيـــــــــــــت رجـــــــــــــلاً مـــــــــــــن 

ـــــــــــــــه إلا االله صـــــــــــــــادقاً بهـــــــــــــــا ففتحـــــــــــــــت لـــــــــــــــه الابـــــــــــــــواب ودخـــــــــــــــل إفجاءتـــــــــــــــه شـــــــــــــــهادة أن لا  ، دونـــــــــــــــه  ل
 .)١( » الجنة
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 .٢٩١ـ  ٢٩٠ : ٧نوار بحار الأ) ١(

  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
 

ــــــــــــا قــــــــــــد تحــــــــــــدثنا عــــــــــــن ــــــــــــق( ومــــــــــــا دمن ــــــــــــد أن نتحــــــــــــدث عــــــــــــن) العوامــــــــــــلو () العوائ   فمــــــــــــن المفي
 .في الدعاء االله تعالىٰ  التي نبتغيها الىٰ ) الوسائل(

 .يدعونا أن نبتغي إليه الوسيلة االله تعالىٰ  فإنّ 
 .)١( ) بِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أُولـَئِٰكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَـبْتـَغُونَ إِلَىٰ رَ  ( : يقول تعالىٰ 

تـَغُوا إِليَْهِ الْوَسِيلَةَ  ( : ويقول تعالىٰ   .)٢( ) ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّـهَ وَابْـ
ـــــــــــد جعـــــــــــل االله تعـــــــــــالىٰ  ـــــــــــتهم عـــــــــــن  وق ـــــــــــذين تعجـــــــــــز أعمـــــــــــالهم وأدعي  هـــــــــــذه الوســـــــــــائل لعبـــــــــــاده ال

 .وهو أرحم الراحمين ، الصعود إليه رحمة بهم
 .)٣( ) إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَـرْفَـعُهُ  ( : يقول تعالىٰ  فإن االله

 ).عملاً صالحاً و () كلماً طيباً ( في حياة الانسان إنّ 
ــــــــــبو ( ــــــــــم الطي ــــــــــاالله) الكل ــــــــــه تعــــــــــالىٰ  ، هــــــــــو إيمــــــــــان الانســــــــــان ب ــــــــــه ورجــــــــــاؤه  ، وإخلاصــــــــــه ل  وثقت

 .ودعاؤه وتضرعه بين يديه ، به
  ، )إيمـــــــــــــــــان( هـــــــــــــــــو العمـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــذي يقـــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــه الانســـــــــــــــــان عـــــــــــــــــن) العمـــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــالحو (

 ).رجاءو ( ، )ثقةو ( ، )إخلاصو (
ـــــــــــــبو ( ـــــــــــــم الطي  هـــــــــــــو ) العمـــــــــــــل الصـــــــــــــالح( ولكـــــــــــــن ، االله بصـــــــــــــريح القـــــــــــــرآن يصـــــــــــــعد الىٰ ) الكل

 .بصريح القران كذلك ، االله الذي يرفع الكلم الطيب الىٰ 
  ه قـــــــــــــد يكـــــــــــــون في أنـّــــــــــــإلاّ  ، االله الىٰ ) يصـــــــــــــعد الكلـــــــــــــم الطيـــــــــــــب( لم) العمـــــــــــــل الصـــــــــــــالح( ولـــــــــــــولا

 
 

__________________ 
 .٥٧ : الاسراء) ١(
 .٣٥ : المائدة) ٢(
 .١٠ : فاطر) ٣(



 د اهل البيت (ع)الدعاء عن   ١١٢

 فــــــــــــلا  ، )االله الكلــــــــــــم الطيــــــــــــب الىٰ ( فــــــــــــلا يســــــــــــتطيع أن يرفــــــــــــع ، عجــــــــــــز وضــــــــــــعف) العمــــــــــــل الصــــــــــــالح(
 .ولا يستجاب دعاؤه ، االله يصعد دعاء الانسان الىٰ 

 نـــــــــــــــه في يتع ، هيـــــــــــــــلإهـــــــــــــــا يبتغي) وســـــــــــــــائل( دهيـــــــــــــــة الانســـــــــــــــان وبايـــــــــــــــفي ح یٰ جعـــــــــــــــل االله تعـــــــــــــــاليف
 .رحمة بعباده ، الصعود إليه

 .االله ولو لا هذه الوسائل لم يتمكن من أن يرفع دعاءه وتضرعه الىٰ 
 .وهذه هي الوسائل التي يشير اليها القرآن

 .تهمّ واستغفاره لاُ  صلىاللهعليهوآلهوسلمومن هذه الوسائل دعاء رسول االله 

ــــــــــتـَغْفَرَ  ( : ل تعــــــــــالىٰ يقــــــــــو  ــــــــــتـَغْفَرُوا اللَّـــــــــــهَ وَاسْ ــــــــــاءُوكَ فاَسْ ــــــــــوا أنَفُسَــــــــــهُمْ جَ ــــــــــمْ إِذ ظَّلَمُ ــــــــــوْ أنََّـهُ  وَلَ

 .)١( ) لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّـهَ تَـوَّاباً رَّحِيمًا
ــــــــــــــــــــــة الكريمــــــــــــــــــــــة واضــــــــــــــــــــــحة في أن اســــــــــــــــــــــتغفار رســــــــــــــــــــــول االله   مــــــــــــــــــــــن  ، للمــــــــــــــــــــــؤمنين صلىاللهعليهوآلهوسلموالآي

 .عباده أن يبتغوها وسيلة إليه في الدعاء والاستغفار ب االله تعالىٰ وسائل التي رغّ ال
 واســــــــــــــــــــــــــتغفاره للمــــــــــــــــــــــــــؤمنين في  صلىاللهعليهوآلهوسلمرســــــــــــــــــــــــــول االله  ومــــــــــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــــــــــن المجــــــــــــــــــــــــــيء الىٰ 

 حــــــــــــــي يــــــــــــــرزق عنــــــــــــــد االله بعــــــــــــــد  صلىاللهعليهوآلهوسلمفــــــــــــــإن رســــــــــــــول االله  ، صلىاللهعليهوآلهوسلميقــــــــــــــال بعــــــــــــــد وفاتــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآلهوسلمحياتــــــــــــــه 

 .وفاته

 : وأهل بيته صلىاللهعليهوآلهوسلمالتوسل برسول االله 

ــــــــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــــــــيراً عل ــــــــــــــــــــد كث   صلىاللهعليهوآلهوسلمالتوســــــــــــــــــــل برســــــــــــــــــــول االله  وفي النصــــــــــــــــــــوص الاســــــــــــــــــــلامية ورد التأكي

 .عليهمالسلاته يوأهل ب

ــــــــــــال ــــــــــــي ق ــــــــــــدإنيّ  « : روي عــــــــــــن داود البرق ــــــــــــا عب ــــــــــــت أسمــــــــــــع اب ــــــــــــحّ  عليهالسلامالله ا كن ــــــــــــر مــــــــــــا يل  في  أكث

ـــــــــــىٰ  ـــــــــــدعاء عل   ، والحســـــــــــن ، وفاطمـــــــــــة ، وأمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين ، يعـــــــــــني رســـــــــــول االله ، الخمســـــــــــة االله بحـــــــــــقّ  ال
 

__________________ 
 .٦٤ : النساء) ١(



 ١١٣  االله في الدعاء  الوسائل التي نبتغيها الىٰ 

 .)١( » عليهمالسلاوالحسين 

  حاجــــــــــــة االله إذا كــــــــــــان لــــــــــــك يــــــــــــا سماعــــــــــــة الىٰ  : عليهالسلامقــــــــــــال لي ابــــــــــــو الحســــــــــــن  « : وعــــــــــــن سماعــــــــــــة

 فـــــــــإن لهـــــــــا عنـــــــــدك شـــــــــأناً مـــــــــن الشـــــــــأن وقـــــــــدراً مـــــــــن  ، د وعلـــــــــيهـــــــــم اني أســـــــــألك بحـــــــــق محمّـــــــــاللّ  : فقـــــــــل
 .)٢(»  محمّد وآل محمّد وان تفعل بي كذا وكذا علىٰ  يويحق ذلك القدر ان تصل ، القدر

 : لي االله في دعاء كمیٰ الوسائل ال

ـــــــــــتي يتوســـــــــــل بهـــــــــــا الامـــــــــــام نجـــــــــــفي دعـــــــــــاء كميـــــــــــل   أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين د طائفـــــــــــة مـــــــــــن الوســـــــــــائل ال
 .االله في الدعاء بي طالب الىٰ أعلي بن 

 ولكــــــــــــي نتحــــــــــــدث عــــــــــــن الوســــــــــــائل  ، وهــــــــــــذه الوســــــــــــائل هــــــــــــي الشــــــــــــطر الثــــــــــــاني مــــــــــــن الــــــــــــدعاء
  ، االله في هـــــــــــــذا الـــــــــــــدعاء الشـــــــــــــريف  يـــــــــــــدي دعائـــــــــــــه وحاجاتـــــــــــــه الىٰ ينبـــــــــــــ عليهالسلامالـــــــــــــتي يقـــــــــــــدمها الامـــــــــــــام 

  ، ار الرئيســــــــــــة الــــــــــــتي تضــــــــــــمنهاوالافكــــــــــــ ، قــــــــــــدم توضــــــــــــيحاً مــــــــــــوجزاً عــــــــــــن هيكــــــــــــل الــــــــــــدعاءاُ أن  لابــــــــــــدّ 
 والمــــــــــــــــــنهج الــــــــــــــــــذي تنــــــــــــــــــتظم مــــــــــــــــــن خلالــــــــــــــــــه الافكــــــــــــــــــار الرئيســــــــــــــــــة المطروحــــــــــــــــــة في هــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــدعاء 

 .الشريف
 فـــــــــــــــإن لكـــــــــــــــل واحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن نصـــــــــــــــوص الأدعيـــــــــــــــة المعروفـــــــــــــــة المـــــــــــــــأثورة عـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت 

 وطريقـــــــــــة للـــــــــــدخول والخـــــــــــروج مـــــــــــن  ، ومنهجيـــــــــــة معينـــــــــــة لتنظـــــــــــيم هـــــــــــذه الأفكـــــــــــار ، افكـــــــــــاراً محـــــــــــددة
 .الدعاء

ــــــــــــهولكــــــــــــل واحــــــــــــ ــــــــــــة هيكــــــــــــل وتصــــــــــــميم خــــــــــــاص ب ــــــــــــة المعروف  ودراســــــــــــة هــــــــــــذه  ، د مــــــــــــن الأدعي
 .المناهج تنفعنا في معرفة اساليب الدعاء والمناجاة مع االله
  ، ومجموعـــــــــــــة افكـــــــــــــار تحتضـــــــــــــن هـــــــــــــذه الفكـــــــــــــرة ، إن لكـــــــــــــل دعـــــــــــــاء فكـــــــــــــرة اساســـــــــــــية رئيســـــــــــــة
  ومنهجــــــــــــــــاً في ، تحتضــــــــــــــــن المطلــــــــــــــــب الاساســــــــــــــــي ومطلبــــــــــــــــاً أساســــــــــــــــياً ومجموعــــــــــــــــة مطالــــــــــــــــب اخــــــــــــــــرىٰ 

__________________ 
 .٨٨٤٤ : ح ، ١١٣٩ : ٤ة عيوسائل الش) ١(
 .٣٨ : عدة الداعي) ٢(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ١١٤

 .السؤال واسلوباً في الدخول والخروج
 .لخرجوا بنتائج مفيدة كافياً   علمياً  لة اهتماماً أولوا هذه المسأن العلماء أولو 

 ريـــــــــــــد الآن أن اقـــــــــــــدم دراســـــــــــــة عـــــــــــــن تصـــــــــــــميم دعـــــــــــــاء كميـــــــــــــل وهيكلـــــــــــــه والافكـــــــــــــار اُ ولســـــــــــــت 
 والافكـــــــــــــار  ، للاطـــــــــــــار العـــــــــــــام مـــــــــــــوجزاً  ن اقـــــــــــــدم فقـــــــــــــط توضـــــــــــــيحاً أريـــــــــــــد وإنمـــــــــــــا اُ  ، ســـــــــــــية فيـــــــــــــهالاسا

 الرئيســــــــــــة لهــــــــــــذا الــــــــــــدعاء بصــــــــــــورة مــــــــــــوجزة لتتأمــــــــــــل مــــــــــــن خــــــــــــلال هــــــــــــذا الاطــــــــــــار في الوســــــــــــائل الــــــــــــتي 
 .االله في هذا الدعاء بين يدي حاجاته الىٰ  عليهالسلاميقدمها الامام 

 : ليالاطار العام لدعاء كم

ـــــــــــــــــة الجليلـــــــــــــــــة المعروفـــــــــــــــــة في أوســـــــــــــــــاط المـــــــــــــــــؤمنيندعـــــــــــــــــاء كميـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن الا  يواظبـــــــــــــــــون  ، دعي
 .ويقرأونه بصورة جمعية أو فردية ، عليه ليالي الجمعة

 علّمـــــــــــــه لكميـــــــــــــل بـــــــــــــن زيـــــــــــــاد  عليهالسلامبي طالـــــــــــــب أوهـــــــــــــذا الـــــــــــــدعاء لأمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين علـــــــــــــي بـــــــــــــن 

 .وتلقاه المؤمنون عن هذا الطريق جيلاً بعد جيل ، رحمهاللهالنخعي 

ـــــــــــــــدعاء غـــــــــــــــ ـــــــــــــــوهـــــــــــــــذا ال ـــــــــــــــات وزاخـــــــــــــــر بصـــــــــــــــور حيّ ـــــــــــــــة والإخب ـــــــــــــــة والتوب  ة ني بمفـــــــــــــــاهيم العبودي
 .من التضرع والاستغاثة والانابة

 لات بصــــــــــــــدد شــــــــــــــرح هــــــــــــــذا الــــــــــــــدعاء الشــــــــــــــريف والمفــــــــــــــاهيم الــــــــــــــتي مّ أولســــــــــــــت في هــــــــــــــذه التــــــــــــــ
 .يرزقني توفيق ذلك ويهيئ لي اسبابه فذلك امر يطول ولعل االله تعالىٰ  ، يزخر بها

 اً مفـــــــــــإن هـــــــــــذا الـــــــــــدعاء مصـــــــــــمم تصـــــــــــمي ، الـــــــــــدعاءامـــــــــــا الآن فأنـــــــــــا بصـــــــــــدد توضـــــــــــيح هيكـــــــــــل 
 وفهـــــــــــم هـــــــــــذا  ، مرحلـــــــــــة منهـــــــــــا تعـــــــــــد للمرحلـــــــــــة التاليـــــــــــة لهـــــــــــا كـــــــــــلّ   ، ثـــــــــــلاث مراحـــــــــــل خاصـــــــــــاً علـــــــــــىٰ 
 قــــــــــــراءة الــــــــــــدعاء  ســــــــــــس الــــــــــــتي يقــــــــــــوم عليهــــــــــــا هيكــــــــــــل الــــــــــــدعاء يعيننــــــــــــا كثــــــــــــيراً علــــــــــــىٰ التصــــــــــــميم والاُ 

 .والتفاعل معه ، وتأمل مفاهيمه والافكار الواردة فيه
ــــــــــــذين اعتــــــــــــادوا قــــــــــــراءة  ولعــــــــــــل االله تعــــــــــــالىٰ  ــــــــــــداً للمــــــــــــؤمنين ال  يجعــــــــــــل هــــــــــــذا الجهــــــــــــد نافعــــــــــــاً ومفي

 .هذا الدعاء
  



 ١١٥  االله في الدعاء  الوسائل التي نبتغيها الىٰ 

 

 : م الدعاءيفکرة تصم

 : ثلاثة مراحل هذا الدعاء مصمم علىٰ  ، كما ذكرنا
 تعـــــــــــــــد الـــــــــــــــداعي للوقـــــــــــــــوف بـــــــــــــــين يـــــــــــــــدي  ، الـــــــــــــــدعاء يحكـــــــــــــــم المـــــــــــــــدخل الىٰ  : المرحلـــــــــــــــة الاولىٰ 

  ، والمعاصـــــــــــــــي تحجــــــــــــــب الانســـــــــــــــان عـــــــــــــــن االله فـــــــــــــــإن الــــــــــــــذنوب ؛ االله وللــــــــــــــدعاء والتضـــــــــــــــرع والســــــــــــــؤال
ـــــــــــدي ربـّــــــــــ ، وتحـــــــــــبس الـــــــــــدعاء  أن يجتـــــــــــاز  ه موقـــــــــــف الـــــــــــدعاء لابـــــــــــدّ ولكـــــــــــي يقـــــــــــف الانســـــــــــان بـــــــــــين ي

 .هذه العقبة أولاً 
 .بطلبين من االله عليهالسلام وفي هذا المدخل يبدأ عليّ 

 . صــــــــــــــمهــــــــــــــم اغفــــــــــــــر لي الــــــــــــــذنوب الــــــــــــــتي تهتــــــــــــــك العاللّ  « احــــــــــــــدهما طلــــــــــــــب المغفــــــــــــــرة مــــــــــــــن االله
 .هذا ما يتعلق بطلب المغفرة»  ... فر لي الذنوب التي تنزل النقمهم اغاللّ 

ــــــــــــــذكر والشــــــــــــــكر والقــــــــــــــرب فيقــــــــــــــول ــــــــــــــب ال ــــــــــــــدنيني  « : والآخــــــــــــــر طل  وأســــــــــــــألك بجــــــــــــــودك أن ت
 ». وأن تلهمني ذكرك ، وأن توزعني شكرك ، من قربك

 مـــــــــــــن هـــــــــــــذا وذاك  ، لكـــــــــــــي يتقـــــــــــــدم للوقـــــــــــــوف بـــــــــــــين يـــــــــــــدي االله للـــــــــــــدعاء ، للانســـــــــــــان ولابـــــــــــــدّ 
  لابــــــــــــدّ و  ، ل عـــــــــــن قلبــــــــــــه الحجـــــــــــب والغشــــــــــــاوات أولاً يــــــــــــز يو  ، أن يغفـــــــــــر االله لــــــــــــه ذنوبـــــــــــه ولابــــــــــــدّ . معـــــــــــاً 

 .لهمه ذكره ثانياً يوزعه شكره و يو دنو منه يأذن االله له أن يمن أن 
 .من المدخل في هذا الدعاء وهذه هي الفقرة الاولىٰ 

ــــــــــــــــة الىٰ  ــــــــــــــــة والحاجــــــــــــــــة والرغب ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن المــــــــــــــــدخل عــــــــــــــــرض للفاق  هــــــــــــــــم اللّ  « االله والفقــــــــــــــــرة الثاني
ـــــــــــهوأ ـــــــــــه ، ســـــــــــألك ســـــــــــؤال مـــــــــــن اشـــــــــــتدت فاقت ـــــــــــد الشـــــــــــدائد حاجت ـــــــــــك عن ـــــــــــزل ب  وعظـــــــــــم فيمـــــــــــا  ، وان

 .غيره ملجأ وليس الىٰ  ، وليس من االله مفر»  عندك رغبته
 : وهاتان حقيقتان

ـــــــــيس مـــــــــن االله مفـــــــــر أ ـ   ، وخفـــــــــي مكـــــــــرك ، وعـــــــــلا مكانـــــــــك ، هـــــــــم عظـــــــــم ســـــــــلطانكاللّ  « : ل
 ». رار من حكومتكولا يمكن الف ، وجرت قدرتك ، وغلب قهرك ، وظهر أمرك
ـــــــــــــــذنوبي غـــــــــــــــافراً اللّ  « : أغـــــــــــــــيره ملجـــــــــــــــ ولـــــــــــــــيس الىٰ ـ  ب   ولا لقبـــــــــــــــائحي ، هـــــــــــــــم لا أجـــــــــــــــد ل

 



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ١١٦

 ».  انتمن عملي القبيح بالحسن مبدلاً غيرك لا اله إلاّ  ولا لشيءٍ  ، ساتراً 
 .وهذه هي الفقرة الثانية من المدخل

 نســـــــــــــــــان وشـــــــــــــــــقاءه بــــــــــــــــؤس الا عليهالسلاموفي الفقــــــــــــــــرة الثالثـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن المــــــــــــــــدخل يســـــــــــــــــتعرض علـــــــــــــــــي 

 وقعـــــــــــدت بي  ، وقصــــــــــرت بي أعمــــــــــالي ، فــــــــــرط بي ســــــــــوء حـــــــــــالياو  ، هــــــــــم عظــــــــــم بلائـــــــــــياللّ  « ليــــــــــالطو 
ـــــــــــدنيا بغرورهـــــــــــا ، وحبســـــــــــني عـــــــــــن نفعـــــــــــي بعـــــــــــد املـــــــــــي ، أغـــــــــــلالي  ونفســـــــــــي بجنايتهـــــــــــا  ، وخـــــــــــدعتني ال
 ». ا سيدييومطالي 

  فيســـــــــــــأل االله تعـــــــــــــالىٰ  ، ولهـــــــــــــذا البـــــــــــــؤس والشـــــــــــــقاء اســـــــــــــباب مـــــــــــــن عمـــــــــــــل الانســـــــــــــان وســـــــــــــعيه
 .ولا يسمح لها أن تحجبه عن الدعاء ، ب له هذه الذنوبأن يه

 ولا  ، أن لا يحجـــــــــــــــــب عنـــــــــــــــــك دعـــــــــــــــــائي ســـــــــــــــــوء عملـــــــــــــــــي وفعـــــــــــــــــالي ، فأســـــــــــــــــألك بعزتـــــــــــــــــك «
 مــــــــــا عملتـــــــــــه في  ولا تعــــــــــاجلني بالعقوبـــــــــــة علــــــــــىٰ  ، تفضــــــــــحني بخفــــــــــي مـــــــــــا اطلعــــــــــت عليــــــــــه مـــــــــــن ســــــــــري

ــــــــــــــــــــي وإســــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــواتي مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــوء فعل ــــــــــــــــــــرة شــــــــــــــــــــهواتي  ، تي ودوام تفريطــــــــــــــــــــي وجهــــــــــــــــــــالتيخل  وكث
 ». وغفلتي

ــــــــــــــل ســــــــــــــبق أن  ــــــــــــــه في اُ وفي الفقــــــــــــــرة الرابعــــــــــــــة مــــــــــــــن المــــــــــــــدخل تكــــــــــــــريس لمفهــــــــــــــوم جلي  شــــــــــــــير إلي
 الهـــــــــــي مـــــــــــن لي  « في ضـــــــــــره وبؤســـــــــــه غـــــــــــير مـــــــــــولاه وهـــــــــــو أن العبـــــــــــد لا يجـــــــــــد ملجـــــــــــأً  ، هـــــــــــذا المـــــــــــدخل

 ». غيرك اسأله كشف ضري والنظر في أمري
 : وفي الفقرة الخامسة من هذا المدخل اعترافان

 .اعتراف بالسيئات
 مــــــــــــــا خــــــــــــــالف مـــــــــــــــن حــــــــــــــدوده واحكامـــــــــــــــه ياالله ف أن لا حجـــــــــــــــة للعبــــــــــــــد علـــــــــــــــىٰ واعــــــــــــــتراف بــــــــــــــ

 .وركب من اهواءه وشهواته
ــــــــــــــه   وفي الفقــــــــــــــرة السادســــــــــــــة والأخــــــــــــــيرة مــــــــــــــن هــــــــــــــذا المــــــــــــــدخل حيــــــــــــــث اعــــــــــــــترف العبــــــــــــــد بذنوب

  إليـــــــــــه وطلـــــــــــب وأعلـــــــــــن أن لا مفـــــــــــر لـــــــــــه مـــــــــــن االله ولا ملجـــــــــــأ منـــــــــــه إلاّ  ، ؤســـــــــــه وشـــــــــــقائهبومعاصـــــــــــيه وب
ــــــــــــره مــــــــــــن االله أن لا يؤاخــــــــــــذه بســــــــــــوء افعالــــــــــــه   بعــــــــــــد هــــــــــــذه الجولــــــــــــة مــــــــــــن التضــــــــــــرع ، وجرائمــــــــــــه وجرائ

 



 ١١٧  االله في الدعاء  الوسائل التي نبتغيها الىٰ 

  ، نادمـــــــــاً منهـــــــــا ، مـــــــــولاه معترفـــــــــاً بذنوبـــــــــه والمســـــــــكنة بـــــــــين يـــــــــدي االله يعلـــــــــن العبـــــــــد أنـــــــــه قـــــــــد رجـــــــــع الىٰ 
ــــــــــه لا مفــــــــــر لــــــــــه مــــــــــن االله إلاّ  ، منكســــــــــراً مســــــــــتقيلاً  ــــــــــهعالمــــــــــاً أن ــــــــــه في ضــــــــــره وبؤســــــــــه  ،  إلي  ولا مفــــــــــزع ل

 . االلهإلاّ 
  ، نادمـــــــــــــاً  ، نفســـــــــــــي معتـــــــــــــذراً  قصـــــــــــــيري واســـــــــــــرافي علـــــــــــــىٰ تيتـــــــــــــك يـــــــــــــا الهـــــــــــــي بعـــــــــــــد تاوقـــــــــــــد  «
ـــــــاً  ، مســـــــتغفراً  ، مســـــــتقيلاً  ، منكســـــــراً    ، لا أجـــــــد مفـــــــراً ممـــــــا كـــــــان مـــــــني ، معترفـــــــاً  ، مـــــــذعناً  ، مقـــــــراً  ، منيب

 وادخالـــــــــــــــــك ايــــــــــــــــاي في ســـــــــــــــــعة  ، ولا مفزعــــــــــــــــاً اتوجـــــــــــــــــه إليــــــــــــــــه في امـــــــــــــــــري غــــــــــــــــير قبولـــــــــــــــــك عــــــــــــــــذري
 ». رحمتك

 .المدخل يوبهذا ينته
  ، التحـــــــــــــــرك للمثـــــــــــــــول بـــــــــــــــين يـــــــــــــــدي االله والـــــــــــــــدعاء والتضـــــــــــــــرع وقـــــــــــــــد اشـــــــــــــــرف العبـــــــــــــــد علـــــــــــــــىٰ 

 ». وقد اتيتك « : واعلن ذلك بقوله
 وفي هـــــــــــــــذه المرحلـــــــــــــــة يـــــــــــــــذكر الامـــــــــــــــام الوســـــــــــــــائل  ، وتبـــــــــــــــدأ المرحلـــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدعاء

 .وهي أربعة وسائل كما افهم ، االله في هذه المرحلة التي يتوسل بها الىٰ 
ــــــــــــــه  ولىٰ والوســــــــــــــيلة الا ــــــــــــــه لهــــــــــــــمهــــــــــــــي ســــــــــــــابق فضــــــــــــــله ورحمت ــــــــــــــاده وحب ــــــــــــــدأ  « بعب ــــــــــــــا مــــــــــــــن ب  ي

 ». هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي ، وبرّي ، وتربيتي ، وذكري ، خلقي
  ، اتــــــــــــراك معــــــــــــذبي بنــــــــــــارك بعــــــــــــد توحيــــــــــــدك « والوســــــــــــيلة الثانيــــــــــــة حبنــــــــــــا لــــــــــــه وتوحيــــــــــــدنا ايــــــــــــاه

 واعتقــــــــــــده  ، لهــــــــــــج بــــــــــــه لســــــــــــاني مــــــــــــن ذكــــــــــــركو  ، ه قلــــــــــــبي مــــــــــــن معرفتــــــــــــكيــــــــــــعل یٰ بعــــــــــــد مــــــــــــا انطــــــــــــو و 
 ». تكيي خاضعاً لربوبئعد صدق اعترافي ودعاوب ، ضميري من حبك

  والوســــــــــــــــيلة الثالثــــــــــــــــة ضــــــــــــــــعفنا عــــــــــــــــن تحمــــــــــــــــل العــــــــــــــــذاب ورقــــــــــــــــة جلودنــــــــــــــــا ودقــــــــــــــــة عظامنــــــــــــــــا
ـــــــــدنيا وعقوباتهـــــــــا ومـــــــــا يجـــــــــري فيهـــــــــا مـــــــــن المكـــــــــاره  « ـــــــــلاء ال ـــــــــل مـــــــــن ب ـــــــــم ضـــــــــعفي عـــــــــن قلي ـــــــــت تعل  وان

ــــــــه أهلهــــــــا علــــــــىٰ  علــــــــىٰ  ــــــــل مكث ــــــــلاء ومكــــــــروه قلي ــــــــك ب ــــــــه ، يســــــــير بقــــــــاؤه ، أن ذل ــــــــف ، قصــــــــير مدت   فكي
 لاي  ، دي وســـــــــــــــــيّ الهـــــــــــــــــي وربيّ  ... احتمـــــــــــــــــالي لـــــــــــــــــبلاء الآخـــــــــــــــــرة وجليـــــــــــــــــل وقـــــــــــــــــوع المكـــــــــــــــــاره فيهـــــــــــــــــا

  أم لطــــــــــول الــــــــــبلاء ، لألـــــــــيم العــــــــــذاب وشـــــــــدته ، ولمــــــــــا منهـــــــــا اضــــــــــج وابكــــــــــي ، ك اشـــــــــكويــــــــــالامـــــــــور ال
 



 اهل البيت (ع) الدعاء عند   ١١٨

 ». ومدته
 االله في هــــــــــــذا الــــــــــــدعاء هــــــــــــو لجــــــــــــوء العبــــــــــــد  والوســــــــــــيلة الرابعــــــــــــة الــــــــــــتي يتوســــــــــــل بهــــــــــــا الامــــــــــــام الىٰ 

ــــــــــذي مــــــــــ الآبــــــــــق الىٰ  ــــــــــه وعصــــــــــاهاولاه ال ــــــــــه ، بــــــــــق من ــــــــــه عنــــــــــدما تنقطــــــــــع  ، واســــــــــتعانته ب  واســــــــــتنجاده من
 .مولاه  إلىٰ إلاّ  د لنفسه ملجأً يجولا  ، ه الطرقيعل

ــــــــــــــــات  فبعزتــــــــــــــــك يــــــــــــــــا  « ويصــــــــــــــــور الامــــــــــــــــام هــــــــــــــــذه الوســــــــــــــــيلة أروع تصــــــــــــــــوير في هــــــــــــــــذه الكلي
 قســــــــــــم صــــــــــــادقاً لــــــــــــئن تــــــــــــركتني ناطقــــــــــــا لأضــــــــــــجن اليــــــــــــك بــــــــــــين أهلهــــــــــــا ضــــــــــــجيج اُ ســــــــــــيدي ومــــــــــــولاي 

  ، ولأبكـــــــــــــــين عليـــــــــــــــك بكـــــــــــــــاء الفاقـــــــــــــــدين ، ولأصـــــــــــــــرخن إليـــــــــــــــك صـــــــــــــــراخ المستصـــــــــــــــرخين ، ينالآملـــــــــــــــ
ــــــــــأنــــــــــك ينادولاُ  ــــــــــن كنــــــــــت ي ــــــــــ ، ينا ولي المــــــــــؤمني ــــــــــ ، ينمــــــــــال العــــــــــارفآة يــــــــــا غاي   ، ينثياث المســــــــــتغيــــــــــا غي

 ». ينا اله العالميو  ، ينب قلوب الصادقيا حبي
 وتنتهـــــــــــــــــي المرحلـــــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــدعاء الشـــــــــــــــــريف بتقـــــــــــــــــديم هـــــــــــــــــذه الوســـــــــــــــــائل 

ـــــــــــــد بهمـــــــــــــا الىٰ  ، الأربعـــــــــــــة ـــــــــــــدعاء والســـــــــــــؤال وتوســـــــــــــل العب ـــــــــــــب الوقـــــــــــــوف بـــــــــــــين  ، االله لاجـــــــــــــل ال  ولطل
 .ه سائلاً وداعياً يدي

 المرحلــــــــــــــة الثالثـــــــــــــة مــــــــــــــن هـــــــــــــذا الــــــــــــــدعاء الشـــــــــــــريف وفي هــــــــــــــذه  عليهالسلامن نـــــــــــــدخل مــــــــــــــع علـــــــــــــي والآ

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــه ـ  االله بالوســــــــــــــــــائل الأربعــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــد أن توســــــــــــــــــل الامــــــــــــــــــام الىٰ ـ  المرحل  يعــــــــــــــــــرض حاجات
 وهــــــــــــذه الحاجـــــــــــــات تبـــــــــــــدأ مـــــــــــــن نقطـــــــــــــة الحضـــــــــــــيض  ، االله واحـــــــــــــدة بعـــــــــــــد الاخـــــــــــــرىٰ  ىٰ ومطالبــــــــــــه علـــــــــــــ

 نقطــــــــــة القمـــــــــة حيـــــــــث يكــــــــــون طمـــــــــع العبـــــــــد وطموحــــــــــه  وتنتهـــــــــي الىٰ  ، عملـــــــــهو كـــــــــون العبــــــــــد يث يـــــــــح
 .في سعة رحمة مولاه

 أن تهـــــــــــــب لي في هـــــــــــــذه الليلــــــــــــــة وفي هـــــــــــــذه الســـــــــــــاعة كــــــــــــــل  « : في نقطـــــــــــــة الحضـــــــــــــيض نقــــــــــــــول
 ». ح اسررتهيقبوكل  ، ذنب اذنبته كلّ و  ، متهجرم اجر 

 باً عنـــــــــــــدك واقـــــــــــــربهم يدك نصـــــــــــــيـــــــــــــواجعلـــــــــــــني مـــــــــــــن احســـــــــــــن عب « : وفي نقطـــــــــــــة القمـــــــــــــة نقـــــــــــــول
ـــــــــــديك ـــــــــــك واخصـــــــــــهم زلفـــــــــــة ل ـــــــــــة من ـــــــــــتي يطلقهـــــــــــا الامـــــــــــام مـــــــــــن خـــــــــــلال هـــــــــــذه  » منزل  والحاجـــــــــــات ال

 : الفقرات أربعة طوائف



 ١١٩  االله في الدعاء  الوسائل التي نبتغيها الىٰ 

 ويتجـــــــــــــــــاوز  ، أن يهـــــــــــــــــب االله لنـــــــــــــــــا ذنوبنـــــــــــــــــا ولا يؤاخـــــــــــــــــذنا بســـــــــــــــــيئاتنا الطائفـــــــــــــــــة الاولىٰ ـ  ١
ـــــــــــيحعمـــــــــــا فع  أن تهـــــــــــب لي في هـــــــــــذه  « لنـــــــــــاه مـــــــــــن ســـــــــــوء واقترفنـــــــــــاه مـــــــــــن جريمـــــــــــة وارتكبنـــــــــــاه مـــــــــــن قب

ـــــــــــهيالل ـــــــــــة وفي هـــــــــــذه الســـــــــــاعة كـــــــــــل جـــــــــــرم اجرمت ـــــــــــو  ، ل   ، كـــــــــــل جهـــــــــــل عملتـــــــــــهو  ، ح اســـــــــــررتهيكـــــــــــل قب
 وكـــــــــــــــل ســـــــــــــــيئة امـــــــــــــــرت بإثباتهـــــــــــــــا الكـــــــــــــــرام الكـــــــــــــــاتبين  ، اخفيتـــــــــــــــه أو اظهرتـــــــــــــــه ، كتمتــــــــــــــه أو اعلنتـــــــــــــــه

 ». مع جوارحي یتم شهوداً علوجعله ، الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني
  ، وفي الطائفـــــــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــــــة يســـــــــــــــــــتنزل الامـــــــــــــــــــام رحمـــــــــــــــــــة االله في كـــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــأن وفي كـــــــــــــــــــل رزق

 ي مــــــــــن كــــــــــل وأن تــــــــــوفر حظــّــــــــ « ، ه مــــــــــن كــــــــــل خــــــــــير ينزلــــــــــهأن يــــــــــوفر حظــّــــــــ ويطلــــــــــب مــــــــــن االله تعــــــــــالىٰ 
 ». أو رزق بسطته ، أو بر نشرته ،  انزلتهيرخ

 .االلهوهو دعاء شامل واسع لا يخرج منه شيء من رحمة 
 والطائفــــــــــــة الثالثـــــــــــــة وهـــــــــــــي أطـــــــــــــول فقـــــــــــــرات هـــــــــــــذا الـــــــــــــدعاء وتأخـــــــــــــذ أكثـــــــــــــر اهتمـــــــــــــام الامـــــــــــــام 

 ).علاقته باالله( من الدعاء
ــــــــــــــب  ــــــــــــــذكره مــــــــــــــن االله تعــــــــــــــالىٰ  عليهالسلامفيطل ــــــــــــــه عــــــــــــــامرة ب ــــــــــــــه ، أن يجعــــــــــــــل اوقات   ، وموصــــــــــــــولة بخدمت

ــــــــــــــه الجــــــــــــــد في خشــــــــــــــيتهيوأن  ــــــــــــــه إليــــــــــــــه ، رزق ــــــــــــــه ويقرب ــــــــــــــه جــــــــــــــواره ، ويدُنيــــــــــــــه من   أســــــــــــــألك أن « ويرزق
ـــــــــــــذكرك معمـــــــــــــورة ـــــــــــــل والنهـــــــــــــار ب ـــــــــــــاتي مـــــــــــــن اللي ـــــــــــــوِّ  ... وبخـــــــــــــدمتك موصـــــــــــــولة ، تجعـــــــــــــل اوق  علـــــــــــــى  ق

 في خشـــــــــــــــــيتك  وهـــــــــــــــــب لي الجـــــــــــــــــدّ  ، واشـــــــــــــــــدد علـــــــــــــــــى العزيمـــــــــــــــــة جـــــــــــــــــوانحي ، خـــــــــــــــــدمتك جـــــــــــــــــوارحي
ـــــــــــــــادرين حـــــــــــــــتىٰ  ، والـــــــــــــــدوام في الاتصـــــــــــــــال بخـــــــــــــــدمتك ـــــــــــــــك في المب ـــــــــــــــك  واشـــــــــــــــتاق الىٰ  ، أســـــــــــــــرح الي  قرب

ـــــــــــــــو المخلصـــــــــــــــين ، في المشـــــــــــــــتاقين ـــــــــــــــة المـــــــــــــــوقنين ، وادنـــــــــــــــو منـــــــــــــــك دن  واجتمـــــــــــــــع في  ، واخافـــــــــــــــك مخاف
 ». جوارك مع المؤمنين

 والطائفـــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــة مـــــــــــــــن فقـــــــــــــــرات الـــــــــــــــدعاء كلهـــــــــــــــا  أن نوضـــــــــــــــح أن الطائفـــــــــــــــة الاولىٰ  ولابـــــــــــــــدّ 
 يهـــــــــــتم فيهـــــــــــا العبـــــــــــد بطلـــــــــــب مغفـــــــــــرة  ، ســـــــــــلبية الطائفـــــــــــة الأولىٰ   أنّ لاّ ا ، تخـــــــــــص علاقـــــــــــة العبـــــــــــد بـــــــــــاالله

  یٰ ابيـــــــــــة يهـــــــــــتم فيهـــــــــــا بإقامـــــــــــة علاقتـــــــــــه مـــــــــــع االله علـــــــــــوالطائفـــــــــــة الثالثـــــــــــة ايج ؛ ذنوبـــــــــــه والتجـــــــــــاوز عنهـــــــــــا
 .أساس متين من الاخلاص والخوف والخشية والحب والشوق



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ١٢٠

 وفي الطائفـــــــــــــــة الرابعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المطالـــــــــــــــب يطلـــــــــــــــب فيهـــــــــــــــا الامـــــــــــــــام مـــــــــــــــن االله أن يجنبـــــــــــــــه كيـــــــــــــــد 
 ويحفظــــــــــــــــه مــــــــــــــــن ظلمهــــــــــــــــم  ، ورهمنحــــــــــــــــ یٰ رجــــــــــــــــع مكــــــــــــــــرهم الــــــــــــــــيو  ، رهمالظــــــــــــــــالمين ومكــــــــــــــــرهم وشــــــــــــــــ

 .ذاهمأو 
 ».  فكدهنيمن كادو  ، دني بسوء فأردهمن اراو هم اللّ  «
 ». واكفني شر الجن والانس من اعدائي «

 .هذه خلاصة موجزة وسريعة لاطار وهيكل هذا الدعاء الشريف
 .لهذا الاجمال من تفصيل وشرح ولابدّ 

 : ليربعة في دعاء كمالوسائل الأ

 ن وهــــــــــــي الفصـــــــــــــل الثــــــــــــاني مـــــــــــــ ، والآن نتحــــــــــــدث عـــــــــــــن الوســــــــــــائل الأربعـــــــــــــة في دعــــــــــــاء كميـــــــــــــل
 .هذا الدعاء الشريف

 وإذا كـــــــــــــــان في عمـــــــــــــــل العبـــــــــــــــد . ســـــــــــــــابق بـــــــــــــــره وكرمـــــــــــــــه وفضـــــــــــــــله بعبـــــــــــــــده : والوســـــــــــــــيلة الاولىٰ 
 ورحمتـــــــــــه بعبـــــــــــده يشـــــــــــفع  فـــــــــــإن ســـــــــــابق فضـــــــــــله تعــــــــــالىٰ  ، وجهــــــــــده عجـــــــــــز وقصـــــــــــور يحجبانـــــــــــه عــــــــــن االله

 .االله للعبد الىٰ 
ــــــــــه تعــــــــــالىٰ  ــــــــــىٰ  فــــــــــإن ســــــــــابق فضــــــــــله ورحمت ــــــــــل عل ــــــــــده دلي ــــــــــده بعب  الحــــــــــب ( وهــــــــــذا. حــــــــــب االله لعب

ــــــــــــتي) يلهــــــــــــالإ ــــــــــــدي حاجاتــــــــــــه الىٰ  هــــــــــــو الوســــــــــــيلة ال  فإنــــــــــــه إذا كــــــــــــان لا  ، االله يقــــــــــــدمها العبــــــــــــد بــــــــــــين ي
ـــــــــــــه وفضـــــــــــــله فـــــــــــــإن حـــــــــــــب االله تعـــــــــــــالىٰ  يســـــــــــــتحق رحمـــــــــــــة االله تعـــــــــــــالىٰ  ـــــــــــــه لرحمت ـــــــــــــه يؤهل  ويضـــــــــــــعه في  ، ل

 : يقول الامام في هذه الوسيلة ، موضع الاجابة
ــــــــــدأ خلقــــــــــ « ــــــــــا مــــــــــن ب ــــــــــري يي ــــــــــربيتي وب ــــــــــداء كرمــــــــــك و  ، وذكــــــــــري وت ــــــــــني لابت ــــــــــرك هب  ســــــــــالف ب

 ». بي
ـــــــــــــــــة قبـــــــــــــــــل أن نســـــــــــــــــأله تعـــــــــــــــــالىٰ  ـــــــــــــــــذكر والخلـــــــــــــــــق والتربي ـــــــــــــــــدأنا بـــــــــــــــــالبر وال  ودون أن  ، فقـــــــــــــــــد ب

ــــــــــــذكر ــــــــــــبر وال ــــــــــــأولىٰ  ، نســــــــــــتحق هــــــــــــذا ال ــــــــــــه تعــــــــــــالىٰ  ف ــــــــــــب ب ــــــــــــا ونحــــــــــــن نســــــــــــأله ونطل ــــــــــــا ويكرمن   أن يبرن
 



 ١٢١  االله في الدعاء  الوسائل التي نبتغيها الىٰ 

ــــــــــه  فــــــــــإن حبـّـــــــــه لنــــــــــا يشــــــــــفع لنــــــــــا  ، وإذا كانــــــــــت ســــــــــيآتنا ومعاصــــــــــينا تحجبنــــــــــا عــــــــــن بــــــــــرهّ ورحمتــــــــــه ، من
 .في مواضع بره ورحمته ويضعنا ، عنده

 ل فقــــــــــــــد توسّــــــــــــــ ، ه لنــــــــــــــاوهــــــــــــــو وســــــــــــــيلة ناجحــــــــــــــة كحبّــــــــــــــ ، حبنــــــــــــــا لــــــــــــــه : والوســــــــــــــيلة الثانيــــــــــــــة
 نـــــــــــــا ثم توســـــــــــــل بعـــــــــــــد ذلـــــــــــــك بحبّ  ، لنـــــــــــــا ه تعـــــــــــــالىٰ بحبّـــــــــــــ في الوســـــــــــــيلة الاولىٰ  االله تعـــــــــــــالىٰ  الىٰ  عليهالسلامالامـــــــــــــام 

ــــــــــ  تضــــــــــاهيها  فــــــــــإن للحــــــــــب قيمــــــــــة كبــــــــــيرة لا. ه لنــــــــــالــــــــــه وهــــــــــو ســــــــــيلة ناجحــــــــــة ومــــــــــؤثرة عنــــــــــد االله كحبّ
 واوليائــــــــه  ، نــــــــا الله تعــــــــالىٰ فــــــــلا نشــــــــك في حبّ  ، ومهمــــــــا شــــــــككنا نحــــــــن في شــــــــيء ، قيمــــــــة عنــــــــد الحبيــــــــب

 .بضاعة لا يردها االله تعالىٰ  والحبّ 
ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالىٰ    ، وخشــــــــــــــــوعنا بــــــــــــــــين يديــــــــــــــــه وفي ســــــــــــــــياق هــــــــــــــــذه الوســــــــــــــــيلة يــــــــــــــــأتي توحيــــــــــــــــدنا ل

 فســــــــــــــــــــنا ان وعلــــــــــــــــــــىٰ  ، وصــــــــــــــــــــلاتنا وســــــــــــــــــــجودنا وذكرنــــــــــــــــــــا وشــــــــــــــــــــهادتنا واعترافنــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــه بالربوبيــــــــــــــــــــة
 .بالعبودية

  يقـــــــــــين أن ونحـــــــــــن علــــــــــىٰ  ، اهوتوحيــــــــــدنا ايـّـــــــــ ، نــــــــــا لـــــــــــهحبّ  الىٰ  : اثنــــــــــين ونرجــــــــــع ذلــــــــــك كلـــــــــــه الىٰ 
ـــــــــــــــالتوحو () الحـــــــــــــــب(  مهمـــــــــــــــا شـــــــــــــــككنا في شـــــــــــــــيء فـــــــــــــــلا و . یٰ ردهمـــــــــــــــا االله تعـــــــــــــــاليبضـــــــــــــــاعتان لا ) دي

 .نشك ولا نتردد لحظة واحدة في هذا ولا ذاك
 : ةفي التوسل بهذه الوسيل عليهالسلاميقول الامام 

  ، عليــــــــــه قلــــــــــبي مــــــــــن معرفتــــــــــك وبعــــــــــد مــــــــــا انطــــــــــوىٰ  ، اتــــــــــراك معــــــــــذبي بنــــــــــارك بعــــــــــد توحيــــــــــدك «
 بعـــــــــــــد صـــــــــــــدق اعـــــــــــــترافي و  ، كي مـــــــــــــن حبــّـــــــــــير واعتقـــــــــــــده ضـــــــــــــم ، ولهـــــــــــــج بـــــــــــــه لســـــــــــــاني مـــــــــــــن ذكـــــــــــــرك

 ». تكيدعائي خاضعاً لربوبو 
 : هذه الفقرة من الدعاء تحضرني قصة وفي التعليق علىٰ 

ــــــــــــــاه االله عليهالسلامإن يوســــــــــــــف  : يقــــــــــــــال ــــــــــــــك والســــــــــــــلطان في مصــــــــــــــر كــــــــــــــان يطــــــــــــــل ذات لمــــــــــــــا آت   المل

 الشــــــــرفة عبــــــــد صـــــــــالح مــــــــن عبــــــــاد االله ممـــــــــن  وكــــــــان معـــــــــه علــــــــىٰ  ، المدينــــــــة مـــــــــن شــــــــرفة بيتــــــــه يــــــــوم علــــــــىٰ 
ــــــــــوراً  ــــــــــاه االله علمــــــــــاً ون ــــــــــد الصــــــــــالح  ، فمــــــــــر شــــــــــاب مــــــــــن تحــــــــــت الشــــــــــرفة عــــــــــابراً  ، آت ــــــــــك العب  فقــــــــــال ذل

 .كلاّ   : الق؟  أتعرفه : عليهالسلاموسف يل



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ١٢٢

 .فل الذي شهد ببراءتك يوم اتهمتك امرأة العزيزهذا هو الط : قال
بُــــــــــلٍ فَصَــــــــــدَقَتْ وَهُــــــــــوَ مِــــــــــنَ  ( ــــــــــنْ أَهْلِهَــــــــــا إِن كَــــــــــانَ قَمِيصُــــــــــهُ قــُــــــــدَّ مِــــــــــن قُـ  وَشَــــــــــهِدَ شَــــــــــاهِدٌ مِّ

 .) وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبرٍُ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ  الْكَاذِبيِنَ 
 .وهو ذا ، رضيع الذي شهد لك في المهد مبلغ الشبابوقد بلغ ذلك الطفل ال

 وبــــــــــــــــــالغ في  ، جنبــــــــــــــــــه وأكرمـــــــــــــــــه وخلــــــــــــــــــع عليــــــــــــــــــه وأجلســــــــــــــــــه الىٰ  ، عليهالسلامفاســـــــــــــــــتدعاه يوســــــــــــــــــف 

 .متعجباً  عليهالسلامما يصنع يوسف  وذلك العبد الصالح ينظر الىٰ . اكرامه

ـــــــــه يوســـــــــف   ولكـــــــــن هـــــــــذا  ، لا : قـــــــــالف؟  أتعجـــــــــب ممـــــــــا صـــــــــنعت بهـــــــــذا الشـــــــــاب : عليهالسلامفقـــــــــال ل

  وقـــــــــد أنطقـــــــــه االله تعـــــــــالىٰ  ، الشـــــــــاب لم يكـــــــــن لـــــــــه مـــــــــن الجميـــــــــل عنـــــــــدك غـــــــــير الشـــــــــهادة لـــــــــك بـــــــــالبراءة
ـــــــــك ، بهـــــــــا ـــــــــه مـــــــــن فضـــــــــل في ذل ـــــــــك فقـــــــــد أكرمتـــــــــه بهـــــــــذه الصـــــــــورة وبالغـــــــــت في  ، ولم يكـــــــــن ل  ومـــــــــع ذل

 .اكرامه
ـــــــــــه ـــــــــــين يدي ـــــــــــد طـــــــــــال ســـــــــــجوده ب ـــــــــــار وجـــــــــــه عب ـــــــــــف يمكـــــــــــن أن يحـــــــــــرق االله بالن  أو يحـــــــــــرق  ، فكي

ــــــــــد ــــــــــىٰ  طــــــــــوىٰ ان ، قلــــــــــب عب ــــــــــه عل ــــــــــده ، أو يحــــــــــرق لســــــــــاناً طالمــــــــــا ذكــــــــــره ، حب  ونفــــــــــي  ، وشــــــــــهد بتوحي
 !؟ الشرك عنه

 : قول من هذا الصددي عليهالسلاموالامام 

 وجــــــــــــوه خـــــــــــــرت  أتســـــــــــــلط النــــــــــــار علـــــــــــــىٰ  ، ومــــــــــــولاي يوليــــــــــــت شــــــــــــعري يـــــــــــــا ســــــــــــيدي والهـــــــــــــ «
  وعلــــــــــــىٰ  ، وبشــــــــــــكرك مادحــــــــــــة ، الســــــــــــن نطقــــــــــــت بتوحيــــــــــــدك صــــــــــــادقة وعلــــــــــــىٰ  ، لعظمتــــــــــــك ســــــــــــاجدة

 صــــــــــــارت  ضــــــــــــمائر حــــــــــــوت مــــــــــــن العلــــــــــــم بــــــــــــك حــــــــــــتىٰ  وعلــــــــــــىٰ  ، ترفــــــــــــت بإلهيتــــــــــــك محققــــــــــــةقلــــــــــــوب اع
 واشـــــــــــــــــارت باســـــــــــــــــتغفارك  ، اوطـــــــــــــــــان تعبـــــــــــــــــدك طائعـــــــــــــــــة جـــــــــــــــــوارح ســـــــــــــــــعت الىٰ  وعلـــــــــــــــــىٰ  ، خاشـــــــــــــــــعة

 ». ولا اخبرنا بفضلك عنك يا كريم ، ما هكذا الظن بك ... مذعنة
  ، ودقــــــــــــة عظامنـــــــــــــا ، ورقــــــــــــة جلودنــــــــــــا ، ضــــــــــــعفنا عــــــــــــن تحمـــــــــــــل العــــــــــــذاب : والوســــــــــــيلة الثالثــــــــــــة
 وفي كــــــــــــل ضــــــــــــعف مــــــــــــا  ، القــــــــــــوي المتــــــــــــين والضــــــــــــعف وســــــــــــيلة ناجحــــــــــــة الىٰ . وقلــــــــــــة صــــــــــــبرنا وتحملنــــــــــــا

 .كسب عطفه ورحمتهيو  ، ستعطفهيو  ، يجذب القوي



 ١٢٣  االله في الدعاء  الوسائل التي نبتغيها الىٰ 

  ، وفي القــــــــــوة ســــــــــر يطلــــــــــب الضــــــــــعيف دائمــــــــــاً  ، وإن في الضــــــــــعف ســــــــــراً يطلــــــــــب القــــــــــوي دائمــــــــــاً 
 .خرفكل منهما يطلب الآ

 م يطلــــــــــــــــب كمــــــــــــــــا أن حنــــــــــــــــان الاُ   ، موإن الطفــــــــــــــــل الرضــــــــــــــــيع في ضــــــــــــــــعفه يطلــــــــــــــــب حنــــــــــــــــان الاُ 
 .ضعف الطفل ورقته

ــــــــــــــيس ســــــــــــــلاح امضــــــــــــــى لــــــــــــــدى القــــــــــــــوي مــــــــــــــن البكــــــــــــــاء والرجــــــــــــــاء الــــــــــــــذي هــــــــــــــو وســــــــــــــيلة   ول
 : في هذا الدعاء عليهالسلاميقول أمير المؤمنين علي . الضعيف وسلاحه

ــــــــــــ « ــــــــــــه الرجــــــــــــاء ... وذكــــــــــــره شــــــــــــفاء ، ا مــــــــــــن اسمــــــــــــه دواءي  وســــــــــــلاحه  ، ارحــــــــــــم مــــــــــــن رأس مال
 ». البكاء

  ، وإن بكــــــــــــــاء الضــــــــــــــعيف لــــــــــــــدى القــــــــــــــوي ســــــــــــــلاحه ، فقــــــــــــــير للغــــــــــــــني رأس مالــــــــــــــهإن رجــــــــــــــاء ال
  ، في الكـــــــــــون في علاقـــــــــــة الضـــــــــــعيف بـــــــــــالقوي والقـــــــــــوي بالضـــــــــــعيف ومـــــــــــن لا يفهـــــــــــم ســـــــــــنن االله تعـــــــــــالىٰ 

 .في دعاء كميل عليهالسلاملا يفهم هذه الفقرات المؤثرة من كلام الامام 

 : اخرىٰ  في مناجاة له عليهالسلامبي طالب أيقول الامام علي بن 

 ».  القويانت القوي وانا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلاّ  «
ـــــــــــــدعاء يتوســـــــــــــل الىٰ  عليهالسلاموالامـــــــــــــام  ـــــــــــــد االله تعـــــــــــــالىٰ  في هـــــــــــــذا ال ـــــــــــــه ، بضـــــــــــــعف العب ـــــــــــــة حيلت   ، وقل

 .ودقة عظمه ، ورقة جلده ، وسرعة نفاد صبره وتحمله
 : عليهالسلامقول ي

 .» ظميودقة ع ، ورقة جلدي ، يا رب ارحم ضعف بدني «
 ويلـــــــــــم بنـــــــــــا المـــــــــــرض إلمامـــــــــــة خفيفـــــــــــة في الـــــــــــدنيا  ، نا الجمـــــــــــرةوتمسّـــــــــــ ، وإننـــــــــــا لتوشـــــــــــكنا الشـــــــــــوكة

  ، ف وزنـــــــــــــهيـــــــــــــخف ،  مدتـــــــــــــهيروهـــــــــــــو بـــــــــــــلاء قصـــــــــــــ ، فتســـــــــــــلبنا النـــــــــــــوم والراحـــــــــــــة والقـــــــــــــرار والاســـــــــــــتقرار
 فكيـــــــــــــــف بنـــــــــــــــا إذا  ، لامتحـــــــــــــــان عبـــــــــــــــادة واختبـــــــــــــــارهم وابـــــــــــــــتلائهم رحمـــــــــــــــة بهـــــــــــــــم جعلـــــــــــــــه االله تعـــــــــــــــالىٰ 

ـــــــل لملائكـــــــة العـــــــذاب العـــــــذاب قنا الىٰ سِـــــــ    ثـُــــــمَّ الْجَحِـــــــيمَ صَـــــــلُّوهُ  خُـــــــذُوهُ فَـغُلُّـــــــوهُ  ( : الالـــــــيم وقي
 



 اهل البيت (ع)الدعاء عند    ١٢٤

عُونَ ذِراَعًا فاَسْلُكُوهُ   .)١( ) ثمَُّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبـْ
 ومــــــــــا  ، وأنــــــــــت تعلــــــــــم ضــــــــــعفي عــــــــــن قليــــــــــل مــــــــــن بــــــــــلاء الــــــــــدنيا وعقوباتهــــــــــا « : يقــــــــــول الامــــــــــام

ــــــــــىٰ  ــــــــــه علــــــــــىٰ  ، ااهلهــــــــــ يجــــــــــري فيهــــــــــا مــــــــــن المكــــــــــاره عل ــــــــــل مكث ــــــــــلاء ومكــــــــــروه قلي ــــــــــك ب  يســــــــــير  ، أن ذل
ــــــــــه ، بقــــــــــاؤه ــــــــــل وقــــــــــوع المكــــــــــاره فيهــــــــــا ، قصــــــــــير مدت  وهــــــــــو  ، فكيــــــــــف احتمــــــــــالي لــــــــــبلاء الآخــــــــــرة وجلي

  عـــــــــن غضـــــــــبك لأنـــــــــه لا يكـــــــــون إلاّ  ، ولا يخفـــــــــف عـــــــــن أهلـــــــــه ، ويـــــــــدوم مقامـــــــــه ، بـــــــــلاء تطـــــــــول مدتـــــــــه
ـــــــــــه الســـــــــــموات والارض ، انتقامـــــــــــك وســـــــــــخطكو  ـــــــــــ. وهـــــــــــذا مـــــــــــا لا تقـــــــــــوم ل  ف لي يـــــــــــفك ، دييا ســـــــــــي

 يـــــــــــــــا الهـــــــــــــــي وربي وســــــــــــــــيدي  ، وانـــــــــــــــا عبـــــــــــــــدك الضـــــــــــــــعيف الــــــــــــــــذليل الحقـــــــــــــــير المســـــــــــــــكين المســــــــــــــــتكين
 ». ومولاي

 في هــــــــــــــــذا الـــــــــــــــدعاء هــــــــــــــــي اضــــــــــــــــطرار  عليهالسلاموالوســـــــــــــــيلة الرابعــــــــــــــــة الـــــــــــــــتي يتوســــــــــــــــل بهــــــــــــــــا الامـــــــــــــــام 

  ولا يجــــــــــــــد إلاّ  ، مــــــــــــــن يضــــــــــــــطر إليــــــــــــــه الانســــــــــــــان والاضــــــــــــــطرار وســــــــــــــيلة ناجحــــــــــــــة إلىٰ  ، االله العبــــــــــــــد الىٰ 
 .ه نجاح حاجتهعند

ـــــــــــــــــه إلاّ واقصـــــــــــــــــد بالاضـــــــــــــــــطرار ألاّ  ـــــــــــــــــد موضـــــــــــــــــعاً لقضـــــــــــــــــاء حاجت ـــــــــــــــــد االله يجـــــــــــــــــد العب  ولا  ،  عن
ــــــــــهمهربــــــــــاً إلاّ  ــــــــــدما  ،  عنــــــــــدهإلاّ  لأً ولا مجــــــــــ ،  إلي ــــــــــه مــــــــــن االلهيوعن  د يجــــــــــلا و  ، كــــــــــون فــــــــــرار العبــــــــــد وهروب

  المشــــــــــاهد الىٰ  يكــــــــــون هــــــــــذا المشــــــــــهد مــــــــــن ادعــــــــــىٰ  ،  االلهملجــــــــــأ ومهربــــــــــاً يلجــــــــــأ إليــــــــــه ويحتمــــــــــي بــــــــــه إلاّ 
 .ورأفته استنزال رحمة االله تعالىٰ 

 ه وأبيـــــــــــــه مـــــــــــــن يحميـــــــــــــه ويـــــــــــــدافع مّـــــــــــــافي عالمـــــــــــــه الصـــــــــــــغير غــــــــــــير  إن الطفــــــــــــل الصـــــــــــــغير لا يـــــــــــــرىٰ 
  ، فيـــــــــــــأنس بوالديـــــــــــــه ، ويمنحـــــــــــــه مـــــــــــــن رحمتـــــــــــــه وعطفـــــــــــــه ، لـــــــــــــبي طلباتـــــــــــــهيقضـــــــــــــي حاجتـــــــــــــه و يو عنـــــــــــــه 

 فقـــــــــــــــه الصـــــــــــــــغير كـــــــــــــــل مطالبـــــــــــــــه ومـــــــــــــــا يحتـــــــــــــــاج إليـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الرحمـــــــــــــــة والرأفـــــــــــــــة اُ ويجـــــــــــــــد عنـــــــــــــــدهما في 
  ، أبيـــــــه وأمّــــــــه لىٰ اوإذا خـــــــاف مـــــــن شـــــــيء لجـــــــأ  ، وإذا نابتـــــــه نائبــــــــة ، فـــــــإذا المـــــــت بـــــــه ملمـــــــة ، فقةوالشـــــــ

 .من مما يخاف منهوالا ، وقضاء حاجته ، ووجد عندهما الأمن والرحمة والشفقة

 
__________________ 

 .٣٢ـ  ٣٠ : الحاقة) ١(



 ١٢٥  االله في الدعاء  الوسائل التي نبتغيها الىٰ 

  نظـــــــــر الىٰ  ، ســـــــــهنف وخافهمـــــــــا علـــــــــىٰ  ، فـــــــــإذا كـــــــــان قـــــــــد ارتكـــــــــب مـــــــــا يســـــــــتحق العقوبـــــــــة منهمـــــــــا
ــــــــه ــــــــم يجــــــــد مــــــــن يلجــــــــأ إلي ــــــــه ويســــــــاره فل ــــــــه ، يمين ــــــــده الأمــــــــن إلاّ  ، ولا مــــــــن يهــــــــرب من   ولا مــــــــن يجــــــــد عن

 وهمـــــــــــــا يريـــــــــــــدان عقوبتـــــــــــــه  ، ا مســـــــــــــتغيثاً بهـــــــــــــامبنفســـــــــــــه في احضـــــــــــــا� يا ويلقـــــــــــــمـــــــــــــفيلجـــــــــــــأ اليه ، همـــــــــــــا
 .ومؤاخذته

 وهـــــــــــذا المشــــــــــــهد مــــــــــــن أكثـــــــــــر المشــــــــــــاهد الــــــــــــتي تســــــــــــتدر عطـــــــــــف الوالــــــــــــدين وتكســــــــــــبه حبهمــــــــــــا 
 .ماوعطفه

ـــــــــــــدعاء الشـــــــــــــريف يشـــــــــــــير الىٰ  عليهالسلاموالامـــــــــــــام  ـــــــــــــ ، هـــــــــــــذا المعـــــــــــــنىٰ  في هـــــــــــــذا ال ـــــــــــــد تعلّ  م في فهـــــــــــــو ق

ــــــــير أن يلجــــــــأ الىٰ اُ  ــــــــه ملمــــــــةوكلّمــــــــا ألّ  ، شــــــــيء في كــــــــلّ  االله تعــــــــالىٰ  فقــــــــه الواســــــــع الكب  أو نابتــــــــه  ، مــــــــت ب
 اً غــــــــــير ولا لمــــــــــا يلــــــــــم بــــــــــه مفزعــــــــــ ، االله ولم يجــــــــــد لحاجتــــــــــه قضــــــــــاء أو داهمتــــــــــه مصــــــــــيبة فــــــــــزع الىٰ  ، نائبــــــــــة

ــــــــــرىٰ . االله ــــــــــد قــــــــــد تعــــــــــرّض لغضــــــــــب االله تعــــــــــالىٰ  وهــــــــــا هــــــــــو ي ــــــــــه العب ــــــــــذي يرجــــــــــو رحمت ــــــــــة االله  ، ال  ولعقوب
 .الذي يرجو الأمن من عنده

 ولا مهربــــــــــــاً يهــــــــــــرب  ، وقــــــــــــد تعــــــــــــرض العبــــــــــــد لعقوبــــــــــــة االله ملجــــــــــــأ لــــــــــــه غــــــــــــير االله ، فــــــــــــلا يــــــــــــرىٰ 
 .ولا من يحتمي به ويسأله غيره تعالىٰ  ، إليه غير االله تعالىٰ 

  ، يطلــــــــــب مــــــــــن االله الأمــــــــــن ، جهــــــــــنم وقــــــــــد ســــــــــاقه ملائكــــــــــة العــــــــــذاب الىٰ  يــــــــــه تعــــــــــالىٰ إل فيضــــــــــجّ 
ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن غضـــــــــــــــبهيو  ـــــــــــــــه يو  ، ستصـــــــــــــــرخهيو  ، ثهيســـــــــــــــتغيو  ، عـــــــــــــــوذ برحمت ـــــــــــــــب الرحمـــــــــــــــة لنفســـــــــــــــه من  طل

 ولا يجــــــــــد مــــــــــن  ،  اليهمــــــــــاكالطفــــــــــل الــــــــــذي يتعــــــــــرض لغضــــــــــب والديــــــــــه فــــــــــلا يفــــــــــر منهمــــــــــا إلاّ   ، تعــــــــــالىٰ 
 . همالاّ إتمي به منهما يح

ــــــــــــــــتي تعــــــــــــــــبر عــــــــــــــــن روح عليهالسلامولنســــــــــــــــمع الإمــــــــــــــــام    في هــــــــــــــــذه الكلمــــــــــــــــات الشــــــــــــــــفافة الرقيقــــــــــــــــة ال

 : التوحيد والدعاء
ـــــــــــئن تـــــــــــركتني ناطقـــــــــــاً  « ـــــــــــا ســـــــــــيدي ومـــــــــــولاي أقســـــــــــم صـــــــــــادقاً ل ـــــــــــك  ، فبعزتـــــــــــك ي  لأضـــــــــــجن الي

 عليـــــــــــــك  ولأبكـــــــــــــينّ  ، ولأصـــــــــــــرخن اليـــــــــــــك صـــــــــــــراخ المستصـــــــــــــرخين ، ج الآملـــــــــــــينيبـــــــــــــين أهلهـــــــــــــا ضـــــــــــــج
 ا يــــــــــــ ، ينة آمــــــــــــال العــــــــــــارفيــــــــــــا غايــــــــــــ ، ينالمــــــــــــؤمنا ولي يــــــــــــن كنــــــــــــت يــــــــــــأنــــــــــــك ينادن ولاُ يبكــــــــــــاء الفاقــــــــــــد

 ». ينله العالمإا يو  ، ينب قلوب الصادقيا حبي ، ينثياث المستغيغ



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ١٢٦

ـــــــــــــــاني كالوجـــــــــــــــه الأوّ . وهـــــــــــــــذا هـــــــــــــــو الوجـــــــــــــــه الاول مـــــــــــــــن القضـــــــــــــــية  ل في البداهـــــــــــــــة والوجـــــــــــــــه الث
 .بعبده والوضوح في علاقة االله تعالىٰ 

ـــــــــــــااللهفقـــــــــــــد كـــــــــــــان الوجـــــــــــــه الأوّ  ـــــــــــــد ب ـــــــــــــتلخص في علاقـــــــــــــة العب ـــــــــــــه ل ي ـــــــــــــه ولجوئ   في اضـــــــــــــطراره إلي
 .امنه ورحمته إلىٰ 

  ، بعبــــــــــــــــده عنــــــــــــــــد مــــــــــــــــا يحتمــــــــــــــــي بحمــــــــــــــــاه وامنــــــــــــــــه والوجــــــــــــــــه الآخــــــــــــــــر في علاقــــــــــــــــة االله تعــــــــــــــــالىٰ 
 تعــــــــــــــــــرض يفضــــــــــــــــــله وهــــــــــــــــــو و ستصـــــــــــــــــرخ رحمتــــــــــــــــــه يو  ، هيــــــــــــــــــلإهــــــــــــــــــرب منــــــــــــــــــه يو ث برحمتــــــــــــــــــه يســـــــــــــــــتغيو 

 .لعقوبته وانتقامه
 ســــــــــــــاقه اســــــــــــــتغاثة عبــــــــــــــد  ، رحــــــــــــــم الــــــــــــــراحميناوهــــــــــــــو  ، فهــــــــــــــل يمكــــــــــــــن أن يســــــــــــــمع االله تعــــــــــــــالىٰ 

ــــــــــه وط ــــــــــار جهــــــــــنم یٰ شــــــــــه الــــــــــيجهل ــــــــــناديو  ، ستصــــــــــرخهيو  ، ثهيســــــــــتغي ، ن   ، دهيــــــــــهــــــــــل توحأه بلســــــــــان ي
ــــــــــــارأســــــــــــيو  ــــــــــــلإضــــــــــــج يو  ، له النجــــــــــــاة مــــــــــــن الن  شــــــــــــتمل يو  ، بهــــــــــــايرقــــــــــــه لهيحتركــــــــــــه في عــــــــــــذابها يف ... هي

ــــــــــــعل  علــــــــــــم صــــــــــــدقه في ي یٰ هــــــــــــو تعــــــــــــالو  ، تهــــــــــــايتزجــــــــــــره زبانو  ،  اطباقهــــــــــــاينتقلقــــــــــــل بــــــــــــيو  ، هــــــــــــاير ه زفي
 .واضطراره إليه ، ولجوئه إليه ، له وتوحيده ، حبه له

 : فاستمع إليه
 فــــــــــتراك ســــــــــبحانك يــــــــــا إلهــــــــــي وبحمــــــــــدك تســــــــــمع فيهــــــــــا صــــــــــوت عبــــــــــد مســــــــــلم ســــــــــجن فيهــــــــــا أ «

ـــــــــــــه ـــــــــــــ ، تهيذاق طعـــــــــــــم عـــــــــــــذابها بمعصـــــــــــــو  ، بمخالفت  وهـــــــــــــو  ، رتـــــــــــــهي اطباقهـــــــــــــا بجرمـــــــــــــه وجر ينوحـــــــــــــبس ب
ـــــــــــك ـــــــــــك ضـــــــــــجيج مؤمـــــــــــل لرحمت ـــــــــــدك ، يضـــــــــــج الي ـــــــــــك بلســـــــــــان أهـــــــــــل توحي ـــــــــــك  ، وينادي  ويتوســـــــــــل الي

 أم  ، وهـــــــــو يرجـــــــــو مـــــــــا ســـــــــلف مـــــــــن حلمــــــــــك ، في العــــــــــذاب یٰ يـــــــــا مـــــــــولاي فكيـــــــــف يبقـــــــــ ، بربوبيتـــــــــك
 ام كيــــــــــــف يحرقــــــــــــه لهيبهــــــــــــا وأنــــــــــــت تســــــــــــمع  ، كيــــــــــــف تؤلمــــــــــــه النــــــــــــار وهــــــــــــو يأمــــــــــــل فضــــــــــــلك ورحمتــــــــــــك

ـــــــــــــر  ـــــــــــــه یٰ صـــــــــــــوته وت ـــــــــــــأم ك ، مكان ـــــــــــــشـــــــــــــتمل عليف ي ـــــــــــــم ضـــــــــــــعفهو هـــــــــــــا ير ه زفي ـــــــــــــت تعل ـــــــــــــأم ك ، أن  ف ي
ــــــــــــي ــــــــــــم صــــــــــــدقهو  اطباقهــــــــــــا ينتقلقــــــــــــل ب ــــــــــــت تعل ــــــــــــأم ك ، أن ــــــــــــناديهــــــــــــو و تهــــــــــــا يزجــــــــــــره زبانف تي ــــــــــــك ي  ا ي

 ولا  ، هيهــــــــات مــــــــا ذلــــــــك الظــــــــن بــــــــك ، أم كيــــــــف يرجــــــــو فضــــــــلك في عتقــــــــه منهــــــــا فتتركــــــــه فيهــــــــا ، ربــــــــه
 .» ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك واحسانك ، المعروف من فضلك

  



 

 
  



 

 
  



 

 
 

 .ة كبيرة في الدعاءهذان سؤالان لها أهميّ 
 ؟ في الدعاء  تعالىٰ ماذا ينبغى لنا أن نطلب من االله

 ؟ وماذا لا ينبغي لنا أن نطلبه في الدعاء

 ؟ ما ينبغي من الدعاء أ ـ

 .» في الدعاء ما ينبغي أن نطلب من االله تعالىٰ  « : لولنبدأ بالسؤال الأوّ 
 .االله تعالىٰ  إن الدعاء هو حاجة العبد الىٰ 

ــــــــــه كمــــــــــا لا حــــــــــدّ و لفقــــــــــر العبــــــــــد  ولا حــــــــــدّ  ــــــــــرب وســــــــــلطانه و  یٰ لغنــــــــــ حاجت  اجتمــــــــــاع و  ، كرمــــــــــهال
 : هاتين غير المتناهيتين هو الدعاء
 .كرمهو  یٰ االله تعال یٰ عدم تناهي غنو  ، عدم تناهي حاجة العبد

ــــــــــــه ، فــــــــــــلا نفــــــــــــاد لخــــــــــــزائن ملكــــــــــــه  ولا  ، كرمــــــــــــهو وده لجــــــــــــ ولا حــــــــــــدّ  ، ولا حــــــــــــدّ لســــــــــــلطانه وقوت
 .هير قصوره وتقصو لفقر العبد وحاجته وضعفه  حدّ 

 .في الدعاء رف ماذا نطلب من االله تعالىٰ ومن خلال هذا الوجه نحاول أن نع

 : محمّد وآل محمّد في الدعاء الصلاة علىٰ  : أولاً 

ـــــــــىٰ  ، هـــــــــم نقطـــــــــة في الـــــــــدعاءا  محمّـــــــــد  هـــــــــو الصـــــــــلاة علـــــــــىٰ  االله تعـــــــــالىٰ  بعـــــــــد الحمـــــــــد والثنـــــــــاء عل
 تـــــــــــــــه وأهــــــــــــــل بي صلىاللهعليهوآلهوسلمرســـــــــــــــول االله  وتحتـــــــــــــــل الصــــــــــــــلاة علــــــــــــــىٰ . وآل محمّــــــــــــــد أوليــــــــــــــاء أمـــــــــــــــور المســــــــــــــلمين

 د يــــــــــــــز وتأكيــــــــــــــة تركيوقــــــــــــــد ورد في النصــــــــــــــوص الاســــــــــــــلام ، مســــــــــــــاحة واســــــــــــــعة جــــــــــــــداً مــــــــــــــن الأدعيــــــــــــــة
ــــــــــــىٰ  ــــــــــــد أن فــــــــــــإن االله تعــــــــــــالىٰ  ، ولهــــــــــــذا الاهتمــــــــــــام ســــــــــــبب واضــــــــــــح. هــــــــــــذه الصــــــــــــلوات كبــــــــــــيران عل   يري

 



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ١٣٠

 واعتصــــــــــــــــامهم بحبــــــــــــــــل  ، نجعــــــــــــــــل مــــــــــــــــن الــــــــــــــــدعاء وســــــــــــــــيلة لارتبــــــــــــــــاط المســــــــــــــــلمين بأوليــــــــــــــــاء أمــــــــــــــــورهم
 والصـــــــــــــلوات مـــــــــــــن أهـــــــــــــم أســـــــــــــباب هـــــــــــــذا . صـــــــــــــمة للمســـــــــــــلمينع الـــــــــــــولاء الـــــــــــــذي جعلـــــــــــــه االله تعـــــــــــــالىٰ 

 وولاء رســــــــــــــول  ، وعبــــــــــــــاده فــــــــــــــإن حلقــــــــــــــات الــــــــــــــولاء ممتــــــــــــــدة بــــــــــــــين االله تعــــــــــــــالىٰ  ، الارتبــــــــــــــاط النفســــــــــــــي
 .االله وأهل بيته من أهم هذه الحلقات

ــــــــــــــــولاء الله صلىاللهعليهوآلهوسلمويقــــــــــــــــع الــــــــــــــــولاء لرســــــــــــــــول االله    عليهمالسلاوالــــــــــــــــولاء لأهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت  ، في امتــــــــــــــــداد ال

  ، د الــــــــــــــــولاء اللهيــــــــــــــــقــــــــــــــــه مــــــــــــــــن تأكيد هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــولاء وتعميــــــــــــــــوتأك ، امتــــــــــــــــداد الــــــــــــــــولاء لرســــــــــــــــول االله
ـــــــــــولاء الله تعـــــــــــالىٰ  ـــــــــــق ال ـــــــــــه ومـــــــــــن تعمي ـــــــــــاب واســـــــــــع مـــــــــــن المعرفـــــــــــة لا يمكـــــــــــن ايجـــــــــــازه في . وتثبيت  وهـــــــــــذا ب

ــــــــــــه ــــــــــــوفقني  ولعــــــــــــل االله تعــــــــــــالىٰ  ، كمــــــــــــا ينبغــــــــــــي  ، هــــــــــــذا الموضــــــــــــع ولا يمكــــــــــــن أن نبســــــــــــط الكــــــــــــلام في  ي
 وفي تكــــــــــــوين الامـــــــــــــة  ، الهامـــــــــــــة والحساســــــــــــة في الثقافــــــــــــة الاســـــــــــــلامية للحــــــــــــديث عــــــــــــن هـــــــــــــذه النقطــــــــــــة

 .الاسلامية في موضع آخر
 وفيمـــــــــــا يلـــــــــــي نـــــــــــورد . ذلـــــــــــك وقـــــــــــد ورد في النصـــــــــــوص الاســـــــــــلامية تأكيـــــــــــد بليـــــــــــغ وكثـــــــــــير علـــــــــــىٰ 

 .بعض النصوص ذات العلاقة بهذا الموضوع
 : يقول تعالىٰ . واعظمها نص من كتاب االله

ـــــــــــ ( ـــــــــــى النَّبـِــــــــــيِّ إِنَّ اللَّــــــــــــهَ وَمَلاَئِكَتَ ـــــــــــاهُ يُصَـــــــــــلُّونَ عَلَ ـــــــــــلُّوا آمَنـُــــــــــوا الَّـــــــــــذِينَ  أيَُّـهَـــــــــــا يَ   عَلَيْـــــــــــهِ  صَ

 .)١( ) لِيمًاتَسْ  وَسَلِّمُوا
 .)٢(»  الصراط نور علىٰ  الصلاة عليّ  « : صلىاللهعليهوآلهوسلموروي عن رسول االله 

 .)٣(»  عليّ   يصلّ ولم ، إن أبخل الناس من ذكرت عنده « : صلىاللهعليهوآلهوسلموعنه 

ــــــــــــت : عليهالسلامقلــــــــــــت لأبي عبــــــــــــداالله  « : قــــــــــــال ، عبــــــــــــداالله بــــــــــــن نعــــــــــــيم وروىٰ   ولم  ، إني دخلــــــــــــت البي

  أمــــــــــا إنــــــــــه لم يخــــــــــرج أحــــــــــد : فقــــــــــال. محمّــــــــــد وآلــــــــــه  الصــــــــــلاة علــــــــــىٰ يحضــــــــــرني شــــــــــيء مــــــــــن الــــــــــدعاء إلاّ 
 

__________________ 
 .٥٦ : الاحزاب) ١(
 .٢١٤٩ح  : الكنز العمّ )  ٢(
 .٢١٤٤ح  : العمّ كنز ال)  ٣(



 ١٣١   ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء

 ». بأفضل مما خرجت به
 اثقـــــــــــــل مــــــــــــــا يوضـــــــــــــع في الميـــــــــــــزان يــــــــــــــوم القيامـــــــــــــة الصــــــــــــــلاة  « : عليهالسلاموعـــــــــــــن البـــــــــــــاقر والصــــــــــــــادق 

 .)١(»  أهل بيته محمّد وعلىٰ  علىٰ 
 : برواية الشريف في �ج البلاغة عليهالسلاموعن أمير المؤمنين 

ــــــــــــك الىٰ  « ــــــــــــدأ بمســــــــــــأ إذا كــــــــــــان ل ــــــــــــىٰ االله ســــــــــــبحانه حاجــــــــــــة فاب  ثم  صلىاللهعليهوآلهوسلمرســــــــــــوله  لة الصــــــــــــلاة عل

 فيقضـــــــــــــــي إحـــــــــــــــداهما ويمنــــــــــــــــع  ، فـــــــــــــــإن االله اكــــــــــــــــرم مـــــــــــــــن أن يســـــــــــــــأل حــــــــــــــــاجتين ؛ ســـــــــــــــل حاجتـــــــــــــــك
 .)٢(»  الأخرىٰ 

 .والدعاء للانبياء والمرسلين وأوصيائهم من هذا الدعاء
ــــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــــىٰ  ، الأنبيــــــــــــــــاء وأوصــــــــــــــــيائهم عمومــــــــــــــــاً  وقــــــــــــــــد ورد الصــــــــــــــــلاة والسّــــــــــــــــلام عل  نحــــــــــــــــو  أو عل

ــــــــــــــتالتشــــــــــــــ ــــــــــــــة المــــــــــــــأثورة عــــــــــــــن أهــــــــــــــل البي ــــــــــــــيراً في نصــــــــــــــوص الأدعي ــــــــــــــين والتســــــــــــــمية كث   ، خيص والتعي
ـــــــــــدعاء الـــــــــــوارد في ــّـــــــــ) داود عمـــــــــــل أمّ ( ومـــــــــــن ذلـــــــــــك ال  وهـــــــــــو  ، ام البـــــــــــيض مـــــــــــن شـــــــــــهر رجـــــــــــبفي الأي

 .دعاء مروي عن الامام الصادق

 : دمحمّد وآل محمّ  نموذج من الصلاة علىٰ 

  ، دمحمّـــــــــــــــد وآل محمّـــــــــــــــ ىٰ علـــــــــــــــ صـــــــــــــــلّ  ربّ  « : وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــن أدعيـــــــــــــــة الصـــــــــــــــحيفة الســـــــــــــــجادية
ـــــــــــــــه أتمّ  ، المكـــــــــــــــرّم ، یٰ المصـــــــــــــــطف ، المنتجـــــــــــــــب ـــــــــــــــارك علي ـــــــــــــــك المقـــــــــــــــرّب أفضـــــــــــــــل صـــــــــــــــلواتك وب   ، بركات
 .ه امتع رحماتكيوترحم عل

  وصــــــــــــلّ  ، منهــــــــــــا لا تكــــــــــــون صــــــــــــلاة ازكــــــــــــىٰ  ، محمّــــــــــــد وآلــــــــــــه صــــــــــــلاة زاكيــــــــــــة علــــــــــــىٰ  صــــــــــــلّ  ربّ 
ــــــــــه صــــــــــلاة ناميــــــــــة  لا تكــــــــــون  ، عليــــــــــه صــــــــــلاة راضــــــــــية وصــــــــــلّ  ، منهــــــــــا لا تكــــــــــون صــــــــــلاة انمــــــــــىٰ  ، علي

ـــــــــــه وصـــــــــــلّ  ، رضـــــــــــاه وتزيـــــــــــد علـــــــــــىٰ  ، محمّـــــــــــد صـــــــــــلاة ترضـــــــــــيه علـــــــــــىٰ  صـــــــــــلّ  ربّ  ، صـــــــــــلاة فوقهـــــــــــا   علي
 

__________________ 
 .٣٧٤ : ٧١نوار بحار الأ) ١(
 .٣٦١حكمة رقم  ، قسم الحكم ، �ج البلاغة) ٢(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢١٣

 ولا  ،  بهـــــــــــــالـــــــــــــه إلاّ  عليـــــــــــــه صـــــــــــــلاة لا نرضـــــــــــــىٰ  وصـــــــــــــلّ  ، رضـــــــــــــاك وتزيـــــــــــــد علـــــــــــــىٰ  ، صـــــــــــــلاة ترضـــــــــــــيك
 د وآلــــــــــــه صــــــــــــلاة تنــــــــــــتظم صــــــــــــلوات ملائكتــــــــــــك محمّــــــــــــ علــــــــــــىٰ  صــــــــــــلّ  ربّ  ... غــــــــــــيره لهــــــــــــا أهــــــــــــلاً  تــــــــــــرىٰ 

 ». ائك ورسلك وأهل طاعتكيوانب

 : الدعاء للمؤمنين : ثانياً 

  وثنائـــــــــــه وبعـــــــــــد الصـــــــــــلاة علـــــــــــىٰ  وهـــــــــــو مـــــــــــن أعظـــــــــــم مطالـــــــــــب الـــــــــــدعاء بعـــــــــــد حمـــــــــــد االله تعـــــــــــالىٰ 
 فهــــــــــــو يــــــــــــربط ) الــــــــــــدعاء( وهــــــــــــذا الــــــــــــدعاء مــــــــــــن أهــــــــــــم أبعــــــــــــاد ، د وآلــــــــــــه والانبيــــــــــــاء واوصــــــــــــيائهممحمّــــــــــــ

 كمـــــــــــــا أن الصــــــــــــــلاة   ، وجــــــــــــــه الارض الفـــــــــــــرد المســــــــــــــلم بالامـــــــــــــة المســــــــــــــلمة في عمـــــــــــــق التــــــــــــــاريخ وعلـــــــــــــىٰ 
 .محمّد وآله تربط المؤمن بحبل الولاء النازل من عند االله علىٰ 

 وبـــــــــــين الفـــــــــــرد  ، ينســـــــــــجها الـــــــــــدعاء بـــــــــــين الفـــــــــــرد والامـــــــــــة مـــــــــــن جانـــــــــــب وهـــــــــــذه العلاقـــــــــــة الـــــــــــتي
ــــــــــــــرت ــــــــــــــذين يتعامــــــــــــــل معهــــــــــــــم وي ــــــــــــــواع نحــــــــــــــبط بهــــــــــــــم بنحــــــــــــــو مــــــــــــــن الاوالافــــــــــــــراد ال  اء مــــــــــــــن أفضــــــــــــــل أن

ـــــــــــدي االله لأنّ  ؛ العلاقـــــــــــة ـــــــــــين ي ـــــــــــاالله ، هـــــــــــذه العلاقـــــــــــة تتكـــــــــــون ب ـــــــــــداد العلاقـــــــــــة ب  ولا يعرفهـــــــــــا  ، وفي امت
 .وهي استجابة لدعوة االله تعالىٰ  ،  االلهأحد إلاّ 

  ؛ نحــــــــــو التعمــــــــــيم مــــــــــن غــــــــــير تســــــــــمية وتشــــــــــخيص علــــــــــىٰ  : نحــــــــــوين وهــــــــــذا الــــــــــدعاء يــــــــــأتي علــــــــــىٰ 
 .صيص والتسميةنحو التخ وعلىٰ 

 : منهما ونتحدث نحن إن شاء االله عن كلّ 

 : التعميم في الدعاء للمؤمنين أ ـ

 كمــــــــــا يســــــــــتجيب لمــــــــــا يليــــــــــه ويلحقــــــــــه مــــــــــن   ، ويســــــــــتجيب لــــــــــه ، وهــــــــــو دعــــــــــاء يحبــــــــــه االله تعــــــــــالىٰ 
ـــــــــــة ـــــــــــإن االله تعـــــــــــالىٰ  ، الأدعي ـــــــــــبعض في الاســـــــــــتجابة ف ـــــــــــبعض الـــــــــــدعاء  ، اكـــــــــــرم مـــــــــــن أن ي  فيســـــــــــتجيب ل
 .ويرد بعضاً 

  ، والـــــــــــــذين ســـــــــــــبقونا بالايمـــــــــــــان ، ن مـــــــــــــن الـــــــــــــدعاء لعمـــــــــــــوم المـــــــــــــؤمنين الحاضـــــــــــــرينوهـــــــــــــذا اللـــــــــــــو 
 



 ١٣٣   ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء

ــــــــــــــــي ــــــــــــــــاريخي والفعل ــــــــــــــــاط الت ــــــــــــــــة في ) العمــــــــــــــــودي والافقــــــــــــــــي( يشــــــــــــــــعر المــــــــــــــــؤمن بالارتب  بالاســــــــــــــــرة المؤمن
ـــــــــــــــاريخ ـــــــــــــــة الوشـــــــــــــــيجة والقويـــــــــــــــة  ، وبوحـــــــــــــــدة هـــــــــــــــذه الاســـــــــــــــرة ، وجـــــــــــــــه الأرض وعلـــــــــــــــىٰ  ، الت  وبالعلاق

 البعـــــــــــــــد الاول منهمـــــــــــــــا  : في حياتنـــــــــــــــا بعـــــــــــــــدان ويكـــــــــــــــون للـــــــــــــــدعاء ، الـــــــــــــــتي تربطنـــــــــــــــا بهـــــــــــــــذه الاســـــــــــــــرة
ـــــــــــــا بالامـــــــــــــة المســـــــــــــلمة ممــّـــــــــــ ، يربطنـــــــــــــا بـــــــــــــاالله تعـــــــــــــالىٰ   في  ن آمـــــــــــــن بـــــــــــــاالله تعـــــــــــــالىٰ والبعـــــــــــــد الثـــــــــــــاني يربطن

 .وجه الارض اعماق التاريخ وعلىٰ 
 هـــــــــــــذا اللـــــــــــــون مـــــــــــــن الـــــــــــــدعاء  وقـــــــــــــد ورد في النصـــــــــــــوص الاســـــــــــــلامية تأكيـــــــــــــدات بليغـــــــــــــة علـــــــــــــىٰ 

ــــــــــــــــــــدعا وورد أن االله تعــــــــــــــــــــالىٰ  ــــــــــــــــــــب صــــــــــــــــــــاحب ال  ء بعــــــــــــــــــــدد كــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــؤمن يشــــــــــــــــــــمله دعــــــــــــــــــــاؤه يثي
ـــــــــــدي االله  ، بالحســـــــــــنات ـــــــــــين ي ـــــــــــوم القيامـــــــــــة ب ـــــــــــه ي ـــــــــــدعاء يشـــــــــــفع ل  وأن كـــــــــــل مـــــــــــؤمن يشـــــــــــمله هـــــــــــذا ال

 .صالحين من عباده بالشفاعة للمذنبين منهملعندما يأذن سبحانه ل ، تعالىٰ 
 : صلىاللهعليهوآلهوسلمقال رسول االله  : قال ، عن أبي عبداالله الصادق

  ردّ االله عليــــــــــــه مثــــــــــــل الــــــــــــذي دعــــــــــــا لهــــــــــــم ا للمــــــــــــؤمنين والمؤمنــــــــــــات إلاّ مــــــــــــا مــــــــــــن مــــــــــــؤمن دعــــــــــــ «
 .يوم القيامة أو هو آت الىٰ  ، ل الدهرمن أوّ  مضىٰ  ، به من كل مؤمن ومؤمنة

 فيقـــــــــــــــــــول المؤمنـــــــــــــــــــون  ، النـــــــــــــــــــار يـــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــة فيســـــــــــــــــــحب وإن العبـــــــــــــــــــد ليـــــــــــــــــــؤمر بـــــــــــــــــــه الىٰ 
  ، وجـــــــــــلّ عهم االله عزّ فيشـــــــــــفّ  ، عنا فيـــــــــــههـــــــــــذا الـــــــــــذي كـــــــــــان يـــــــــــدعو لنـــــــــــا فشـــــــــــفّ  ، يـــــــــــا رب : والمؤمنـــــــــــات

 .)٢(»  نجويف
 هـــــــــــم اللّ  : ةرّ مـــــــــــن قـــــــــــال كـــــــــــل يـــــــــــوم خمســـــــــــاً وعشـــــــــــرين مـــــــــــ « : قـــــــــــال : عليهالسلامعـــــــــــن أبي عبـــــــــــداالله و 

 كتـــــــــــــــب االله لـــــــــــــــه بعـــــــــــــــدد كـــــــــــــــل مـــــــــــــــؤمن   ، اغفـــــــــــــــر للمـــــــــــــــؤمنين والمؤمنـــــــــــــــات والمســـــــــــــــلمين والمســـــــــــــــلمات
 ورفــــــــع لــــــــه  ، ومحــــــــا عنــــــــه ســــــــيئة ، يــــــــوم القيامــــــــة حســــــــنة وبعــــــــدد كــــــــل مــــــــؤمن ومؤمنــــــــة بقــــــــي الىٰ  ، مضــــــــىٰ 
 .)٣(»  درجة

 : أنه كان يقول عليهالسلامل وعن أبي الحسن الأوّ 

__________________ 
 .٨٨٨٩ح  ، ١١٥١ : ٤ة عيوسائل الش ، ٩٥ : ٢الطوسي  امالي ، ٥٣٥ : أصول الكافي) ١(
 .٨٨٩١ح  ، ١١٥٢ : ٤ة عيوسائل الش ، ٨٨ : عمالثواب الأ) ٢(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٤١٣

ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن المـــــــــــــــؤمنين وا «  ل االله لمؤمنـــــــــــــــات والمســـــــــــــــلمين والمســـــــــــــــلمات وكّـــــــــــــــمـــــــــــــــن دعـــــــــــــــا لإخوان
 .)١(»  به عن كل مؤمن ملكاً يدعو له

 مــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن مــــــــــــــــؤمن يـــــــــــــــــدعو للمــــــــــــــــؤمنين والمؤمنـــــــــــــــــات  « : عليهالسلاموعــــــــــــــــن أبي الحســــــــــــــــن الرضـــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــاء مــــــــــــــــنهم والأمــــــــــــــــوات ، والمســــــــــــــــلمين والمســــــــــــــــلمات ــــــــــــــــه بكــــــــــــــــل مــــــــــــــــؤمن إلاّ  ، الاحي ــــــــــــــــب االله ل   كت
 .)٢(»  ن تقوم الساعةأ منذ بعث االله آدم الىٰ  ، ومؤمنة حسنة

 : صلىاللهعليهوآلهوسلمعن رسول االله  عليهمالسلاعن آبائه  عليهالسلامعن الامام الصادق 

  ، يـــــــــــوم القيامـــــــــــة أو هـــــــــــو آت الىٰ  ، ل الـــــــــــدهرمضـــــــــــى مـــــــــــن أوّ  ، مــــــــــا مـــــــــــن مـــــــــــؤمن أو مؤمنـــــــــــة« 
 العبـــــــــــــد وإن  ، هـــــــــــــم اغفـــــــــــــر للمـــــــــــــؤمنين والمؤمنـــــــــــــاتاللّ  :  وهـــــــــــــم شـــــــــــــفعاء لمـــــــــــــن يقـــــــــــــول في دعائـــــــــــــهإلاّ 

 هـــــــــــذا  ، يـــــــــــا ربنـــــــــــا : فيســـــــــــحب فيقـــــــــــول المؤمنـــــــــــون والمؤمنـــــــــــات ، النـــــــــــار يـــــــــــوم القيامـــــــــــة ليـــــــــــؤمر بـــــــــــه الىٰ 
 .)٣( » فينجو ، عهم االلهفيشفّ  ، عنا فيهالذي كان يدعو لنا فشفّ 

 مـــــــــــــا مـــــــــــــن مـــــــــــــؤمن يـــــــــــــدعو للمـــــــــــــؤمنين والمؤمنـــــــــــــات  « : قـــــــــــــال عليهالسلاموعـــــــــــــن أبي الحســـــــــــــن الرضـــــــــــــا 

ــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن كــــــــــــــــل مــــــــــــــــؤمن إلاّ  ، هم والامــــــــــــــــواتوالمســــــــــــــــلمين والمســــــــــــــــلمات الاحي   ردّ االله علي
 .)٤(»  أن تقوم الساعة ومؤمنة حسنة منذ بعث االله آدم الىٰ 

 : صلىاللهعليهوآلهعن رسول االله  عليهمالسلاعن آبائه  عليهالسلاموعن الصادق 

ــــــــــــات إلاّ  « ــــــــــــل الــــــــــــذي دعــــــــــــا لهــــــــــــم مــــــــــــا مــــــــــــن عبــــــــــــد دعــــــــــــا للمــــــــــــؤمنين والمؤمن   ردّ االله عليــــــــــــه مث
 إن العبـــــــــــد . يـــــــــــوم القيامـــــــــــة أو هـــــــــــو آت الىٰ  ، مـــــــــــن أوّل الـــــــــــدهر مضـــــــــــىٰ  ، ل مـــــــــــؤمن ومؤمنـــــــــــةمـــــــــــن كـــــــــــ

 هــــــــــذا  ، يــــــــــا ربنــــــــــا : فيقــــــــــول المؤمنــــــــــون والمؤمنــــــــــات ، ويســــــــــحب ، النــــــــــار يــــــــــوم القيامــــــــــة ليــــــــــؤمر بــــــــــه الىٰ 
 .)٥(»  فينجو من النار ، عهم االلهفيشفّ  ، عنا فيهالذي كان يدعو لنا فشفّ 

__________________ 
 .٨٨٩٣ح  ، ١١٥٢ : ٤ة عيالش وسائل) ١(
 .٨٨٩٤ح  ، ١١٥٢ : ٤ة عيوسائل الش) ٢(
 .٣٨٥ : ٩٣نوار بحار الأ ، ٢٧٣ : امالي الصدوق) ٣(
 .٣٨٦ : ٩٣نوار بحار الأ ، ١٤٦ : عمالثواب الأ) ٤(
 .٣٨٦ : ٩٣نوار بحار الأ ، ١٤٧ : عمالثواب الأ) ٥(



 ١٣٥  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

 : صلىاللهعليهوآلهوسلمعن رسول االله  عليهالسلامعن أبي عبداالله الصادق و 

 .)١( » فإنه اوجب للدعاء ؛ إذا دعا احدكم فليعمّ  «
 هــــــــــــــــــم اغفــــــــــــــــــر للمــــــــــــــــــؤمنين اللّ  : إذا قــــــــــــــــــال الرجــــــــــــــــــل « : عليهالسلام الصــــــــــــــــــادق وعــــــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــــــداالله

ــــــــــــــات والمســــــــــــــلمين والمســــــــــــــلمات ــــــــــــــه بعــــــــــــــدد ، والمؤمن ــــــــــــــع الأمــــــــــــــوات ردّ االله علي ــــــــــــــاء مــــــــــــــنهم وجمي   الأحي
 .)٢(»  سان دعوةمن كل ان ومن بقیٰ  یٰ ما مض

 : نماذج من التعميم في الدعاء

ــــــــــــــذكر نمــــــــــــــاذج مــــــــــــــن التعمــــــــــــــيم في الــــــــــــــدعاء مــــــــــــــن نصــــــــــــــوص ادعيــــــــــــــة أهــــــــــــــل   وفيمــــــــــــــا يلــــــــــــــي ن
 : من هذه النماذج. عليهمالسلاالبيت 

ــــــــان  هــــــــم اكــــــــسُ اللّ  ، هــــــــم أشــــــــبع كــــــــل جــــــــائعاللّ  ، كــــــــل فقــــــــير  هــــــــم أغــــــــنِ اللّ  «  هــــــــم اللّ  ، كــــــــل عري
ــــــــد اقــــــــضِ  ــــــــكــــــــل غر   هــــــــم ردّ اللّ  ، مكــــــــروبهــــــــم فــــــــرج عــــــــن كــــــــل اللّ  ، نين كــــــــل مــــــــدي  هــــــــم فــــــــك اللّ  ، بي
 هـــــــم اللّ  ، هـــــــم اشـــــــف كـــــــل مـــــــريضاللّ  ، هـــــــم أصـــــــلح كـــــــل فاســـــــد مـــــــن امـــــــور المســـــــلميناللّ  ، أســـــــير كـــــــلّ 

 محمّـــــــــد وآلـــــــــه  هـــــــــم علـــــــــىٰ اللّ  وصـــــــــلّ  ، هـــــــــم غـــــــــير ســـــــــوء حالنـــــــــا بحســـــــــن حالـــــــــكاللّ  ، ســـــــــدّ فقرنـــــــــا بغنـــــــــاك
 ». نيالطاهر 

 : ومن هذه النماذج
  مرضـــــــــــــىٰ  وعلـــــــــــــىٰ  ، والثـــــــــــــروة لمـــــــــــــؤمنين والمؤمنـــــــــــــات بـــــــــــــالغنىٰ فقـــــــــــــراء ا هـــــــــــــم وتفضـــــــــــــل علـــــــــــــىٰ اللّ  «

ــــــــــــــــات بالشــــــــــــــــفاء والصــــــــــــــــحة ــــــــــــــــات بــــــــــــــــاللطف  وعلــــــــــــــــىٰ  ، المــــــــــــــــؤمنين والمؤمن ــــــــــــــــاء المــــــــــــــــؤمنين والمؤمن  أحي
 مســــــــــــــــــافري  وعلــــــــــــــــــىٰ  ، أمــــــــــــــــــوات المــــــــــــــــــؤمنين والمؤمنــــــــــــــــــات بــــــــــــــــــالمغفرة والرحمــــــــــــــــــة وعلــــــــــــــــــىٰ  ، والكرامــــــــــــــــــة

ــــــــــــــراحمينبرحم ، أوطــــــــــــــا�م ســــــــــــــالمين غــــــــــــــانمين المــــــــــــــؤمنين والمؤمنــــــــــــــات بــــــــــــــالرد الىٰ  ــــــــــــــك يــــــــــــــا أرحــــــــــــــم ال   ، ت
 ». م تسليماً كثيراً سيدنا محمّد خاتم النبيين وعترته الطاهرين وسلّ  ى االله علىٰ وصلّ 

 
__________________ 

 .٣٨٦ : ٩٣نوار بحار الأ ، ١٤٧ : عمالثواب الأ) ١(
 .٣٨٧ : ٩٣نوار بحار الأ ، ٤٣ : فلاح السائل) ٢(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٦١٣

 : عليهالسلامين العابدين ومن ادعية الصحيفة السجادية للامام ز 

  ، ازواجهـــــــــــم وعلـــــــــــىٰ  ، يـــــــــــوم الـــــــــــدين التـــــــــــابعين مـــــــــــن يومنـــــــــــا هـــــــــــذا والىٰ  اللّهـــــــــــم وصـــــــــــل علـــــــــــىٰ  «
ـــــــــاتهم وعلـــــــــىٰ   وتفســـــــــح  ، صـــــــــلاة تعصـــــــــمهم بهـــــــــا مـــــــــن معصـــــــــيتك ، مـــــــــن اطاعـــــــــك مـــــــــنهم وعلـــــــــىٰ  ، ذريّ

 مـــــــــا اســـــــــتعانوك  وتعيـــــــــنهم بهـــــــــا علـــــــــىٰ  ، وتمـــــــــنعهم بهـــــــــا مـــــــــن كيـــــــــد الشـــــــــيطان ، لهـــــــــم في ريـــــــــاض جنتـــــــــك
 ». طارقاً يطرق بخيروتقيهم طوارق الليل والنهار إلاّ  ، ه من برّ يعل

 : الدعاء لحماة ثغور بلاد المسلمين

ــــــــــة الصــــــــــحيفة  ــــــــــلاد المســــــــــلمين وهــــــــــو مــــــــــن ادعي ــــــــــاة ثغــــــــــور ب ــــــــــدعاء لحي  ومــــــــــن هــــــــــذه النمــــــــــاذج ال
 : السجادية
 وأيـّــــــــــد حماتهــــــــــــا  ، ن ثغــــــــــــور المســـــــــــلمين بعزتــــــــــــكوحصّـــــــــــ ، د وآلــــــــــــهمحمّـــــــــــ علــــــــــــىٰ  اللّهـــــــــــم صـــــــــــلّ  «
ـــــــــــىٰ  هـــــــــــم صـــــــــــلّ اللّ  ، وأســـــــــــبغ عطايـــــــــــاهم مـــــــــــن جـــــــــــدتك ، بقوتـــــــــــك  واشـــــــــــحذ  ، دمحمّـــــــــــد وآل محمّـــــــــــ عل

ـــــــــــع حـــــــــــومتهم ، اســـــــــــلحتهم ــّـــــــــ ، واحـــــــــــرس حـــــــــــوزتهم وامن ـــــــــــر امـــــــــــرهموأل ـــــــــــو  ، ف جمعهـــــــــــم ودب ـــــــــــر ب   ينوات
 والطـــــــــــــف لهـــــــــــــم  ، وأعـــــــــــــنهم بالصـــــــــــــبر ، واعضـــــــــــــدهم بالنصـــــــــــــر ، وتوحّـــــــــــــد بكفايـــــــــــــة مـــــــــــــؤ�م ، هممـــــــــــــيرَِ 
 .بالمكر

  ، وعلّمهــــــــــــم مــــــــــــا لا يعلمــــــــــــون ، رفّهم مــــــــــــا يجهلــــــــــــونوعــــــــــــ ، محمّــــــــــــد وآلــــــــــــه علــــــــــــىٰ  هـــــــــــم صــــــــــــلّ اللّ 
 ». بصروني رهم ما لاوبصّ 

 وهـــــــــــــو مـــــــــــــن أدعيـــــــــــــة الصـــــــــــــحيفة  ، ومـــــــــــــن الـــــــــــــدعاء للمجاهـــــــــــــدين الرســـــــــــــاليين مـــــــــــــن المســـــــــــــلمين
 : السجادية
  ، ب أهــــــــــــل الشــــــــــــرك علــــــــــــيهموأحزنــــــــــــه تحــــــــــــزّ  ، ا مســــــــــــلم أهمــــــــــــه أمــــــــــــر الاســــــــــــلامهــــــــــــم وأيمّــــــــــــاللّ  «

 ره عنــــــــه حــــــــادث أو أخّــــــــ ، أو أبطــــــــأت بــــــــه فاقــــــــه ، فقعــــــــد بــــــــه ضــــــــعف ، جهــــــــاد أو هــــــــمّ  ، غــــــــزواً  فنــــــــوىٰ 
 اوجـــــــــــــــــب لـــــــــــــــــه ثـــــــــــــــــواب و  ، نيأو عـــــــــــــــــرض لـــــــــــــــــه دون ارادتـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــانع فاكتـــــــــــــــــب اسمـــــــــــــــــه في العابـــــــــــــــــد

 .» واجعله في نظام الشهداء والصالحين ، المجاهدين



 ١٣٧  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

 : وهو من أدعية الصحيفة ، ومن الدعاء للمساندين خلف الجبهة
 د خالفيـــــــــــــه في غيبتـــــــــــــه أو تعهّـــــــــــــ ، داره اللّهـــــــــــــم وأيمـــــــــــــا مســـــــــــــلم خلـــــــــــــف غازيـــــــــــــاً أو مرابطـــــــــــــاً في «

 فـــــــــأجر لـــــــــه مثـــــــــل  ، لـــــــــه مـــــــــن ورائـــــــــه حرمـــــــــة أو رعـــــــــىٰ  ، وأمـــــــــدّه بعتـــــــــاد ، أو اعانـــــــــه بطائفـــــــــة مـــــــــن مالـــــــــه
 ». بمثل ومثلاً  ، بوزن زناً و أجره 

 الصيغ الثلاثة للدعاء في القرآن

 : صيغ الدعاء في القرآن ثلاثة
 .دعاء الفرد لنفسهـ  ١
 .هير دعاء الفرد لغـ  ٢
 .دعاء الجميع للجميعـ  ٣
 أســـــــــــاليب  لنتعـــــــــــرف علـــــــــــىٰ  ، مـــــــــــا يلـــــــــــي نســـــــــــتعرض هـــــــــــذه الطوائـــــــــــف الثلاثـــــــــــة مـــــــــــن الـــــــــــدعاءيوف

 .القرآن في الدعاء للمؤمنين

 : ـ دعاء الفرد لنفسه ١

  ونجـــــــــــــد في القـــــــــــــرآن نمـــــــــــــاذج مـــــــــــــن هـــــــــــــذا الـــــــــــــدعاء ، وهـــــــــــــو اســـــــــــــلوب معـــــــــــــروف مـــــــــــــن الـــــــــــــدعاء
 : لعباده ومن ذلك قوله تعالىٰ  أو من تعليم االله تعالىٰ  ، لسان الانبياء والصالحين علىٰ 

ــــــــــثِ  ( ــــــــــن تأَْوِيــــــــــلِ الأَْحَادِي ــــــــــي مِ ــــــــــكِ وَعَلَّمْتَنِ ــــــــــنَ الْمُلْ ــــــــــي مِ يْتَنِ ــــــــــدْ آتَـ ــــــــــاطِرَ رَبِّ قَ ــــــــــمَاوَاتِ  فَ   السَّ

يَا وَالآْخِرَةِ فِ  وَليِِّي أنَتَ  وَالأَْرْضِ  نْـ  .)١( ) باِلصَّالِحِينَ  وَألَْحِقْنِي مُسْلِمًا تَـوَفَّنِيي الدُّ
ـــــــــي مِــــــــــن لَّــــــــــدُنكَ رَّبِّ  (    أَدْخِلْنـِـــــــــي مُــــــــــدْخَلَ صِــــــــــدْقٍ وَأَخْرجِْنـِـــــــــي مُخْــــــــــرَجَ صِــــــــــدْقٍ وَاجْعَــــــــــل لِّـ

 .)٢( ) سُلْطاَناً نَّصِيرًا

__________________ 
 .١٠١ : وسفي) ١(
 .٨٠ : الاسراء) ٢(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٨١٣

ـــــــــــي صَـــــــــــدْرِي  ( ـــــــــــرِي  رَبِّ اشْـــــــــــرَحْ لِ ـــــــــــرْ لــِـــــــــي أَمْ ـــــــــــن لِّسَـــــــــــانِ  وَيَسِّ ـــــــــــدَةً مِّ  ي وَاحْلُـــــــــــلْ عُقْ

 .)١( ) يَـفْقَهُوا قَـوْلِي
رُ الْوَارثِيِنَ  (  .)٢( ) رَبِّ لاَ تَذَرْنِي فَـرْدًا وَأنَتَ خَيـْ
رُ الْمُنزلِيِنَ  (  .)٣( ) رَّبِّ أنَزلِْنِي مُنزَلاً مُّبَاركًَا وَأنَتَ خَيـْ
 .)٤( ) ونِ رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُ  (
ــــــــــالِحِينَ  ( ــــــــــي باِلصَّ ــــــــــا وَألَْحِقْنِ ــــــــــي حُكْمً ــــــــــبْ لِ ــــــــــدْقٍ فِــــــــــي   رَبِّ هَ ــــــــــانَ صِ ــــــــــل لِّــــــــــي لِسَ  وَاجْعَ

 .)٥( ) وَاجْعَلْنِي مِن وَرثَةَِ جَنَّةِ النَّعِيمِ  الآْخِريِنَ 

 : دعاء الفرد لغيرهـ  ٢

 : لىٰ وهو نحو آخر من الدعاء له نماذج وشواهد في القرآن ومن ذلك قوله تعا
 .)٦( ) وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا ربََّـيَانِي صَغِيرًا (

 ربََّـنـَــــــــــا وَسِــــــــــــعْتَ كُــــــــــــلَّ شَــــــــــــيْءٍ رَّحْمَــــــــــــةً وَعِلْمًــــــــــــا  ( : ومنـــــــــــه دعــــــــــــاء حملـــــــــــة العــــــــــــرش للمــــــــــــؤمنين
 مْ جَنَّـــــــــاتِ ربََّـنـَــــــــا وَأَدْخِلْهُـــــــــ  فـَــــــــاغْفِرْ لِلَّـــــــــذِينَ تـَــــــــابوُا وَاتَّـبـَعُـــــــــوا سَـــــــــبِيلَكَ وَقِهِـــــــــمْ عَـــــــــذَابَ الْجَحِـــــــــيمِ 

ــــــــــي وَعَــــــــــدتَّـهُمْ وَمَــــــــــن صَــــــــــلَحَ مِــــــــــنْ آبــَــــــــائهِِمْ وَأَزْوَاجِهِــــــــــمْ وَذُرِّيَّــــــــــاتهِِمْ  ــــــــــتَ  إِنَّــــــــــكَ عَــــــــــدْنٍ الَّتِ ــــــــــزُ  أنَ   الْعَزيِ
ـــــــــيِّئَاتِ  وَقِهِـــــــــمُ   الْحَكِـــــــــيمُ  ـــــــــيِّئَاتِ  تــَـــــــقِ  وَمَـــــــــن السَّ ـــــــــذٍ  السَّ قَـــــــــدْ  يَـوْمَئِ ـــــــــهُ  فَـ لــِـــــــكَ  رحَِمْتَ ـــــــــوْزُ  هُـــــــــوَ  وَذَٰ  الْفَ

 .)٧( ) الْعَظِيمُ 

 : دعاء الجميع للجميعـ  ٣

__________________ 
 .٢٨ـ  ٢٥ : طه) ١(
 .٨٩ : اءينبالأ) ٢(
 .٢٩ : المؤمنون) ٣(
 .٩٨ـ  ٩٧ : المؤمنون) ٤(
 .٨٥ـ  ٨٣ : الشعراء) ٥(
 .٢٤ : الاسراء) ٦(
 .٩ـ  ٧ : غافر) ٧(



 ١٣٩  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

  ، ليــــــــــــبن مــــــــــــن هــــــــــــذا القآة القــــــــــــر يــــــــــــواکثــــــــــــر ادع. نآب الــــــــــــدعاء في القــــــــــــر يســــــــــــالأشــــــــــــهر أوهــــــــــــو 
 : یٰ ومن ذلك قوله تعال

ـــــــــــتَقِيمَ  ( ـــــــــــرَاطَ الْمُسْ ـــــــــــدِناَ الصِّ ـــــــــــوبِ  اهْ ـــــــــــرِ الْمَغْضُ ـــــــــــيْهِمْ غَيْ ـــــــــــتَ عَلَ عَمْ  صِـــــــــــرَاطَ الَّـــــــــــذِينَ أنَْـ

 .)١( ) عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 
 .)٢( ) الْعَلِيمُ  السَّمِيعُ  أنَتَ  إِنَّكَ ربََّـنَا تَـقَبَّلْ مِنَّا  (
يَا حَسَنَةً وَفِي الآْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ربََّـنَا آتنَِا فِ  ( نْـ  .)٣( ) ي الدُّ
رًا وَثَـبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ  ( نَا صَبـْ  .)٤( ) ربََّـنَا أَفْرغِْ عَلَيـْ
ــــــــــا لاَ تُـؤَاخِــــــــــذْناَ إِن نَّسِــــــــــينَا أَوْ أَخْطأَْنــَــــــــا  ( ــــــــــربََّـنَ ــــــــــهُ تَحْمِــــــــــلْ  وَلاَ  اربََّـنَ ــــــــــا إِصْــــــــــرًا كَمَــــــــــا حَمَلْتَ نَ   عَلَيـْ

بْلِنَـــــــا  لْنَـــــــا وَلاَ  ربََّـنَـــــــاعَلَـــــــى الَّـــــــذِينَ مِـــــــن قَـ   وَارْحَمْنَـــــــا لنََـــــــا وَاغْفِـــــــرْ  عَنَّـــــــا وَاعْـــــــفُ  بــِـــــهِ  لنََـــــــا طاَقــَـــــةَ  لاَ  مَـــــــا تُحَمِّ

 .)٥( ) الْكَافِريِنَ  الْقَوْمِ  عَلَى فاَنصُرْناَ مَوْلاَناَ أنَتَ 
تـَنَا وَهَــــــــــبْ لنَـَــــــــا مِــــــــــن لَّـــــــــدُنكَ رحَْمَــــــــــةً ربََّـ  (   أنَــــــــــتَ  إِنَّـــــــــكَ نـَــــــــا لاَ تــُــــــــزغِْ قُـلُوبَـنـَــــــــا بَـعْــــــــــدَ إِذْ هَـــــــــدَيْـ

 .)٦( ) الْوَهَّابُ 
يمَـــــــــانِ أَنْ آمِنـُـــــــوا بــِـــــــرَبِّكُمْ فآَمَنَّــــــــا  (   لنََـــــــــا فـَـــــــاغْفِرْ  ربََّـنَـــــــــارَّبَّـنـَـــــــا إِنَّـنَـــــــــا سَــــــــمِعْنَا مُنَادِيــًـــــــا يُـنـَـــــــادِي لِلإِْ
ــــــــرَارِ  ذُنوُبَـنَــــــــا ــــــــرْ عَنَّــــــــا سَــــــــيِّئَاتنَِا وَتَـوَفَّـنَــــــــا مَــــــــعَ الأْبَْـ  ربََّـنَــــــــا وَآتنَِــــــــا مَــــــــا وَعَــــــــدتَّـنَا عَلَــــــــىٰ رُسُــــــــلِكَ وَلاَ  وكََفِّ

 .)٧( ) الْمِيعَادَ  تُخْلِفُ  لاَ  إِنَّكَ تُخْزنِاَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 
رًا وَتَـوَفَّـنَا مُسْلِمِينَ  ( نَا صَبـْ  .)٨( ) ربََّـنَا أَفْرغِْ عَلَيـْ

__________________ 
 .٧ـ  ٦ : الفاتحة) ١(
 .١٢٧ : البقرة) ٢(
 .٢٠١ : البقرة) ٣(
 .٢٥٠ : البقرة) ٤(
 .٢٨٦ : البقرة) ٥(
 .٨ : ل عمرانآ) ٦(
 .١٩٤ـ  ١٩٣ : ل عمرانآ) ٧(
 .١٢٦ : الاعراف) ٨(



 اهل البيت (ع) الدعاء عند   ٤٠١

رُ الرَّاحِمِي (  .)١( ) نَ ربََّـنَا آمَنَّا فاَغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا وَأنَتَ خَيـْ
 .)٢( ) هَا كَانَ غَرَامًاعَذَاب ـَ إِنَّ ربََّـنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ  (
 .)٣( ) قَدِيرٌ  شَيْءٍ  كُلِّ   عَلَىٰ  إِنَّكَ ربََّـنَا أتَْمِمْ لنََا نوُرنَاَ وَاغْفِرْ لنََا  (

       

 : ر للنوع الثالث من الدعاءيل وتفسيتحل

 وكلاهمــــــــــــا دعــــــــــــاء  ؛ قســـــــــــيم همــــــــــــا النحــــــــــــوان النحــــــــــــو الثـــــــــــاني والثالــــــــــــثومـــــــــــا يعنينــــــــــــا في هــــــــــــذا الت
ـــــــــــعإلاّ  ، للمـــــــــــؤمنين ـــــــــــث مـــــــــــن  ،  أن النحـــــــــــو الثـــــــــــاني مـــــــــــن الـــــــــــدعاء دعـــــــــــاء الفـــــــــــرد للجمي  والنحـــــــــــو الثال

 : وفي هذا النحو من الدعاء ، الدعاء دعاء الجميع للجميع
  ، جميـــــــــعوإنمـــــــــا يـــــــــدعو الفـــــــــرد لل ، فـــــــــلا يــــــــدعو الفـــــــــرد لنفســـــــــه ، المـــــــــدعو لـــــــــه هـــــــــو الجميـــــــــعـ  ١

 ) الامّـــــــــة( الجميـــــــــع كمـــــــــا لـــــــــو كـــــــــان الـــــــــبلاء نـــــــــازلاً علـــــــــىٰ   ، وقـــــــــد لا يكـــــــــون دعـــــــــاء الفـــــــــرد لنفســـــــــه نافعـــــــــاً 
ـــــــــه الآ حـــــــــتىٰ  ، فيكـــــــــون الفـــــــــرد مشـــــــــمولاً للـــــــــبلاء ـــــــــدخل فيمـــــــــا دخـــــــــل في   ، خـــــــــرون مـــــــــن الظلـــــــــملـــــــــو لم ي

نَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّ  ( : يقول تعالىٰ   .) ةً وَاتَّـقُوا فِتـْ
 وعليــــــــــــــــه ان يســــــــــــــــتغفر  ، وفي هــــــــــــــــذا المجــــــــــــــــال لا ينفــــــــــــــــع الفــــــــــــــــرد دعــــــــــــــــاؤه واســــــــــــــــتغفاره لنفســــــــــــــــه

ــــــــــــا  ( العــــــــــــذاب عــــــــــــن الجميــــــــــــع ارتفــــــــــــع عنــــــــــــه أيضــــــــــــاً  فــــــــــــإذا رفــــــــــــع االله تعــــــــــــالىٰ  ، ويــــــــــــدعو للجميــــــــــــع  رَّبَّـنَ

 .) اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ 
ـــــــــعـ  ٢ ـــــــــداعي أيضـــــــــاً يمثـــــــــل الجمي ـــــــــوب عـــــــــنهم في هـــــــــذا  ، وال ـــــــــدعاءوين  فـــــــــإن هـــــــــذا النحـــــــــو  ، ال

  وكـــــــــــأن الفـــــــــــرد الـــــــــــداعي ينـــــــــــوب عـــــــــــن الجميــــــــــــع في ، )ربنـــــــــــا( مـــــــــــن الـــــــــــدعاء يتصـــــــــــدر غالبـــــــــــاً بكلمـــــــــــة
 

__________________ 
 .١٠٩ : المؤمنون) ١(
 .٦٥ : الفرقان) ٢(
 .٨ : يمالتحر ) ٣(



 ١٤١  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

 كمـــــــــــا في النحـــــــــــو الثـــــــــــاني مـــــــــــن   ، ولا يعـــــــــــزل الـــــــــــداعي نفســـــــــــه عـــــــــــن المـــــــــــدعو لهـــــــــــم ، الــــــــــدعاء للجميـــــــــــع
  ، ويحشــــــــر نفســــــــه ضــــــــمن الجميــــــــع الــــــــذين يــــــــدعو لهــــــــم ، ويــــــــدعو لهــــــــم ، وإنمــــــــا ينــــــــوب عــــــــنهم ، اءالــــــــدع

 .الاستجابة وهو من اقرب الدعاء الىٰ 
 أو يســـــــــــــتجيب لـــــــــــــبعض دون بعـــــــــــــض أو يتقبلهـــــــــــــا  ، إمـــــــــــــا أن يردهـــــــــــــا جميعـــــــــــــاً  فـــــــــــــإن االله تعـــــــــــــالىٰ 

 .للجميع
ــــــــــــــيس مــــــــــــــن شــــــــــــــأن الكــــــــــــــريم التبعــــــــــــــيض ؛ اكــــــــــــــرم مــــــــــــــن أن يردهــــــــــــــا جميعــــــــــــــاً  واالله تعــــــــــــــالىٰ   في  ول

 .الاستجابة
 .وهو الاستجابة للدعاء في حق الجميع ، فعليه يتعين الفرض الثالث

 عــــــــــــن الجميــــــــــــع  ن الفــــــــــــرد هنــــــــــــا يكــــــــــــون رســــــــــــولاً أجمــــــــــــل مــــــــــــا في هــــــــــــذا النحــــــــــــو مــــــــــــن الــــــــــــدعاء أو 
 وينـــــــــــوب عـــــــــــن  ، )ربنـــــــــــا( : ويقـــــــــــول ، باســـــــــــم الجميـــــــــــع ويمثـــــــــــل الجميـــــــــــع ويخاطـــــــــــب االله تعـــــــــــالىٰ  ، االله الىٰ 

 .االله الىٰ الجميع ويكون رسول الجميع 
ــــــــــــا يمــــــــــــنح لنفســــــــــــه الحــــــــــــق أن يكــــــــــــون رســــــــــــولاً عــــــــــــن  ــــــــــــك أن كــــــــــــل واحــــــــــــد من  وأجمــــــــــــل مــــــــــــن ذل

  وكمـــــــــــــا أن الله تعـــــــــــــالىٰ  ، في الـــــــــــــدعاء االله تعـــــــــــــالىٰ  منـــــــــــــا رســـــــــــــول النـــــــــــــاس الىٰ  فكـــــــــــــلّ  ، االله الآخـــــــــــــرين الىٰ 
 .بارئهم الناس كذلك للناس رسل يرفعون تضرعهم وحاجتهم الىٰ  رسولاً الىٰ 

 .وينوب عن الكل ، والكل هنا رسول عن الكل
 ومــــــــــــن العجــــــــــــب أننــــــــــــا عنــــــــــــدما نعــــــــــــيش في هــــــــــــذه الــــــــــــدنيا في الســــــــــــوق والشــــــــــــارع نضــــــــــــع بيننــــــــــــا 

ـــــــــــــا حـــــــــــــدوده يو  ، نا عـــــــــــــن بعـــــــــــــضضـــــــــــــنفصـــــــــــــل بعو  ، الحـــــــــــــواجز والســـــــــــــدود  كـــــــــــــون لكـــــــــــــل واحـــــــــــــد من
 ولا ينـــــــــــــوب عـــــــــــــن  ،  نفســـــــــــــهولا يمثـــــــــــــل احـــــــــــــدنا إلاّ  ، وحقوقـــــــــــــه الـــــــــــــتي لا يتراجـــــــــــــع ولا يتنـــــــــــــازل عنهـــــــــــــا

ـــــــــــــإذا ،  بتصـــــــــــــريح وإذنغـــــــــــــيره إلاّ   كســـــــــــــرنا هـــــــــــــذه الحـــــــــــــواجز   ، االله بالصـــــــــــــلاة والـــــــــــــدعاء صـــــــــــــعدنا الىٰ  ف
ــــــــل الكــــــــل ، ولم يكــــــــن احــــــــدنا يفصــــــــل نفســــــــه عــــــــن غــــــــيره ، جميعــــــــاً  ــــــــا يمث  وهــــــــذا . وكــــــــان كــــــــل واحــــــــد من

 ونيابــــــــــة الجميــــــــــع عــــــــــن الجميـــــــــــع في  ، تمثيــــــــــل الجميـــــــــــع للجميــــــــــع( التمثيــــــــــل مــــــــــن اروع التمثيــــــــــل وأجملــــــــــه
 .)العالمين النطق والنداء والدعاء بين يدي ربّ 



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٤٢١

ـــــــــــــه أن االله تعـــــــــــــالىٰ  ـــــــــــــل والنيابـــــــــــــة والرســـــــــــــالة عـــــــــــــن  واجمـــــــــــــل مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك كل ـــــــــــــل هـــــــــــــذا التمثي  يقب
ـــــــــــع مـــــــــــن الجميـــــــــــع  ة ويعطـــــــــــي لـــــــــــدعوة الـــــــــــداعي في هـــــــــــذه الحالـــــــــــة قـــــــــــوّ  ، ولا يـــــــــــرده ولا يرفضـــــــــــه ، الجمي

ــــــــــرَاطَ الْمُسْــــــــــتَقِيمَ  ( : حــــــــــدنا في صــــــــــلاتهافــــــــــإذا قــــــــــال  ، تمثيــــــــــل الجميــــــــــع والنيابــــــــــة عــــــــــنهم   ) اهْــــــــــدِناَ الصِّ
 .رفع الجميع الدعاء للجميع يطلب الهداية من االله افكأنمّ 

 .وناهيك بذلك قيمة للدعاء في هذه الحالة
 . ة دعــــــــــاء الجميــــــــــع للجميــــــــــعفــــــــــإن كــــــــــل دعــــــــــاء لكــــــــــل واحــــــــــد منــــــــــا في كــــــــــل صــــــــــلاة يحمــــــــــل قــــــــــوّ 

ـــــــــــىٰ  ـــــــــــل هـــــــــــذه الحالـــــــــــة يحمـــــــــــل كفـــــــــــاءة وقـــــــــــوة عل  في الاســـــــــــترحام  درجـــــــــــة عاليـــــــــــة جـــــــــــداً  والـــــــــــدعاء في مث
 .بين يدي االله

 االله  ك كلـــــــــــه أن في هـــــــــــذه الادعيـــــــــــة مـــــــــــا يجـــــــــــب أن يرفعهـــــــــــا كـــــــــــل مســـــــــــلم الىٰ وأجمـــــــــــل مـــــــــــن ذلـــــــــــ
 .) اهْدِناَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ  ( : في كل يوم مرات عديدة من نحو قوله تعالىٰ  تعالىٰ 

 وهــــــــــــــو مــــــــــــــن عجائــــــــــــــب الــــــــــــــدعاء في  ، ل الجميــــــــــــــع في الــــــــــــــدعاء للجميــــــــــــــعفــــــــــــــإن الجميــــــــــــــع يمثــّــــــــــــ
 ولنتأمـــــــــــل مـــــــــــرة  ، كـــــــــــل للكـــــــــــل في الـــــــــــدعاء للكـــــــــــلتمثيـــــــــــل ال فإنـــــــــــه يعـــــــــــود الىٰ  ، حســـــــــــاب الرياضـــــــــــيات

 .في قيمة هذا الدعاء اخرىٰ 
ــــــــــــــدعاء للكــــــــــــــل ذو قيمــــــــــــــة كبــــــــــــــيرة باعتبــــــــــــــار أن المــــــــــــــدعو لــــــــــــــه هــــــــــــــو عمــــــــــــــوم المــــــــــــــؤمنين  . إن ال

 .وهذا العموم في المدعو له يعطي قيمة كبيرة للدعاء عند االله
 الله ايـــــــــــــــــدي ا وإنمـــــــــــــــــا يرفـــــــــــــــــع الىٰ  ، االله بصـــــــــــــــــفته الشخصـــــــــــــــــية والـــــــــــــــــداعي لا يرفـــــــــــــــــع نـــــــــــــــــداءه الىٰ 

ــــــــــــع ــــــــــــافهم ، الجمي ــــــــــــداءهم وهت ــــــــــــين يــــــــــــدي االله ، وينــــــــــــوب هــــــــــــو عــــــــــــن الجميــــــــــــع ، ون  واالله  ، ويمــــــــــــثلهم ب
 .خرينيقبل من عبده هذا التمثيل والنيابة عن الآ تعالىٰ 

ــــــــــــــين يــــــــــــــدي االله ــــــــــــــون يقبلــــــــــــــون تمثيــــــــــــــل بعضــــــــــــــهم لــــــــــــــبعض ب  فالتمثيــــــــــــــل هنــــــــــــــا لــــــــــــــيس  ، والمؤمن
ــــــــــدي االله تعــــــــــالىٰ  ــــــــــين ي ــــــــــل الفــــــــــرد ب ــــــــــه االله تعــــــــــالىٰ وانمــــــــــا هــــــــــ ، ادعــــــــــاء مــــــــــن قب ــــــــــل حقيقــــــــــي يقبل   ، و تمثي

 .فهو تمثيل شرعي مقبول ، ويقبله الذين ينوب عنهم الفرد في الدعاء بين يدي االله
  فـــــــــإذا دعـــــــــا منـــــــــا فـــــــــرد بـــــــــين يـــــــــدي. وكـــــــــل دعـــــــــاء في هـــــــــذه الحالـــــــــة يحمـــــــــل قـــــــــوة دعـــــــــاء الجميـــــــــع

 



 ١٤٣  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

ــــــــــال  وهــــــــــذا  ، االله الــــــــــدعاء الىٰ  فكأنمــــــــــا رفــــــــــع الجميــــــــــع هــــــــــذا ) اهْــــــــــدِناَ الصِّــــــــــرَاطَ الْمُسْــــــــــتَقِيمَ  ( : االله وق
 يرفعـــــــــه في كــــــــل يـــــــــوم كـــــــــل مســــــــلم يقـــــــــف بـــــــــين يـــــــــدي  ، الــــــــدعاء بهـــــــــذه الدرجـــــــــة مــــــــن القـــــــــوة والكفـــــــــاءة

 .ويدعو للجميع بالنيابة عن الجميع ، للصلاة االله تعالىٰ 
ــــــــــــــــــاس الىٰ  ــــــــــــــــــوم يضــــــــــــــــــج الن ــــــــــــــــــة في  االله تعــــــــــــــــــالىٰ  وفي كــــــــــــــــــل ي  بهــــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــــرخة غــــــــــــــــــير المتناهي

 .االله تعالىٰ  عشر مرات الىٰ  الاسترحام والاستعطاف القدرة علىٰ 
 أن نضـــــــــــج إليـــــــــــه كـــــــــــل يـــــــــــوم  هـــــــــــو الـــــــــــذي دعانـــــــــــا الىٰ  وأجمـــــــــــل مـــــــــــن ذلـــــــــــك كلـــــــــــه أن االله تعـــــــــــالىٰ 

 وهــــــــــــــو الــــــــــــــذي علمنــــــــــــــا أن نســــــــــــــتهديه ونطلــــــــــــــب منــــــــــــــه الهدايــــــــــــــة  ، بهــــــــــــــذه الصــــــــــــــرخة عشــــــــــــــر مــــــــــــــرات
ــــــــع ــــــــع في هــــــــذا الــــــــدعاء ، للجمي ــــــــا أن ننــــــــوب عــــــــن الجمي ــــــــذي علمن ــــــــل منــــــــا  ، وهــــــــو ال ــــــــذي يقب  وهــــــــو ال

 .. والتمثيلهذه النيابة 
 .حاشا؟  فهل يمكن أن لا يستجيب بعد ذلك كله لدعائنا

 : نيص في الدعاء للمؤمنيالتخصـ  ب

ــــــــــــــــــدعاء للمــــــــــــــــــؤمنين( وكمــــــــــــــــــا ورد في النصــــــــــــــــــوص الاســــــــــــــــــلامية  كــــــــــــــــــذلك ورد )  التعمــــــــــــــــــيم في ال
 نهم ييـــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــهم وتعيتهم بالـــــــــــــــــــــــدعاء وتشخيوتســــــــــــــــــــــم ، ينالتخصــــــــــــــــــــــيص في الـــــــــــــــــــــــدعاء للمـــــــــــــــــــــــؤمن

 .بأسمائهم
ـــــــــــون مـــــــــــن  ـــــــــــدعاء نكهـــــــــــة اخـــــــــــرىٰ وإن لهـــــــــــذا الل ـــــــــــدعاءاو  ال ـــــــــــراً آخـــــــــــر في نفـــــــــــس صـــــــــــاحب ال   ، ث

 فـــــــــــإن هـــــــــــذا اللـــــــــــون مـــــــــــن الـــــــــــدعاء يزيـــــــــــل مـــــــــــا قـــــــــــد  ، غـــــــــــير النكهـــــــــــة والأثـــــــــــر اللـــــــــــذين كانـــــــــــا للتعمـــــــــــيم
 وبــــــــــــــين مجــــــــــــــاميع المــــــــــــــؤمنين  ، العلاقــــــــــــــات الثنائيــــــــــــــة والفئويــــــــــــــة بــــــــــــــين الافــــــــــــــراد حينــــــــــــــاً  يــــــــــــــتراكم علــــــــــــــىٰ 

 الرحمـــــــــــــة والمغفـــــــــــــرة  أل االله تعـــــــــــــالىٰ فـــــــــــــإن المـــــــــــــؤمن إذا ســــــــــــ. وطــــــــــــوائفهم حينـــــــــــــاً آخـــــــــــــر مــــــــــــن الســـــــــــــلبيات
ــــــــــــــــــذين يســــــــــــــــــميهم ويعــــــــــــــــــرفّهم ــــــــــــــــــه ال  قضــــــــــــــــــاء حاجــــــــــــــــــاتهم وتيســــــــــــــــــير  وإذا ســــــــــــــــــأله تعــــــــــــــــــالىٰ  ، لإخوان

 هم وزال مـــــــــــا كـــــــــــان يجـــــــــــد في نفســـــــــــه تجـــــــــــاههم مـــــــــــن أحـــــــــــبّ  ، وكفايـــــــــــة مهـــــــــــامهم في الـــــــــــدعاء ، أمـــــــــــورهم
 .الحسد والكره والحساسية والنفور أحياناً 



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٤٤١

 ؟ عادفيكون للدعاء في هذه الحالة ثلاثة اب
 .البعد الأول منها يربط صاحب الدعاء باالله تعالىٰ 

ـــــــــــــــاني يربطـــــــــــــــه بالمســـــــــــــــاحة الواســـــــــــــــعة للاُ  ـــــــــــــــىٰ والبعـــــــــــــــد الث  وجـــــــــــــــه الارض وفي  مـــــــــــــــة المســـــــــــــــلمة عل
 .اعماق التاريخ

 وتلــــــــــــــك مســــــــــــــاحة واســــــــــــــعة مــــــــــــــن  ، والبعــــــــــــــد الثالــــــــــــــث يربطــــــــــــــه بإخوانــــــــــــــه ومعارفــــــــــــــه وارحامــــــــــــــه
 .حياته

 بهــــــــــــــــــذا اللـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــن التخصــــــــــــــــــيص وفي النصـــــــــــــــــوص الاســـــــــــــــــلامية نجــــــــــــــــــد اهتمامـــــــــــــــــاً بليغـــــــــــــــــاً 
 .والتسمية في الدعاء

 وفيمـــــــــــــــا يلـــــــــــــــي نـــــــــــــــذكر طوائـــــــــــــــف مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه النصـــــــــــــــوص بعناوينهـــــــــــــــا الـــــــــــــــواردة في المجـــــــــــــــاميع 
 .الحديثية

 : الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب أ ـ

ــــــــــــداالله الصــــــــــــادق  ــــــــــــدر الــــــــــــرزق « : عليهالسلامعــــــــــــن أبي عب ــــــــــــب ي ــــــــــــه بظهــــــــــــر الغي   ، دعــــــــــــاء المــــــــــــرء لأخي

 .)١(»  دفع المكروهيو 
ـــــــــــــاقر وعـــــــــــــن  ـــــــــــــه  « : عليهالسلامأبي جعفـــــــــــــر الب ـــــــــــــة دعـــــــــــــاء المـــــــــــــرء لأخي  أوشـــــــــــــك دعـــــــــــــوة وأســـــــــــــرع إجاب

 .)٢(»  بيبظهر الغ
ـــــــــ ـــــــــد القمّ ـــــــــو جعفـــــــــر  « : اط قـــــــــالوعـــــــــن أبي خال ـــــــــال أب ـــــــــة  : عليهالسلامق ـــــــــدعاء نجحـــــــــاً للاجاب  أســـــــــرع ال

ـــــــــب ـــــــــه بظهـــــــــر الغي ـــــــــ. دعـــــــــاء الأخ لأخي ـــــــــك موكّ ـــــــــه مل ـــــــــدعاء لأخيـــــــــه فيقـــــــــول ل ـــــــــدأ بال ـــــــــهيب  آمـــــــــين  : ل ب
 .)٣(»  لاهولك مث

__________________ 
 .٨٨٦٧ح  ، ١١٤٥ : ٤ة عيوسائل الش ، ٤٣٥ : صول الكافيأ) ١(
 .٤٣٥ : صول الكافيأ) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(



 ١٤٥  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

 : صلىاللهعليهوآلهوسلمعن رسول االله  عليهالسلاموعن السكوني عن الصادق 

 .)١(»  جابة من دعوة غائب لغائباسرع اليس شيء  «
 يــــــــــــا  « : قــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلمعــــــــــــن النــــــــــــبي  عليهمالسلاعــــــــــــن آبائــــــــــــه  عليهالسلامر بــــــــــــن محمّــــــــــــد الصــــــــــــادق وعــــــــــــن جعفــــــــــــ

 والرجـــــــــــل يـــــــــــدعو لأخيــــــــــــه  ، والوالـــــــــــد لولـــــــــــده ، إمـــــــــــام عـــــــــــادل : ربعـــــــــــة لا تـــــــــــرد لهـــــــــــم دعـــــــــــوةا ، علـــــــــــي
 وعــــــــــــزتي وجــــــــــــلالي لانتصــــــــــــرن لــــــــــــك ولــــــــــــو بعــــــــــــد  : وجــــــــــــلّ يقــــــــــــول االله عزّ . والمظلــــــــــــوم ، بظهــــــــــــر الغيــــــــــــب

 .)٢(»  حين
 فلـــــــــــك بمثـــــــــــل  : مـــــــــــن دعـــــــــــا لمـــــــــــؤمن بظهـــــــــــر الغيـــــــــــب قـــــــــــال الملـــــــــــك « : صلىاللهعليهوآلهوسلموعـــــــــــن رســـــــــــول االله 

 .)٣(»  ذلك
  : فقـــــــــال ، أوصـــــــــني : فقلـــــــــت عليهالسلامأبي جعفـــــــــر  دخلـــــــــت علـــــــــىٰ  « : عـــــــــين قـــــــــالاعـــــــــن حمـــــــــران بـــــــــن 

 عليــــــــــــك و  ، فإنـــــــــــه يــــــــــــذهب بهيبـــــــــــة الرجـــــــــــل ومــــــــــــاء وجهـــــــــــه ؛ اك والمـــــــــــزاحوإيـّـــــــــــ ، االله وصـــــــــــيك بتقـــــــــــوىٰ اُ 
 .)٤(»  يقولها ثلاثاً . فإنه يهيل الرزق ؛ بالدعاء لإخوانك بظهر الغيب

 خيـــــــــــــك بظهـــــــــــــر الـــــــــــــدعاء لا « : قـــــــــــــال ، عليهالسلاموعـــــــــــــن معاويـــــــــــــة بـــــــــــــن عمـــــــــــــار عـــــــــــــن أبي عبـــــــــــــداالله 

ــــــــــــرزق الغيــــــــــــب يســــــــــــوق الىٰ  ــــــــــــداعي ال ــــــــــــبلاء ، ال ــــــــــــه ال ــــــــــــك ، ويصــــــــــــرف عن ــــــــــــل  : ويقــــــــــــول المل ــــــــــــك مث  ول
 .)٥(»  لكذ

 : الدعاء لأربعين مؤمنـ  ب

ـــــــــــــد في النصـــــــــــــوص علـــــــــــــىٰ  ـــــــــــــدعاء لا ورد التأكي   وتقديمـــــــــــــه علـــــــــــــىٰ  ، سمـــــــــــــائهماربعـــــــــــــين مـــــــــــــؤمن بال
 .دعاء الانسان لنفسه

__________________ 
 .٨٨٧٠ح  ، ١١٤٦ : ٤ عةيوسائل الش) ١(
 .٥٢ : ٥ه يوالفق ، ٩٢ : ١الخصال للصدوق ) ٢(
 .٣٨٤ : ٩٣نوار بحار الأ ، ٩٥ : ٢الطوسي  ماليا) ٣(
 .٣٨٧ : ٩٣نوار بحار الأ ، ٤٨٤ : السرائر) ٤(
 .٣٨٧ : ٩٣نوار بحار الأ ، ٢٩٠ : ٢مالي الطوسي ا) ٥(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٤٦١

 : قال عليهالسلامبيه بسنده عن أبي عبداالله اعلي بن ابراهيم عن 

 .)١(»  ثم دعا لنفسه استجيب له ، م في دعائه أربعين من المؤمنينمن قدّ  «
 : قولي عليهالسلامسمعت أبا عبداالله  : قال ، ديز يوعن عمر بن 

ـــــــــــل  « ـــــــــــه قب ـــــــــــه فـــــــــــيهم امـــــــــــن قـــــــــــدم أربعـــــــــــين رجـــــــــــلاً مـــــــــــن إخوان ـــــــــــدعو لنفســـــــــــه اســـــــــــتجيب ل  ن ي
 .)٢(»  وفي نفسه

 : إيثار الآخرين بالدعاءـ  ج

ــــــــــــدة ــــــــــــوير ، عــــــــــــن أبي عبي ــــــــــــال ، عــــــــــــن ث ــــــــــــن الحســــــــــــين  « : ق ــــــــــــي ب  إن  : يقــــــــــــول عليهالسلامسمعــــــــــــت عل

ـــــــــــذكره بخـــــــــــير ، الملائكـــــــــــة إذا سمعـــــــــــوا المـــــــــــؤمن يـــــــــــدعو لأخيـــــــــــه المـــــــــــؤمن بظهـــــــــــر الغيـــــــــــب   : قـــــــــــالوا ، أو ي
ــــــــــــكاخ نعــــــــــــم الا ــــــــــــت لأخي ــــــــــــالخير ، ن ــــــــــــه ب ــــــــــــدعو ل ــــــــــــذكره بخــــــــــــير ، ت ــــــــــــك وت ــــــــــــب عن ــــــــــــد  ، وهــــــــــــو غائ  ق

 ولـــــــــــك  ، عليــــــــــك مثلــــــــــي مــــــــــا أثنيــــــــــت عليــــــــــه وأثــــــــــنىٰ  ، مثلــــــــــي مــــــــــا ســــــــــألت لــــــــــه وجــــــــــلّ أعطــــــــــاك االله عزّ 
 .)٣(»  الفضل عليه

ـــــــــــــد ـــــــــــــن عب ـــــــــــــونس ب ـــــــــــــا الحســـــــــــــن وعـــــــــــــن ي ـــــــــــــه سمـــــــــــــع أب ـــــــــــــدب أن ـــــــــــــن جن ـــــــــــــداالله ب  الرحمن عـــــــــــــن عب
 لـــــــــك  : مـــــــــن عنـــــــــان الســـــــــماء الـــــــــداعي لأخيـــــــــه المـــــــــؤمن بظهـــــــــر الغيـــــــــب ينـــــــــادىٰ  « : يقـــــــــول عليهالسلام موســـــــــىٰ 

 .)٤(»  لفابكل واحدة مئة 
 كنـــــــــــت مـــــــــــع معاويـــــــــــة بـــــــــــن وهـــــــــــب في  « : وعـــــــــــن ابـــــــــــن أبي عمـــــــــــير عـــــــــــن زيـــــــــــد النرســـــــــــي قـــــــــــال

 ورأيتـــــــــــه يـــــــــــدعو  ، فمـــــــــــا رأيتـــــــــــه يـــــــــــدعو لنفســـــــــــه بحـــــــــــرف ، فتفقـــــــــــدت دعـــــــــــاءه ، الموقـــــــــــف وهـــــــــــو يـــــــــــدعو
 .أفاض الناس ي آباءهم حتىٰ ويسمّ  ، ويسميهم ، فاقلرجل رجل من الآ

 ! ت عجباً يا عم لقد رأي : فقلت له

__________________ 
 .٨٨٩٨ح  ، ١١٥٤ : ٤ عةيوسائل الش ، ٣٨٤ : ٩٣نوار بحار الأ ، ٢٧٣ : المجالس) ١(
 .٨٨٩٩ح  ، ١١٥٤ : ٤ عةيوسائل الش ، ٢٧٣ : الامالي ، ٣٢٨ : المجالس) ٢(
 .٨٨٨٢ح  ، ١١٤٩ : ٤ عةيوسائل الش ، ٣٨٧ : ٩٣نوار الأ بحار ، ٥٣٥ : افيصول الكأ) ٣(
 .٣٦١ : رجال الكشي) ٤(



 ١٤٧  ا لا ينبغي من الدعاء ما ينبغي وم

 ؟ عجبك مما رأيتاوما الذي  : قال
 وتفقــــــــــــــدك رجــــــــــــــلاً  ، نفســــــــــــــك في مثــــــــــــــل هــــــــــــــذا الموضــــــــــــــع يثــــــــــــــارك اخوانــــــــــــــك علــــــــــــــىٰ ا : قلــــــــــــــت

 .رجلاً 
 قــــــــــول وهـــــــــو ي ... فــــــــــإني سمعـــــــــت مــــــــــولاي ، لا تعجـــــــــب مــــــــــن هـــــــــذا يــــــــــا بـــــــــن أخـــــــــي : فقـــــــــال لي

 لــــــــف الــــــــك مئــــــــة  ، االلهيــــــــا عبــــــــد : مــــــــن دعــــــــا لأخيــــــــه بظهــــــــر الغيــــــــب نــــــــاداه ملــــــــك مــــــــن الســــــــماء الــــــــدنيا
 .)١( الخ » .. ا دعوتممضعف 

ـــــــــــي  ـــــــــــن عل ـــــــــــه الحســـــــــــن  عليهالسلاموعـــــــــــن الحســـــــــــين ب ـــــــــــت  « : قـــــــــــال ، عليهالسلامعـــــــــــن أخي  مـــــــــــي فاطمـــــــــــة ارأي

  ، عمـــــــــود الصـــــــــبحاتضـــــــــح  حـــــــــتىٰ  ، ســـــــــاجدة ، فلـــــــــم تـــــــــزل راكعـــــــــة ، قامـــــــــت في محرابهـــــــــا ليلـــــــــة جمعتهـــــــــا
 وتســـــــــــــمّيهم وتكثـــــــــــــر الـــــــــــــدعاء لهـــــــــــــم ولا تـــــــــــــدعو لنفســـــــــــــها  ، وسمعتهـــــــــــــا تـــــــــــــدعو للمـــــــــــــؤمنين والمؤمنـــــــــــــات

 ؟ كما تدعين لغيرك  ، لم لا تدعين لنفسك : اهيا أمّ  : فقلت لها ، بشيء
 .)٢( الجار ثم الدار ، ا بنيي : فقالت

  ، بـــــــــالموقفرأيـــــــــت عبـــــــــداالله بـــــــــن جنـــــــــدب  « : قـــــــــال ، عـــــــــن علـــــــــي عـــــــــن أبيـــــــــهناتانـــــــــة وعـــــــــن أبي 
  الســـــــــــماء ودموعـــــــــــه تســـــــــــيل علـــــــــــىٰ  مـــــــــــا زال مـــــــــــادّاً يديـــــــــــه الىٰ  ، حســـــــــــن مـــــــــــن موقفـــــــــــهافلـــــــــــم أر موقفـــــــــــاً 

ـــــــــه حـــــــــتىٰ  ـــــــــغ الارض خدي ـــــــــه. تبل ـــــــــت ل ـــــــــاس قل ـــــــــا محمّـــــــــد : فلمـــــــــا صـــــــــدر الن ـــــــــا أب ـــــــــت موقفـــــــــاً  ، ي  مـــــــــا رأي
ــــــــــا الحســــــــــن موســــــــــىٰ  ،  لإخــــــــــوانيواالله مــــــــــا دعــــــــــوت إلاّ  : قــــــــــال!  أحســــــــــن مــــــــــن موقفــــــــــك   وذلــــــــــك أن أب

ـــــــــن جعفـــــــــر  ـــــــــه مـــــــــن دعـــــــــا لاا عليهالسلامب ـــــــــودي مـــــــــن العـــــــــرشخـــــــــبرني أن ـــــــــب ن ـــــــــه بظهـــــــــر الغي ـــــــــة  : خي ـــــــــك مئ  ول

 دري تســــــــــــــتجاب الــــــــــــــف ضــــــــــــــعف مضــــــــــــــمونة لواحــــــــــــــدة لا ادع مئــــــــــــــة افكرهــــــــــــــت أن . الــــــــــــــف ضــــــــــــــعف
 .)٣(»  أم لا

  مـــــــــــررت بعبـــــــــــداالله بـــــــــــن جنـــــــــــدب فرأيتـــــــــــه قائمـــــــــــاً علـــــــــــىٰ  « : وعـــــــــــن عبـــــــــــداالله بـــــــــــن ســـــــــــنان قـــــــــــال
 

__________________ 
 .٨٨٨٥ح  ، ١١٤٩ : ٤ عةيوسائل الش ، ٣٨٧ : ٩٣نوار بحار الأ ، ١٢٩ : عدة الداعي) ١(
 .٧١ : علل الشرائع) ٢(
 .٣٨٤ : ٩٣نوار بحار الأ ، ٢٧٣ : مالي الصدوقا) ٣(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٤٨١

 هـــــــــم اللّ . هـــــــــم فـــــــــلان بـــــــــن فـــــــــلاناللّ  : وكـــــــــان شـــــــــيخاً كبـــــــــيراً فرأيتـــــــــه يـــــــــدعو ويقـــــــــول في دعائـــــــــه ، الصـــــــــفا
 .حصهم كثرةاُ لم  ما ، هم فلان بن فلاناللّ . فلان بن فلان

ــــــــــداالله : فلمــــــــــا ســــــــــلّم قلــــــــــت لــــــــــه   أني إلاّ !  لم أر موقفــــــــــاً قــــــــــط أحســــــــــن مــــــــــن موقفــــــــــك ، يــــــــــا عب
ـــــــة واحـــــــدة ـــــــك خلّ ـــــــدعو للكثـــــــير مـــــــن  : قلـــــــت لـــــــهف؟  ذي نقمـــــــت علـــــــيّ ومـــــــا الــّـــــ : فقـــــــال. نقمـــــــت علي  ت

 .سمعك تدعو لنفسك شيئاً اإخوانك ولم 
 مــــــــــن دعــــــــــا لأخيــــــــــه المــــــــــؤمن  : يقــــــــــول عليهالسلامسمعــــــــــت مولانــــــــــا الصــــــــــادق  ، يــــــــــا عبــــــــــداالله : فقــــــــــال لي

 لــــــــك يــــــــا هــــــــذا مثــــــــل مــــــــا ســــــــألت في أخيــــــــك مئــــــــة ألــــــــف  : بظهــــــــر الغيــــــــب نــــــــودي مــــــــن عنــــــــان الســــــــماء
 دري اتســــــــــــتجاب أم اتــــــــــــرك مئـــــــــــة ألــــــــــــف ضـــــــــــعف مضــــــــــــمونة بواحـــــــــــدة لا احـــــــــــب أن اُ فلــــــــــــم  ، ضـــــــــــعف

 .)١(»  لا
 بــــــــــن أعــــــــــين إذا حــــــــــج  كــــــــــان عيســــــــــىٰ  « : وعــــــــــن ابــــــــــن أبي عمــــــــــير عــــــــــن بعــــــــــض أصــــــــــحابه قــــــــــال

 تنفــــــــــــق  : فقيــــــــــــل لـــــــــــه ، يفــــــــــــيض النـــــــــــاس الــــــــــــدعاء لاخوانـــــــــــه حـــــــــــتىٰ  قبــــــــــــل علـــــــــــىٰ ا الموقـــــــــــف فصـــــــــــار الىٰ 
ــــــــــــك ــــــــــــدنك ، مال ــــــــــــه الحــــــــــــوائج الىٰ  إذا صــــــــــــارت الىٰ  حــــــــــــتىّٰ  ، وتتعــــــــــــب ب ــــــــــــث في ــــــــــــذي تب  االله  الموضــــــــــــع ال

ــــــــىٰ ا ــــــــت عل ــــــــك قبل ــــــــني علــــــــىٰ  : قــــــــالف؟  وتــــــــترك نفســــــــك ، الــــــــدعاء لاخوان  يقــــــــين مــــــــن دعــــــــاء الملــــــــك  إن
 .)٢(»  لي وشك من الدعاء لنفسي

 كنــــــــــــت في الموقــــــــــــف  « : قــــــــــــال) أو عبــــــــــــداالله بــــــــــــن جنــــــــــــدب( يم بــــــــــــن أبي الــــــــــــبلادبــــــــــــراهاوعــــــــــــن 
  ، عينيــــــــــه حـــــــــدىٰ اوكــــــــــان مصـــــــــاباً ب ، فســـــــــلمت عليـــــــــه ، بـــــــــراهيم بـــــــــن شــــــــــعيبافلمـــــــــا أفضـــــــــت لقيــــــــــت 

 نـــــــــا او  ، عينيـــــــــك حـــــــــدىٰ اصـــــــــبت باقـــــــــد  : فقلـــــــــت لــــــــه ، �ـــــــــا علقـــــــــة دماوإذا عينــــــــه الصـــــــــحيحة حمـــــــــراء ك
 .لاً يقلفلو قصرت عن البكاء  ، خرىٰ الا مشفق لك علىٰ 

 ؟ ما دعوت لنفسي اليوم بدعوة ، لا واالله يا أبا محمّد : قال
 ؟ فلمن دعوت : فقلت

__________________ 
 .٣٩١ـ  ٣٩٠ : ٩٣نوار بحار الأ ، ٤٣ : فلاح السائل) ١(
 .٣٩٢ : ٩٣ : نواربحار الأ ، ٦٨ : الاختصاص) ٢(



 ١٤٩  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

  مــــــــــــن دعــــــــــــا لأخيــــــــــــه بظهــــــــــــر : يقــــــــــــول عليهالسلامبــــــــــــا عبــــــــــــداالله اسمعــــــــــــت . خــــــــــــوانيدعــــــــــــوت لا : قــــــــــــال

  ، دعــــــــــو لإخــــــــــوانياكــــــــــون إنمــــــــــا ا فــــــــــأردت أن . ولــــــــــك مــــــــــثلاه : وكــــــــــل االله بــــــــــه ملكــــــــــاً يقــــــــــول ، الغيــــــــــب
 ولســـــــــــت في شـــــــــــك مـــــــــــن دعـــــــــــاء  ، ويكـــــــــــون الملـــــــــــك يـــــــــــدعو لي لأني في شـــــــــــك مـــــــــــن دعـــــــــــائي لنفســـــــــــي

 .)١(»  الملك إلى

 : الدعاء للوالدين : ثالثاً 

 .ةير ن كثيق بر الوالديمصادو ن يوهو من بر الوالد
ــــــــــه أن يتصــــــــــدق الانســــــــــان عنه ــــــــــه أن يحــــــــــج عنه ، امــــــــــفمن ــــــــــه أن يصــــــــــلي عنهــــــــــا ، امــــــــــومن   ، ومن

 .ومنه غير ذلك ، ومنه الدعاء لهما
ــــــــــــــــينه حيــــــــــــــــبر والديــــــــــــــــنــــــــــــــــع الرجــــــــــــــــل مــــــــــــــــنكم أن يممــــــــــــــــا  « : عليهالسلامعــــــــــــــــن الصــــــــــــــــادق  يورو    أو ي

ــــــين ــــــذي صــــــ ، امــــــويصــــــوم عنه ، امــــــويحــــــج عنه ، امــــــويتصــــــدّق عنه ، امــــــي عنهيصــــــلّ  ، ميت  نع فيكــــــون ال
 ». اً ير ثاً كير خ) وصلته( هببرّ  وجلّ ده االله عزّ يز يف ، وله مثل ذلك ، لهما

ــــــــــــداالله الصــــــــــــادق   خمــــــــــــس دعــــــــــــوات لا يحجــــــــــــبن عــــــــــــن  : كــــــــــــان أبي يقــــــــــــول « : عليهالسلامعــــــــــــن أبي عب

 : ب تبارك وتعالىٰ الرّ 
 .ـ دعوة الامام المقسط ١
 .حينلأنتقمن لك ولو بعد  ، وجلّ يقول االله عزّ  ، ودعوة المظلومـ  ٢
 .ودعوة الولد الصالح لوالديهـ  ٣
 .ودعوة الوالد الصالح لولدهـ  ٤
 .)٢(»  ولك مثلاه : فيقول ، بيودعوة المؤمن لأخيه بظهر الغـ  ٥

 : ومن الدعاء للوالدين الدعاء الوارد في الصحيفة السجادية

__________________ 
 .٣٩٢ : ٩٣نوار بحار الأ ، ٨٤ : الاختصاص) ١(
 .٨٨٩٥ح  ، ١١٥٣ : ٤ عةيالش وسائل) ٢(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٥٠١

ـــــــــىٰ  هـــــــــم صـــــــــلّ اللّ  « ـــــــــه وذريّ  عل ـــــــــد وآل ـــــــــهمحمّ ـــــــــه اواخصـــــــــص  ، ت ـــــــــوي بأفضـــــــــل مـــــــــا خصصـــــــــت ب  ب
 هـــــــــــــم لا تنســـــــــــــني ذكرهمـــــــــــــا في أدبـــــــــــــار اللّ  ، رحـــــــــــــم الـــــــــــــراحمينامهـــــــــــــاتهم يـــــــــــــا اُ آبـــــــــــــاء عبـــــــــــــادك المـــــــــــــؤمنين و 

ـــــــــــي ، صـــــــــــلاتي  واغفـــــــــــر لي  ، وفي كـــــــــــل ســـــــــــاعة مـــــــــــن ســـــــــــاعات �ـــــــــــاري ، وفي كـــــــــــل آن مـــــــــــن آنـــــــــــاء ليل
 وارض عنهـــــــــــــا بشـــــــــــــفاعتي لهـــــــــــــا رضـــــــــــــا  ، ا ببرهمـــــــــــــا لي مغفـــــــــــــرة حتمـــــــــــــاً مـــــــــــــواغفـــــــــــــر له ، امـــــــــــــي لهبـــــــــــــدعائ
ـــــــــك لهمـــــــــا فشـــــــــفّ اللّ  ، وبلغهمـــــــــا بالكرامـــــــــة مـــــــــواطن الســـــــــلامة ، عزمـــــــــاً    ، عهما فيّ هـــــــــم وإن ســـــــــبقت مغفرت

ـــــــــــــك لي فشـــــــــــــفّ  ـــــــــــــك حـــــــــــــتىٰ  ، امـــــــــــــعني فيهوإن ســـــــــــــبقت مغفرت ـــــــــــــك في دار كرامت  ومحـــــــــــــل  ، تجتمـــــــــــــع برأفت
 ». مغفرتك ورحمتك

 : دعاء الانسان لنفسه : رابعاً 

 .وليس أولاها ، وهي آخر محطة من محطات الدعاء
ــــــــــــدنيا ومــــــــــــن عجــــــــــــب أن الا ــــــــــــاة ال ــــــــــــب مــــــــــــن الإنســــــــــــان أن يتنكــــــــــــر لنفســــــــــــه في الحي  ســــــــــــلام يطل

 كمـــــــــــا يطلـــــــــــب منـــــــــــه أن   ، نفســـــــــــه ويـــــــــــؤثرهم علـــــــــــىٰ  ، شـــــــــــته وفي تعاملـــــــــــه مـــــــــــع الآخـــــــــــرينيفي شـــــــــــؤون مع
 .في الدعاء أيضاً  االله تعالىٰ نفسه بين يدي  ويؤثر الآخرين علىٰ  ، يتنكر لنفسه

 ذا نســـــــــــــأل مـــــــــــــاف. نفســـــــــــــه مـــــــــــــن الـــــــــــــدعاء بـــــــــــــين يـــــــــــــدي االله تعـــــــــــــالىٰ  ولكـــــــــــــن عليـــــــــــــه ألا ينســـــــــــــىٰ 
 ؟ وكيف ندعو؟  لأنفسنا من االله تعالىٰ 

 .هذا ما سنحاول إن شاء االله أن نبحث عنه

 : التعميم في الدعاء أ ـ

ـــــــــدعاء أن نطلـــــــــب مـــــــــن االله تعـــــــــالىٰ  ـــــــــنحكـــــــــل شـــــــــيء ممـــــــــا   ينبغـــــــــي في ال ـــــــــا  ، هتـــــــــاج إلي  وكلّمـــــــــا يهمن
 ونطلـــــــــــب منـــــــــــه أن يكفينـــــــــــا كلمـــــــــــا تحـــــــــــترز منـــــــــــه مـــــــــــن ســـــــــــوء وشـــــــــــرّ في ديننــــــــــــا  ، في دنيانـــــــــــا وآخرتنـــــــــــا

 ولا  ، رادتــــــــــــه شــــــــــــيءاولا يمتنــــــــــــع عــــــــــــن  ، فــــــــــــإن مفــــــــــــاتيح الخــــــــــــير وأســــــــــــبابه كلهــــــــــــا بيــــــــــــد االله ، ودنيانــــــــــــا
 .عباده بشيء من الخير والرحمة يعجزه شيء ولا يبخل علىٰ 



 ١٥١  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

 ومـــــــــــــن القبـــــــــــــيح أن  ، فمـــــــــــــن المعيـــــــــــــب ، جابـــــــــــــةبخـــــــــــــل بالعطـــــــــــــاء والالا ي وإذا كـــــــــــــان االله تعـــــــــــــالىٰ 
 .يبخل العبد بالسؤال والدعاء

  تكم اجتمعــــــــــــــــــواكم وميــّــــــــــــــــأولكــــــــــــــــــم وآخــــــــــــــــــركم وحــــــــــــــــــيّ  لــــــــــــــــــو أنّ  « : في الحــــــــــــــــــديث القدســــــــــــــــــي
 .)١(»  نقص ذلك من ملكييته لم يته فأعطيمناُ كل واحد ما بلغت   یٰ فتمن

 لـــــــــــو أن أهـــــــــــل ســـــــــــبع سمـــــــــــاوات  « : الحـــــــــــديث القدســـــــــــي مـــــــــــن صلىاللهعليهوآلهوسلموأيضـــــــــــاً عـــــــــــن رســـــــــــول االله 

  .. وأعطيــــــــت كـــــــــل واحــــــــد مــــــــنهم مســــــــألته مـــــــــا نقــــــــص ذلــــــــك مــــــــن ملكـــــــــي ، رضــــــــين ســــــــألوني جميعــــــــاً او 
 .)٢(»  مهيّ نقص ملك أنا قيف يوك

ـــــــــــــــــــوا « : صلىاللهعليهوآلهوسلموفي الحـــــــــــــــــــديث عـــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــول االله   فإنـــــــــــــــــــه لا يتعاظمـــــــــــــــــــه  ؛ ســـــــــــــــــــلوا االله وأجزل

 .)٣(»  شيء
 ». فما عند االله أكثر ؛ تستكثروا شيئاً مما تطلبون لا « : وروي

 والاحــــــــــــــتراز مــــــــــــــن كــــــــــــــل  ، مثلــــــــــــــة التعمــــــــــــــيم والتوســــــــــــــعة في الــــــــــــــدعاء في طلــــــــــــــب كــــــــــــــل خــــــــــــــيراو 
 .عليهمالسلاشر كثيرة في النصوص المروية من الدعاء عن أهل البيت 

 .نذكر منها بعض النماذج
 : منها الدعاء الوارد بعد الفرائض في أيام شهر رجب

 يـــــــــا مـــــــــن يعطـــــــــي مـــــــــن لم  ، يـــــــــا مـــــــــن يعطـــــــــي مـــــــــن ســـــــــأله ، ا مـــــــــن يعطـــــــــي الكثـــــــــير بالقليـــــــــليـــــــــ «
 أعطــــــــــــني بمســـــــــــــألتي إيـّــــــــــــاك جميــــــــــــع خـــــــــــــير الـــــــــــــدنيا  .. ومـــــــــــــن لم يعرفـــــــــــــه تحننــــــــــــاً منـــــــــــــه ورحمـــــــــــــة ، يســــــــــــأله

 فإنــــــــــه  ، اك جميــــــــــع شــــــــــر الــــــــــدنيا وشــــــــــرّ الآخــــــــــرةواصــــــــــرف عــــــــــني بمســــــــــألتي إيــّــــــــ ، وجميــــــــــع خــــــــــير الآخــــــــــرة
 ». يما كر ي زدني من فضلكو  ، تي منقوص ما أعطيرغ

ــــــــــــــــــدعاء   وســــــــــــــــــوابغه وفوائــــــــــــــــــده ،  أســــــــــــــــــألك مفــــــــــــــــــاتح الخــــــــــــــــــير وخواتمــــــــــــــــــههــــــــــــــــــم إنيّ اللّ  « وفي ال
 

__________________ 
 .٢٩٣ : ٩٣نوار ار الأبح) ١(
 .٣٠٣ : ٩٣نوار بحار الأ) ٢(
 .٣٠٢ : ٩٣نوار بحار الأ) ٣(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٥٢١

 ». وما قصر عن إحصائه حفظي ، وما بلغ علمه علمي ، وبركاته
  یٰ علـــــــــ صـــــــــلّ  ، فيـــــــــا مـــــــــن هـــــــــو في قربـــــــــه لطيــــــــ ، بيـــــــــمـــــــــن هـــــــــو في علـــــــــوه قر  ايـــــــــ « وفي الــــــــدعاء
ــــــــــاي وآخــــــــــرتي مــــــــــن الخــــــــــير كلــــــــــهاللّ . دمحمّــــــــــد وآل محمّــــــــــ ــــــــــك او  ، هــــــــــم اني اســــــــــألك لــــــــــديني ودني  عــــــــــوذ ب

 ». من الشر كله
 وأخــــــــــــــرجني  ، داً وآل محمّــــــــــــــدوأدخلــــــــــــــني في كــــــــــــــل خــــــــــــــير أدخلــــــــــــــت فيــــــــــــــه محمّــــــــــــــ « وفي الــــــــــــــدعاء

 ». دداً وآل محمّ من كل شر أخرجت منه محمّ 
 .)همني من أمر دنياي وآخرتياواكفني ما ( وفي الدعاء

 ولا ســـــــــــــــقماً  ، ولا همـــــــــــــــاً إلا فرجتـــــــــــــــه ، هـــــــــــــــم لا تـــــــــــــــدع لي ذنبـــــــــــــــاً إلا غفرتـــــــــــــــهاللّ  « وفي الـــــــــــــــدعاء
  ولا ســـــــــــــــوءاً  ، إلا آمنتـــــــــــــــه ولا خوفــــــــــــــاً  ، إلا بســـــــــــــــطته ولا رزقـــــــــــــــاً  ، إلا ســــــــــــــترته ولا عيبـــــــــــــــاً  ، إلا شــــــــــــــفيته
 رحــــــــــــــــم اولي فيهــــــــــــــــا صــــــــــــــــلاح إلا قضــــــــــــــــيتها يــــــــــــــــا  ، ولا حاجــــــــــــــــة هــــــــــــــــي لــــــــــــــــك رضــــــــــــــــاً  ، إلا صــــــــــــــــرفته

 ». الراحمين
ـــــــــــــــدعاء ـــــــــــــــ « وفي ال ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن بي ـــــــــــــــدنيده مقـــــــــــــــادي ـــــــــــــــوب ، ا والآخـــــــــــــــرةير ال  ر النصـــــــــــــــر يده مقـــــــــــــــادي

 محمّـــــــــــد  یٰ  والشـــــــــــر صـــــــــــل علـــــــــــيرر الخـــــــــــيده مقـــــــــــاديـــــــــــوب ، والفقـــــــــــر یٰ ر الغنـــــــــــيده مقـــــــــــاديـــــــــــبو  ، والخـــــــــــذلان
  ، شــــــــــــتييهــــــــــــا معيفودنيــــــــــــاي الــــــــــــتي  ، وبــــــــــــارك لي في ديــــــــــــني الــــــــــــذي هــــــــــــو مـــــــــــلاك أمــــــــــــري ، دوآل محمّـــــــــــ

 يـــــــــــــا أعـــــــــــــوذ بـــــــــــــك مـــــــــــــن شـــــــــــــرّ المح ... مـــــــــــــورياُ هـــــــــــــا منقلـــــــــــــبي وبـــــــــــــارك لي في جميـــــــــــــع يلاوآخـــــــــــــرتي الـــــــــــــتي 
 ». عوذ بك من مكاره الدنيا والآخرةاو  ، والممات

 وانكشـــــــــــفت بـــــــــــه  ، شـــــــــــرقت بـــــــــــه الســـــــــــماواتاســـــــــــألك بنـــــــــــور وجهـــــــــــك الـــــــــــذي ا « وفي الـــــــــــدعاء
 وأن  ، محمّــــــــــــد وآل محمّــــــــــــد وصــــــــــــلح عليــــــــــــه أمــــــــــــر الأولــــــــــــين والآخــــــــــــرين أن تصــــــــــــلي علــــــــــــىٰ  ، الظلمــــــــــــات

 ». بداً انفسي طرفة عين  ولا تكلني الىٰ  ، تصلح لي شأني كله
ــــــــــــــــمــــــــــــــــام ز ســــــــــــــــحار للاوفي دعــــــــــــــــاء الا ــــــــــــــــدي ــــــــــــــــه « نين العاب  واقــــــــــــــــض لي  ، اكفــــــــــــــــني المهــــــــــــــــم كلّ

 ر لي مــــــــــــــا هــــــــــــــم يسّــــــــــــــاللّ  ، واقــــــــــــــض لي جميــــــــــــــع حــــــــــــــوائجي ، وبــــــــــــــارك في جميــــــــــــــع أمــــــــــــــوري ، بالحســــــــــــــنىٰ 
ـــــــــــك يســـــــــــيرخـــــــــــاف تعافـــــــــــإن تيســـــــــــير مـــــــــــا  ، أخـــــــــــاف تعســـــــــــيره   وســـــــــــهل لي مـــــــــــا أخـــــــــــاف ، ســـــــــــيره علي

 



 ١٥٣  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

ــــــــه ــــــــ كــــــــفِّ و  ، قهيس عــــــــني مــــــــا أخــــــــاف ضــــــــنفّــــــــو  ، حزونت  اصــــــــرف عــــــــني مــــــــا و  ، هعــــــــني مــــــــا أخــــــــاف غمّ
 ». تهيخاف بلا

ــــــــــــــدنيا  « ســــــــــــــحاروفي دعــــــــــــــاء الا ــــــــــــــب بهــــــــــــــا خــــــــــــــير ال  وهــــــــــــــب لي رحمــــــــــــــة واســــــــــــــعة جامعــــــــــــــة أطل
 ». والآخرة

 : ولا تحجبنا جلائل الحاجات عن صغارهاـ  ب

  ، أن يطلـــــــــــب بعضـــــــــــنا مـــــــــــن بعـــــــــــض حاجاتـــــــــــه الطفيفـــــــــــة والصـــــــــــغيرة قـــــــــــد يكـــــــــــون مـــــــــــن المعيـــــــــــب
ــــــــــد الىٰ  ــــــــــد مــــــــــا يكــــــــــون وجــــــــــه العب  فــــــــــلا  ، في الطلــــــــــب والســــــــــؤال يختلــــــــــف الأمــــــــــر االله تعــــــــــالىٰ  ولكــــــــــن عن

 .وخفت ، مهما صغرت الحاجة ، يكون الطلب معيباً 
ــــــــــــد مكشــــــــــــوف لربــــــــــــه ســــــــــــبحانه وتعــــــــــــال ــــــــــــه ، یٰ فــــــــــــان العب   ، ضــــــــــــعفهو نقصــــــــــــه و  ، بكــــــــــــل حاجات

 نخجـــــــــــل  عليـــــــــــه ســـــــــــبحانه شـــــــــــيء مـــــــــــن فقرنـــــــــــا ونقصـــــــــــنا حـــــــــــتىٰ  یولا يخفـــــــــــ ، تـــــــــــهته وعوراآوبكـــــــــــل ســـــــــــو 
ـــــــــــــه ـــــــــــــىٰ  ، ســـــــــــــبحانه ، أن نعـــــــــــــرض علي ـــــــــــــتي نخجـــــــــــــل أن نعرضـــــــــــــها عل ـــــــــــــا وحاجاتنـــــــــــــا ال   ضـــــــــــــعفنا وعجزن

 .ه سبحانهير غ
 فـــــــــــــــــلا ينبغـــــــــــــــــي أن تحجـــــــــــــــــب جلائـــــــــــــــــل الحاجــــــــــــــــــات والطلبـــــــــــــــــات عنـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــبحانه صــــــــــــــــــغار 

 .الحاجات وخفافها
ـــــــــــــــــه عبـــــــــــــــــده في كـــــــــــــــــل واالله تعـــــــــــــــــالىٰ  ـــــــــــــــــه وشـــــــــــــــــؤونه يحـــــــــــــــــب أن يـــــــــــــــــرتبط ب  صـــــــــــــــــغارها  ، حاجات

 ويســـــــــــتمر  ، ولـــــــــــن يـــــــــــدوم هـــــــــــذا الارتبـــــــــــاط ، يكـــــــــــون ارتباطـــــــــــه بـــــــــــه ارتباطـــــــــــاً دائمـــــــــــاً  حـــــــــــتىٰ  ، وكبارهـــــــــــا
ــّــــــــــ  شــــــــــــؤونه  في كــــــــــــلّ  ، هربـّـــــــــــ إلا إذا كــــــــــــان العبــــــــــــد يشــــــــــــعر بالحاجــــــــــــة الىٰ  ، هويتصــــــــــــل بــــــــــــين العبــــــــــــد ورب

 .في مثل شسع نعله إذا انقطع حتىٰ  ، وحاجاته في جلائل الحاجات وصغارها
  ، مــــــــــــا بــــــــــــدا لكــــــــــــم مــــــــــــن حـــــــــــــوائجكم وجــــــــــــلّ ســــــــــــلوا االله عزّ  « : قــــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلمرســــــــــــول االله  عــــــــــــن

 ». سريتيسره لم ييفإنه إن لم  ، شسع النعل یٰ حت
  يســـــــــــأله شســـــــــــع نعلـــــــــــه حـــــــــــتىٰ  ، هـــــــــــاليســـــــــــأل أحـــــــــــدكم ربـــــــــــه حاجتـــــــــــه كلّ  « : قـــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلموعنـــــــــــه 

 



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٥٤١

 .)١(»  إذا انقطع
ــــــــــه  ــــــــــدعاء « : صلىاللهعليهوآلهوسلموعن ــــــــــدعاء ؛ لا تعجــــــــــزوا عــــــــــن ال ــــــــــه لم يهلــــــــــك أحــــــــــد مــــــــــع ال  وليســــــــــأل  ، فإن

 فإنــــــــــه يحــــــــــب أن  ؛ لوا االله مــــــــــن فضــــــــــلهاســــــــــأو  ، يســــــــــأله شســــــــــع نعلــــــــــه إذا انقطــــــــــع ه حــــــــــتىٰ أحــــــــــدكم ربــّــــــــ
 .)٢(»  سألي

 : يقول عليهالسلاماالله سمعت أبا عبد « : ار قالوعن سيف التمّ 

ــــــــــــــــــدعاء ــــــــــــــــــيكم بال ــــــــــــــــــهفــــــــــــــــــإنكم لا تتقر  ؛ عل ــــــــــــــــــون بمثل  ولا تتركــــــــــــــــــوا صــــــــــــــــــغيرة لصــــــــــــــــــغرها أن  ، ب
 .)٣(»  فإن صاحب الصغائر هو صاحب الكبائر ؛ تسألوها

ـــــــــا موســـــــــىٰ  « : وفي الحـــــــــديث القدســـــــــي ـــــــــه ، ي ـــــــــاج إلي ـــــــــف شـــــــــاتك  حـــــــــتىٰ  ، ســـــــــلني كلمـــــــــا تحت  عل
 .)٤(»  نكيوملح عج

ـــــــــــــىٰ  ولســـــــــــــنا بحاجـــــــــــــة الىٰ  ـــــــــــــد عل ـــــــــــــي عـــــــــــــن  التأكي ـــــــــــــدعاء لا يعـــــــــــــني التخل ـــــــــــــدأ في ال  أن هـــــــــــــذا المب
 الانســـــــــــــان في حركتـــــــــــــه وســـــــــــــعيه أن لا يضـــــــــــــع أولاً ثقتـــــــــــــه  ولكـــــــــــــن علـــــــــــــىٰ . ل والحركـــــــــــــة والســـــــــــــعيالعمـــــــــــــ

 الإنســـــــــــان  وعلــــــــــىٰ  ، رجــــــــــاءه وثقتـــــــــــه بــــــــــاالله تعـــــــــــالىٰ  بـــــــــــل يحــــــــــافظ علـــــــــــىٰ  ، ورجــــــــــاءه في عملـــــــــــه وحركتــــــــــه
 حمـــــــــــــــة تحركــــــــــــــــه ز في  االله تعـــــــــــــــالىٰ  ثانيـــــــــــــــاً أن لا يقطـــــــــــــــع علاقتــــــــــــــــه وارتباطـــــــــــــــه واحساســـــــــــــــه بالحاجــــــــــــــــة الىٰ 

 .وعمله وسعيه
ـــــــــــــــان مـــــــــــــــن الاوهـــــــــــــــذا وذا ـــــــــــــــه وشـــــــــــــــؤونه   نســـــــــــــــان أن يســـــــــــــــأل االله تعـــــــــــــــالىٰ ك يتطلب  كـــــــــــــــل حاجات

 .ث القدسييكما ورد في الحد  ، نهيملح عجو علف دابته و شسع نعله  یٰ حت

 
 
 

__________________ 
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 ١٥٥  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

 

 : النعم الجليلة والكبرىٰ  نسأل االله تعالىٰ ـ  ج

ــــــــــــة والكــــــــــــبرىٰ  ، شــــــــــــيء كــــــــــــلّ   كمــــــــــــا نســــــــــــأل االله تعــــــــــــالىٰ  ــــــــــــنعم الجليل  ولا نســــــــــــتكثر  ، نســــــــــــأله ال
 فــــــــــلا يعظــــــــــم  ، مكــــــــــانفي الاإن كــــــــــان ذلــــــــــك  ، نعمــــــــــة مهمــــــــــا جلــّــــــــت وعظمــــــــــت أن نســــــــــألها مــــــــــن االله

 نقص مـــــــــــن خزانتـــــــــــه مهمـــــــــــا كـــــــــــان عطـــــــــــاؤه يـــــــــــولا  ، شـــــــــــيء ولا يعجـــــــــــز االله تعـــــــــــالىٰ  ، االله شـــــــــــيء علـــــــــــىٰ 
 .ماً يوعظ لاً يجل

 مـــــــــــن نحـــــــــــو  ، أن نطلـــــــــــب منـــــــــــه صـــــــــــغائر الأمـــــــــــور وكمـــــــــــا ينبغـــــــــــي أن لا نخجـــــــــــل مـــــــــــن االله تعـــــــــــالىٰ 
 االله  كــــــــــــذلك ينبغــــــــــــي أن لا نســــــــــــتكثر علــــــــــــىٰ   ، وملــــــــــــح العجــــــــــــين ، وشســــــــــــع النعــــــــــــل ، علــــــــــــف الدابــــــــــــة

 .تمهما عظمت وجلّ  ، أن نسأله النعم العظيمة الجليلة تعالىٰ 
  ، يــــــــــا ربيعـــــــــــة : صلىاللهعليهوآلهوسلمقـــــــــــال لي ذات يــــــــــوم رســـــــــــول االله  « : روي عــــــــــن ربيعـــــــــــة بــــــــــن كعـــــــــــب قــــــــــال

 . فكـــــــــراُ  أمهلـــــــــني حـــــــــتىٰ  ، يـــــــــا رســـــــــول االله : قلـــــــــتف؟  أفـــــــــلا تســـــــــألني حاجـــــــــة ، خـــــــــدمتني ســـــــــبع ســـــــــنين
 تســـــــــأل االله أن  : فقلـــــــــت ، هـــــــــات حاجتـــــــــك ، يـــــــــا ربيعـــــــــة : ه قـــــــــال ليا أصـــــــــبحت ودخلـــــــــت عليـــــــــفلمّـــــــــ

ــــــة ــــــدخلني معــــــك الجن ــــــتف؟  مــــــن علّمــــــك هــــــذا : فقــــــال لي ، ي ــــــا رســــــول االله : قل   ، مــــــا علّمــــــني أحــــــد ، ي
 وإن ســــــــــألته عمــــــــــراً طـــــــــــويلاً  ، نفـــــــــــاد كــــــــــان إلىٰ   إن ســــــــــألته مــــــــــالاً  : لكــــــــــني فكــــــــــرت في نفســــــــــي وقلـــــــــــت

  ، فعــــــــــــل ذلــــــــــــكا : قــــــــــــال فــــــــــــنكس رأســــــــــــه ســـــــــــاعة ثمّ  : قـــــــــــال ربيعــــــــــــة. كـــــــــــان عــــــــــــاقبتهم المــــــــــــوت  وأولاداً 
 فـــــــــــإذا كـــــــــــان ذلـــــــــــك  ، ســـــــــــتكون بعـــــــــــدي فتنـــــــــــة : وسمعتـــــــــــه يقـــــــــــول : قـــــــــــال ، فـــــــــــأعني بكثـــــــــــرة الســـــــــــجود

 .)١( الخبر بتمامه»  عليهالسلامبن أبي طالب  فالتزموا عليّ 

 أراد أن يفعلــــــــــــــه  إذا ســــــــــــــئل شــــــــــــــيئاً فــــــــــــــإذا صلىاللهعليهوآلهوسلمكــــــــــــــان النــــــــــــــبي  « : عليهالسلاموعــــــــــــــن أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين 

ـــــــــــــاه أعـــــــــــــرابي  ، لا : قـــــــــــــول لشـــــــــــــيءيوكـــــــــــــان لا  ، فعـــــــــــــل ســـــــــــــكتيوإذا أراد أن لا  ، نعـــــــــــــم : قـــــــــــــال  فأت
 مــــــــــا  : كهيئــــــــــة المسترســــــــــل  صلىاللهعليهوآلهوسلمفقــــــــــال  ، ثم ســــــــــأله فســــــــــكت ، ثم ســــــــــأله فســــــــــكت ، فســــــــــأله فســــــــــكت

ــــــــــــا أعــــــــــــرابي ــــــــــــة : قلنــــــــــــاف؟  شــــــــــــئت ي   ورحلهــــــــــــاأســــــــــــألك ناقــــــــــــة  : عــــــــــــرابيفقــــــــــــال الا ، الآن يســــــــــــأل الجن
__________________ 

 .٣٢٧ : ٩٣نوار بحار الأ) ١(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٥٦١

 ؟  عــــــــــرابي وعجــــــــــوز بــــــــــني إســــــــــرائيلكــــــــــم بــــــــــين مســــــــــألة الا  : صلىاللهعليهوآلهوسلمقــــــــــال  ثمّ  ، لــــــــــك ذلــــــــــك : قــــــــــال ، وزاداً 

ــــــــــــــ إن موســــــــــــــىٰ  : ثم قــــــــــــــال
ّ
 إليــــــــــــــه وضــــــــــــــربت وجــــــــــــــوه الــــــــــــــدواب  مــــــــــــــر أن يقطــــــــــــــع البحــــــــــــــر فــــــــــــــانتهىٰ اُ ا لم

 ك عنــــــــد قــــــــبر يوســــــــف فاحمــــــــل إنـّـــــــ ، يــــــــا موســــــــىٰ  : القــــــــ؟  ليمــــــــا ، يــــــــا ربّ  : فقــــــــال موســــــــىٰ  ؛ رجعــــــــت
 هـــــــــل يـــــــــدري أحـــــــــد مـــــــــنكم أيـــــــــن  : قومـــــــــه فســـــــــأل موســـــــــىٰ  ، القـــــــــبر بـــــــــالأرض وقـــــــــد اســـــــــتوىٰ  ، عظامـــــــــه

ـــــم : الواقـــــ؟  هـــــو ـــــتق؟  هـــــل تعلمـــــين : فقـــــال لهـــــا ، عجـــــوز لعلهـــــا تعل ـــــال ، نعـــــم : ال   ، ينا عليـــــهفـــــدلّ  : ق
 كــــــــون ا فـــــــإني أســـــــالك أن  : قالـــــــت ، ذلـــــــك لـــــــك : قـــــــال ، تعطيـــــــني مـــــــا أســـــــألك لا واالله حـــــــتىٰ  : قالـــــــت

  أن أكـــــــــــون لا واالله إلاّ  : قالـــــــــــت. ســـــــــــلي الجنـــــــــــة : قـــــــــــال ، معـــــــــــك في الدرجـــــــــــة الـــــــــــتي تكـــــــــــون في الجنـــــــــــة
  ، ا لا تنقصـــــــــــــكفإّ�ـــــــــــــ ، أن أعطهـــــــــــــا ذلـــــــــــــك : االله إليـــــــــــــه يـــــــــــــراود فـــــــــــــأوحىٰ  فجعـــــــــــــل موســـــــــــــىٰ  ، معــــــــــــك

 .)١(»  القبر ته علىٰ فأعطاها ودلّ 

 : اءنبغي من الدعيلا  ماـ  ب

 وهـــــــــــــــــــو طائفـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن العنـــــــــــــــــــاوين  ، والآن نتحـــــــــــــــــــدث عمـــــــــــــــــــا لا ينبغـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــدعاء
 ا لا ن ممـــــــــــــيليـــــــــــــك طائفـــــــــــــة مـــــــــــــن هـــــــــــــذه العنـــــــــــــاو او  ، ثينســـــــــــــتخرجها مـــــــــــــن نصـــــــــــــوص القـــــــــــــرآن والحـــــــــــــد

 : نبغي الدعاء لهي

 : خلاف سنن االله العامة في الكون والحياة الدعاء علىٰ ـ  ١

ــــــــــدهعه فيأن يشــــــــــفّ  عليهالسلام نــــــــــوح یٰ وقــــــــــد دعــــــــــا االله تعــــــــــال ــــــــــه مــــــــــن الغــــــــــرق ،  ول ــــــــــىٰ  ، وينجي ــــــــــاءً عل   بن

 وردّ  عليهالسلامه نـــــــــــــــوح يـــــــــــــــســـــــــــــــتجب االله لعبـــــــــــــــده ونبيفلـــــــــــــــم  ، في نجـــــــــــــــاة أهلـــــــــــــــه وعـــــــــــــــد وعـــــــــــــــده االله تعـــــــــــــــالىٰ 

 . يعود لمثل هذا الدعاءووعظه ألاّ  ) إِنَّهُ ليَْسَ مِنْ أَهْلِكَ  ( : وقال له ، دعاءه
ـــــــــالَ رَبِّ إِنَّ ا ( قَ ـــــــــتَ أَحْكَـــــــــمُ وَنــَـــــــادَىٰ نــُـــــــوحٌ رَّبَّـــــــــهُ فَـ ـــــــــي مِـــــــــنْ أَهْلِـــــــــي وَإِنَّ وَعْـــــــــدَكَ الْحَـــــــــقُّ وَأنَ   بْنِ

 
__________________ 

 .٣٢٧ : ٩٣نوار بحار الأ) ١(



 ١٥٧  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

ــــــرُ  عَمَــــــلٌ  إِنَّــــــهُ قــَــــالَ يــَــــا نــُــــوحُ إِنَّــــــهُ لــَــــيْسَ مِــــــنْ أَهْلِــــــكَ   الْحَــــــاكِمِينَ    لــَــــيْسَ  مَــــــا تَسْــــــألَْنِ  فــَــــلاَ  صَــــــالِحٍ  غَيـْ
ـــــــمٌ  ـــــــهِ عِلْ ـــــــكَ بِ ـــــــنَ  تَكُـــــــونَ  أَن عِظــُـــــكَ أَ  إِنِّـــــــيلَ ـــــــالَ   الْجَـــــــاهِلِينَ  مِ ـــــــكَ  أَعُـــــــوذُ  إِنِّـــــــي رَبِّ  قَ   أَسْـــــــألََكَ  أَنْ  بِ

 .)١( ) الْخَاسِريِنَ  مِّنَ  أَكُن وَتَـرْحَمْنِي لِي تَـغْفِرْ  وَإِلاَّ  عِلْمٌ  بِهِ  لِي ليَْسَ  مَا
 أمـــــــــا مـــــــــن  .نجـــــــــاة مـــــــــن كـــــــــان مـــــــــن أهلـــــــــه أن يســـــــــأل االله تعـــــــــالىٰ  عليهالسلاموقـــــــــد كـــــــــان مـــــــــن حـــــــــق نـــــــــوح 

 .سأله له النجاة من الغرقيق له أن يحكن من أهله فلا يلم 
ــــــــــه ــــــــــه مــــــــــن أهل ــــــــــوح  ، وهــــــــــذا هــــــــــو حكــــــــــم االله ، ولم يكــــــــــن ابن  أن يســــــــــأل  عليهالسلامولم يكــــــــــن يحــــــــــق لن

 .خلاف قوانينه وأحكامه یٰ عل یٰ االله تعال
ـــــــــــــــــذي يســـــــــــــــــرع الىٰ  ، عليهالسلامولننظـــــــــــــــــر في جـــــــــــــــــواب نـــــــــــــــــوح  ـــــــــــــــــد المنيـــــــــــــــــب ال   وهـــــــــــــــــو جـــــــــــــــــواب العب

ــــــــــيعــــــــــوذ بــــــــــه أن يو  ، ضــــــــــاة ربــــــــــهمر  ــــــــــه علــــــــــميســــــــــأله مــــــــــا ل ــــــــــيو  ، س لــــــــــه ب ــــــــــوزه برحمتــــــــــه و ط نجاحــــــــــه ين  ف
 .یٰ مغفرته تعالو 

ــــــــــه في الــــــــــدعاء إن فهــــــــــم ســــــــــنن االله تعــــــــــالىٰ   وليســــــــــت مهمّــــــــــة الــــــــــدعاء اخــــــــــتراق  ، أمــــــــــر لابــــــــــدّ من
ــــــــــــه العبــــــــــــد الىٰ  ، هــــــــــــذه الســــــــــــنن وتجاوزهــــــــــــا ــــــــــــرة  وإنمــــــــــــا مهمّــــــــــــة الــــــــــــدعاء توجي  الســــــــــــؤال مــــــــــــن االله في دائ

ـــــــــــــــه إن ســـــــــــــــنن االله تجســـــــــــــــد دائمـــــــــــــــاً ســـــــــــــــننه وقوا ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالىٰ انين ـــــــــــــــة رادت ـــــــــــــــدعاء  ، التكويني  ومهمـــــــــــــــة ال
ــــــــــــــــــن تَجِــــــــــــــــــدَ  ( : يقــــــــــــــــــول واالله تعــــــــــــــــــالىٰ  ، رادة االله ولــــــــــــــــــيس تجاوزهــــــــــــــــــا واختراقهــــــــــــــــــااســــــــــــــــــتعطاف ا  وَلَ

 .) لِسُنَّتِ اللَّـهِ تَحْويِلاً 
ـــــــــــــور لإرادة االله الـــــــــــــذي لا يصـــــــــــــلح أمـــــــــــــر الكـــــــــــــون مـــــــــــــن   والنظـــــــــــــام الكـــــــــــــوني هـــــــــــــو تجســـــــــــــيد وتبل

 فــــــــــــإن الـــــــــــدعاء مــــــــــــن أبــــــــــــواب رحمــــــــــــة االله  .ولا يصــــــــــــح أن يطلــــــــــــب العبـــــــــــد في الــــــــــــدعاء تغيــــــــــــيره ؛ دونـــــــــــه
 مطابقــــــــــــة دائمــــــــــــاً لرحمتــــــــــــه ولا يصــــــــــــح مــــــــــــن العبــــــــــــد أن يســــــــــــأل االله  وإرادة االله تعــــــــــــالىٰ  ؛ لعبــــــــــــاده تعــــــــــــالىٰ 

 .استبدالهاو ها يير تغ یٰ تعال
ــــــــــــف ســــــــــــنة عــــــــــــن ســــــــــــنة   حمــــــــــــةرادة الله تمثــــــــــــل ر اوكــــــــــــل  ، رادة اهللافكــــــــــــل ســــــــــــنة تمثــــــــــــل  ، لا تختل

 
 

__________________ 
 .٤٧ـ  ٤٥ : هود) ١(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٥٨١

 ســــــــــــــــواء في ذلــــــــــــــــك الســــــــــــــــنن الكونيــــــــــــــــة  ، االله وحكمتــــــــــــــــه اللتــــــــــــــــين لا رحمــــــــــــــــة ولا حكمــــــــــــــــة فوقهمــــــــــــــــا
 .والتاريخية والاجتماعية

 بعــــــــــــــض في شـــــــــــــؤون ديــــــــــــــنهم  مـــــــــــــثلاً حاجــــــــــــــة النـــــــــــــاس بعضـــــــــــــهم الىٰ  فمـــــــــــــن ســـــــــــــنن االله تعــــــــــــــالىٰ 
ـــــــــــــــاهم ـــــــــــــــب الانســـــــــــــــان مـــــــــــــــن االله ، ودني ـــــــــــــــيس مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــحيح أن يطل ـــــــــــــــه عـــــــــــــــن   تعـــــــــــــــالىٰ ول  أن يغني

 .رادته تماماً او  خلاف سنة االله تعالىٰ  فهو دعاء علىٰ  ، خلقه الآخرين ولا يحوجه الىٰ 
ــــــــــــد ورد في الحــــــــــــديث عــــــــــــن أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين علــــــــــــي   هــــــــــــم لا اللّ  : قلــــــــــــت « : أنــــــــــــه قــــــــــــال عليهالسلاموق

  ، لا تقـــــــــــــولن هكـــــــــــــذا ، ييـــــــــــــا علـــــــــــــ : صلىاللهعليهوآلهوسلمفقـــــــــــــال رســـــــــــــول االله  ، أحـــــــــــــد مـــــــــــــن خلقـــــــــــــك تحـــــــــــــوجني الىٰ 

 .الناس  وهو محتاج الىٰ فليس من أحد إلاّ 
 ؟ رسول االله اي) اقول( فيك  : فقلت : قال
 .)١(»  شرار خلقك هم لا تحوجني الىٰ اللّ  : لق : قال

 ادع االله أن  « : في حــــــــــــــــديث أنـــــــــــــــه قــــــــــــــــال لــــــــــــــــه عليهالسلاموروي عـــــــــــــــن شــــــــــــــــعيب عـــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــــداالله 

 ولكـــــــــن اســـــــــأل  ، يـــــــــدي مـــــــــن شـــــــــاء سّـــــــــم رزق مـــــــــن شـــــــــاء علـــــــــىٰ إن االله ق : قـــــــــال. يغنيـــــــــني عـــــــــن خلقـــــــــه
 .)٢(»  لئام خلقه االله أن يغنيك عن الحاجة التي تضطرك الىٰ 

 د للــــــــــــــدعاء دائــــــــــــــرة واقعيــــــــــــــة وبهــــــــــــــذا الفهــــــــــــــم للــــــــــــــدعاء تجــــــــــــــد أن النصــــــــــــــوص الإســــــــــــــلامية تحــــــــــــــدّ 
 .وتخرج الدعاء عن الدوائر غير الواقعية والخيالية

ـــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــلوب معيشـــــــــــــــــة الانســـــــــــــــــان او  ة في طريقـــــــــــــــــةوتؤكـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــذه النصـــــــــــــــــوص حقيقـــــــــــــــــة هامّ
ـــــــــــدين عـــــــــــن الخيـــــــــــال ، فكمـــــــــــا يجـــــــــــب أن يكـــــــــــون ســـــــــــعيه وحركتـــــــــــه واقعيـــــــــــين. المســـــــــــلم  كـــــــــــذلك   ، وبعي

 .يجب أن يكون دعاؤه في نفس الدائرة الواقعية
  : أنـــــــــــــه ســـــــــــــأله شـــــــــــــيخ مـــــــــــــن الشـــــــــــــام عليهالسلامروي عـــــــــــــن أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين علـــــــــــــي بـــــــــــــن أبي طالـــــــــــــب 

 
__________________ 

 .٣٢٥ : ٩٣نوار بحار الأ) ١(
 .٨٩٤٦ح  ، ١١٧٠ : ٤ة عيوسائل الش ، ٤٣٨ : صول الكافيأ) ٢(



 ١٥٩  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

 .)١(»  الداعي بما لا يكون : قالف؟  أي دعوة اضلّ  «
ــــــــــــاة الانســــــــــــانيومــــــــــــا لا  ــــــــــــة في حي ــــــــــــرة ســــــــــــنن االله المتعارف   ، كــــــــــــون هــــــــــــو مــــــــــــا يقــــــــــــع خــــــــــــارج دائ

 .ولا يكون التفكير فيه والسعي إليه واقعياً 
  مـــــــــــــــن ســـــــــــــــأل فـــــــــــــــوق قـــــــــــــــدره اســـــــــــــــتحق « : عليهالسلاموفي عـــــــــــــــدة الـــــــــــــــداعي عـــــــــــــــن أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين 

 .)٢(»  الحرمان
ــــــــــــــه يهــــــــــــــو الســــــــــــــؤال ف) فــــــــــــــوق قــــــــــــــدره( واعتقــــــــــــــد أن المقصــــــــــــــود بالســــــــــــــؤال  مــــــــــــــا لا يكــــــــــــــون طلب

 .واقعياً 

 : الدعاء بما لا يحلـ  ٢

 وكمــــــــــــــا لا ينبغــــــــــــــي الســــــــــــــؤال والــــــــــــــدعاء بمــــــــــــــا لا يكــــــــــــــون كــــــــــــــذلك لا ينبغــــــــــــــي الــــــــــــــدعاء بمــــــــــــــا لا 
 والثـــــــــــــاني  ، رادة االله التكوينيـــــــــــــةا ل خـــــــــــــروج علـــــــــــــىٰ الأوّ فـــــــــــــإن  ؛ وكلاهمـــــــــــــا مـــــــــــــن بـــــــــــــاب واحـــــــــــــد ، يحـــــــــــــلّ 

 .رادة االله التشريعيةا خروج علىٰ 
 .)٢( ) إِن تَسْتـَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَـلَن يَـغْفِرَ اللَّـهُ لَهُمْ  ( : يقول تعالىٰ 

 : عليهالسلاموقد روي عن أمير المؤمنين 

 .)٤(»  لا تسأل ما لا يكون وما لا يحل «

 : ريتمني زوال نعمة الغـ  ٣

 النعمـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن  الإنســـــــــــــــــان أن ينقـــــــــــــــــل االله تعـــــــــــــــــالىٰ  وممـــــــــــــــــا لا يجـــــــــــــــــوز في الـــــــــــــــــدعاء أن يتمـــــــــــــــــنىٰ 
 .الداعي الآخرين الىٰ 

__________________ 
 .٣٢٤ : ٩٣نوار بحار الأ) ١(
 .١١ح  ، ٣٢٧ : ٩٣نوار بحار الأ) ٢(
 .٨٠ : التوبة) ٣(
 .٣٢٤ : ٩٣نوار بحار الأ) ٤(



 يت (ع)الدعاء عند اهل الب   ٦٠١

 .)١( ) وَلاَ تَـتَمَنـَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّـهُ بِهِ بَـعْضَكُمْ عَلَىٰ بَـعْضٍ  ( : يقول تعالىٰ 
 أن يـــــــــــنعم عليـــــــــــه  ويتمـــــــــــنىٰ  ، مـــــــــــن االله النعمـــــــــــة الإنســـــــــــان أن يتمـــــــــــنىٰ  ولـــــــــــيس مـــــــــــن بـــــــــــأس علـــــــــــىٰ 

 لعبــــــــــــاده أن  ولكــــــــــــن مــــــــــــا لا يحبــــــــــــه االله تعــــــــــــالىٰ  ، الآخــــــــــــرين وأفضــــــــــــل مــــــــــــنهم مثــــــــــــل مــــــــــــا أنعــــــــــــم علــــــــــــىٰ 
 .عباده من النعمة نعم االله علىٰ اما  يطيل الانسان النظر الىٰ 

ـــــــــاةِ  ( : يقـــــــــول تعـــــــــالىٰ  ـــــــــرَةَ الْحَيَ هُمْ زهَْ ـــــــــنـْ ـــــــــهِ أَزْوَاجًـــــــــا مِّ ـــــــــا بِ ـــــــــا مَتـَّعْنَ ـــــــــىٰ مَ ـــــــــكَ إِلَ نـَيْ  وَلاَ تَمُـــــــــدَّنَّ عَيـْ

يَا نْـ  .)٢( ) الدُّ
ـــــــــــــــاده أن يتمـــــــــــــــنىٰ  ولا يحـــــــــــــــب االله تعـــــــــــــــالىٰ   النعمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن  الإنســـــــــــــــان أن ينقـــــــــــــــل االله تعـــــــــــــــالىٰ  لعب

  فـــــــــــإن فيـــــــــــه مـــــــــــن تمـــــــــــني ســـــــــــلب النعمـــــــــــة عـــــــــــن الآخـــــــــــرين مـــــــــــا لا يرتضـــــــــــيه االله تعـــــــــــالىٰ  .الآخـــــــــــرين إليـــــــــــه
  منيــــــــــــات والتمنيـــــــــــــات مــــــــــــا لا يحبــــــــــــه االله تعـــــــــــــالىٰ فــــــــــــق في الاوفيــــــــــــه مــــــــــــن ضـــــــــــــيق النظــــــــــــر والاُ  ، لعبــــــــــــاده
 ولــــــــــيس مــــــــــن بــــــــــأس  ، وملكــــــــــه لا حــــــــــد لــــــــــه ، نفــــــــــاد لهــــــــــا إن ســــــــــلطان االله واســــــــــع وخزانتــــــــــه لا. لعبــــــــــاده
 أن يرزقـــــــــــــه االله أفضـــــــــــــل ممـــــــــــــا رزق  وأن يتمـــــــــــــنىٰ  ، شـــــــــــــيء الإنســـــــــــــان أن يطلـــــــــــــب مـــــــــــــن االله كـــــــــــــلّ  علـــــــــــــىٰ 

 واجعلـــــــــــــني مـــــــــــــن  « .» حـــــــــــــداً ا هـــــــــــــم آثـــــــــــــرني ولا تـــــــــــــؤثر علـــــــــــــيّ اللّ  « وقـــــــــــــد ورد في الـــــــــــــدعاء. الآخـــــــــــــرين
 هــــــــــذا كلــــــــــه ».  هم زلفــــــــــة لــــــــــديكوأخصّــــــــــ ، وأقــــــــــربهم منزلــــــــــة منــــــــــك ، أفضــــــــــل عبــــــــــادك نصــــــــــيباً عنــــــــــدك

 االله النعمــــــــــــة مــــــــــــن الآخــــــــــــرين فــــــــــــلا أن يســــــــــــلب  ا أن يتمــــــــــــنىٰ أمّــــــــــــ ؛ ويحبــــــــــــه االله تعــــــــــــالىٰ  ، لا بــــــــــــأس بــــــــــــه
 ولا يحتـــــــــــــــاج ربنـــــــــــــــا إذا أراد أن يـــــــــــــــرزق عبـــــــــــــــداً مـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاده نعمـــــــــــــــة أن يســـــــــــــــلبها مـــــــــــــــن  ، يحبـــــــــــــــه االله

 .اهيّ نحها إيمه و ير غ
ـــــــــــــــد روىٰ  ـــــــــــــــالعب ـــــــــــــــن أبي نجـــــــــــــــران ق ـــــــــــــــد« : الرحمان ب ـــــــــــــــا عب ـــــــــــــــول االله  عليهالسلاماالله ســـــــــــــــألت أب  عـــــــــــــــن ق

ـــــــــوْا مَـــــــــا فَضَّـــــــــلَ اللَّــــــــــهُ  ( : وجـــــــــلّ عزّ   الرجـــــــــل  لا يتمـــــــــنىٰ  : قـــــــــال ) بــِـــــــهِ بَـعْضَـــــــــكُمْ عَلَـــــــــىٰ بَـعْـــــــــضٍ وَلاَ تَـتَمَنـَّ
 .)٣( » مثلها ولكن يتمنىٰ  ، إمرأة الرجل ولا ابنته

 
__________________ 

 .٣٢ : النساء) ١(
 .١٣١ : طه) ٢(
 .٢٣٩ : اشيي العيرتفس) ٣(

  



 ١٦١  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

 

 : الدعاء بخلاف صلاح الإنسانـ  ٤

 ولمــــــــــــا كـــــــــــــان . ء بخــــــــــــلاف مصــــــــــــلحتهوممــــــــــــا لا ينبغــــــــــــي للإنســــــــــــان أن يــــــــــــدعو لــــــــــــه هـــــــــــــو الــــــــــــدعا
 ل االله اســـــــــــتجابة فقــــــــــد يبــــــــــدّ  ، يعلــــــــــم ذلـــــــــــك واالله تعــــــــــالىٰ  ، الانســــــــــان يجهــــــــــل مـــــــــــا ينفعــــــــــه ومــــــــــا يضـــــــــــره

 حــــــــــــــــــين تنفعــــــــــــــــــه  أو يــــــــــــــــــؤخر االله الاســــــــــــــــــتجابة الىٰ  ، أو بــــــــــــــــــدفع بــــــــــــــــــلاء الــــــــــــــــــدعاء بنعمــــــــــــــــــة اخــــــــــــــــــرىٰ 
  ســــــــــــــألك مستأنســــــــــــــاً لا خائفــــــــــــــاً ولا وجــــــــــــــلاً مــــــــــــــدلاًّ ا « وقــــــــــــــد ورد في دعــــــــــــــاء الافتتــــــــــــــاح. الاســــــــــــــتجابة

ــــــك ف ــــــكيعلي ــــــه الي ــــــي عليــــــك فــــــإن ابطــــــأ ، مــــــا قصــــــدت في ــــــت بجهل ــــــذي ابطــــــأ ، عــــــني عتب  عــــــني  ولعــــــل ال
ــــــــة الأمــــــــور ، هــــــــو خــــــــير لي ــــــــك علــــــــيّ  صــــــــبر علــــــــىٰ اكريمــــــــاً   ر مــــــــولىٰ افلــــــــم . لعملــــــــك بعاقب ــــــــيم من ــــــــد لئ   عب

 ». ا ربي
ـــــــــــــــدعاء أن يـــــــــــــــدعو االله تعـــــــــــــــالىٰ الإنســـــــــــــــان في مثـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه الا وعلـــــــــــــــىٰ   ويوكـــــــــــــــل  حـــــــــــــــوال في ال

 في الإجابـــــــــــــة أو لم  بطـــــــــــــأ عليـــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ اوإذا  ، وينيطـــــــــــــه بمـــــــــــــا يـــــــــــــراه مـــــــــــــن المصـــــــــــــلحة ، مـــــــــــــر إليـــــــــــــهالا
 ولكـــــــــــن الانســـــــــــان لجهلـــــــــــه قـــــــــــد يطلـــــــــــب مـــــــــــن االله مـــــــــــا . االله تعـــــــــــالىٰ  يســـــــــــتجب لـــــــــــه لا يعتـــــــــــب علـــــــــــىٰ 

 ضــــــــره الاســـــــــتعجال يســــــــتعجل مــــــــا يو  ، يرطلــــــــب الخـــــــــيكمـــــــــا لــــــــو كــــــــان   ، طلــــــــب الشــــــــريقــــــــد و  ، ضــــــــرهي
 .فيه

ــــــــــــــرِّ دُعَــــــــــــــاءَهُ بـِـــــــــــــالْخَيْرِ وَيـَـــــــــــــدعُْ الإِْ  ( : يقــــــــــــــول االله تعــــــــــــــالىٰ  نسَــــــــــــــانُ  وكََــــــــــــــانَ نسَــــــــــــــانُ باِلشَّ   الإِْ

 .)١( ) عَجُولاً 
 : لثمود عليهالسلاموكان من خطاب صالح 

 .)٢( ) قاَلَ ياَ قَـوْمِ لِمَ تَسْتـَعْجِلُونَ باِلسَّيِّئَةِ قَـبْلَ الْحَسَنَةِ  (

 : الاستعاذة من الفتنةـ  ٥

ــــــــــــــةازوج الانســــــــــــــان و  فــــــــــــــإن ، ولا يصــــــــــــــح الاســــــــــــــتعاذة مــــــــــــــن الفتنــــــــــــــة ــــــــــــــه مــــــــــــــن الفتن   .ولاده ومال
__________________ 

 .١١ : الاسراء) ١(
 .٤٦ : النمل) ٢(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٦٢١

 ولكــــــــــــن يصــــــــــــح أن يعــــــــــــوذ بــــــــــــاالله مــــــــــــن  ، ولا يصــــــــــــح أن يعــــــــــــوذ الانســــــــــــان بــــــــــــاالله مــــــــــــن أهلــــــــــــه ومالــــــــــــه
 .مضلات الفتن

 لأنـــــــــــه  ؛ عــــــــــوذ بــــــــــك مـــــــــــن الفتنــــــــــةا هـــــــــــم إنيّ اللّ  : لا يقــــــــــولن أحــــــــــدكم « : عــــــــــن أمــــــــــير المـــــــــــؤمنين
 ولكـــــــــن مــــــــــن اســـــــــتعاذ فليســــــــــتعذ مـــــــــن مضــــــــــلات  ، فتنــــــــــة  وهـــــــــو مشــــــــــتمل علـــــــــىٰ لـــــــــيس مـــــــــن أحــــــــــد إلاّ 

نَةٌ  ( : فإن االله يقول ؛ الفتن  .)١( ) وَاعْلَمُوا أنََّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدكُُمْ فِتـْ
ــــــــــــث  ــــــــــــه  : عليهالسلاموعــــــــــــن أبي الحســــــــــــن الثال ــــــــــــال عليهمالسلاعــــــــــــن آبائ  سمــــــــــــع أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين رجــــــــــــلاً  « : ق

ـــــــــةهـــــــــم إنيّ اللّ  : وليقـــــــــ ـــــــــك مـــــــــن الفتن ـــــــــدكتراك ا : عليهالسلامقـــــــــال .  أعـــــــــوذ ب ـــــــــك وول  يقـــــــــول  ، تعـــــــــوذ مـــــــــن مال

ــــــــــــةٌ  ( : االله تعــــــــــــالىٰ  نَ   أعــــــــــــوذ بــــــــــــك مــــــــــــن هــــــــــــم إنيّ اللّ  : ولكــــــــــــن قــــــــــــل ) إِنَّمَــــــــــــا أَمْــــــــــــوَالُكُمْ وَأَوْلاَدكُُــــــــــــمْ فِتـْ
 .)٢(»  مضلات الفتن

 : المؤمنين الدعاء علىٰ  ، ومما لا ينبغي من الدعاءـ  ٦

 زالـــــــــــة مــــــــــــا او  ، ســـــــــــرة المســـــــــــلمةإن مـــــــــــن مهـــــــــــام الـــــــــــدعاء وغاياتـــــــــــه تحكـــــــــــيم العلاقــــــــــــة داخـــــــــــل الا
 والـــــــــــــدعاء بظهـــــــــــــر . في النفـــــــــــــوس مـــــــــــــن التراكمـــــــــــــات الـــــــــــــتي تحـــــــــــــدث عـــــــــــــادة في زحمـــــــــــــة الحيـــــــــــــاة الـــــــــــــدنيا

ـــــــــــــ ؛ ف هـــــــــــــذه العلاقـــــــــــــة الـــــــــــــتي قـــــــــــــد تتعكـــــــــــــر في ســـــــــــــاحة الحيـــــــــــــاةيـــــــــــــب مـــــــــــــن عوامـــــــــــــل تلطيـــــــــــــالغ  ا وأمّ
 .ة في العلاقات فما لا يحب االله فيه الدعاءالسلبيّ  الحالات العكسيّة التي تثبّت الحالة

  ، وفي حضــــــــــــورهم ، يحــــــــــــب دعــــــــــــاء المــــــــــــؤمنين بعضــــــــــــهم لــــــــــــبعض بظهــــــــــــر الغيــــــــــــب فــــــــــــاالله تعــــــــــــالىٰ 
 .حاجة الداعي نفسه یٰ سمائهم علاو  حاجاتهم يمتقدو  ، ن بالدعاءيثار الآخر ياو 

ــــــــــــه كمــــــــــــا وجــــــــــــدنا ولا يحــــــــــــب في الــــــــــــدعاء أن يتمــــــــــــنىٰ   قبــــــــــــل  الانســــــــــــان زوال النعمــــــــــــة مــــــــــــن أخي
 .قليل

  هن كـــــــــــــان قـــــــــــــد مسّـــــــــــــاو  ، أخيــــــــــــه المـــــــــــــؤمن ن يـــــــــــــدعو الانســـــــــــــان علـــــــــــــىٰ أولا يحــــــــــــب في الـــــــــــــدعاء 
__________________ 

 .١٦٢ : القسم الثاني ، �ج البلاغة) ١(
 .٣٢٥ : ٩٣نوار بحار الأ ، ١٩٣ : ٢امالي الطوسي ) ٢(



 ١٦٣  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

 خـــــــــــــــوة ة الاولم يخـــــــــــــــرج بـــــــــــــــالظلم عـــــــــــــــن دائـــــــــــــــر  ، يمـــــــــــــــانخـــــــــــــــوه في الااإذا كـــــــــــــــان ( أو ظلـــــــــــــــم یً ذامنـــــــــــــــه 
 .لعباده أن يذكر بعضهم بعضاً بسوء بين يديه ولا يحب االله تعالىٰ  ، )يمانيةالا

 لمــــــــــــــت ظُ  إنــــــــــــــك مــــــــــــــتىٰ  « : للعبــــــــــــــد وجــــــــــــــلّ لراونــــــــــــــدي في التــــــــــــــوراة يقــــــــــــــول االله عزّ في دعــــــــــــــوات ا
ــــــــــدعوني علــــــــــىٰ  ــــــــــدي مــــــــــن  ت ــــــــــك مــــــــــن عبيــــــــــدي مــــــــــن يــــــــــدعو . جــــــــــل أنــــــــــه ظلمــــــــــكاعبــــــــــد مــــــــــن عبي  فل

ــــــــــه ــــــــــك ظلمت ــــــــــك مــــــــــن أجــــــــــل أن ــــــــــك و جبافــــــــــإن شــــــــــئت . علي ــــــــــكات ــــــــــه من  خرتكمــــــــــا اوإن شــــــــــئت  ، جبت
 .)١(»  يوم القيامة الىٰ 

ـــــــــــن محمّـــــــــــد  ـــــــــــم الرجـــــــــــل فظـــــــــــلّ  « : قـــــــــــال : عليهالسلامعـــــــــــن الصـــــــــــادق جعفـــــــــــر ب ـــــــــــىٰ  إذا ظل ـــــــــــدعو عل   ي

ـــــــــــك يـــــــــــزعم أنـــــــــــك ظلمتـــــــــــه إن هـــــــــــا : وجـــــــــــلّ قـــــــــــال االله عزّ  ، صـــــــــــاحبه  فـــــــــــإن  ، هنـــــــــــا آخـــــــــــر يـــــــــــدعو علي
 .)٢(»  عفويفيوسعكما  ، خرتكمااوإن شئت  ، جبت عليكاجبتك و اشئت 

 كـــــــــــون ين العبـــــــــــد لإ : قـــــــــــولي عليهالسلامسمعـــــــــــت أبـــــــــــا عبـــــــــــداالله  « : قـــــــــــال ، عـــــــــــن هشـــــــــــام بـــــــــــن ســـــــــــالم

 .)٣(»  يكون ظالماً  مظلوماً فلا يزال يدعو حتىٰ 
 : حديثفي  عليهماالسلاوعن علي بن الحسين 

ـــــــــــه « ـــــــــــه قـــــــــــالوا ل ـــــــــــدعو علي ـــــــــــذكر أخـــــــــــاه بســـــــــــوء وي  بـــــــــــئس  : إن الملائكـــــــــــة إذا سمعـــــــــــوا المـــــــــــؤمن ي
 واحمــــــــــد  ، نفســــــــــك وأربــــــــــع علــــــــــىٰ  ، ذنوبــــــــــه وعورتــــــــــه  علــــــــــىٰ أيهــــــــــا المســــــــــترّ  كــــــــــفّ .  أنــــــــــت لأخيــــــــــكالأخ 
 .)٤(»  علم بعبده منكا وجلّ لم أن االله عزّ واع ، ذي ستر عليكاالله الّ 

ــــــــــــه يعــــــــــــود الســــــــــــلام ، هــــــــــــو الســــــــــــلام إن االله تعــــــــــــالىٰ  ــــــــــــه الســــــــــــلام ، وإلي  ومحضــــــــــــره محضــــــــــــر  ، ومن
ـــــــــدي االله تعـــــــــالىٰ  ، الســـــــــلام ـــــــــين ي ـــــــــا ب ـــــــــ فـــــــــإذا وقفن ـــــــــبعض ، وب عـــــــــامرة بالســـــــــلامبقل ـــــــــدعو بعضـــــــــنا ل   ، ي

ــــــــــــــبعضبعضــــــــــــــنا الرّ  ويســــــــــــــأل االله تعــــــــــــــالىٰ  ــــــــــــــؤثر بعضــــــــــــــنا بعضــــــــــــــاً برحمــــــــــــــة االله تعــــــــــــــالىٰ  ، حمــــــــــــــة لل   ... وي
ـــــــــــىٰ  ، وشملتنـــــــــــا جميعـــــــــــاً  ، اســـــــــــتنزلنا رحمـــــــــــة االله   ، مواضـــــــــــع الحـــــــــــب والســـــــــــلام فـــــــــــإن رحمـــــــــــة االله تنـــــــــــزل عل

__________________ 
 .٣٢٦ : ٩٣نوار بحار الأ) ١(
 .١٩١ : امالي الصدوق ، ٨٩٧٢ح  ، ١١٧٧ : ٤ة عيئل الشوسا) ٢(
 .٨٩٢٦ح  ، ١١٦٤ : ٤ة عيوسائل الش ، ٤١ : عمالعقاب الأ ، ٤٣٨ : أصول الكافي) ٣(
 .٨٩٢٧ح  ، ١١٦٤ : ٤ة عيوسائل الش ، ٥٣٥ : صول الكافيأ) ٤(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٦٤١

ـــــــــــــىٰ  ــّـــــــــــ وعل ـــــــــــــوب المتحاب ـــــــــــــا وصـــــــــــــلاتنا وداوصـــــــــــــعدت  ، ة والمتســـــــــــــالمة مـــــــــــــن المـــــــــــــؤمنينالقل ـــــــــــــا عمالن  عاؤن
ــــــــــــا الىٰ  ــــــــــــب تصــــــــــــعد الىٰ  ، االله تعــــــــــــالىٰ  وقلوبن ــــــــــــالكلم الطي ــــــــــــوب العــــــــــــامرة ب ــــــــــــب والقل ــــــــــــم الطي   فــــــــــــإن الكل

 .) إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَـرْفَـعُهُ  (االله 
 ولــــــــــــيس فيهــــــــــــا  ، فيهــــــــــــا الضــــــــــــغينة والحقــــــــــــد ، وإذا وقفنــــــــــــا بــــــــــــين يــــــــــــدي االله بقلــــــــــــوب متخالفــــــــــــة

 نحــــــــــــــن المــــــــــــــؤمنين بعضــــــــــــــنا ( االله خلافاتنــــــــــــــا ومشــــــــــــــاكلنا وشــــــــــــــكاوانا خــــــــــــــذنا الىٰ او  ، مالحــــــــــــــب والســــــــــــــلا
ـــــــــىٰ  االله تعـــــــــالىٰ  واســـــــــتعدىٰ  ، )بعـــــــــض علـــــــــىٰ  ـــــــــا جميعـــــــــاً رحمـــــــــة االله ... بعـــــــــض بعضـــــــــنا عل   ، انقطعـــــــــت عن

  االله تعـــــــــــالىٰ  ولم تصـــــــــــعد الىٰ  ، ولم تنـــــــــــزل علينـــــــــــا هـــــــــــذه الرحمـــــــــــة الـــــــــــتي وســـــــــــعت كـــــــــــل شـــــــــــيء في الكـــــــــــون
 .ا وقلوبناأعمالنا وصلاتنا ودعاؤن

ــــــــــــــوب المتحابــّــــــــــــ ــــــــــــــبلاء  ة والعــــــــــــــامرة بالحــــــــــــــب تســــــــــــــتنزل رحمــــــــــــــة االله تعــــــــــــــالىٰ فــــــــــــــإن القل ــــــــــــــدفع ال  وت
 ) مـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــؤمنين( القلـــــــــــــــــوب المتخالفـــــــــــــــــة والمتعاديـــــــــــــــــة ، وبـــــــــــــــــالعكس ، والعقوبـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــؤمنين

 .وتجلب البلاء والعقوبة لهم ، تحجب رحمة االله عنهم
ـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن رســـــــــــــــــول االله  عليهالسلامعـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــادق  ـــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــالىٰ  : صلىاللهعليهوآلهوسلمعـــــــــــــــــن آبائ  إذا  أن االله تب

  نــــــــــــاداهم جــــــــــــلّ  ، ســــــــــــرفوا في المعاصــــــــــــي وفــــــــــــيهم ثلاثــــــــــــة نفــــــــــــر مــــــــــــن المــــــــــــؤمنيناأهــــــــــــل قريــــــــــــة قــــــــــــد  رأىٰ 
 لــــــــــــــو لا فــــــــــــــيكم مــــــــــــــن المــــــــــــــؤمنين المتحــــــــــــــابين بجــــــــــــــلالي العــــــــــــــامرين  ، يــــــــــــــا أهــــــــــــــل معصــــــــــــــيتي : جلالــــــــــــــه

 زلـــــــــــــــــــت بكـــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــحار خوفـــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــني لأنرضـــــــــــــــــــي ومســـــــــــــــــــاجدي المســـــــــــــــــــتغفرين بالاابصـــــــــــــــــــلاتهم 
 .)١( العذاب
 مـــــــــــن فضـــــــــــل الرجـــــــــــل عنـــــــــــد االله محبتـــــــــــه  « : قـــــــــــال عليهالسلامل بـــــــــــن دراج عـــــــــــن الصـــــــــــادق يـــــــــــعـــــــــــن جمو 

 جـــــــــــــــره يـــــــــــــــوم احبـــــــــــــــه االله أوفـــــــــــــــاه اه االله ومـــــــــــــــن ومـــــــــــــــن عرفّـــــــــــــــه االله محبـــــــــــــــة اخوانـــــــــــــــه أحبــّـــــــــــــ ، لإخوانـــــــــــــــه
 .)٢(»  القيامة

  وآتـــــــــــــــو ، مانـــــــــــــــةدوا الااو  ، بوامـــــــــــــــتي بخـــــــــــــــير مـــــــــــــــا تحـــــــــــــــااُ لا تـــــــــــــــزال  « : صلىاللهعليهوآلهوسلمعـــــــــــــــن رســـــــــــــــول االله 

 
__________________ 

 .٣٩٠ : ٧٤نوار بحار الأ) ١(
 .٣٩٧ : ٧٤ نواربحار الأ ، ٤٨ : ثواب الأعمال) ٢(



 ١٦٥  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

 ن اوتحســــــــــــــن فيــــــــــــــه علانيــــــــــــــتهم  ، مــــــــــــــتي زمــــــــــــــان تخبــــــــــــــث فيــــــــــــــه ســــــــــــــرائرهماُ  وســــــــــــــيأتي علــــــــــــــىٰ  ، الزكــــــــــــــاة
 .)١(»  يعمهم االله ببلاء فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجاب لهم

 : ة تستنزل رحمة اهللالقلوب المتحابّ 

ــــــــــــــداالله الصــــــــــــــادق  ــــــــــــــا فتصــــــــــــــافحا  « : عليهالسلامعــــــــــــــن أبي عب ــــــــــــــزل االله تعــــــــــــــالىٰ اإن المــــــــــــــؤمنين إذا التقي   ن

 فــــــــــــإذا تواقفــــــــــــا غمرتهــــــــــــا  ، فكانــــــــــــت تســــــــــــعة وتســــــــــــعين لأشــــــــــــدهما حبــــــــــــاً لصــــــــــــاحبه ، حمــــــــــــة عليهمــــــــــــاالرّ 
  ، اً رّ ســــــــــزلــــــــــوا بنـــــــــا فلعــــــــــل لهمـــــــــا اعت : وإذا قعــــــــــدا يتحـــــــــدثان قالــــــــــت الحفظـــــــــة بعضــــــــــها لـــــــــبعض ، حمـــــــــةالرّ 

 ». همايوقد ستر االله عل
 : عليهالسلامار عن أبي عبداالله الصادق وعن إسحاق بن عمّ 

 فــــــــــــــــإذا التزمــــــــــــــــا لا يريــــــــــــــــدان عرضــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن  ، حمــــــــــــــــةإن المــــــــــــــــؤمنين إذا اعتنقــــــــــــــــا غمرتهمــــــــــــــــا الرّ  «
ــــــــــــت قــــــــــــبلا علــــــــــــىٰ افــــــــــــإذا  ؛ مغفــــــــــــور لكمــــــــــــا فاســــــــــــتأنفا : عــــــــــــراض الــــــــــــدنيا قيــــــــــــل لهمــــــــــــاا   المســــــــــــاءلة قال

 .امفإن لهما سراًّ وقد ستر االله عليه ؛ وا عنهماتنحّ  : الملائكة بعضها لبعض
  : یٰ قـــــــد قـــــــال االله تعـــــــالو همـــــــا لفظهمـــــــا يكتـــــــب عليو  ، جعلـــــــت فـــــــداك : فقلـــــــت : ســـــــحاقاقـــــــال 

ــــــــوْلٍ إِلاَّ لَدَيـْـــــــهِ رقَِيــــــــبٌ عَتِيــــــــدٌ  ( ــــــــ؟  ) مَّــــــــا يَـلْفِــــــــظُ مِــــــــن قَـ ــــــــداالله  : الق ــــــــو عب   ، الصــــــــعداء عليهالسلامفتــــــــنفس أب

ــــــــــا إســــــــــحاق : ثم بكــــــــــى وقــــــــــال ــــــــــا  إن االله تعــــــــــالىٰ  ، ي ــــــــــزل المــــــــــؤمنين إذا التقي  إنمــــــــــا أمــــــــــر الملائكــــــــــة أن تعت
ـــــــــــب لفظهمـــــــــــا ، إجـــــــــــلالاً لهمـــــــــــا ـــــــــــه وإن كانـــــــــــت الملائكـــــــــــة لا تكت ـــــــــــه  ، ولا تعـــــــــــرف كلامهمـــــــــــا ، وإن  فإن

 .)٢(»  یٰ يعرفه ويحفظه عليهما عالم السر واخف

 : ضمار الغش للمؤمنين يستنزل غضب اهللا

  ضــــــــــــمار الغــــــــــــشاا يتعلــــــــــــق بهــــــــــــذا الموضـــــــــــوع ويحجــــــــــــب الــــــــــــدعاء وصــــــــــــاحبه عـــــــــــن االله هــــــــــــو وممـّــــــــــ
__________________ 

 .٤٠٠ : ٧٤ نواربحار الأ ، ١٣٥ : عدة الداعي) ١(
 .٣٤ : للمحدث البحراني یٰ الزلف معالم) ٢(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٦٦١

 .للمؤمنين
 ات في ســـــــــــخط مـــــــــــن بـــــــــــات وفي قلبـــــــــــه غـــــــــــش لأخيـــــــــــه المســـــــــــلم بـــــــــــ « : صلىاللهعليهوآلهوسلمعـــــــــــن رســـــــــــول االله 

 وإن مــــــــــــات كــــــــــــذلك مــــــــــــات  ، يتــــــــــــوب ويرجــــــــــــع وأصــــــــــــبح كــــــــــــذلك وهــــــــــــو في ســــــــــــخط االله حــــــــــــتىٰ  ، االله
 ». غير دين الاسلام یٰ عل

 : ضمار السوء للمؤمنين يحجب العمل عن اهللا

 .ضمار السوء يحجب العمل عن االله تعالىٰ اكما أن 
 أخيــــــــــه المــــــــــؤمن  یٰ لــــــــــلا يقبــــــــــل االله مــــــــــن مــــــــــؤمن عمــــــــــلاً وهــــــــــو مضــــــــــمر ع « : عليهالسلامعــــــــــن الصــــــــــادق 

 ». اً سوء

 : الذين يبغضون المؤمنين لا ينظر الىٰ  واالله تعالىٰ 

 : صلىاللهعليهوآلهوسلمعن رسول االله  عليهالسلامعن أمير المؤمنين 

  ، المشــــــــــــــــاؤون بالنميمــــــــــــــــة ، شــــــــــــــــرار النــــــــــــــــاس مــــــــــــــــن يــــــــــــــــبغض المــــــــــــــــؤمنين وتبغضــــــــــــــــه قلــــــــــــــــوبهم «
 .)١(»  ولا يزكيهم يوم القيامة ، مليهاولئك لا ينظر االله ا ، المفرقون بين الأحبة

 : العلاقة باالله

ـــــــــــــــاؤكُُمْ وَإِخْـــــــــــــــوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُـــــــــــــــمْ وَعَشِـــــــــــــــيرَتُكُمْ وَأَمْـــــــــــــــوَالٌ  ( نَ  قــُـــــــــــــلْ إِن كَـــــــــــــــانَ آبــَـــــــــــــاؤكُُمْ وَأبَْـ
ــــــــــــنَ  ــــــــــــيْكُم مِّ ــــــــــــبَّ إِلَ ــــــــــــارةٌَ تَخْشَــــــــــــوْنَ كَسَــــــــــــادَهَا وَمَسَــــــــــــاكِنُ تَـرْضَــــــــــــوْنَـهَا أَحَ ــــــــــــا وَتِجَ  اللَّـــــــــــــهِ  اقـْتـَرَفـْتُمُوهَ

ــــــــــأَمْرهِِ  ــــــــــأْتِيَ اللَّـــــــــــهُ بِ ــــــــــوا حَتَّــــــــــىٰ يَ ــــــــــبِيلِهِ فَـتـَرَبَّصُ ــــــــــي سَ ــــــــــادٍ فِ ــــــــــولِهِ وَجِهَ ــــــــــدِي لاَ  وَاللَّـــــــــــهُ وَرَسُ ــــــــــوْمَ  يَـهْ   الْقَ

 .)٢( ) الْفَاسِقِينَ 

_____________________ 
 .٢٠٤ : ٢٥الوسائل ) ١(
 .٢٤ : التوبة) ٢(



 ١٦٧  غي من الدعاء ما ينبغي وما لا ينب

 يحة مــــــــــــــن مجموعــــــــــــــة مــــــــــــــن العناصــــــــــــــر في صــــــــــــــورتها الصــــــــــــــح تتكــــــــــــــون العلاقــــــــــــــة بــــــــــــــاالله تعــــــــــــــالىٰ 
ــــــــــــــاالله تكــــــــــــــوّن الا هــــــــــــــذه العناصــــــــــــــر مجتمعــــــــــــــةً  ، المتناســــــــــــــقة والمتآلفــــــــــــــة  ســــــــــــــلوب الصــــــــــــــحيح للعلاقــــــــــــــة ب

 .یٰ تعال
 أســـــــــــــــــــاس العنصـــــــــــــــــــر  علـــــــــــــــــــىٰ  وتـــــــــــــــــــرفض النصـــــــــــــــــــوص الإســـــــــــــــــــلامية العلاقـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــاالله تعـــــــــــــــــــالىٰ 

 د وتعتــــــــــبر العلاقــــــــــة بــــــــــاالله الــــــــــتي تعتمــــــــــ ، أو الخشــــــــــوع ، أو الحــــــــــب ، أو الرجــــــــــاء ، كــــــــــالخوف  ، الواحــــــــــد
 .العنصر الواحد فاقدة لحالة التوازن والتناسق

 ورد ذكرهــــــــــــــــــا  ، مجموعــــــــــــــــــة واســــــــــــــــــعة والعناصــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــتي تشــــــــــــــــــكل العلاقــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــاالله تعــــــــــــــــــالىٰ 
  ، والخـــــــــــــــــــــوف ، الرجـــــــــــــــــــــاء : بتفصـــــــــــــــــــــيل في نصـــــــــــــــــــــوص الآيـــــــــــــــــــــات والروايـــــــــــــــــــــات والأدعيـــــــــــــــــــــة مثـــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــس ، والشـــــــــــــــوق ، والحـــــــــــــــب ، والوجـــــــــــــــل ، والتـــــــــــــــذلل ، والخشـــــــــــــــوع ، عوالتضـــــــــــــــرّ    ، والإنابـــــــــــــــة ، والأن
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــد ، والانقطــــــــــــــــاع ، والاســــــــــــــــترحام ، والاســــــــــــــــتعاذة ، والاســــــــــــــــتغفار ، لوالتبتّ   ، والحمــــــــــــــــد ، والتمجي
 .والاعتصام ، والفقر ، والذكر ، والعبودية ، والطاعة ، والرهبة ، والرغبة

 هـــــــــــــم اللّ  « : عليهالسلاموقـــــــــــــد ورد في الـــــــــــــدعاء عـــــــــــــن الإمـــــــــــــام زيـــــــــــــن العابـــــــــــــدين علـــــــــــــي بـــــــــــــن الحســـــــــــــين 

ــــــــــبي ــــــــــ إني أســــــــــألك أن تمــــــــــلأ قل ــــــــــكحبّ ــــــــــك وخشــــــــــية من ــــــــــك ، اً ل ــــــــــك ، وتصــــــــــديقاً ل ــــــــــاً ب ــــــــــاً وفرَ  ، وإيمان  ق
 .)١(»  وشوقاً إليك ، منك

ـــــــــــــف زاهٍ ومـــــــــــــن هـــــــــــــذه العناصـــــــــــــر المتعـــــــــــــددة يتـــــــــــــألّ  ـــــــــــــة بـــــــــــــاالله تعـــــــــــــالىٰ  ف طي   ، ومتناســـــــــــــق للعلاق
 .وكل عنصر من هذه العناصر يعتبر مفتاحاً لباب من أبواب رحمة االله ومعرفته

 .والاستغفار مفتاح للمغفرة ، تعالىٰ فالاسترحام مفتاح لرحمة االله 
 كمـــــــــــا أن كـــــــــــل عنصـــــــــــر مـــــــــــن هـــــــــــذه العناصـــــــــــر يعتـــــــــــبر بحـــــــــــدّ ذاتـــــــــــه طريقـــــــــــاً للحركـــــــــــة والســـــــــــلوك 

 والرهبـــــــــــــــــــة طريـــــــــــــــــــق  ، والخـــــــــــــــــــوف ، االله نـــــــــــــــــــس بـــــــــــــــــــاالله طريـــــــــــــــــــق إلىٰ فالشـــــــــــــــــــوق والحـــــــــــــــــــب والاُ . االله إلىٰ 
ــــــــــــــق ثالــــــــــــــث إلىٰ  ، االله تعــــــــــــــالىٰ  آخــــــــــــــر إلىٰ     طريــــــــــــــقنيّ والرجــــــــــــــاء والــــــــــــــدعاء والتمــــــــــــــ ، االله والخشــــــــــــــوع طري

 
__________________ 

 .٩٢ : ٩٨نوار بحار الأ) ١(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٦٨١

 .االله آخر إلىٰ 
  ، مــــــــــــــن مســــــــــــــالك وطــــــــــــــرق مختلفــــــــــــــة االله تعــــــــــــــالىٰ  الإنســــــــــــــان أن يســــــــــــــلك ويتحــــــــــــــرك إلىٰ  وعلــــــــــــــىٰ 

 وثمـــــــــــرة  لكـــــــــــل ســـــــــــلوك نكهـــــــــــة وذوقـــــــــــاً وكمـــــــــــالاً  فـــــــــــإنّ  ، ســـــــــــلوك الطريـــــــــــق الواحـــــــــــد ولا يقتصـــــــــــر علـــــــــــىٰ 
 .السلوك الآخر االله لا توجد في في حركة الإنسان إلىٰ 

 .ساس مبدأ تعدّدية عناصر العلاقة باالله تعالىٰ هذا الا سلام علىٰ ويطرح الا
 .وهذا بحث واسع وباب رحب من العلم لا نريد أن ندخله الآن

 : حب االله تعالىٰ 

 الإنســــــــــــان  وأبلغهــــــــــــا في شــــــــــــدّ  ، وأقواهــــــــــــا ، مــــــــــــن أفضــــــــــــل هــــــــــــذه العناصــــــــــــر وحــــــــــــب االله تعــــــــــــالىٰ 
 .ته به عز شأنهوتحكيم علاق ، باالله تعالىٰ 

ــــــــــــــون أقــــــــــــــوىٰ  ــــــــــــــاالله ل ــــــــــــــوان العلاقــــــــــــــة ب ــــــــــــــغ مــــــــــــــن ولا يوجــــــــــــــد في أل ــــــــــــــق »  الحــــــــــــــب « وأبل  في توثي
 .علاقة العبد باالله

ـــــــــــــاالله تعـــــــــــــالىٰ  ـــــــــــــة ب ـــــــــــــين عناصـــــــــــــر العلاق ـــــــــــــة ب ـــــــــــــد ورد ذكـــــــــــــر هـــــــــــــذه المقارن  في مجموعـــــــــــــة مـــــــــــــن  وق
 : ونذكر بعضها ، النصوص الإسلامية

 تي وجنــّــــــــــــــــــــــ ، كــــــــــــــــــــــــري للــــــــــــــــــــــــذاكرينيــــــــــــــــــــــــا داود ذ  « : داود إلىٰ  أوحــــــــــــــــــــــــىٰ  االله تعــــــــــــــــــــــــالىٰ  روي أنّ 
 .)١(»  ينوأنا خاصة للمحبّ  ،  للمشتاقينوحبيّ  ، للمطيعين

 .)٢(»  أفضل من الخوف الحبّ  « : عليهالسلاموعن الإمام الصادق 

ــــــــــــــداالله جعفــــــــــــــر الصــــــــــــــادق ني عــــــــــــــن الإيــــــــــــــعقــــــــــــــوب الكليمحمّــــــــــــــد بــــــــــــــن  یٰ ورو    : عليهالسلاممــــــــــــــام أبي عب

ـــــــــــ « ـــــــــــدوا االله  ، فتلـــــــــــك عبـــــــــــادة العبيـــــــــــد ، خوفـــــــــــاً  وجـــــــــــلّ قـــــــــــوم عبـــــــــــدوا االله عزّ  : اد ثلاثـــــــــــةالعبّ  وقـــــــــــوم عب
ــــــــــــواب تبــــــــــــارك وتعــــــــــــالىٰ  ــــــــــــب الث ــــــــــــادة التّ  ، طل ــــــــــــك عب ــــــــــــدوا االله عزّ  ، جــــــــــــارفتل ــــــــــــاً  وجــــــــــــلّ وقــــــــــــوم عب   ، حبّ

__________________ 
 .٢٢٦ : ٩٨نوار بحار الأ) ١(
 .٢٢٦ : ٧٨بحار الانوار ) ٢(



 ١٦٩  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

 .)١(»  وهي أفضل العبادة ، فتلك عبادة الأحرار
 أفضـــــــــــــــــــل النـــــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــــن عشـــــــــــــــــــق العبـــــــــــــــــــادة  « : صلىاللهعليهوآلهوسلمليـــــــــــــــــــني عـــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــول االله الك یٰ ورو 

 مـــــــــا أصـــــــــبح مـــــــــن  فهـــــــــو لا يبـــــــــالي علـــــــــىٰ  ، وتفـــــــــرغّ لهـــــــــا ، وباشـــــــــرها بجســـــــــده ، هـــــــــا بقلبـــــــــهفعانقهـــــــــا وأحبّ 
 .)٢(»  سري عسر أم یٰ ا عليالدن

  ، الخـــــــــــوف : صـــــــــــولاُ ثلاثـــــــــــة  العـــــــــــارفين تـــــــــــدور علـــــــــــىٰ  نجـــــــــــوىٰ  « : عليهالسلاموعـــــــــــن الإمـــــــــــام الصـــــــــــادق 

 . والحـــــــــــــب فـــــــــــــرع المعرفـــــــــــــة ، والرجـــــــــــــاء فـــــــــــــرع اليقـــــــــــــين ، فـــــــــــــالخوف فـــــــــــــرع العلـــــــــــــم. والحـــــــــــــب ، والرجـــــــــــــاء
ـــــــــــب ، فـــــــــــدليل الخـــــــــــوف الهـــــــــــرب ـــــــــــل الرجـــــــــــاء الطل ـــــــــــىٰ  ، ودلي ـــــــــــوب عل ـــــــــــار المحب ـــــــــــل الحـــــــــــب إيث  مـــــــــــا  ودلي

 وإذا هــــــــــــرب نجــــــــــــا  ، الخــــــــــــوف هــــــــــــرب وإذا صــــــــــــحّ  ، ق العلــــــــــــم في الصــــــــــــدر خـــــــــــافذا تحقّــــــــــــافــــــــــــ. ســـــــــــواه
  ، ن مــــــــــــن رؤيــــــــــــة الفضــــــــــــل رجــــــــــــاوإذا تمكّــــــــــــ ،  في القلــــــــــــب شــــــــــــاهد الفضــــــــــــلوإذا أشــــــــــــرق نــــــــــــور اليقــــــــــــين

 ضـــــــــــــياء المعرفـــــــــــــة في  ىٰ وإذا تجلــّـــــــــــ. ق الطلـــــــــــــب وجـــــــــــــدوإذا وُفــّـــــــــــ ، وإذا وجـــــــــــــد حـــــــــــــلاوة الرجـــــــــــــاء طلـــــــــــــب
 وآثـــــــــــر المحبـــــــــــوب  ، ة اســـــــــــتأنس ظـــــــــــلال المحبـــــــــــوبوإذا هـــــــــــاج ريـــــــــــح المحبــّـــــــــ ، ةالفـــــــــــؤاد هـــــــــــاج ريـــــــــــح المحبــّـــــــــ

ـــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــال هـــــــــــــــذه . وباشـــــــــــــــر أوامـــــــــــــــره ، مـــــــــــــــا ســـــــــــــــواه عل ـــــــــــــــة كـــــــــــــــالحرم والمســـــــــــــــجد الاُ ومث  صـــــــــــــــول الثلاث
 ومـــــــــــن دخـــــــــــل المســـــــــــجد أمنـــــــــــت جوارحـــــــــــه أن  ، فمـــــــــــن دخـــــــــــل الحـــــــــــرم أمـــــــــــن مـــــــــــن الخلـــــــــــق ، والكعبـــــــــــة

 .)٣( » ومن دخل الكعبة أمن قلبه من أن يشغله بغير ذكر االله ، يستعملها في المعصية
ـــــــــــ وجـــــــــــلّ عزّ مـــــــــــن حـــــــــــب االله  عليهالسلامب ي شـــــــــــعیٰ بكـــــــــــ « : صلىاللهعليهوآلهوسلموعـــــــــــن رســـــــــــول االله    ... عمـــــــــــي یٰ حتّ

ــــــــــ : هيــــــــــاالله إل یٰ أوحــــــــــ  كــــــــــن يوإن  ، فقــــــــــد أجرتــــــــــك ، كــــــــــن هــــــــــذا خوفــــــــــاً مــــــــــن النــــــــــاريإن  ، بيا شــــــــــعي
 أنـــــــــت تعلـــــــــم أني مـــــــــا بكيـــــــــت خوفـــــــــاً مـــــــــن  ، ديإلهـــــــــي وســـــــــيّ  : فقـــــــــال. الجنـــــــــة فقـــــــــد أبحتـــــــــك شـــــــــوقاً إلىٰ 

  ، فلســــــــــــت أصــــــــــــبر أو أراك ، قلــــــــــــبي ولكــــــــــــن عقــــــــــــد حبــــــــــــك علــــــــــــىٰ  ، تــــــــــــكجنّ  ولا شــــــــــــوقاً إلىٰ  ، نــــــــــــارك
  خدمك كليمـــــــــياُ أمّـــــــــا إذا كــــــــان هـــــــــذا هكــــــــذا فمـــــــــن أجـــــــــل هــــــــذا ســـــــــ : جلالــــــــه إليـــــــــه االله جـــــــــلّ  فــــــــأوحىٰ 

 
__________________ 

 .٨٤ : ٢صول الكافي اُ ) ١(
 .٨٣ : ٢صول الكافي اُ ) ٢(
 .٣ ، ٢ : عةيمصباح الشر ) ٣(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٧٠١

 .)١(»   بن عمرانیٰ موس
ــــــــــــــدوني حبـّـــــــــــــ لقــــــــــــــومٍ  یٰ طــــــــــــــوب « : عليهالسلاموفي صــــــــــــــحيفة إدريــــــــــــــس    ، اً واتخــــــــــــــذوني إلهــــــــــــــاً وربـّـــــــــــــ ، اً عب

 ولا  ، ولا لنـــــــــــــار ، ودأبـــــــــــــوا النهـــــــــــــار طلبـــــــــــــاً لـــــــــــــوجهي مـــــــــــــن غـــــــــــــير رهبـــــــــــــة ولا رغبـــــــــــــة ، ســـــــــــــهروا الليـــــــــــــل
 .)٢(»  إليّ  والإرادة الصريحة والانقطاع عن الكلّ  ، بل للمحبة الصحيحة ، ةجنّ 

ـــــــــــــــدعاء عـــــــــــــــن الإمـــــــــــــــام الحســـــــــــــــين  ـــــــــــــــتْ  « : عليهالسلاموفي ال ـــــــــــــــراك عليهـــــــــــــــا رقيبـــــــــــــــاً  عمي   ، عـــــــــــــــين لا ت

 .)٣(»  ك نصيباً وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبّ 

 : مان والحبّ يالا

 .الايمان حب ة أنّ وقد رُوي في النصوص الإسلاميّ 
 .)٤(»  ب وبغضالإيمان ح « : عليهالسلامفعن الإمام الباقر 

 ن أمِـــــــــ ، عـــــــــن الحـــــــــب والـــــــــبغض عليهالسلامســـــــــألت أبـــــــــا عبـــــــــداالله  « : وعـــــــــن الفضـــــــــيل بـــــــــن يســـــــــار قـــــــــال

 .)٥(» ؟   الحب والبغضوهل الإيمان إلاّ  « : قالف؟  ن هوالإيما
ــــــــــــــلْ إِن  ( : يقــــــــــــــول وجــــــــــــــلّ إنّ االله عزّ ؟   الحــــــــــــــبهــــــــــــــل الــــــــــــــدين إلاّ  « : عليهالسلاموعــــــــــــــن الصــــــــــــــادق   قُ

 .)٦( ) كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فاَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ 
 .)٧(»  ب والحب هو الدينالدين هو الح « : عليهالسلاموعن الإمام الباقر 

 
__________________ 

 .٣٨٠ : ١٢بحار الانوار ) ١(
 .٤٦٧ : ٩٥نوار بحار الأ) ٢(
 .٢٢٦ : ٩٨نوار بحار الأ) ٣(
 .١٧٥ : ٧٨ نواربحار الأ) ٤(
 .١٢٥ : ٢صول الكافي اُ ) ٥(
 .٢٣٧ : ٦٩نوار بحار الأ) ٦(
 .٢٨٥ : ٥ يننور الثقل) ٧(

  



 ١٧١  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

 

 : ة الحبّ لذّ 

 .فلا تفوقها لذة وحلاوة وشوق ولهفةٍ  ن كانت عن حبّ والعبادة إ
 إلهــــــــــــي  « : االله وذكــــــــــــره ن ذاق حــــــــــــلاوة حــــــــــــبّ وهــــــــــــو ممــّــــــــــ عليهالسلامن ين العابــــــــــــديــــــــــــمــــــــــــام ز قــــــــــــول الإي

 .)١(»  ربكقُ  ما أطيب طعم حبّك وما أعذب شربَ 
  ة عارضــــــــــــــــــةً وليســــــــــــــــــت لــــــــــــــــــذّ  ، في قلــــــــــــــــــوب أوليــــــــــــــــــاء االله وهــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــلاوة ولــــــــــــــــــذة مســــــــــــــــــتقرةٌّ 

 وإذا اســــــــــــتقرّت لــــــــــــذة حــــــــــــب االله في قلــــــــــــب العبــــــــــــد فــــــــــــذلك قلــــــــــــب . فــــــــــــع حينــــــــــــاً وترت ، حينــــــــــــاً  تعــــــــــــرض
 .ة حبهواستقرّت فيه لذّ  ، هبّ بح رَ مَ ب االله قلب عبد عَ ولن يعذّ  ، ب االلهبحعامر 

ــِــــــــــ كَ تــِــــــــــإلهــــــــــــي وعزَّ  « : عليهالسلاميقــــــــــــول أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين  ــــــــــــ كَ وجلال ــــــــــــةً  كَ لقــــــــــــد أحببتُ   تْ اســــــــــــتقرَّ  محب

 .)٢(»  يكَ بّ محُ  تبغضُ  كَ أنّ  علىٰ  ديكَ ر موحِّ ائُ ضم وما تنعقدُ  ، ا في قلبيحلاوتهُ 
 الإلهــــــــــــي يقــــــــــــول الإمــــــــــــام علــــــــــــي بــــــــــــن  وعــــــــــــن هــــــــــــذه الحالــــــــــــة المســــــــــــتقرةّ والثابتــــــــــــة مــــــــــــن الحــــــــــــبّ 

 ولا كففــــــــــت عــــــــــن  ، تــــــــــك يــــــــــا ســــــــــيدي لــــــــــو انتهــــــــــرتني مــــــــــا برحــــــــــت مــــــــــن بابــــــــــكفوعزّ  « : عليهالسلامالحســــــــــين 

 .)٣(»  من المعرفة بجودك وكرمك إليّ  لما انتهىٰ  ، قكتملّ 
 فـــــــــــــــلا يـــــــــــــــزول ولا  ، هـــــــــــــــو مـــــــــــــــن أبلـــــــــــــــغ التعبـــــــــــــــير في عمـــــــــــــــق الحـــــــــــــــب واســـــــــــــــتقراره في القلـــــــــــــــبو 
 وحاشـــــــــاه أن يفعـــــــــل ذلــــــــــك  ، وأبعـــــــــده مـــــــــن جنابـــــــــه ، لـــــــــو �ـــــــــره مــــــــــولاه  في قلـــــــــب العبـــــــــد حـــــــــتىٰ يتغـــــــــيرّ 

 .حبه في قلبه استقرّ  بعبدٍ 
ــــــــــذّ  وإذا عــــــــــرف الإنســــــــــان طعــــــــــم حــــــــــبّ  ــــــــــؤْ ة الاُ االله ول ــــــــــلا ي ــــــــــه ف ــــــــــس ب ــــــــــه شــــــــــيئاً ن  يقــــــــــول . ثر علي

ـــــــــن العابـــــــــدي ـــــــــدلاً  « : ينن وإمـــــــــام المحبـّــــــــزي ـــــــــرام عنـــــــــك ب  ومـــــــــن  ، مـــــــــن ذا الـــــــــذي ذاق حـــــــــلاوة محبتـــــــــك ف
 .)٤(»  لاً وَ عنك حِ  بقربك فابتغىٰ  سَ ذا الذي أنِ 

ــــــــــــ ــــــــــــوزّ وإنمّ ــــــــــــىٰ ا يت ــــــــــــاس عل ــــــــــــ ع الن ــــــــــــذّة حــــــــــــب االلهم حُرِ المســــــــــــالك والمــــــــــــذاهب لأّ� ــــــــــــ. مــــــــــــوا ل   اوأمّ
__________________ 

 .٢٦ : ٩٨نوار بحار الأ) ١(
 .٩٧ـ  ٩٦ : تيلبمناجاة أهل ا) ٢(
 .٨٥ : ٩٨نوار بحار الأ) ٣(
 .١٤٨ : ٩٤نوار بحار الأ) ٤(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٧٢١

 .االله فلا يبحثون بعد ذلك عن شيء آخر في حياتهم الذين عرفوا لذة حبّ 
  ومــــــــا الــــــــذي فقــــــــد مــــــــن !؟ مــــــــاذا وجــــــــد مــــــــن فقــــــــدك « : عليهالسلاميقــــــــول الإمــــــــام الحســــــــين بــــــــن علــــــــي 

 .)١(»  !؟ جدكو 
  ، ة حــــــــــب االلهغــــــــــير لــــــــــذّ  لــــــــــذةٍ  مــــــــــن كــــــــــلّ  عليهالسلامن العابــــــــــدين بــــــــــن الحســــــــــين زيــــــــــ ويســــــــــتغفر علــــــــــيّ 

ـــــــــــذكر االله ومـــــــــــن كـــــــــــل شـــــــــــغلٍ  ـــــــــــرب االله ســـــــــــرورٍ  ومـــــــــــن كـــــــــــلِّ  ، غـــــــــــير الاشـــــــــــتغال ب  االله  لا لأنّ  ، بغـــــــــــير ق
 ذلــــــــــك مــــــــــن انصــــــــــراف القلــــــــــب عــــــــــن االله واشــــــــــتغاله  ولكــــــــــن لأنّ  ، عبــــــــــاده ذلــــــــــك م علــــــــــىٰ حــــــــــرّ  تعــــــــــالىٰ 
 .عن االله ، عرف لذّة حب االله لبٌ ولا ينصرف ق ، ولو زمناً قصيراً  ، بغير االله
  ، وذكـــــــــــر االله ، االله كـــــــــــل شـــــــــــيء وكـــــــــــل جهـــــــــــد في حيـــــــــــاة أوليـــــــــــاء االله يـــــــــــأتي في امتـــــــــــداد حـــــــــــبّ و 

  : عليهالسلاميقـــــــــول . ويســـــــــتغفر االله منـــــــــه ، شـــــــــيء عـــــــــدا ذلـــــــــك فهـــــــــو انصـــــــــراف عـــــــــن االله وكـــــــــلّ  ، وطاعـــــــــة االله

ــّـــــــ وأســـــــــتغفرك مـــــــــن كـــــــــلّ  «   ســـــــــرورٍ  ومـــــــــن كـــــــــلّ  ، كنســـــــــاُ بغـــــــــير  راحـــــــــةٍ  ومـــــــــن كـــــــــلِّ  ، بغـــــــــير ذكـــــــــرك ذةٍ ل
 .)٢(»  بغير طاعتك شغلٍ  ومن كلّ  ، بغير قربك

 : يجبر عجز العمل الحبّ 

ــــــــــــ  فمــــــــــــن أحــــــــــــبّ  ، والحــــــــــــب لا ينفصــــــــــــل عــــــــــــن العمــــــــــــل  ه العمــــــــــــل والحركــــــــــــة كانــــــــــــت أمــــــــــــارة حبّ
  وهــــــــو شــــــــفيعٌ  ، مــــــــا قصــــــــر عملــــــــهويشــــــــفع لصــــــــاحبه كلّ  ، الحــــــــب يجــــــــبر عجــــــــز العمــــــــل ولكــــــــنّ . والجهــــــــد

 .عند االله تعالىٰ  عٌ مُشفَّ 
 في دعــــــــــــاء الأســــــــــــحار الــــــــــــذي يرويــــــــــــه عنــــــــــــه  عليهالسلامول علــــــــــــي بــــــــــــن الحســــــــــــين زيــــــــــــن العابــــــــــــدين يقــــــــــــ

ـــــــــة ـــــــــل الأدعي ـــــــــو حمـــــــــزة الثمـــــــــالي وهـــــــــو مـــــــــن جلائ ـــــــــك « : أب ـــــــــي علي ـــــــــا مـــــــــولاي دليل   وحُـــــــــبيّ  ، معـــــــــرفتي ي
 .)٣(»  شفاعتك ومن شفيعي إلىٰ  ، وأنا واثق من دليلي بدلالتك ، لك شفيعي إليك

__________________ 
 .٢٢٦ : ٩٨نوار لأبحار ا) ١(
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 ١٧٣  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

  ، » المعرفـــــــــــة « االله ه إلىٰ فـــــــــــلا يضـــــــــــيع عبـــــــــــد دليلــُـــــــــ ، ونعــــــــــم الـــــــــــدليل والشـــــــــــفيع المعرفـــــــــــة والحـــــــــــب
 .» الحب « االله ولا يقصر عبد عن الوصول والبلوغ إذا كان شفيعه إلىٰ 

ـــــــــيّ  ـــــــــن الحســـــــــين  يقـــــــــول الإمـــــــــام عل ــّـــــــ « : عليهالسلامب ـــــــــإلهـــــــــي إن ـــــــــم أني وإن لم تَ   الطاعـــــــــة مـــــــــنيّ  مْ دُ ك تعل

 ». وعزماً  ةً فقد دامت محبّ  ، فعلاً جزماً 
 الطاعــــــــــــــــة قــــــــــــــــد تقصــــــــــــــــر  فــــــــــــــــإنّ  ، وهــــــــــــــــو إشــــــــــــــــارة رقيقــــــــــــــــة مــــــــــــــــن رقــــــــــــــــائق كلمــــــــــــــــات الإمــــــــــــــــام

 ين الشـــــــــــك فيـــــــــــه للمحبّـــــــــــ ولكـــــــــــن مـــــــــــا لا ســـــــــــبيل إلىٰ  ، ن أن يثـــــــــــق بطاعتـــــــــــه اللهولا يـــــــــــتمكّ  ، بالإنســـــــــــان
 ا ممــّــــــــوهــــــــــذا  ، في الحــــــــــب والطاعــــــــــة المضــــــــــيّ  وعــــــــــزمهم علــــــــــىٰ  ، الله تعــــــــــالىٰ  همهــــــــــو اليقــــــــــين والجــــــــــزم بحــــــــــبّ 

ــــــــــه ــــــــــد وجــــــــــد حــــــــــب االله في قلب ــــــــــه عب ــــــــــ ، لا يرتــــــــــاب في ــــــــــد في طاعــــــــــةفقــــــــــد يقصِّ  وقــــــــــد يرتكــــــــــب  ، ر العب
 ر في وهــــــــــــو يقصّـــــــــــــ  ولكــــــــــــن مــــــــــــا لا يمكــــــــــــن أن يكــــــــــــون ، مــــــــــــا يكرهــــــــــــه االله ولا يحبــــــــــــه مــــــــــــن معصــــــــــــية

 .المعصية أن يكره الطاعة ويحبّ ـ  الطاعة ويرتكب المعصية
  ، إليهــــــــــــــــا ويســـــــــــــــتدرجها الشـــــــــــــــيطان والهـــــــــــــــوىٰ  ، المعاصـــــــــــــــي الجـــــــــــــــوارح قـــــــــــــــد تنزلـــــــــــــــق إلىٰ  فـــــــــــــــإنّ 
ـــــــــــــدخلها  ، ر الجـــــــــــــوارح في طاعـــــــــــــة االلهوقـــــــــــــد تقصّـــــــــــــ ـــــــــــــاد االله لا ي ـــــــــــــوب الصـــــــــــــالحين مـــــــــــــن عب  ولكـــــــــــــن قل

 .تهية معصيكراهو حب طاعته و االله   حبّ يرغ
 وإن  كَ معصـــــــــــــــيتَ  كـــــــــــــــرهُ وأَ  ، عنهـــــــــــــــا تُ صـــــــــــــــرْ قَ  وإنْ  كَ طاعتَـــــــــــــــ حـــــــــــــــبُّ اُ إلهـــــــــــــــي  « : وفي الـــــــــــــــدعاء

 .)١(»  بالجنةِ  عليَّ  لْ ضَّ فتف ، هاتُ ركبْ 
 ر عـــــــــــــــن فــــــــــــــإن الجــــــــــــــوارح قــــــــــــــد تقصّــــــــــــــ ، وهــــــــــــــذه هــــــــــــــي الفاصــــــــــــــلة بــــــــــــــين الجــــــــــــــوارح والجـــــــــــــــوانح

  ، وقـــــــــــــد تخلـــــــــــــص الجـــــــــــــوانح وتخضـــــــــــــع لســـــــــــــلطان حـــــــــــــب االله بشـــــــــــــكل كامـــــــــــــل ، اللحـــــــــــــوق بـــــــــــــالجوانح
ـــــــــــــدّ إلاّ  ، ر عنهـــــــــــــا الجـــــــــــــوارحوتقصّـــــــــــــ ـــــــــــــب إذا خلـــــــــــــص وطـــــــــــــاب فلاب ـــــــــــــه الجـــــــــــــوارح أن تنقـــــــــــــا  أن القل  د ل
ـــــــــــده الجـــــــــــوانحفّـــــــــــأن تن ولابـــــــــــدّ . وتطيعـــــــــــه ـــــــــــد ذلـــــــــــك هـــــــــــذه  ، ذ الجـــــــــــوارح مـــــــــــا تطلبـــــــــــه وتري  وتنعـــــــــــدم عن

 .الفاصلة بين الجوارح والجوانح بسبب إخلاص القلب

 
__________________ 

 .١٠١ : ٩٤نوار بحار الأ) ١(

  



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٧٤١

 

 : ر الانسان من العذابيالحب يج

 ضـــــــــــــــه لعقـــــــــــــــاب االله وعذابـــــــــــــــه وتعرّ  ، االله وإذا كانـــــــــــــــت الـــــــــــــــذنوب تســـــــــــــــقط الإنســـــــــــــــان في عـــــــــــــــين
 .يجير الإنسان من عذاب االله وعقابه»  الحب « فإن

  قــــــــــــد بيذنــــــــــــو  إلهــــــــــــي إنّ  « : عليهالسلامبــــــــــــن الحســــــــــــين زيــــــــــــن العابــــــــــــدين  ففــــــــــــي المناجــــــــــــاة عــــــــــــن علــــــــــــيّ 

 .)١(»  تنيجارَ قد أَ  تي لكَ ومحبَّ  ، نيتْ خافأَ 

 : وأطواره درجات الحبّ 

 .مراحلوللحب في قلوب العباد درجات و 
 .به صاحبه سّ لا يكاد يحُ  ، فمن الحب حب ضحل ضئيل

 ا يلهـــــــــو بـــــــــه ولا يـــــــــترك في قلبــــــــه فراغـــــــــاً لشــــــــأن آخـــــــــر ممـّـــــــ ، ومــــــــن الحـــــــــب مــــــــا يمـــــــــلأ قلــــــــب العبـــــــــد
 .شغلهم عن ذكر االلهيالناس و 

 مــــــــــــــا لا يرتــــــــــــــوي معــــــــــــــه العبــــــــــــــد مــــــــــــــن ذكــــــــــــــر االله ومناجاتــــــــــــــه والوقــــــــــــــوف بــــــــــــــين  ومــــــــــــــن الحــــــــــــــبّ 
ــــــــدي ــــــــذكر ه مــــــــنفــــــــؤادِ  د ظمــــــــأُ بــــــــدَّ يُ ولا  ، هي  مهمــــــــا  ، والعمــــــــل في ســــــــبيل االله ، والصــــــــلاة ، والــــــــدعاء ، ال

 .وصلاته بين يدي االله ، وعمله ، طال وقوفه
  ، ك جـــــــــــائع لا أشــــــــــــبعدي أنــــــــــــا مـــــــــــن حبــّــــــــــســـــــــــيّ  « : عليهالسلاممـــــــــــام الصــــــــــــادق وفي الـــــــــــدعاء عــــــــــــن الا

 ». من يراني ولا أراه شوقاه إلىٰ وا ، یٰ ك ظمآن لا أرو وأنا من حبّ 
 تي لا لّــــــــــــــــوغُ  « : في المناجــــــــــــــــاة عليهالسلامن الحســــــــــــــــين زيــــــــــــــــن العابــــــــــــــــدين يقــــــــــــــــول الإمــــــــــــــــام علــــــــــــــــي بــــــــــــــــ

ــــــــــــــوعَ  ، كصــــــــــــــلُ  وَ بردهــــــــــــــا إلاّ يُ  ــــــــــــــك لا ي ـَ ، ك لقــــــــــــــاؤُ تي لا يطفئهــــــــــــــا إلاّ ول    النظــــــــــــــرُ ه إلاّ لُّــــــــــــــب ـُوشــــــــــــــوقي إلي
 .)٢(»  كيإل

ـــــــــــــه( ومـــــــــــــن حـــــــــــــب االله ـــــــــــــام(و  )الول ـــــــــــــارة أمـــــــــــــين االله( ففـــــــــــــي ، )الهي   هـــــــــــــم إنّ قلـــــــــــــوباللّ  « : )زي
__________________ 

 .٩٩ : ٩٤نوار بحار الأ) ١(
 .١٤٩ : ٩٤نوار بحار الأ) ٢(



 ١٧٥  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

 .)١(»  المخبتين إليك والهة
ــــــــــــــيّ  ــــــــــــــدين  وفي دعــــــــــــــاء الإمــــــــــــــام عل ــــــــــــــن العاب ــــــــــــــن الحســــــــــــــين زي ــــــــــــــك هامــــــــــــــت  « : عليهالسلامب  إلهــــــــــــــي ب

ــــــــــــــــذكراكالقلــــــــــــــــوب إلاّ  فــــــــــــــــلا تطمــــــــــــــــئنّ  .. القلــــــــــــــــوب الوالهــــــــــــــــة ــــــــــــــــد ولا تســــــــــــــــكن النفــــــــــــــــوس إلاّ  ،  ب   عن
 .)٢(»  اكيرؤ 

 . بذكر االلهة القلوب الوالهة والهائمة لا تسكن ولا تطمئن إلاّ وهذه خاصّ 
ـــــــــــــــــن أبي  ـــــــــــــــــي ب  ومـــــــــــــــــن أروع الحـــــــــــــــــب وأبلغـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا تجـــــــــــــــــده في كـــــــــــــــــلام أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين عل

 : والمعروف بدعاء كميل رحمهالله في الدعاء الذي علّمه لكميل بن زياد النخعي عليهالسلامطالب 

 عــــــــــــــذابك فكيــــــــــــــف أصــــــــــــــبر  ىٰ  صــــــــــــــبرت علــــــــــــــفهبــــــــــــــني يــــــــــــــا إلهــــــــــــــي وســــــــــــــيدي ومــــــــــــــولاي وربيّ  «
ــــــــــىٰ  ؛ فراقــــــــــك علــــــــــىٰ  ــــــــــني صــــــــــبرتُ عل ــــــــــف أصــــــــــبر عــــــــــن النظــــــــــر إلىٰ  وهب ــــــــــارك فكي ــــــــــك  حــــــــــرّ ن  أم  ، كرامت

 .)٣(»  !؟ كيف أسكن في النار ورجائي عفوك
ـــــــــــات الحـــــــــــب وأصـــــــــــدقها ـــــــــــىٰ  نّ أفهـــــــــــب . وهـــــــــــو مـــــــــــن أروع لفت ـــــــــــد يصـــــــــــبر عل ـــــــــــار  العب  عـــــــــــذاب ن

 !؟ غضبهو فراقه و هجره  یٰ صبر عليف يفك ، مولاه
ــــــــــــة مــــــــــــولاهوالمحــــــــــــب قــــــــــــد   وقــــــــــــد  ، ل غضــــــــــــبه ومقتــــــــــــه لــــــــــــهولكــــــــــــن لا يتحمّــــــــــــ ، يتحمّــــــــــــل عقوب

 .العقوبات ولكن لا يتحمّل هجر مولاه وفراقه يتحمّل النار وهي من أقسىٰ 
ــــــــــــار جهــــــــــــنم يف يــــــــــــوك  نقــــــــــــذه يه مــــــــــــولاه و يــــــــــــعطــــــــــــف عليرجــــــــــــو أن يهــــــــــــو و ســــــــــــكن العبــــــــــــد في ن

 ؟ منها
ـــــــــــب العبـــــــــــد )الرجـــــــــــاء(و  )الحـــــــــــب( وهـــــــــــذان ـــــــــــار  لىٰ وهـــــــــــو يصــــــــــــ  اللـــــــــــذان لا يفارقـــــــــــان قل  في ن

 .ـ من أروع صور هذا الدعاء الجليل جهنم بغضب من االله تعالىٰ 
  ، وهــــــــــو بالتأكيــــــــــد مــــــــــن الحــــــــــب ، وهــــــــــو يــــــــــنعم بنعمتــــــــــه وفضــــــــــله ، العبــــــــــد مــــــــــولاه فقــــــــــد يحــــــــــبّ 

 
__________________ 

 .دعاء أبي حمزة الثمالي ، مفاتيح الجنان) ١(
 .١٥١ : ٩٤نوار بحار الأ) ٢(
 .مفاتيح الجنان) ٣(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٧٦١

ـــــــــــد وهـــــــــــو  ولكـــــــــــن ـــــــــــب العب ـــــــــــه حـــــــــــب أن لا يفـــــــــــارق الحـــــــــــب والرجـــــــــــاء قل ـــــــــــد علي ـــــــــــذي لا يزي  الحـــــــــــب ال
 .بنار عذاب مولاه يصلىٰ 

 ذي في دعـــــــــــــــاء الأســـــــــــــــحار الــّـــــــــــــ عليهالسلاميقـــــــــــــــول الإمـــــــــــــــام علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين زيـــــــــــــــن العابـــــــــــــــدين 

 تــــــــــــك لـــــــــــو انتهــــــــــــرتني مـــــــــــا برحــــــــــــت مـــــــــــن بابــــــــــــك ولا كففــــــــــــت فوعزّ  « : رحمهالله علّمـــــــــــه لأبي حمــــــــــــزة الثمـــــــــــالي

  مــــــــــن يــــــــــذهب العبــــــــــد إلاّ  إلىٰ . لهــــــــــم قلــــــــــبي مــــــــــن المعرفــــــــــة بكرمــــــــــك وســــــــــعة رحمتــــــــــكاُ ك لمــــــــــا عــــــــــن تملّقــــــــــ
ــــــــــــــوق إلاّ  وإلىٰ  !؟ مــــــــــــــولاه إلىٰ  ــــــــــــــو قــــــــــــــرنتني بالأصــــــــــــــفاد !؟ خالقــــــــــــــه  إلىٰ مــــــــــــــن يلتجــــــــــــــئ المخل   ، إلهــــــــــــــي ل

 وأمــــــــــــرت بي  ، فضــــــــــــائحي عيــــــــــــون العبــــــــــــاد ودللــــــــــــت علــــــــــــىٰ  ، ومنعتــــــــــــني ســــــــــــيبك مــــــــــــن بــــــــــــين الأشــــــــــــهاد
 ومــــــــــا صــــــــــرفت تــــــــــأميلي  ، بــــــــــرار مــــــــــا قطعــــــــــت رجــــــــــائي منــــــــــكوحلــــــــــت بيــــــــــني وبــــــــــين الأ ، النــــــــــار یٰ لــــــــــإ

 .)١(»  ك من قلبيولا خرج حبّ  ، للعفو عنك
 لا يكــــــــــــاد يخـــــــــــــرج  ، وأنقــــــــــــاه وأصــــــــــــفاه ، والأمــــــــــــل ، والرجــــــــــــاء ، وهــــــــــــذا هــــــــــــو أصــــــــــــدق الحــــــــــــب

  ودلّ  ، ومنعــــــــــه ســــــــــيبه مــــــــــن بــــــــــين الأشــــــــــهاد ، لــــــــــو قرنــــــــــه مــــــــــولاه بالأصــــــــــفاد مــــــــــن قلــــــــــب العبــــــــــد حــــــــــتىٰ 
 .فضائحه عيون العباد علىٰ 

 مـــــــــــــام نتـــــــــــــابع اســـــــــــــتعراض هـــــــــــــذه الصـــــــــــــور الرائعـــــــــــــة مـــــــــــــن الحـــــــــــــب والرجـــــــــــــاء الـــــــــــــتي يرسمهـــــــــــــا الاول
ـــــــــــــي  ـــــــــــــل عليهالسلامعل ـــــــــــــدعاء الجلي ـــــــــــــل « في ال ـــــــــــــا ســـــــــــــيدي ومـــــــــــــولاي  « : » دعـــــــــــــاء كمي ـــــــــــــك ي  قســـــــــــــم اُ فبعزتّ

  ولأصـــــــــــــرخنّ  ، إليـــــــــــــك بـــــــــــــين أهلهـــــــــــــا ضـــــــــــــجيج الآملـــــــــــــين صـــــــــــــادقاً لـــــــــــــئن تـــــــــــــركتني ناطقـــــــــــــاً لأضـــــــــــــجنَّ 
ـــــــــــــك صـــــــــــــراخ المستصـــــــــــــرخين ـــــــــــــدينعل ولأبكـــــــــــــينّ  ، إلي ـــــــــــــن كنـــــــــــــت انادينـــــــــــــك ولاُ  ، يـــــــــــــك بكـــــــــــــاء الفاق  ي

 ب قلــــــــــــوب يــــــــــــا حبيــــــــــــ ، ينثياث المســــــــــــتغيــــــــــــا غيــــــــــــ ، ينة آمــــــــــــال العــــــــــــارفيــــــــــــا غايــــــــــــ ؛ ينالمــــــــــــؤمن ا وليّ يــــــــــــ
 أفـــــــــــتراك ســـــــــــبحانك يـــــــــــا إلهـــــــــــي وبحمـــــــــــدك تســـــــــــمع فيهـــــــــــا صــــــــــــوت . ويـــــــــــا إلـــــــــــه العـــــــــــالمين ، الصـــــــــــادقين

ــــــــــــه وذاق طعــــــــــــم عــــــــــــذابها بمعصــــــــــــيته ــــــــــــد مســــــــــــلم ســــــــــــجن فيهــــــــــــا بمخالفت ــــــــــــين  ، عب  قهــــــــــــا طبااوحــــــــــــبس ب
  ويناديـــــــــــــك بلســـــــــــــان أهـــــــــــــل ، لرحمتـــــــــــــك إليـــــــــــــك ضـــــــــــــجيج مؤمـــــــــــــلٍ  وهـــــــــــــو يضـــــــــــــجّ  ، بجرمـــــــــــــه وجريرتـــــــــــــه

 
__________________ 

 .دعاء أبي حمزة الثمالي ، مفاتيح الجنان) ١(



 ١٧٧  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

 رجــــــــــو مــــــــــا يفي العــــــــــذاب وهــــــــــو  یٰ بقــــــــــيف يــــــــــفك يا مــــــــــولايــــــــــتــــــــــك يك بربوبيــــــــــلإتوســــــــــل يو  ، دكيــــــــــتوح
ــــــــــار وهــــــــــو يأمــــــــــل فضــــــــــل ، ســــــــــلف مــــــــــن حلمــــــــــك ــــــــــف تؤلمــــــــــه الن ــــــــــكأم كي ــــــــــف يحرقــــــــــه  ، ك ورحمت  أم كي

 هــــــــــــا وأنـــــــــــت تعلــــــــــــم ير ه زفيـــــــــــشــــــــــــتمل عليف يـــــــــــم كا ، مكانــــــــــــه یٰ تـــــــــــر و بهـــــــــــا وأنــــــــــــت تســـــــــــمع صــــــــــــوته يله
ــــــــــــأم ك ، ضــــــــــــعفه ــــــــــــغــــــــــــلغتيف ي ــــــــــــم صــــــــــــدقهينل ب ــــــــــــت تعل ــــــــــــأم ك ،  أطباقهــــــــــــا وأن  تهــــــــــــا يف تزجــــــــــــره زباني
 مــــــــــا  ، هيهـــــــــات. رجـــــــــو فضــــــــــلك في عتقـــــــــه منهــــــــــا فتتركـــــــــه فيهــــــــــايف يــــــــــأم ك ، ا ربـــــــــهيــــــــــك يـــــــــناديوهـــــــــو 

 ولا مشـــــــــــبه لمـــــــــــا عاملـــــــــــت بـــــــــــه الموحّـــــــــــدين مـــــــــــن  ، ولا المعـــــــــــروف مـــــــــــن فضـــــــــــلك ، ذلـــــــــــك الظـــــــــــن بـــــــــــك
 ت يب جاحــــــــــديك وقضــــــــــيلا مــــــــــا حكمــــــــــت بــــــــــه مــــــــــن تعــــــــــذ فبــــــــــاليقين أقطــــــــــع لــــــــــو ، ك وإحســــــــــانكبــــــــــرّ 

 فيهـــــــــا مقـــــــــراً  ومـــــــــا كـــــــــان لأحـــــــــدٍ  ، هـــــــــا بـــــــــرداً وســـــــــلاماً لجعلـــــــــت النـــــــــار كلّ  ، بـــــــــه مـــــــــن إخـــــــــلاد معانـــــــــديك
 .)١(»  ولا مقاماً 

 لا  ، عليهالسلاملـــــــــــــــة والشـــــــــــــــجاعة خصـــــــــــــــلة أصـــــــــــــــيلة في علـــــــــــــــي إن خصـــــــــــــــلة البطو  : يقـــــــــــــــول أحـــــــــــــــدهم

ــــــــــدي رب العــــــــــالمين تفارقــــــــــه حــــــــــتىٰ  ــــــــــين ي ــــــــــدعاء ب ــــــــــل . في ال ــــــــــذي علّمــــــــــه لكمي ــــــــــدعاء ال  فهــــــــــا هــــــــــو في ال
 فـــــــــلا يســـــــــكت  ، وأحاطـــــــــت بـــــــــه مـــــــــن كـــــــــل جانـــــــــب ، يتصـــــــــوّر أن النـــــــــار قـــــــــد احتـــــــــوت العبـــــــــد المـــــــــذنب
ـــــــــــه  الحـــــــــــال كمـــــــــــا هـــــــــــو مقتضـــــــــــىٰ   ، ولا يســـــــــــكن ولا يستســـــــــــلم للعـــــــــــذاب والعقوبـــــــــــة ـــــــــــق علي  فـــــــــــيمن أطب

 .نادييهتف و يصرخ و يبكي و يو ضج يوإنما  ، ة النارياحتوشه زبانو العذاب 
 ؟ ألا تراه كيف يعبر عن هذه الحالة في دعاء االله

 ن تــــــــــــركتني ناطقــــــــــــاً لأضــــــــــــجن إليــــــــــــك ئقســــــــــــم صــــــــــــادقاً لــــــــــــاُ فبعزتــــــــــــك يــــــــــــا ســــــــــــيدي ومــــــــــــولاي  «
 بكـــــــــــــين عليـــــــــــــك ولأ ، ولأصـــــــــــــرخن إليـــــــــــــك صـــــــــــــراخ المستصـــــــــــــرخين ، بـــــــــــــين أهلهـــــــــــــا ضـــــــــــــجيج الآملـــــــــــــين

 ». ينا ولي المؤمنين كنت يك انّ ينادولاُ  ، نيبكاء الفاقد
 بهـــــــــــذا الصـــــــــــدد لم يقـــــــــــل في  عليهالسلامولـــــــــــو كـــــــــــان  ، عليهالسلامتصـــــــــــب في تـــــــــــذوق كـــــــــــلام علـــــــــــي  لمْ  : قلـــــــــــت

  في عليهالسلامأمــــــــــا أنــــــــــا فأتصــــــــــور الحالــــــــــة النفســــــــــية لعلــــــــــي ».  لــــــــــو تــــــــــركتني ناطقــــــــــاً  « مقدمــــــــــة هــــــــــذا الخطــــــــــاب

 
__________________ 

 .ليدعاء كم ، مفاتيح الجنان) ١(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٧٨١

ــــــــــدي االله تعــــــــــالىٰ  ــــــــــين ي ــــــــــاه غــــــــــير  هــــــــــذه الكلمــــــــــات ب ــــــــــذي لم يعــــــــــرف في دني ــــــــــة الطفــــــــــل الصــــــــــغير ال  حال
ــــــــه شــــــــيء لجــــــــأ إلىٰ  .ومــــــــلاذاً  وحبهــــــــا ملجــــــــأً  ، ورحمتهــــــــا ، مــــــــهاُ عطــــــــف    فكلمــــــــا داهمــــــــه أمــــــــر أو أضــــــــرّ ب

ـــــــــــة مـــــــــــن فـــــــــــإذا ارتكـــــــــــب مخالفـــــــــــة وتعـــــــــــرض ل ، واســـــــــــتغاث بهـــــــــــا واســـــــــــتنجدها ، مـــــــــــهاُ   وأراد  ، مـــــــــــهاُ عقوب
 فيحتمـــــــــــــي بهـــــــــــــا  ، غيرهـــــــــــــا أً طـــــــــــــرف يحميـــــــــــــه مـــــــــــــن عقوبتهـــــــــــــا لم يجـــــــــــــد مـــــــــــــلاذاً وملجـــــــــــــ أن يلجـــــــــــــأ إلىٰ 

 .من غيرها كما كان يفعل عندما يصيبه الأذىٰ   ، ويستنجدها ويستغيث ويلوذ بها
 فقــــــــــه الواســــــــــع اُ و  ، م بقلبــــــــــه الكبــــــــــيرإنــّــــــــه تعلَّــــــــــ. في هــــــــــذا الــــــــــدعاء عليهالسلاموهــــــــــذا هــــــــــو حــــــــــال علــــــــــي 

 .ولا ملاذاً  ولا يعرف غيره ملجأً  ، ويلوذ به ، ويستغيث به ، االله لرحب أن يلجأ إلىٰ ا
 فـــــــــــــــإذا . ومـــــــــــــــلاذه الوحيـــــــــــــــد الـــــــــــــــذي لا يعـــــــــــــــرف غـــــــــــــــيره هملجـــــــــــــــأُ  ، فهـــــــــــــــو ســـــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــالىٰ 

ــــــــــــه وعقوبتــــــــــــه ر أن االله تعــــــــــــالىٰ تصــــــــــــوّ  ــــــــــــد أحاطــــــــــــه بعذاب ــــــــــــتردد لحظــــــــــــة واحــــــــــــدة أن يلجــــــــــــأ  )١( ق ــــــــــــلا ي  ف
 .ويستغيث به كما كان يفعل كل مرة ، د بهويستنج ، ويلوذ به ، االله إلىٰ 

 لمـــــــــــــــاذا يـــــــــــــــتردد هـــــــــــــــذه المـــــــــــــــرة أن ف؟  أو لـــــــــــــــيس هـــــــــــــــو ســـــــــــــــبحانه مـــــــــــــــلاذه وملجـــــــــــــــأه الوحيـــــــــــــــد
 !؟ ث بهيستغيستنجد و ي

 : في المناجاة یٰ ر هذا المعنيفي تصو  عليهالسلام ينن علي بن الحسين العابديقول ز ي

ــــــــــــوذ «  . ك فــــــــــــبمن أعــــــــــــوذوإن رددتــــــــــــني عــــــــــــن جنابــــــــــــ ؛ فــــــــــــإن طــــــــــــردتني مــــــــــــن بابــــــــــــك فــــــــــــبمن أل
 .)٢(»  أم هل يجيره من سخطه أحد سواه ؛ مولاه  إلىٰ بق إلاّ إلهي هل يرجع العبد الا

 وأنـــــــــــــا يـــــــــــــا ســـــــــــــيدي عائـــــــــــــذ  « : في الـــــــــــــدعاء الـــــــــــــذي علّمـــــــــــــه لأبي حمـــــــــــــزة الثمـــــــــــــالي عليهالسلامويقـــــــــــــول 

 .)٣(»  كيلإبفضلك هارب منك 
ـــــــــــــن الحســـــــــــــين  ـــــــــــــي ب ـــــــــــــدعاء عليهالسلامويقـــــــــــــول عل ـــــــــــــد إلاّ مـــــــــــــ إلىٰ  « : في نفـــــــــــــس ال ـــــــــــــذهب العب    إلىٰ ن ي

 
__________________ 

 ولــــــو أنــــــه لم يقــــــل ذلــــــك لم نجــــــرؤ أن نتحــــــدث عــــــن العلاقــــــة بينــــــه وبــــــين االله  ، نفســــــه عليهالسلامنحــــــن نســــــتعير هنــــــا كلمــــــات علــــــي ) ١(

 .بهذه الطريقة تعالىٰ 
 .١٤٢ : ٩٤نوار بحار الأ) ٢(
 .٨٤ : ٩٨نوار بحار الأ) ٣(



 ١٧٩  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

 .)١(»  خالقه  إلىٰ لوق إلاّ من يذهب المخ وإلىٰ  : مولاه
  ، االله مــــــــــــــــن رقـــــــــــــــائق المعـــــــــــــــاني والأفكــــــــــــــــار في علاقـــــــــــــــة العبـــــــــــــــد بــــــــــــــــاالله والهـــــــــــــــروب مـــــــــــــــن االله إلىٰ 

  مشــــــــــــــاعر في علاقــــــــــــــة العبــــــــــــــد بــــــــــــــاالله هــــــــــــــي مــــــــــــــن أرقّ  عليهالسلاموهــــــــــــــذه المشــــــــــــــاعر الــــــــــــــتي يصــــــــــــــورها علــــــــــــــي 

 .وأصدقها في نفوس المحبين ، )الرجاء(و  )الحب(
 ب الشــــــــــــــعراء في هــــــــــــــذه الفقــــــــــــــرة مــــــــــــــن الــــــــــــــدعاء في الاســــــــــــــتعانة لا يــــــــــــــذهب مــــــــــــــذه عليهالسلاموعلــــــــــــــي 

 وإنمـــــــــا هـــــــــو صـــــــــادق كـــــــــل الصـــــــــدق  ، بالخيـــــــــال في إكمـــــــــال رســـــــــم هـــــــــذه اللوحـــــــــة الرائعـــــــــة مـــــــــن الـــــــــدعاء
 .في التعبير عن إحساسه وشعوره هذا بين يدي االله

 في  خـــــــــــــرىٰ اُ بلوحـــــــــــــة ) اســـــــــــــتغاثة العبـــــــــــــد بربـــــــــــــه( ولـــــــــــــذلك فهـــــــــــــو يعقـــــــــــــب هـــــــــــــذه اللوحـــــــــــــة مـــــــــــــن
 .نجدة االله لعبده

 يخيــــــــــــــــب هــــــــــــــــذا  مــــــــــــــــا نعــــــــــــــــرف مــــــــــــــــن رحمــــــــــــــــة االله وفضــــــــــــــــله أن االله تعــــــــــــــــالىٰ ييس يمكــــــــــــــــن ففلــــــــــــــــ
 فــــــــــــيردّ حبــــــــــــه ويخيّــــــــــــب  ، مــــــــــــن العبــــــــــــد في الحــــــــــــب والرجــــــــــــاء يحســــــــــــاس الصــــــــــــادق والصــــــــــــافي والنقــــــــــــالإ

 أم  ؛ في العــــــــــذاب وهــــــــــو يرجــــــــــو مــــــــــا ســــــــــلف مــــــــــن حلمــــــــــك یٰ فكيــــــــــف يبقــــــــــ « : عليهالسلاميقــــــــــول  ، رجــــــــــاءه

 أم كيــــــــــــف يحرقــــــــــــه لهيبهــــــــــــا وأنــــــــــــت تســــــــــــمع  ؛ كيــــــــــــف تؤلمــــــــــــه النــــــــــــار وهــــــــــــو يأمــــــــــــل فضــــــــــــلك ورحمتــــــــــــك
ـــــــــــــر و صـــــــــــــوته  ـــــــــــــه یٰ ت ـــــــــــــأم ك ؛ مكان ـــــــــــــشـــــــــــــتمل عليف ي ـــــــــــــم ضـــــــــــــعفهير ه زفي ـــــــــــــت تعل ـــــــــــــأم ك ؛ هـــــــــــــا وأن  ف ي

ــــــــــــغــــــــــــلغتي ــــــــــــم صــــــــــــدقهينل ب ــــــــــــت تعل ــــــــــــناديهــــــــــــو و تهــــــــــــا يف تزجــــــــــــره زبانيــــــــــــأم ك ؛  أطباقهــــــــــــا وأن ــــــــــــك ي  ا ي
 ». ربه

 ويهتــــــــــــف  ، وهــــــــــــو ينــــــــــــادي االله ، النــــــــــــار وتزجــــــــــــره فيهــــــــــــا فهــــــــــــل يمكــــــــــــن أن تقــــــــــــوده الزبانيــــــــــــة إلىٰ 
 ؟ دهيلوذ به بلسان أهل توحيو  ، به

 والإمــــــــــام  .إنّ مــــــــــا ســــــــــبق مــــــــــن حلمــــــــــه وفضــــــــــله في حياتنــــــــــا ينفــــــــــي ذلــــــــــك نفيــــــــــاً قاطعــــــــــاً مطلقــــــــــاً 
  .» وهــــــــو يرجــــــــو مــــــــا ســــــــلف مــــــــن حلمــــــــك « : فضــــــــله حلمــــــــه وفضــــــــله علــــــــىٰ  لــــــــم االله علــــــــىٰ بح يســــــــتدلّ 

 
_____________________ 

 .٨٨ : ٩٨نوار بحار الأ) ١(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٨٠١

 في علاقــــــــــة االله بعبــــــــــده كمــــــــــا »  الخــــــــــط النــــــــــازل « ع في هــــــــــذا الجانــــــــــب مــــــــــن القضــــــــــيةقــــــــــاط عليهالسلاموالإمــــــــــام 

 في علاقـــــــــــة العبـــــــــــد »  الخـــــــــــط الصـــــــــــاعد « كـــــــــــان قاطعـــــــــــاً وصـــــــــــريحاً في الطـــــــــــرف الآخـــــــــــر مـــــــــــن القضـــــــــــية
 .باالله

 ولــــــــــــــن  ، في النـــــــــــــار لا يفارقــــــــــــــه حبـــــــــــــه ورجـــــــــــــاؤه فكمـــــــــــــا كـــــــــــــان قاطعـــــــــــــاً وصــــــــــــــريحاً أنـــــــــــــه حـــــــــــــتىٰ 
ــــــــــــاالله تعــــــــــــالىٰ  ــــــــــــاطع وصــــــــــــريح أن االله تعــــــــــــالىٰ كــــــــــــ  .ومــــــــــــلاذاً  ملجــــــــــــأً  يســــــــــــتبدل ب ــــــــــــ ذلك هــــــــــــو ق  ب لا يخيّ

 .مثل هذا الحب والرجاء الصادقين في قلب العبد
 هيهــــــــــــات مــــــــــــا ذلــــــــــــك  « : عليهالسلامتــــــــــــأمّلوا في هــــــــــــذا الجــــــــــــزم والقطــــــــــــع والصــــــــــــراحة في كــــــــــــلام علــــــــــــي 

ـــــــــــه الموحّـــــــــــ ، ولا المعـــــــــــروف مـــــــــــن فضـــــــــــلك ، الظـــــــــــن بـــــــــــك ـــــــــــرّكولا مشـــــــــــابه لمـــــــــــا عاملـــــــــــت ب   دين مـــــــــــن ب
 وقضـــــــــيت بـــــــــه  ، لا مـــــــــا حكمـــــــــت بـــــــــه مـــــــــن تعـــــــــذيب جاحـــــــــديك ين أقطـــــــــع لـــــــــوفبـــــــــاليق ، وإحســـــــــانك

 فيهــــــــا مقــــــــراً ولا  ومــــــــا كانــــــــت لأحــــــــدٍ  ، هــــــــا بــــــــرداً وســــــــلاماً لجعلــــــــت النــــــــار كلّ  ، مــــــــن إخــــــــلاد معانــــــــديك
 .)١(»  مقاماً 

 وعلاقـــــــــــــة »  الصـــــــــــــاعدة « وهـــــــــــــذا الجـــــــــــــزم والقطـــــــــــــع في علاقـــــــــــــة العبـــــــــــــد الـــــــــــــذي أحـــــــــــــب مـــــــــــــولاه
ـــــــــــده المـــــــــــولىٰ  ـــــــــــة( بعب ـــــــــــي  خـــــــــــرىٰ اُ  نجـــــــــــده في مواضـــــــــــع )النازل ـــــــــــات عل  فهـــــــــــا هـــــــــــو يخاطـــــــــــب . عليهالسلاممـــــــــــن كلي

 ت اســــــــــــتقرّ  إلهــــــــــــي وعزتــــــــــــك وجلالــــــــــــك لقــــــــــــد أحببتــــــــــــك محبــــــــــــةً  « : في مناجاتــــــــــــه المشــــــــــــهورة االله تعــــــــــــالىٰ 
 .)٢(»  أنك تبغض محبيك وما تنعقد ضمائر موحديك علىٰ  ، حلاوتها في قلبي

 ززتهــــــــــــــــا بتوحيــــــــــــــــدك أع إلهــــــــــــــــي نفــــــــــــــــسٌ  « : عليهالسلاموفي مناجــــــــــــــــاة الإمــــــــــــــــام علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن الحســــــــــــــــين 

 ك كيـــــــــــــــف تحرقـــــــــــــــه بحـــــــــــــــرارة تـــــــــــــــمودّ  وضـــــــــــــــمير انعقـــــــــــــــد علـــــــــــــــىٰ  ؛ ا بمهانـــــــــــــــة هجرانـــــــــــــــككيـــــــــــــــف تـــــــــــــــذلهّ 
 .)٣(»  انكير ن

  أيضـــــــــــــاً في دعـــــــــــــاء الأســـــــــــــحار مـــــــــــــن شـــــــــــــهر رمضـــــــــــــان الـــــــــــــذي علّمـــــــــــــه لأبي حمـــــــــــــزة عليهالسلامويقـــــــــــــول 

 
__________________ 

 .ليدعاء كم : مفاتيح الجنان) ١(
 .٦٩ ، ٦٨ت يمناجاة أهل الب) ٢(
 .١٤٣ : ٩٤نوار بحار الأ) ٣(



 ١٨١  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

ـــــــــتراك  « : رحمهاللهالثمـــــــــالي  ـــــــــأف ـــــــــاي ـــــــــف ظنونن ـــــــــو تخأ ، ا رب تخل ـــــــــايّ ـــــــــ كـــــــــلاّ   .ب آمالن ـــــــــ ، يما كـــــــــر ي  س هـــــــــذا يفل

 إن لنــــــــــا فيــــــــــك  ، لنــــــــــا فيــــــــــك أمــــــــــلاً طــــــــــويلاً كثــــــــــيراً  يــــــــــا رب إنّ  .ولا هــــــــــذا طمعنــــــــــا فيــــــــــك ، ظننـــــــــا بــــــــــك
 .)١(»  ... عظيماً  رجاءً 

 : حالتا الشوق والأنس في الحب

ـــــــــد يـــــــــبرز الحـــــــــب علـــــــــىٰ »  الشـــــــــوق « صـــــــــورة فقـــــــــد يـــــــــبرز الحـــــــــب علـــــــــىٰ  : ظهـــــــــورانللحـــــــــب    وق
 »  الشـــــــــــــــوق «  أن حالـــــــــــــــةإلاّ  ، ان عـــــــــــــــن الحـــــــــــــــبوكلتاهمـــــــــــــــا حالتـــــــــــــــان تعـــــــــــــــبرّ  ، » الأنـــــــــــــــس « صـــــــــــــــورة

ــــــــــ ــــــــــداً عمّ ــــــــــدما يكــــــــــون بعي ــــــــــاب المحــــــــــب عن ــــــــــهتنت ــــــــــة ، ن يحب ــــــــــس « وحال ــــــــــدما »  الأن ــــــــــاب المحــــــــــب عن  تنت
 .بهيكون بحضور حبي

  فـــــــــــــــإن الله تعـــــــــــــــالىٰ . قلـــــــــــــــب العبـــــــــــــــد تجـــــــــــــــاه االله تعـــــــــــــــالىٰ  ان علـــــــــــــــىٰ وهاتـــــــــــــــان الحالتـــــــــــــــان متواردتـــــــــــــــ
ـــــــــوَ  فـــــــــلا يـُــــــــرىٰ  دَ عُـــــــــالـــــــــذي ب ـَ « : خـــــــــرىٰ اُ عـــــــــد تـــــــــارة وعـــــــــن قـــــــــرب للعبـــــــــد عـــــــــن بُ  ىٰ يتجلــّـــــــ ، تجليـــــــــين   بَ رُ قَـ

 .)٢(»  یٰ فشهد النجو 
  وعنـــــــــــــدما يتجلـــــــــــــىٰ  ، عــــــــــــد تنتـــــــــــــاب العبــــــــــــد حالـــــــــــــة الشــــــــــــوقللعبــــــــــــد عـــــــــــــن بُ  وعنــــــــــــدما يتجلـــــــــــــىٰ 

ــــــــتُمْ  ( ضــــــــور مــــــــولاهالعبــــــــد بح ويحــــــــسّ  ، للعبــــــــد عــــــــن قــــــــرب ــــــــا كُن ــــــــنَ مَ  وَنَحْــــــــنُ  ( ، )٣( ) وَهُــــــــوَ مَعَكُــــــــمْ أيَْ

ــــــــدِ  ــــــــلِ الْوَريِ ــــــــنْ حَبْ ــــــــهِ مِ ــــــــرَبُ إِليَْ ــــــــبٌ  ( ، )٤( ) أَقـْ ــــــــإِنِّي قَريِ ــــــــادِي عَنِّــــــــي فَ ــــــــألََكَ عِبَ ــــــــاب  ، )٥( ) وَإِذَا سَ  تنت
 ». الأنس « العبد حالة

 ق يــــــــــــــر دقيرجــــــــــــــه تصــــــــــــــو وفي دعــــــــــــــاء الافتتــــــــــــــاح عــــــــــــــن الإمــــــــــــــام الحجــــــــــــــة المهــــــــــــــدي عجــــــــــــــل االله ف
 .)٦(»  غلق بابههتك حجابه ولا يُ الحمد الله الذي لا يُ  « : لهاتين الحالتين

__________________ 
 .بي حمزة الثماليادعاء  ، مفاتيح الجنان) ١(
 .دعاء الافتتاح ، ح الجنانيمفات) ٢(
 .٤ : ديالحد) ٣(
 .١٦ : ق) ٤(
 .١٨٦ : البقرة) ٥(
 .الافتتاحدعاء  ، مفاتيح الجنان) ٦(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٨٢١

 ان بــــــــــين ولكــــــــــن شـــــــــتّ  ... غلـــــــــق بابـــــــــههتــــــــــك حجابـــــــــه هـــــــــو الــــــــــذي لا يُ ولا شـــــــــك أن الـــــــــذي لا يُ 
 .من خلال هذا التصور أو ذاك ذكر االله تعالىٰ 

ــــــــــان»  الحجــــــــــاب «و  ــــــــــور : حجاب ــــــــــع الإنســــــــــان مــــــــــن  ، حجــــــــــاب ظلمــــــــــة وحجــــــــــاب ن  فقــــــــــد تمن
 .وهذا حجاب الظلمة ، وكثافة الحجب الظلامية ، الرؤية شدة الظلمة

 كمــــــــــــا يعجــــــــــــز الإنســــــــــــان عــــــــــــن   ، ة الــــــــــــوهج والنــــــــــــورد تمنــــــــــــع الإنســــــــــــان مــــــــــــن الرؤيــــــــــــة شــــــــــــدّ وقــــــــــــ
  وهـــــــــــذا هـــــــــــو حجـــــــــــاب ، ا لشـــــــــــدة وهـــــــــــج الشـــــــــــمسوإنمّـــــــــــ ، أو مـــــــــــانعٍ  رؤيـــــــــــة الشـــــــــــمس لـــــــــــيس لحـــــــــــاجزٍ 

 .النور
 مقارفـــــــــــة  «و »  حـــــــــــب الـــــــــــدنيا « هـــــــــــي وحجـــــــــــب الظلمـــــــــــة في علاقـــــــــــة الإنســـــــــــان بـــــــــــاالله تعـــــــــــالىٰ 

 ». القلب یٰ ن علير يما  «و »  ئاتيالس
ـــــــــــاالله تعـــــــــــالىٰ  وحجـــــــــــاب ـــــــــــك النـــــــــــور في علاقـــــــــــة الإنســـــــــــان ب  وهـــــــــــو الحجـــــــــــاب  ، شـــــــــــيء غـــــــــــير ذل

 .فرجه في هذا الدعاء هتك كما يقول الإمام الحجة عجل االله تعالىٰ الذي لا يُ 
ـــــــــــذي يهـــــــــــيّ  ـــــــــــوب العبـــــــــــادوهـــــــــــذا الحجـــــــــــاب هـــــــــــو ال  يقـــــــــــول الإمـــــــــــام . ج الشـــــــــــوق واللهفـــــــــــة في قل

 االله في  مـــــــــــــن الشـــــــــــــوق واللهفـــــــــــــة الىٰ  عـــــــــــــن هـــــــــــــذه الحالـــــــــــــة عليهالسلامعلـــــــــــــي بـــــــــــــن الحســـــــــــــين زيـــــــــــــن العابـــــــــــــدين 

 : مناجاته
  لقــــــــــــــاؤك وشــــــــــــــوقي إليـــــــــــــــك لا ولـــــــــــــــوعتي لا يطفيهــــــــــــــا إلاّ  ، ك وصــــــــــــــلُ دهــــــــــــــا إلاّ لـّـــــــــــــتي لا يبرّ وغُ  «

  ولهفـــــــــــــــتي لا يردّهـــــــــــــــا إلاّ  ، ي منـــــــــــــــكنـــــــــــــــوّ وقـــــــــــــــراري لا يقـــــــــــــــرّ دون دُ  ، وجهـــــــــــــــك  النظـــــــــــــــر إلىٰ ه إلاّ يبلــّـــــــــــــ
 وجُرحــــــــــــــي لا يبرئــــــــــــــه  ، كربـُـــــــــــــ قُ ي لا يزيلــــــــــــــه إلاّ وغمّــــــــــــــ ، ك طبــّــــــــــــوســــــــــــــقمي لا يشــــــــــــــفيه إلاّ  ، كوحُــــــــــــــرَ 

 ويــــــــــــا غايــــــــــــة  ، أمــــــــــــل الآملــــــــــــين فيــــــــــــا منتهــــــــــــىٰ  ...  عفــــــــــــوكلــــــــــــوه إلاّ يــــــــــــن قلــــــــــــبي لا يجَ ورَ  ،  صــــــــــــفحكإلاّ 
 رغبـــــــــــــــة الـــــــــــــــراغبين ويـــــــــــــــا ولي  ويـــــــــــــــا أعلـــــــــــــــىٰ  ، طلبـــــــــــــــة الطـــــــــــــــالبين ويـــــــــــــــا أقصـــــــــــــــىٰ  ، ســـــــــــــــؤل الســـــــــــــــائلين

ــــــــــو  ، ينا ذخــــــــــر المعــــــــــدميــــــــــو  ، نيب دعــــــــــوة المضــــــــــطر يــــــــــا مجيــــــــــو  ، ينا أمــــــــــان الخــــــــــائفيــــــــــو  ، ينالصــــــــــالح   اي
 



 ١٨٣  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

 .)١(»  ينكنز البائس
ــــــــــــ ــــــــــــل هــــــــــــذا التجلّ ــــــــــــ ي نحــــــــــــوٌ وفي مقاب ــــــــــــ ، يآخــــــــــــر مــــــــــــن التجلّ ــــــــــــاده دون أن وهــــــــــــو تجلّ  ي االله لعب

  ، وهـــــــــو أقـــــــــرب إلـــــــــيهم مـــــــــن حبـــــــــل الوريـــــــــد ، يســـــــــمع نجـــــــــواهم ، يغلـــــــــق لـــــــــه بـــــــــاب بينـــــــــه وبـــــــــين عبـــــــــاده
ــــــــه ــــــــين المــــــــرء وقلب ــــــــه شــــــــيء  یٰ ولا يخفــــــــ ، يحــــــــول ب ــــــــاده ا يخطــــــــر علــــــــىٰ ممــــــــعلي ــــــــد فيشــــــــعر  ، قلــــــــوب عب  العب

ــــــــــــ ، أنــــــــــــه بحضــــــــــــور مــــــــــــولاه ــــــــــــه  ويســــــــــــكن إلىٰ  ، ويــــــــــــأنس بــــــــــــذكره ، ب أن يخالفــــــــــــه ويعصــــــــــــيهيتهيّ  مناجات
 .والوقوف بين يديه ، والذكر والدعاء ، ويطيل المناجاة ، ودعائه

 وهـــــــــــو ســـــــــــبحانه يصــــــــــــف قيـــــــــــامهم لــــــــــــه  ، يقــــــــــــول االله لـــــــــــبعض أنبيائــــــــــــه ، وفي حـــــــــــديث قدســـــــــــي
ـــــــــــل ـــــــــــاس واستســـــــــــلموا لل ، في ظلمـــــــــــات اللي ـــــــــــوموقـــــــــــد هـــــــــــدأ الن ـــــــــــراهم وهـــــــــــم يقومـــــــــــون لي  « : ن ـــــــــــو ت  ول

  ، وقــــــــــــد جللــــــــــــت عــــــــــــن المشــــــــــــاهدة ، وقــــــــــــد مثلــــــــــــت نفســــــــــــي بــــــــــــين أعيــــــــــــنهم يخــــــــــــاطبوني ، في الــــــــــــدجىٰ 
 .)٢(»  وقد عززت عن الحضور ، ويكلموني

ـــــــــــــدي االله فـــــــــــــلا يمـــــــــــــلّ  ـــــــــــــين ي ـــــــــــــوف ب ـــــــــــــد الوق ـــــــــــــت ، العب ـــــــــــــت إن . ولا يشـــــــــــــعر بمـــــــــــــرور الوق  أو رأي
 أو يشـــــــــعر  هـــــــــل يمـــــــــلّ  ، وي إلـــــــــيهم نفســـــــــهاء الـــــــــذين تهـــــــــكـــــــــان الإنســـــــــان بمحضـــــــــر حبيـــــــــب مـــــــــن الأحبــّـــــــ

  ، ويـــــــــــــراه ، يســـــــــــــمعه؟  كيـــــــــــــف لـــــــــــــو كـــــــــــــان الإنســـــــــــــان يشـــــــــــــعر أنـــــــــــــه بحضـــــــــــــور االلهف؟  بمـــــــــــــرور الوقـــــــــــــت
 .)٣( ) وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتُمْ  ( ؛ وهو معه ، سمع خطابه وكلامهيو 

 .)٤( ) أَلاَ بِذكِْرِ اللَّـهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ  ( ذكر االله فيسكن ويطمئن إلىٰ 
  : » الافتتـــــــــــاح « يقـــــــــــول الامـــــــــــام المهـــــــــــدي الحجـــــــــــة عجـــــــــــل االله فرجـــــــــــه في دعائـــــــــــه المعـــــــــــروف بــــــــــــ

  عليـــــــــــــك فيمـــــــــــــا مـــــــــــــدلاًّ  ، لا خائفـــــــــــــاً ولا وجـــــــــــــلاً  ، فصـــــــــــــرت أدعـــــــــــــوك آمنـــــــــــــاً وأســـــــــــــألك مستأنســـــــــــــاً  «
 .)٥(»  قصدت فيه إليك

________________ 
 .١٥٠ : ٩٤نوار بحار الأ) ١(
 .١٠١ : لقاء االله) ٢(
 .٤ : ديالحد) ٣(
 .٢٨ : الرعد) ٤(
 .دعاء الافتتاح ، ح الجنانيمفات) ٥(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٨٤١

 والإحســـــــــــــــــاس  ، االله والســـــــــــــــــكون إلىٰ  ، ولا شـــــــــــــــــك أن هـــــــــــــــــذه الحالـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الأنـــــــــــــــــس بـــــــــــــــــاالله
 وهــــــــــــي مــــــــــــن  ، بــــــــــــالأمن في كنــــــــــــف االله حالــــــــــــة نابعــــــــــــة مــــــــــــن الإحســــــــــــاس بحضــــــــــــور االله وقربــــــــــــه ومعيّتــــــــــــه

ـــــــــه ـــــــــد تجـــــــــاه رب ـــــــــل كـــــــــلّ  ، أفضـــــــــل حـــــــــالات العب ـــــــــاالله شـــــــــيء  ولكنهـــــــــا ليســـــــــت تمث  في علاقـــــــــة الإنســـــــــان ب
 .وتتناسق ، تكتمل وتتوازن حتىٰ  )الشوق( أن تقترن بحالة بل لابدّ 

 وهاتــــــــــــــــــان الحالتــــــــــــــــــان بارزتــــــــــــــــــان في عبــــــــــــــــــادة أوليــــــــــــــــــاء االله وعبــــــــــــــــــادة الصــــــــــــــــــالحين وعلاقـــــــــــــــــــتهم 
ــــــــاالله ــــــــىٰ  ، ب ــــــــب عل ــــــــاالله فقــــــــد يكــــــــون طــــــــابع الشــــــــوق واللهفــــــــة هــــــــو الغال ــــــــتهم ب ــــــــاداتهم وعلاق  وقــــــــد  ، عب

 عبــــــــــــــــاداتهم وذكــــــــــــــــرهم  والســــــــــــــــكون والاطمئنــــــــــــــــان هــــــــــــــــو الغالــــــــــــــــب علــــــــــــــــىٰ نــــــــــــــــس يكــــــــــــــــون طــــــــــــــــابع الاُ 
ــــــــــــاالله ــــــــــــرب إلىٰ او  ، وهــــــــــــو أفضــــــــــــل الأحــــــــــــوال وأســــــــــــلمها ، وقــــــــــــد يكــــــــــــون هــــــــــــذا وذاك ، وعلاقــــــــــــتهم ب   ق

 .حالة التوازن والتناسق في العلاقة باالله
ــــــــــــب العطـّـــــــــــعــــــــــــن حمّــــــــــــ ــــــــــــا مــــــــــــن  « : قــــــــــــال ، ار الكــــــــــــوفياد بــــــــــــن حبي ــــــــــــا حجّاجــــــــــــاً فرحلن  خرجن

 عــــــــــت القافلــــــــــة فتهــــــــــت في تلــــــــــك الصــــــــــحاري فتقطّ  ، نا ريــــــــــح ســــــــــوداء مظلمــــــــــةفاســــــــــتقبلت ، لاً يزبالــــــــــة لــــــــــ
 ا أن فلمّــــــــــــ ، شــــــــــــجرة عاديــــــــــــة يــــــــــــل أويــــــــــــت إلىٰ اللّ  ا أن جــــــــــــنَّ فلمّــــــــــــ ، واد قفــــــــــــر والــــــــــــبراري فانتهيــــــــــــت إلىٰ 

  ، تفـــــــــوح منـــــــــه رائحـــــــــة المســـــــــك ، عليـــــــــه أطمـــــــــار بـــــــــيض ، اخـــــــــتلط الظـــــــــلام إذا أنـــــــــا بشـــــــــاب قـــــــــد أقبـــــــــل
ــــــــــــت في نفســــــــــــي ــــــــــــاء ا هــــــــــــذا وليّ  : فقل  بحــــــــــــركتي خشــــــــــــيت نفــــــــــــاره وأن  مــــــــــــا أحــــــــــــسَّ  الله مــــــــــــتىٰ مــــــــــــن أولي

 أ الموضــــــــــع فتهيّــــــــــ فــــــــــدنا إلىٰ  .فأخفيــــــــــت نفســــــــــي مــــــــــا اســــــــــتطعت. ا يريــــــــــد فعالــــــــــهأمنعــــــــــه عــــــــــن كثــــــــــير ممــّــــــــ
ــــــــب قائمــــــــاً وهــــــــو يقــــــــول ثمَّ  ، للصــــــــلاة ــــــــا مــــــــن أحــــــــاز كــــــــلَّ  : وث ــــــــاً  ي  شــــــــيء  وقهــــــــر كــــــــلَّ  ، شــــــــيء ملكوت
 دخــــــــــل  ثمَّ  : قــــــــــال. ان المطيعــــــــــين لــــــــــكوألحقــــــــــني بميــــــــــد ، قلــــــــــبي فــــــــــرح الإقبــــــــــال عليــــــــــك جْ لــِــــــــوْ أَ  ، جبروتــــــــــاً 

 ... في الصلاة
 يــــــــــا مــــــــــن قصــــــــــده الطــــــــــالبون فأصــــــــــابوه  : ع الظــــــــــلام وثــــــــــب قائمــــــــــاً وهــــــــــو يقــــــــــولفلمــــــــــا أن تقشّــــــــــ

ــــــــــــه الخــــــــــــائفون فوجــــــــــــوده متفضّــــــــــــ ، مرشــــــــــــداً  ــــــــــــوالاً  ، لاً وأمّ ــــــــــــدون فوجــــــــــــدوه ن ــــــــــــه العاب   مــــــــــــتىٰ  ، ولجــــــــــــأ إلي
ــــــــه ــــــــرح مــــــــن قصــــــــد ســــــــواك بنيّ  ومــــــــتىٰ  ، وجــــــــد راحــــــــة مــــــــن نصــــــــب لغــــــــيرك بدن ــــــــهف  ع إلهــــــــي قــــــــد تقشّــــــــ ، ت

  علـــــــــــــىٰ  صـــــــــــــلِّ  ، مناجاتـــــــــــــك مـــــــــــــدراً  ولا مـــــــــــــن حـــــــــــــاضّ  ، الظـــــــــــــلام ولم أقـــــــــــــض مـــــــــــــن خـــــــــــــدمتك وطـــــــــــــراً 
 



 ١٨٥  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

 فخفـــــــــــت أن يفــــــــــــوتني  : قــــــــــــال. الأمـــــــــــرين بــــــــــــك يـــــــــــا أرحــــــــــــم الـــــــــــراحمين وافعــــــــــــل في أولىٰ  ، د وآلـــــــــــهمحمّـــــــــــ
  ، ســـــــقط عنـــــــك مـــــــلال التعـــــــباذي بالــّـــــ : فقلـــــــت لـــــــه ، اثـــــــره فتعلّقـــــــت بـــــــه علـــــــيَّ  یٰ وأن يخفـــــــ ، شخصـــــــه

ـــــــت ... ة شـــــــوق لذيـــــــذ الرعـــــــبحـــــــك شـــــــدَّ ومن ـــــــ : قـــــــال ليف؟  مـــــــن أن ـــــــا علـــــــي بـــــــن أمّ  ا إذا أقســـــــمت فأن
 .)١(»  الحسين بن علي بن أبي طالب

 ظريـــــــــف الشـــــــــمائل  فـــــــــإذا شـــــــــابُّ  ، كنـــــــــت أطـــــــــوف حـــــــــول الكعبـــــــــة ليلـــــــــة « : وقـــــــــال الأصـــــــــمعي
ــــــــــــان ــــــــــــه ذؤابت ــــــــــــ ، وعلي ــــــــــــة وهــــــــــــو يقــــــــــــولوهــــــــــــو متعلّ ــــــــــــون « : ق بأســــــــــــتار الكعب ــــــــــــت  ، نامــــــــــــت العي  وعل

  ، اســــــــــــهاوأقامــــــــــــت عليهــــــــــــا حرَّ  ، قــــــــــــت الملــــــــــــوك أبوابهــــــــــــاغلّ  ، القيــــــــــــوم م وأنــــــــــــت الملــــــــــــك الحــــــــــــيُّ النجــــــــــــو 
 أنشـــــــــــــــأ  ثمَّ  ، برحمتـــــــــــــــك يـــــــــــــــا أرحـــــــــــــــم الـــــــــــــــراحمين جئتـــــــــــــــك لتنظـــــــــــــــر إليَّ  ، وبابـــــــــــــــك مفتـــــــــــــــوح للســـــــــــــــائلين

 : يقول
 في الظلــــــــــم يـــــــــا مــــــــــن يجيــــــــــب دعـــــــــا المضــــــــــطرِّ 

  
ـــــــــ   قم مـــــــــع السّـــــــــیٰ والبلـــــــــو  ا كاشـــــــــف الضـــــــــرِّ ي

  
 قاطبــــــــــــةقـــــــــــد نــــــــــــام وفــــــــــــدك حــــــــــــول البيــــــــــــت 

  
ــــــــــــــــــ   وم لم تــــــــــــــــــنموأنــــــــــــــــــت وحــــــــــــــــــدك يــــــــــــــــــا قيّ

  
 قــــــــــــــــد أمــــــــــــــــرت بــــــــــــــــه دعــــــــــــــــاءً  أدعــــــــــــــــوك ربّ 

  
ــــــــــــــت والحــــــــــــــرم فــــــــــــــارحم بكــــــــــــــائي بحــــــــــــــقِّ    البي

  
 إن كـــــــــــــــان عفـــــــــــــــوك لا يرجـــــــــــــــوه ذو ســـــــــــــــرف

  
 العاصـــــــــــــــين بـــــــــــــــالنعم فمـــــــــــــــن يجـــــــــــــــود علـــــــــــــــىٰ  

  
 .)٢(»  عليهالسلامفاقتفيته فإذا هو زين العابدين  : قال

ـــــــــــه ـــــــــــال طـــــــــــاووس الفقي ـــــــــــد العشـــــــــــاء إلىٰ رأيتـــــــــــه يطـــــــــــوف مـــــــــــن  « : وق  ا لم فلمّـــــــــــ ، الســـــــــــحر ويتعبّ
 وهجعـــــــــــت عيـــــــــــون  ، إلهـــــــــــي غـــــــــــارت نجـــــــــــوم سماواتـــــــــــك : وقـــــــــــال ، ر أحـــــــــــداً رمـــــــــــق الســـــــــــماء بطرفـــــــــــهيـــــــــــ

 ي جئتـــــــــــــك لتغفـــــــــــــر لي وتـــــــــــــرحمني وتـــــــــــــريني وجـــــــــــــه جـــــــــــــدِّ  ، حـــــــــــــات للســـــــــــــائلينوأبوابـــــــــــــك مفتّ  ، أنامـــــــــــــك
 تـــــــــــــك وجلالـــــــــــــك مـــــــــــــا أردت بمعصـــــــــــــيتي وعزَّ  : وقـــــــــــــال بكـــــــــــــىٰ  ثمَّ  ، عرصـــــــــــــات القيامـــــــــــــةفي  صلىاللهعليهوآلهوسلمد محمّـــــــــــــ

ــــــــــك ــــــــــك شــــــــــاكُّ  ، مخالفت ــــــــــا ب ــــــــــك جاهــــــــــل ، ومــــــــــا عصــــــــــيتك إذ عصــــــــــيتك وأن ــــــــــك  ، ولا بنكال  ولا لعقوبت
ــــــــــىٰ ولكــــــــــن ســــــــــوّ  ، متعــــــــــرّض ــــــــــك ســــــــــترك المرخــــــــــىٰ  لت لي نفســــــــــي وأعــــــــــانني عل ــــــــــيَّ  ذل ــــــــــه عل   فــــــــــالآن ، ب

__________________ 
 .٧٨ـ  ٧٧ : ٤٦بحار الانوار ) ١(
 .٨١ـ  ٨٠ : ٤٦بحار الانوار ) ٢(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٨٦١

 واســــــــــــوأتاه ف؟  وبحبــــــــــــل مــــــــــــن أعتصــــــــــــم إن قطعــــــــــــت حبلــــــــــــك عــــــــــــنيّ ؟  مــــــــــــن عــــــــــــذابك مــــــــــــن يســــــــــــتنقذني
ــــــــديك ــــــــين حطـّـــــــ ، وزواين جُــــــــإذا قيــــــــل للمخفّــــــــ ، غــــــــداً مــــــــن الوقــــــــوف بــــــــين ي  ين خفّــــــــأمــــــــع الم ، واوللمثقل

 أمــــــــــا  ، مــــــــــا طــــــــــال عمــــــــــري كثــــــــــرت خطايــــــــــاي ولم أتــــــــــبلــــــــــي كلّ يو ؟  أم مــــــــــع المثقلــــــــــين أحــــــــــطّ ؟  أجــــــــــوز
 : وأنشأ يقول یٰ بك ثمَّ ؟  آن لي أن أستحي من ربيّ 

 یٰ ة المنـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــا غايـــــــــــــــــــ بالنـــــــــــــــــــار نيأتحـــــــــــــــــــرق
  

 تين محبــّــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــأ ثمَّ  ين رجــــــــــــــــــــــــــائيأفــــــــــــــــــــــــــ 
  

 ةأتيـــــــــــــــــــــــــــت بأعمـــــــــــــــــــــــــــال قبـــــــــــــــــــــــــــاح زريـّــــــــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــايتي  خلـــــــــــــق جـــــــــــــنىٰ  ومـــــــــــــا في الـــــــــــــورىٰ    كجن

  
 تتـــــــــــودّد . عـــــــــــصَ ك لم تُ نــّـــــــــألـــــــــــم كتحَ و  ، یٰ تـــــــــــر  ك لانــّـــــــــأك  یٰ عصـــــــــــســـــــــــبحانك تُ  : وقـــــــــــال یٰ ثم بكـــــــــــ

ــــــــك خلقــــــــك بحســــــــن الصــــــــنيع كــــــــأنَّ  إلىٰ  ــــــــيهم ب ــــــــا ســــــــيّ  ، الحاجــــــــة إل ــــــــت ي   خــــــــرَّ  ثمَّ . عــــــــنهم دي الغــــــــنيُّ وأن
ـــــــــــــال .الأرض ســـــــــــــاجداً  إلىٰ  ـــــــــــــه وشِـــــــــــــ : ق ـــــــــــــدنوت من ـــــــــــــىٰ ف ـــــــــــــتي وبكيـــــــــــــت  لت برأســـــــــــــه ووضـــــــــــــعته عل  ركب

 ذي أشــــــــــغلني عــــــــــن ذكــــــــــر مــــــــــن الـّــــــــ : جالســـــــــاً وقــــــــــال فاســــــــــتوىٰ  ، هخــــــــــدِّ  جــــــــــرت دمــــــــــوعي علـــــــــىٰ  حـــــــــتىّٰ 
ـــــــــــتف؟  ربيّ  ـــــــــــا : قل ـــــــــــا طـــــــــــاووس ي ـــــــــــن رســـــــــــول االله مـــــــــــا هـــــــــــذا الجـــــــــــزع و  أن ـــــــــــا أن ؟  الفـــــــــــزعب  ونحـــــــــــن يلزمن

  ، ك فاطمــــــــــة الزهــــــــــراءوأمّــــــــــ أبــــــــــوك الحســــــــــين بــــــــــن علــــــــــيّ . نفعــــــــــل مثــــــــــل هــــــــــذا ونحــــــــــن عاصــــــــــون جــــــــــانون
 هيهـــــــــــــــات هيهـــــــــــــــات يـــــــــــــــا طـــــــــــــــاوس دع  : وقـــــــــــــــال فالتفـــــــــــــــت إليَّ  : قـــــــــــــــال. صلىاللهعليهوآلهوسلمك رســـــــــــــــول االله وجـــــــــــــــدُّ 

 كـــــــــــان عبــــــــــــداً ولــــــــــــو   ، ة لمـــــــــــن أطاعــــــــــــه وأحســـــــــــني خلــــــــــــق االله الجنـّــــــــــي وجـــــــــــدِّ مّــــــــــــاُ ث أبي و ي حـــــــــــدعـــــــــــنيّ 
ـــــــــإِذَا  ( : أمـــــــــا سمعـــــــــت قولـــــــــه تعـــــــــالىٰ . وخلـــــــــق النـــــــــار لمـــــــــن عصـــــــــاه ولـــــــــو كـــــــــان ولـــــــــداً قرشـــــــــيّاً  ، اً حبشـــــــــيّ   فَ

ـــــــــــاءَلُونَ  ـــــــــــذٍ وَلاَ يَـتَسَ ـــــــــــنـَهُمْ يَـوْمَئِ ـــــــــــابَ بَـيـْ ـــــــــــلاَ أنَسَ ـــــــــــورِ فَ ـــــــــــي الصُّ ـــــــــــخَ فِ   واالله لا ينفعـــــــــــك غـــــــــــداً إلاّ  ) نفُِ
 .)١(»  تقدمة تقدمها من عمل صالح

 ة بهـــــــــــــــذه الصـــــــــــــــور غنيّـــــــــــــــ عليهمالسلاجـــــــــــــــاة الـــــــــــــــواردة مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت دعيـــــــــــــــة والمناونصـــــــــــــــوص الا

ـــــــــــــــ  وبشـــــــــــــــكل خـــــــــــــــاص المناجـــــــــــــــاة  ، » الشـــــــــــــــوق «و »  نـــــــــــــــسالا « ة عـــــــــــــــنة والمتحركـــــــــــــــة والمعـــــــــــــــبرّ الحيّ
ــــــــــــــتي يرويهــــــــــــــا العلاّ  ــــــــــــــمــــــــــــــة المجلســــــــــــــي في البحــــــــــــــار عــــــــــــــن الامــــــــــــــام ز الخمــــــــــــــس عشــــــــــــــرة ال ــــــــــــــدي   نين العاب

 
___________________ 
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 ١٨٧  دعاء ما ينبغي وما لا ينبغي من ال

 ». الشوق «و »  الانس « حافلة بصور من عليهالسلامعلي بن الحسين 

 قلّمـــــــــــا  ، كنـــــــــــزاً غنيـــــــــــاً مـــــــــــن هـــــــــــذه الصـــــــــــور والمعـــــــــــاني  عليهمالسلاونحـــــــــــن نجـــــــــــد في تـــــــــــراث أهـــــــــــل البيـــــــــــت 

 .همير نجده عند غ
ــــــــــذكر بعــــــــــض هــــــــــذه الصــــــــــور قبــــــــــل أن نفــــــــــارق هــــــــــذا البحــــــــــث  إلهــــــــــي مــــــــــن ذا  « : وهــــــــــا نحــــــــــن ن

 عنـــــــــــك  ومـــــــــــن ذا الـــــــــــذي أنـــــــــــس بقربـــــــــــك فـــــــــــابتغىٰ  ، نـــــــــــك بـــــــــــدلاً الـــــــــــذي ذاق حـــــــــــلاوة محبتـــــــــــك فـــــــــــرام م
 .حولاً 

ـــــــــــــــــودّ  ـــــــــــــــــك وأخلصـــــــــــــــــته ل ـــــــــــــــــك وولايت ـــــــــــــــــا ممـــــــــــــــــن اصـــــــــــــــــطفيته لقرب ـــــــــــــــــكإلهـــــــــــــــــي فاجعلن   ، ك ومحبت
ــــــــــــك قته إلىٰ وشــــــــــــوّ  ــــــــــــه برضــــــــــــاك ، وجهــــــــــــك ومنحتــــــــــــه النظــــــــــــر إلىٰ  ، يته بقضــــــــــــائكورضّــــــــــــ ، لقائ   ، وحبوت

  ، بمعرفتـــــــــــــكوخصصـــــــــــــته  ، أتـــــــــــــه مقعـــــــــــــد الصــــــــــــدق في جـــــــــــــواركوبوّ  ، جـــــــــــــرك وقــــــــــــلاكوأعذتــــــــــــه مـــــــــــــن هَ 
ــــــــــــــه لعبادتــــــــــــــكهلوأهّ  ــــــــــــــكوهيّ  ، ت  ت وجهــــــــــــــه يــــــــــــــوأخل ، واجتبيتــــــــــــــه لمشــــــــــــــاهدتك ، مــــــــــــــت قلبــــــــــــــه لإرادت

ـــــــــــك ، لـــــــــــك ـــــــــــه فورغّ  ، وفرّغـــــــــــت فـــــــــــؤاده لحب ـــــــــــدكيبت ـــــــــــه ذكـــــــــــرك ، مـــــــــــا عن ـــــــــــه شـــــــــــكرك ، وألهمت   ، وأوزعت
ـــــــــــــك ـــــــــــــكوصـــــــــــــيرّ  ، وشـــــــــــــغلته بطاعت ـــــــــــــك ، ته مـــــــــــــن صـــــــــــــالحي بريت ـــــــــــــه لمناجات ـــــــــــــه  ، واخترت  وقطعـــــــــــــت عن

 .كل شيء يقطعه عنك
ــــــــــــــا ممـّـــــــــــــأللهــــــــــــــم  ــــــــــــــيناجعلن ــــــــــــــك والحن ــــــــــــــرة والأنــــــــــــــين ، ن دأبهــــــــــــــم الارتيــــــــــــــاح إلي   ، ودهــــــــــــــرهم الزف

ـــــــــــــــــك ـــــــــــــــــاههم ســـــــــــــــــاجدة لعظمت ـــــــــــــــــو�م ســـــــــــــــــاهرة لخـــــــــــــــــدمتك ، جب  ودمـــــــــــــــــوعهم ســـــــــــــــــائلة مـــــــــــــــــن  ، وعي
 يـــــــــــــا مــــــــــــن أنـــــــــــــوار . وأفئــــــــــــدتهم منخلعـــــــــــــة مــــــــــــن مهابتــــــــــــك ، وقلــــــــــــوبهم متعلقـــــــــــــة بمحبتــــــــــــك ، خشــــــــــــيتك

 قلـــــــــــوب  ويـــــــــــا مـــــــــــنىٰ  ، قةوســـــــــــبحات وجهـــــــــــه لقلـــــــــــوب عارفيـــــــــــه شـــــــــــائ ، قدســــــــــه لأبصـــــــــــار محبيـــــــــــه رائقـــــــــــه
 وحــــــــــب كــــــــــل عمــــــــــل  ، ين أســــــــــألك حبــــــــــك وحــــــــــب مــــــــــن يحبــــــــــكويــــــــــا غايــــــــــة آمــــــــــال المحبــّــــــــ ، المشــــــــــتاقين

  وأن تجعــــــــــــل حــــــــــــبي إيـّـــــــــــاك قائــــــــــــداً إلىٰ  ، ممــــــــــــا ســــــــــــواك وأن تجعلــــــــــــك أحــــــــــــب إليّ  ، قربــــــــــــك يوصــــــــــــلني إلىٰ 
ـــــــــداً عـــــــــن عصـــــــــيانك ، رضـــــــــوانك ـــــــــيّ  ، وشـــــــــوقي إليـــــــــك ذائ   وانظـــــــــر بعـــــــــين ، وامـــــــــنن بـــــــــالنظر إليـــــــــك عل

 



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٨٨١

 .)١(»  ولا تصرف عني وجهك ، والعطف إليّ الود 
 ولســــــــــــــت  ، وهــــــــــــــذه فقــــــــــــــرات مــــــــــــــن الــــــــــــــدعاء زاخــــــــــــــرة بمفــــــــــــــاهيم الحــــــــــــــب والشــــــــــــــوق والأنــــــــــــــس

 جمالهــــــــــــا وبيانــــــــــــاً  فلــــــــــــن أســــــــــــتطيع أن أزيــــــــــــد الفقــــــــــــرات مــــــــــــن الــــــــــــدعاء جمــــــــــــالاً علــــــــــــىٰ  ، أريــــــــــــد التعليــــــــــــق
 .آيات الدعاء والحب والأدب ولست ممن يحسن التعليق علىٰ  ، بيا�ا علىٰ 

 يلفــــــــــــــت النظــــــــــــــر في هــــــــــــــذه الفقــــــــــــــرات النــــــــــــــداء الــــــــــــــذي ينــــــــــــــادي بــــــــــــــه الإمــــــــــــــام ربــــــــــــــه وأول مـــــــــــــا 
 ا مــــــــــن يــــــــــ ». « ... ينبــــــــــة آمــــــــــال المحيــــــــــا غايــــــــــو  ، ينقلــــــــــوب المشــــــــــتاق یٰ ا منــــــــــيــــــــــ « : یٰ تعــــــــــالو ســــــــــبحانه 

 ». وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقة ، أنوار قدسه لأبصار محبيه رائقة
ــــــــــــدعاء ثلاثــــــــــــة ــــــــــــب الإمــــــــــــام في هــــــــــــذا ال ــــــــــــ ، ومطال ــــــــــــد مــــــــــــن وهــــــــــــي أعظــــــــــــم ثلاث  ة يطلبهــــــــــــا العب

 .ربه
 ويخلـــــــــــــي  ، ويخلـــــــــــــص قلبـــــــــــــه لحبـــــــــــــه ، فهـــــــــــــو يطلـــــــــــــب مـــــــــــــن االله أولاً أن يصـــــــــــــطفيه لنفســـــــــــــهـ  ١

 قطــــــــــع يو  ، لهمــــــــــه ذكــــــــــرهيو  ، فــــــــــرغ فــــــــــؤاده لحبــــــــــهيو  ، مــــــــــا عنــــــــــدهيرغبــــــــــه فيو  ، يموجهــــــــــه لوجهــــــــــه الكــــــــــر 
 .ما يصرفه عنهويصرف عنه كلّ  ، عنه كل ما يقطعه عنه

ــــــــــــــــة ضــــــــــــــــرورية للحركــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي يط ــــــــــــــــتي  ، لبهــــــــــــــــا الإمــــــــــــــــام مــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــالىٰ وهــــــــــــــــذه البداي  وال
ــــــــــــــــالنظر إلىٰ يحــــــــــــــــدّ  ــــــــــــــــة ، وجــــــــــــــــه االله د غايتهــــــــــــــــا ب  لا يمكــــــــــــــــن أن يتحــــــــــــــــرك  ، ومــــــــــــــــن دون هــــــــــــــــذه البداي

  ، وجهـــــــــــــه الكـــــــــــــريم والنظـــــــــــــر إلىٰ  ، ة لقـــــــــــــاء االلهقمّـــــــــــــ الإنســـــــــــــان هـــــــــــــذه الحركـــــــــــــة الصـــــــــــــعبة والشـــــــــــــاقة إلىٰ 
 .وصدّيق وإنه لراحة لكل نبيّ 

 مـــــــــــــن يشـــــــــــــاء ويصـــــــــــــطفي مـــــــــــــن   يرزقـــــــــــــه االله تعـــــــــــــالىٰ وجـــــــــــــه االله رزقـــــــــــــاً  ولـــــــــــــئن كـــــــــــــان النظـــــــــــــر إلىٰ 
ـــــــــــاده ـــــــــــدّ  ، عب ـــــــــــد أن يرزقـــــــــــه االله تعـــــــــــالىٰ  فلاب ـــــــــــب العب ـــــــــــرزق بمفاتحـــــــــــه أن يطل   فـــــــــــإن االله تعـــــــــــالىٰ  ، هـــــــــــذا ال

 .وسبّب له أسبابه ، إذا رزق أحداً من عباده رزقاً رزقه من أبوابه ومفاتحه
   مفاتحــــــــــــــــهوبغــــــــــــــــير ، رزقهم مــــــــــــــــن غــــــــــــــــير أبوابــــــــــــــــهيــــــــــــــــأن  والــــــــــــــــذين يطلبــــــــــــــــون مــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــالىٰ 

 
___________________ 

 .١٤٨ : ٩٤نوار بحار الأ) ١(



 ١٨٩  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

 .ها لعبادهخلاف سننه وقوانينه التي سنّ  علىٰ  يدعون االله تعالىٰ 
 ة لقــــــــــــاء االله ومشــــــــــــاهدة قمّــــــــــــ ومنهــــــــــــا ينطلــــــــــــق إلىٰ  ، والأبــــــــــــواب الــــــــــــتي منهــــــــــــا يــــــــــــدخل الإنســــــــــــان

 :  هييموجهه الكر 
 يه وهـــــــــــو مـــــــــــا يســـــــــــمّ  ، ق بالـــــــــــدنياوحـــــــــــب وتعلّـــــــــــ تفريـــــــــــغ القلـــــــــــب مـــــــــــن كـــــــــــل ريـــــــــــن وهـــــــــــمّ  : أولاً 
 .ي إخلاء القلب من كل هم وتعلّق لغير االله تعالىٰ ا ، )التخلية( ـالعلماء ب

  ، وأخليــــــــــــت وجهــــــــــــه لــــــــــــك ، ك ومحبتــــــــــــكواجعلنــــــــــــا ممــــــــــــن أخلصــــــــــــته لــــــــــــودّ  « : فيقــــــــــــول الإمــــــــــــام
 ». شيء يقطعه عنك وقطعت عنه كلّ  ، غت فؤاده لحبكوفرّ 

 .وهي نقطة سلبية ، في البداية ولىٰ وهذه هي النقطة الاُ 
 كمــــــــــــــا يقــــــــــــــول »  التخليــــــــــــــة « في مقابــــــــــــــل » التحليــــــــــــــة «والنقطــــــــــــــة الثانيــــــــــــــة في البدايــــــــــــــة هــــــــــــــي 

ــــــــــــــات التاليــــــــــــــة. العلمــــــــــــــاء ــــــــــــــة يلحظهــــــــــــــا الإمــــــــــــــام في الطلب  ن واجعلــــــــــــــني ممــــــــــــــ « : وهــــــــــــــي نقطــــــــــــــة إيجابي
ــــــــــــــه برضــــــــــــــاك ، يته بقضــــــــــــــائكرضّــــــــــــــ ــــــــــــــه لعبادتــــــــــــــكوأهّ  ، وخصصــــــــــــــته بمعرفتــــــــــــــك ، وحبوت ــــــــــــــه ورغّ  ، لت  بت

 ته مـــــــــــــــن وصــــــــــــــيرّ  ، وشــــــــــــــغلته بطاعتـــــــــــــــك ، وأوزعتـــــــــــــــه شــــــــــــــكرك ، متـــــــــــــــه ذكــــــــــــــركوأله ، مــــــــــــــا عنــــــــــــــدكيف
 ». خترته لمناجاتكاو  ، تكيّ صالحي بر 
  ، وعيـــــــــــــــــو�م ســـــــــــــــــاهرة في خـــــــــــــــــدمتك ، واجعلنـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن جبـــــــــــــــــاههم ســـــــــــــــــاجدة لعظمتـــــــــــــــــك «

 ». وأفئدتهم منخلعة من رهبتك ، ودموعهم سائلة من خشيتك
 وهــــــــــــي المنطلــــــــــــق الــــــــــــتي منهــــــــــــا  ، االله هــــــــــــي مفتــــــــــــاح الحركــــــــــــة إلىٰ »  بنقطتيهــــــــــــا « وهــــــــــــذه البدايــــــــــــة
ــــــــــــق الانســــــــــــان إلىٰ  ــــــــــــه ينطل ــــــــــــة لقــــــــــــاء االله ومشــــــــــــاهدة جــــــــــــلال وجهــــــــــــه الكــــــــــــريم وجمال  وهــــــــــــذا هــــــــــــو . غاي

 .الطلب الأول
 في  وهــــــــــــــــي المرحلــــــــــــــــة الوســــــــــــــــطىٰ  ، الطلــــــــــــــــب الأول والطلــــــــــــــــب الثــــــــــــــــاني مترتــــــــــــــــب علــــــــــــــــىٰ ـ  ٢

  ، االله ومــــــــــــــــــن دونــــــــــــــــــه لا يمكــــــــــــــــــن أن يتحــــــــــــــــــرك الإنســــــــــــــــــان إلىٰ  ، االله هــــــــــــــــــذه الحركــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــاعدة إلىٰ 
 



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٩٠١

 .)١( ) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ  ( جواره وقربه ويصل إلىٰ 
ـــــــــــــــذي يحمـــــــــــــــل الإنســـــــــــــــان إلىٰ  ـــــــــــــــتي يتمنّ  والمركـــــــــــــــب ال ـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــبي وولي هـــــــــــــــذه الغاي  اهـــــــــــــــا كـــــــــــــــل ن

  ، ومــــــــن دون الحــــــــب»  االله الشــــــــوق إلىٰ  «و »  الانــــــــس بــــــــاالله «و »  الحــــــــب « هــــــــو ، يق وشــــــــهيدوصــــــــدّ 
 .االله الرفيع إلىٰ  یٰ الإنسان هذا المرتق یٰ كن أن يرقنس لا يموالاُ  ، والشوق

  يرزقــــــــــــــه االله تعــــــــــــــالىٰ  ، مــــــــــــــن دون شــــــــــــــك ، نــــــــــــــس رزق مــــــــــــــن عنــــــــــــــد االلهوالحــــــــــــــب والشــــــــــــــوق والاُ 
 نجـــــــــــدها مبثوثـــــــــــة  عليهالسلامولكـــــــــــن بعـــــــــــد مقـــــــــــدمات ذكرهـــــــــــا الامـــــــــــام . ويصـــــــــــطفي مـــــــــــن عبـــــــــــاده مـــــــــــن يجتـــــــــــبي

 .في فقرات هذه المناجاة
ــــــــــــــب ويلــــــــــــــحّ  ــــــــــــــك بمختلــــــــــــــف الوســــــــــــــائل والتعــــــــــــــابير وســــــــــــــل إلىٰ ويت ، الامــــــــــــــام في هــــــــــــــذا الطل  . ذل

 قلــــــــــوب المشـــــــــــتاقين ويــــــــــا غايـــــــــــة آمـــــــــــال  يــــــــــا مـــــــــــنىٰ  « : بهـــــــــــذا النــــــــــداء الرائـــــــــــع فهــــــــــو ينـــــــــــادي االله تعــــــــــالىٰ 
 ». المحبين

 قربـــــــــــــه  كـــــــــــــل عمـــــــــــــل يوصـــــــــــــله إلىٰ   وحـــــــــــــبّ  ، مـــــــــــــن يحـــــــــــــب وحـــــــــــــبّ  ، ثم يطلـــــــــــــب منـــــــــــــه الحـــــــــــــب
 .وجواره

ـــــــــــــــق يضـــــــــــــــيّ  ولنتأمـــــــــــــــل في كلمـــــــــــــــات الإمـــــــــــــــام مباشـــــــــــــــرة فـــــــــــــــإنّ  ـــــــــــــــا فرصـــــــــــــــة النظـــــــــــــــر ع علالتعلي  ين
 أســـــــــــــألك  « : آفـــــــــــــاق هــــــــــــذا الحـــــــــــــب الـــــــــــــتي يفتحهــــــــــــا الإمـــــــــــــام علينـــــــــــــا في هــــــــــــذا الـــــــــــــدعاء المباشــــــــــــر إلىٰ 

  إليّ  وأن تجعلــــــــــك أحــــــــــبَّ  ، قربــــــــــك كــــــــــل عمــــــــــل يوصــــــــــلني إلىٰ   وحــــــــــبّ  ، كمــــــــــن يحبــّــــــــ وحــــــــــبّ  ، كحبــّــــــــ
 وشــــــــــــــوقي إليــــــــــــــك ذائــــــــــــــداً عــــــــــــــن  ، رضــــــــــــــوانك اك قائــــــــــــــداً إلىٰ يــّــــــــــــوأن تجعــــــــــــــل حــــــــــــــبي إ ، ممــــــــــــــا ســــــــــــــواك

  ولا تصــــــــــرف عــــــــــنيّ  ، وانظــــــــــر بعــــــــــين الــــــــــود والعطــــــــــف إليّ  ، بــــــــــالنظر إليــــــــــك علــــــــــيّ  وامــــــــــنن ، عصــــــــــيانك
 ». وجهك

  ، وأعذتــــــــــــــــه مــــــــــــــــن هجــــــــــــــــرك وقــــــــــــــــلاك ، لقائــــــــــــــــك قته إلىٰ واجعلنــــــــــــــــا ممــــــــــــــــن شــــــــــــــــوّ  « : ويقــــــــــــــــول
 ». مت قلبه لإرادتكيَّ وه

 
___________________ 

 .٥٥ : القمر) ١(



 ١٩١  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

ـــــــــــــــاح  « : عليهالسلامثم يقـــــــــــــــول  ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن دأبهـــــــــــــــم الارتي ـــــــــــــــيناللهـــــــــــــــم اجعلن ـــــــــــــــك والحن  دهـــــــــــــــرهم و  ، إلي

 ». وأفئدتهم منخلعة من مهابتك ، قلوبهم متعلقة بمحبتك ... الزفرة والأنين
 : وخلاصة المطالب في هذه الفقرة أربعة

 .أن يعيذنا هجره وقلاهـ  ١
 .رزقنا حبه ومودتهيأن ـ  ٢
 .نس بهأن يرزقنا الاُ ـ  ٢
 .لقائه أن يرزقنا الشوق إلىٰ ـ  ٤

ــــــــــــــس والشــــــــــــــوقالاُ  « ويختصــــــــــــــر الإمــــــــــــــام ــــــــــــــة الرائعــــــــــــــة»  ن ــــــــــــــا ممــــــــــــــن  « : في هــــــــــــــذه الجمل  واجعلن
 ». دأبهم الارتياح إليك والحنين

ــــــــــــــــــاح إلىٰ  فــــــــــــــــــإنّ  ــــــــــــــــــه الارتي ــــــــــــــــــين إلي ــــــــــــــــــه الإمــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــن االله ، االله غــــــــــــــــــير الحن  . وكلاهمــــــــــــــــــا يطلب
ــــــــــــس المنبعــــــــــــث مــــــــــــن اللقــــــــــــاء  والحنــــــــــــين هــــــــــــو الشــــــــــــوق المنبعــــــــــــث مــــــــــــن الحركــــــــــــة  ، والارتيــــــــــــاح هــــــــــــو الأن

 .اللقاء إلىٰ 
ــــــــــــــة العلويــــــــــــــة إلىٰ والمر ـ  ٢  االله في هــــــــــــــذا الــــــــــــــدعاء الجليــــــــــــــل  حلــــــــــــــة الثالثــــــــــــــة مــــــــــــــن هــــــــــــــذه المرحل
 وهــــــــــــــي طلــــــــــــــب . يقون مــــــــــــــن االلهأشــــــــــــــرف مــــــــــــــا يطلبــــــــــــــه النبيــــــــــــــون والصــــــــــــــدّ و  ، اتيــــــــــــــة الغايــــــــــــــهــــــــــــــي غا

ـــــــــــــه البهـــــــــــــي النظـــــــــــــر إلىٰ  ـــــــــــــة لا ينالهـــــــــــــا إلاّ  ، جـــــــــــــلال وجهـــــــــــــه وجمال ـــــــــــــه غاي   صـــــــــــــفوة الصـــــــــــــفوة ممـــــــــــــن وأن
 .لقربه وجواره يصطفيهم االله تعالىٰ 
 وجهــــــــــــــــك وبوّأتــــــــــــــــه مقعــــــــــــــــد  ن منحتــــــــــــــــه النظــــــــــــــــر إلىٰ واجعلنــــــــــــــــا ممــّــــــــــــــ « : عليهالسلاممــــــــــــــــام يقــــــــــــــــول الإ

 ». وامنن بالنظر إليك عليّ  ... واجتبيته لمشاهدتك ، الصدق في جوارك
 ويشـــــــــــــاهد جلالـــــــــــــه وجمالـــــــــــــه  ، وجـــــــــــــه ربـــــــــــــه ويـــــــــــــا لهـــــــــــــا مـــــــــــــن حاجـــــــــــــة أن ينظـــــــــــــر الإنســـــــــــــان إلىٰ 

 .راباً طهوراً ه ربه شيسقيو  ، قعد عنده في مقعد صدق بجوارهيو  ، عن قرب
 : عليهالسلامنس في أدعية الإمام زين العابدين من صور الشوق والاُ  خرىٰ اُ صورة 

  وســـــــــــــــيرّنا في أقــــــــــــــرب الطـــــــــــــــرق للوفـــــــــــــــود ، إلهــــــــــــــي فاســـــــــــــــلك بنــــــــــــــا ســـــــــــــــبل الوصـــــــــــــــول إليــــــــــــــك «
 



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٩٢١

ــــــــــك ــــــــــد. علي ــــــــــا البعي ــــــــــرّب علين ــــــــــا العســــــــــير الشــــــــــديدوســــــــــهِّ  ، ق ــــــــــذين هــــــــــم  ، ل علين ــــــــــادك ال ــــــــــا بعب  وألحقن
ــــــــــــــــك يســــــــــــــــارع ــــــــــــــــدار إلي ــــــــــــــــىٰ  ، ونبالب ــــــــــــــــك عل ــــــــــــــــدوام يطرقــــــــــــــــون وباب ــّــــــــــــــ ، ال ــــــــــــــــل والنهــــــــــــــــار وإي  اك باللي

ــــــــــدون ــــــــــذين صــــــــــفّ  ، يعب ــــــــــك مشــــــــــفقون ال   ، غــــــــــتهم الرغائــــــــــبوبلّ  ، يت لهــــــــــم المشــــــــــاربوهــــــــــم مــــــــــن هيبت
 ومــــــــــلأت لهــــــــــم ضــــــــــمائرهم مــــــــــن  ، وقضــــــــــيت لهــــــــــم مــــــــــن فضــــــــــلك المــــــــــآرب ، وأنجحــــــــــت لهــــــــــم المطالــــــــــب

  ومنــــــــــــك أقصــــــــــــىٰ  ، لذيــــــــــــذ مناجاتــــــــــــك وصــــــــــــلوا يــــــــــــتهم مــــــــــــن صــــــــــــافي شــــــــــــربك فبــــــــــــك إلىٰ وروّ  ، كحبــّــــــــــ
 وبـــــــــــالعطف علـــــــــــيهم عائــــــــــــد  ، المقبلـــــــــــين عليـــــــــــه مقبـــــــــــل فيـــــــــــا مـــــــــــن هـــــــــــو علــــــــــــىٰ . مقاصـــــــــــدهم حصّـــــــــــلوا

  ... بابـــــــــــــــــه ودود عطـــــــــــــــــوف وبجـــــــــــــــــذبهم إلىٰ  ، وبالغـــــــــــــــــافلين عـــــــــــــــــن ذكـــــــــــــــــره رحـــــــــــــــــيم رؤوف ، مفضـــــــــــــــــل
ـــــــــــــني مـــــــــــــن أوفـــــــــــــرهم منـــــــــــــك حظــّـــــــــــ ـــــــــــــدك منـــــــــــــزلاً  ، اً أســـــــــــــالك أن تجعل  وأجـــــــــــــزلهم مـــــــــــــن  ، وأعلاهـــــــــــــم عن

 وانصـــــــــــرفت نحـــــــــــوك  ، فقـــــــــــد انقطعـــــــــــت إليـــــــــــك همـــــــــــتي. عرفتـــــــــــك نصـــــــــــيباً وأفضـــــــــــلهم في م ، ماً ودّك قسْـــــــــــ
ــــــــــــــتي ــــــــــــــت لا غــــــــــــــيرك مــــــــــــــرادي ، رغب ــــــــــــــك لا لســــــــــــــواك سَــــــــــــــ ، فأن ــــــــــــــرة  ، ري وســــــــــــــهاديهَ ول  ولقــــــــــــــاؤك ق
ـــــــــــني ـــــــــــك شـــــــــــوقي ، نفســـــــــــي ووصـــــــــــلك مـــــــــــنىٰ  ، عي ـــــــــــك ولهـــــــــــي ، وإلي   ، هـــــــــــواك صـــــــــــبابتي وإلىٰ  ، وفي محبت

 وفي  ، وقربــــــــــــــــــك غايــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــؤلي ، وجــــــــــــــــــوارك طلــــــــــــــــــبي ، تيورؤيتــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــاج ، ورضــــــــــــــــــاك بغيــــــــــــــــــتي
ــــــــــــتي ، مناجاتــــــــــــك روحــــــــــــي وراحــــــــــــتي ــــــــــــتي ، وعنــــــــــــدك دواء علّ  فكــــــــــــن  ، كشــــــــــــف كــــــــــــربتيو  ، وشــــــــــــفاء غلّ

  ، يـــــــــــــــب دعـــــــــــــــوتيمجو  ، وقابـــــــــــــــل تـــــــــــــــوبتي ، تيغـــــــــــــــافر زلــّـــــــــــــو  ، ل عثـــــــــــــــرتييـــــــــــــــمُقو ســـــــــــــــي في وحشـــــــــــــــتي يأن
 يــــــــــــــــا نعيمــــــــــــــــي  ، ولا تبعــــــــــــــــدني منــــــــــــــــك ، ولا تقطعــــــــــــــــني عنــــــــــــــــك ، غــــــــــــــــني فــــــــــــــــاقتيومُ  ، عصــــــــــــــــمتي ووليّ 

 .)١(»  ويا دنياي وآخرتي ، وجنتي
  ، ورائعــــــــــــــة مــــــــــــــن روائــــــــــــــع أدب الــــــــــــــدعاء ، وهــــــــــــــذه قطعــــــــــــــة جليلــــــــــــــة مــــــــــــــن جلائــــــــــــــل المناجــــــــــــــاة

 صـــــــــــــادرة عــــــــــــــن  ، ع والحـــــــــــــبفي الـــــــــــــدعاء والتضـــــــــــــرّ  عليهمالسلاوغـــــــــــــرةّ مـــــــــــــن غـــــــــــــرر كلمـــــــــــــات أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت 

 وهــــــــــــــــي تســــــــــــــــتحق الكثــــــــــــــــير مــــــــــــــــن التأمــــــــــــــــل  ، لقــــــــــــــــاء االله مشــــــــــــــــتاق إلىٰ  ، بحــــــــــــــــب االله والــــــــــــــــهٍ  قلــــــــــــــــبٍ 
 .والوقوف

 
___________________ 

 .١٤٨ : ٩٤نوار ار الأبح) ١(



 ١٩٣  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

 بعــــــــــــــــض الصــــــــــــــــور والأفكــــــــــــــــار للحــــــــــــــــب الإلهـــــــــــــــــي  الإشــــــــــــــــارة الســــــــــــــــريعة إلىٰ  ونقتصــــــــــــــــر علــــــــــــــــىٰ 
 .التي تزخر بها هذه المناجاة

 مــــــــــــــن االله أن يأخــــــــــــــذ بيــــــــــــــده ويســــــــــــــلك بــــــــــــــه ســــــــــــــبل  عليهالسلامفي البــــــــــــــدء يطلــــــــــــــب زيــــــــــــــن العابــــــــــــــدين 

 لا يطلـــــــــب فــــــــ .مــــــــا فيـــــــــه مــــــــن المطالـــــــــب وأجــــــــلّ  ، الوصــــــــول إليــــــــه وهـــــــــو خلاصــــــــة مـــــــــا في هــــــــذا الـــــــــدعاء
  ، وإنــــــــــــه لطلــــــــــــب مشــــــــــــروع يحبــــــــــــه االله ، دنيــــــــــــا ولا آخــــــــــــرة الإمــــــــــــام في هــــــــــــذا الــــــــــــدعاء مــــــــــــن االله تعــــــــــــالىٰ 

 في مقعــــــــــــــــد صــــــــــــــــدق عنــــــــــــــــده مــــــــــــــــع الانبيــــــــــــــــاء  ، والوصــــــــــــــــول والجــــــــــــــــوار ، ولكنــــــــــــــــه يطلــــــــــــــــب القــــــــــــــــرب
 ولا يقـــــــــــول ».  إلهـــــــــــي فاســــــــــلك بنــــــــــا ســـــــــــبل الوصــــــــــول إليــــــــــك « : عليهالسلاميقــــــــــول . يقينوالشــــــــــهداء والصــــــــــدّ 

 بصـــــــــــيغة »  ســـــــــــبل الوصـــــــــــول « : ا يقـــــــــــولوإنمّـــــــــــ ، بصـــــــــــيغة المفـــــــــــرد) الوصـــــــــــول إليـــــــــــكســـــــــــبيل ( الإمـــــــــــام
 ولم يــــــــــــــــذكر القــــــــــــــــرآن الله  ، واحــــــــــــــــد لا يتعــــــــــــــــدد االله تعــــــــــــــــالىٰ  إلىٰ »  الصــــــــــــــــراط « ذلــــــــــــــــك لأن ، الجمــــــــــــــــع
ـــــــــــرَاطَ الْمُسْـــــــــــتَقِيمَ  ( : يقـــــــــــول تعـــــــــــالىٰ  ،  صـــــــــــراطاً واحـــــــــــداً إلاّ  تعـــــــــــالىٰ   صِـــــــــــرَاطَ الَّـــــــــــذِينَ  اهْـــــــــــدِناَ الصِّ

ــــــــــتَ  عَمْ ــــــــــالِّينَ أنَْـ ــــــــــيْهِمْ وَلاَ الضَّ ــــــــــرِ الْمَغْضُــــــــــوبِ عَلَ ــــــــــيْهِمْ غَيْ ــــــــــن  ( : قــــــــــوليو  )١( ) عَلَ ــــــــــدِي مَ  وَاللَّـــــــــــهُ يَـهْ

ـــــــــــــىٰ صِـــــــــــــرَاطٍ مُّسْـــــــــــــتَقِيمٍ  ـــــــــــــتَقِيمٍ  ( : ويقـــــــــــــول. )٢( ) يَشَـــــــــــــاءُ إِلَ ـــــــــــــىٰ صِـــــــــــــرَاطٍ مُّسْ ـــــــــــــدِيهِمْ إِلَ  . )٣( ) وَيَـهْ
نَاهُمْ إِلَىٰ  ( : ويقول نَاهُمْ وَهَدَيْـ  .)٤( ) صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَاجْتَبـَيـْ

 .فقد ورد بصيغة الجمع في الحق والباطل في القرآن كثيراً ) السبيل( أما
ــــــــــلاَمِ  ( : يقــــــــــول تعــــــــــالىٰ    : ويقــــــــــول. )٥( ) يَـهْــــــــــدِي بــِــــــــهِ اللَّـــــــــــهُ مَــــــــــنِ اتَّـبَــــــــــعَ رِضْــــــــــوَانهَُ سُــــــــــبُلَ السَّ

 .)٦( ) وَلاَ تَـتَّبِعُوا السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ  (
 .)٧( ) وَمَا لنََا أَلاَّ نَـتـَوكََّلَ عَلَى اللَّـهِ وَقَدْ هَدَاناَ سُبـُلَنَا (

___________________ 
 .٧ـ  ٦ : الفاتحة) ١(
 .٢١٣ : البقرة) ٢(
 .١٦ : المائدة) ٣(
 .٨٧ : الانعام) ٤(
 .١٦ : المائدة) ٥(
 .١٥٣ : الانعام) ٦(
 .١٢ : ميابراه) ٧(



 عند اهل البيت (ع) الدعاء   ٩٤١

 .)١( ) الْمُحْسِنِينَ  لَمَعَ  اللَّـهَ  وَإِنَّ اهَدُوا فِينَا لنَـَهْدِيَـنـَّهُمْ سُبـُلَنَا وَالَّذِينَ جَ  (
  كثـــــــــــيرة يســـــــــــلكو�ا إليـــــــــــه وقـــــــــــد اشـــــــــــتهر علــــــــــــىٰ   بلاً للنـــــــــــاس إليـــــــــــه سُــــــــــــ فقـــــــــــد جعـــــــــــل االله تعـــــــــــالىٰ 

 وكـــــــــــل هـــــــــــذه الطـــــــــــرق والســـــــــــبل ».  االله بعـــــــــــدد أنفـــــــــــاس الخلائـــــــــــق أن الطـــــــــــرق إلىٰ  « : لســـــــــــان العلمـــــــــــاء
 لكــــــــــل إنســــــــــان طريقــــــــــاً يعــــــــــرف بــــــــــه  ولكــــــــــن جعــــــــــل االله تعــــــــــالىٰ  ، ط االله المســــــــــتقيمصــــــــــرا تجــــــــــري علــــــــــىٰ 

 .هيسلكه إليو  ، ربه
ـــــــــه ســـــــــبيل العلـــــــــم والعقـــــــــل  ومـــــــــنهم مـــــــــن يســـــــــلك إليـــــــــه ســـــــــبيل  ، فمـــــــــن النـــــــــاس مـــــــــن يســـــــــلك إلي

ـــــــــــــب والفـــــــــــــؤاد  وأنـــــــــــــه مـــــــــــــن  ، ومـــــــــــــن النـــــــــــــاس مـــــــــــــن يعـــــــــــــرف االله بالتجـــــــــــــارة والتعامـــــــــــــل مـــــــــــــع االله ، القل
 االله مــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال التعامــــــــــــــــل المباشــــــــــــــــر مــــــــــــــــع االله  علــــــــــــــــىٰ أفضــــــــــــــــل الســــــــــــــــبل أن يتعــــــــــــــــرف الانســــــــــــــــان 

ــــــــال تعــــــــالىٰ . والأخــــــــذ والعطــــــــاء  يـَـــــــا أيَُّـهَــــــــا الَّــــــــذِينَ آمَنـُـــــــوا هَــــــــلْ أَدُلُّكُــــــــمْ عَلـَـــــــىٰ تِجَــــــــارةٍَ تنُجِــــــــيكُم  ( : ق

ــــــــيمٍ  ــــــــذَابٍ ألَِ ــــــــنْ عَ ــــــــاءَ مَرْضَــــــــاتِ  ( : وقــــــــال ســــــــبحانه ، )٢( ) مِّ ــــــــن يَشْــــــــرِي نَـفْسَــــــــهُ ابْتِغَ ــــــــنَ النَّــــــــاسِ مَ  وَمِ

 .)٣( ) باِلْعِبَادِ  رءَُوفٌ  وَاللَّـهُ للَّـهِ ا
  ، أن يســـــــــــلك بـــــــــــه ســـــــــــبل الوصـــــــــــول إليـــــــــــه هنـــــــــــا مـــــــــــن االله تعـــــــــــالىٰ  عليهالسلامويطلـــــــــــب زيـــــــــــن العابـــــــــــدين 

 مســــــــــالك وســــــــــبلاً أكثــــــــــر كــــــــــان وصــــــــــوله  االله تعــــــــــالىٰ  فكلمــــــــــا ســــــــــلك الإنســــــــــان إلىٰ  ، لا ســــــــــبيلاً واحــــــــــداً 
 .بلغاو  جوار االله وقربه أوكد وأقوىٰ  إلىٰ 

ــــــــــــــاده الصــــــــــــــالحين  ل االله تعــــــــــــــالىٰ ثم يســــــــــــــأ  بعــــــــــــــد ذلــــــــــــــك أن يلحقــــــــــــــه بأهــــــــــــــل البــــــــــــــدار مــــــــــــــن عب
 .طاعة االله وعبادته االله ويطوون ليلهم و�ارهم علىٰ  الذين يسارعون إلىٰ 

ــــــــــــــــق إلىٰ  ــــــــــــــــق يعــــــــــــــــبرّ  ، االله صــــــــــــــــعب عســــــــــــــــير والطري  ذات  « ـ القــــــــــــــــرآن بــــــــــــــــوعــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا الطري
 ثم  ، بعـــــــــــــزم وصـــــــــــــدقهـــــــــــــذا الطريـــــــــــــق  وكثـــــــــــــيرون أولئـــــــــــــك الـــــــــــــذين بـــــــــــــدأوا الســـــــــــــير علـــــــــــــىٰ ».  الشـــــــــــــوكة

 .تساقطوا أثناء الطريق

 
___________________ 

 .٦٩ : العنكبوت) ١(
 .١٠ : الصف) ٢(
 .٢٠٧ : البقرة) ٣(



 ١٩٥  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

ــــــــــــــوز  ــــــــــــــدي ــــــــــــــقــــــــــــــرب عليســــــــــــــأل االله أن ي عليهالسلامن ين العاب ــــــــــــــه البعي ــــــــــــــل علســــــــــــــهّ يو  ، دي   ، يره العســــــــــــــي

  » م الصــــــــــــالحينوهــــــــــــو إمــــــــــــا « وأن يلحقــــــــــــه بالصــــــــــــالحين الــــــــــــذين ســــــــــــبقوه ، في هــــــــــــذه الرحلــــــــــــة الشــــــــــــاقة
  ، قلــــــــــــوب الجميــــــــــــع تشــــــــــــدّ علــــــــــــىٰ  ، طريــــــــــــق ذات الشــــــــــــوكة رفقــــــــــــة الأوليــــــــــــاء والصــــــــــــالحين علــــــــــــىٰ  فــــــــــــإنّ 

 .مواصلة الطريق وتزيد من عزمهم علىٰ 
 هــــــــــــــذا  فــــــــــــــإذا كــــــــــــــان جمــــــــــــــع مــــــــــــــن الصــــــــــــــالحين يســــــــــــــيرون علــــــــــــــىٰ  ، االله صــــــــــــــعب الســــــــــــــير إلىٰ  إنّ 

  يرهم الســــــــــــــيلــــــــــــــع خــــــــــــــفّ  ... تواصـــــــــــــون بالصــــــــــــــبريو  ، تواصــــــــــــــون بــــــــــــــالحقيو  ، تماســــــــــــــكوني ، قيـــــــــــــالطر 
 .طريق ذات الشوكة علىٰ 

 في طبيعــــــــــــــــة هــــــــــــــــذه الرحلــــــــــــــــة الشــــــــــــــــاقة  عليهالسلاميقــــــــــــــــول علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن الحســــــــــــــــين زيــــــــــــــــن العابــــــــــــــــدين 

ــــــــــــــة ــــــــــــــىٰ  ، والطويل ــــــــــــــف والالتحــــــــــــــاق بالصــــــــــــــالحين عل ــــــــــــــب والتخفي ــــــــــــــب التقري ــــــــــــــق وفي طل   : هــــــــــــــذا الطري
ــــــــــــود عليــــــــــــكوســــــــــــيرّ  « ــــــــــــرب الطــــــــــــرق للوف ــــــــــــد. نا في أق ــــــــــــرّب علينــــــــــــا البعي ــــــــــــا العســــــــــــيروســــــــــــهِّ  ، ق   ل علين

 الـــــــــــــدوام  وبابـــــــــــــك علـــــــــــــىٰ  ، وألحقنـــــــــــــا بعبـــــــــــــادك الـــــــــــــذين هـــــــــــــم بالبـــــــــــــدار إليـــــــــــــك يســـــــــــــارعون ، الشـــــــــــــديد
 ». اك بالليل والنهار يعبدونوإيّ  ، يطرقون

 : واردات القلوب ورواشحها

 أن يلتحــــــــــــــق بهــــــــــــــم بهــــــــــــــذا  ويصــــــــــــــف الإمــــــــــــــام هــــــــــــــؤلاء الصــــــــــــــالحين الــــــــــــــذين يســــــــــــــأل االله تعــــــــــــــالىٰ 
 يت لهـــــــــــــم الـــــــــــــذين صـــــــــــــفّ  « : التأمّـــــــــــــلالوصـــــــــــــف الجليـــــــــــــل الـــــــــــــذي يســـــــــــــتحق الكثـــــــــــــير مـــــــــــــن التفكـــــــــــــير و 

 يــــــــــتهم مــــــــــن صــــــــــافي وّ ور  ، ومــــــــــلأت لهــــــــــم ضــــــــــمائرهم مــــــــــن حبــــــــــك ... غــــــــــتهم الرغائــــــــــبوبلّ  ، المشــــــــــارب
 ». شربك

 إنـــــــــــاء  وأيّ ؟  فمـــــــــــا هـــــــــــو هـــــــــــذا الشـــــــــــراب الصـــــــــــافي الطهـــــــــــور الـــــــــــذي يســـــــــــقيهم ربهـــــــــــم في الـــــــــــدنيا
 ؟ هذا الإناء الذي يملأه االله من حبه

 »  الإخــــــــــــــلاص «و »  اليقـــــــــــــين «و »  الحـــــــــــــب « إن هـــــــــــــذا الشـــــــــــــراب الصـــــــــــــافي هـــــــــــــو شـــــــــــــراب
 ». القلب « ناء هووالإ».  المعرفة «و 



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٩٦١

ــــــــــــــــة واليقــــــــــــــــين والحــــــــــــــــباالإنســــــــــــــــان  وقــــــــــــــــد رزق االله تعــــــــــــــــالىٰ  ــــــــــــــــيرة للمعرف ــــــــــــــــة كث   ولكــــــــــــــــن ، وعي
 .هو أعظم هذه الأواني جميعاً وأوعاها»  القلب «

 ان كـــــــــــــ  ، وســـــــــــــقاه شـــــــــــــراباً صـــــــــــــافياً طهـــــــــــــوراً  ، لعبـــــــــــــده شـــــــــــــرب قلبـــــــــــــه االله تعـــــــــــــالىٰ  یٰ فــــــــــــإذا صـــــــــــــفّ 
 .عمله وكلامه وعطاؤه أيضاً صافياً ونقياً مثل شرابه

 فـــــــــــــــــــإذا كانـــــــــــــــــــت واردات . بـــــــــــــــــــين واردات القلـــــــــــــــــــب وصـــــــــــــــــــادراته تشـــــــــــــــــــابهاً ومســـــــــــــــــــانحة فـــــــــــــــــــإنّ 
ـــــــب نق  كـــــــون فعـــــــل يف ، بههاكانـــــــت صـــــــادرات القلـــــــب تشـــــــ  ، عـــــــذاب ي نقـــــــيرمـــــــن نمـــــــ ، ةية صـــــــافيـــــــالقل

ــــــــــــــــورأ ، كلامــــــــــــــــهو  ، العبــــــــــــــــد ــــــــــــــــت . باً وعطــــــــــــــــاؤه صــــــــــــــــافياً عــــــــــــــــذ ، وموقفــــــــــــــــه ، وأخلاقــــــــــــــــه ، هي  وإذا كان
ـــــــــــــــه الشـــــــــــــــياطين إلىٰ  ـــــــــــــــب قـــــــــــــــذرة أو مشـــــــــــــــوبة بالقـــــــــــــــذارة ممـــــــــــــــا يوحي ـــــــــــــــائهم واردات القل ـــــــــــــــت   ، أولي  كان

 .وإعراض عن االله ورسوله صادرات القلب لا محالة تشبهها من كذب ونفاق وشحّ 
ـــــــــــــــ : في القلــــــــــــــب لمتــــــــــــــين إنّ  « : صلىاللهعليهوآلهوسلمعــــــــــــــن رســــــــــــــول االله 

ّ
 وإيعــــــــــــــاد بـــــــــــــــالخير  ، ة مــــــــــــــن الملــــــــــــــكلم

ـــــــــــ ، وتصـــــــــــديق بـــــــــــالحق
ّ
 فمـــــــــــن وجـــــــــــد ذلـــــــــــك . عـــــــــــاد بالشـــــــــــر وتكـــــــــــذيب للحـــــــــــقيإ : ة مـــــــــــن العـــــــــــدوولم
ـــــــــــاالله مـــــــــــن الشـــــــــــيطان ثم قـــــــــــرأومـــــــــــن وجـــــــــــد الآخـــــــــــر فليتعـــــــــــوّ  ، فلـــــــــــيعلم أنـــــــــــه مـــــــــــن االله   يطانُ الشّـــــــــــ « ذ ب

 .)١(»  وفضلاً  نهُ مِ  م مغفرةً دكُ عِ ي وااللهُ  ركم بالفحشاءِ ويأمُ  ، كم الفقرَ دُ يعِ 
ـــــــــــــــ

ّ
ـــــــــــــــ. القلـــــــــــــــب انيـــــــــــــــة إلىٰ بّ ة الملـــــــــــــــك هـــــــــــــــي الـــــــــــــــواردات الر ولم

ّ
 ة الشـــــــــــــــيطان هـــــــــــــــي الـــــــــــــــواردات ولم

 .القلب الشيطانية إلىٰ 
 النـــــــــــــــاس عســـــــــــــــلاً حلـــــــــــــــواً  إذا أخـــــــــــــــذ مـــــــــــــــن رحيـــــــــــــــق الأزهـــــــــــــــار أعطـــــــــــــــىٰ »  النحـــــــــــــــل « أرأيـــــــــــــــت

 وإذا أخـــــــــــذ طعامـــــــــــه مـــــــــــن مـــــــــــوارد غـــــــــــير صـــــــــــافية وغـــــــــــير نقيـــــــــــة كـــــــــــان  ، فيـــــــــــه شـــــــــــفاء للنـــــــــــاس ، شـــــــــــهياً 
 .بطبيعة الحال ، عطاؤه كذلك

 وَاذكُْـــــــــــــــــرْ  ( : عليهماالسلاســـــــــــــــــحاق ويعقـــــــــــــــــوب انبيـــــــــــــــــه إبـــــــــــــــــراهيم و عـــــــــــــــــن خليلـــــــــــــــــه و  يقـــــــــــــــــول تعـــــــــــــــــالىٰ 

ـــــــــرَاهِيمَ وَإِسْـــــــــحَاقَ وَيَـعْقُـــــــــوبَ أُولــِــــــــي الأْيَـْــــــــدِي وَالأْبَْصَـــــــــارِ    نَّـــــــــا أَخْلَصْـــــــــنَاهُم بِخَالِصَــــــــــةٍ إِ  عِبَادَنـَــــــــا إِبْـ

 
___________________ 

 .٤٠٤ : ٢زان ي الميرتفس) ١(



 ١٩٧  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

 .)١( ) ندَناَ لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الأَْخْيَارِ وَإِنَّـهُمْ عِ  ذِكْرَى الدَّارِ 
 بـــــــــــــــه عطـــــــــــــــاء هـــــــــــــــؤلاء الأنبيـــــــــــــــاء  هـــــــــــــــذا الوصـــــــــــــــف الجليـــــــــــــــل الـــــــــــــــذي يصـــــــــــــــف االله تعـــــــــــــــالىٰ  وإنّ 

  هـــــــــــو نتيجـــــــــــة هــــــــــذا الشـــــــــــرب الخـــــــــــالص»  الأيـــــــــــدي والأبصــــــــــار « : وهـــــــــــو القــــــــــوة والبصـــــــــــيرة ، الكبــــــــــار
 .) كْرَى الدَّارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِ  ( : تاهم االله تعالىٰ آالذي 

 لم تكـــــــــــن لهـــــــــــم قـــــــــــوة  ، الـــــــــــدار أخلصـــــــــــهم بهـــــــــــذه الخالصـــــــــــة مـــــــــــن ذكـــــــــــرىٰ  ولـــــــــــولا أن االله تعـــــــــــالىٰ 
 .)٢( ولا بصيرة

ـــــــــــدّ  ـــــــــــب يعطـــــــــــي مـــــــــــا  ، ن يصـــــــــــفو شـــــــــــربهامـــــــــــن  إذن لكـــــــــــي يصـــــــــــفو عمـــــــــــل الإنســـــــــــان لاب  والقل
 .يأخذ

 : اريأصل الاخت

 ان يـــــــــــــــــبوالتشـــــــــــــــــابه والتســـــــــــــــــانخ  ، حنا دور واردات القلـــــــــــــــــب ومـــــــــــــــــا يصـــــــــــــــــدر عنـــــــــــــــــهوإذا وضّـــــــــــــــــ
 إن هــــــــــــذا الكــــــــــــلام لا ينفــــــــــــي بالضــــــــــــرورة أصــــــــــــل الاختيــــــــــــار الــــــــــــذي  : أن نقــــــــــــول فلابــــــــــــدّ  ، هــــــــــــذا وذاك

 ذلـــــــــــك أنّ القلـــــــــــب وعـــــــــــاء  ولـــــــــــيس معـــــــــــنىٰ . هـــــــــــو أســـــــــــاس لكثـــــــــــير مـــــــــــن المفـــــــــــاهيم والأفكـــــــــــار القرآنيـــــــــــة
  یٰ عــــــــي مــــــــا يلقــــــــي ، بــــــــل القلــــــــب وعــــــــاء واعٍ  ، وشــــــــر يرٍ إليــــــــه مــــــــن خــــــــ یٰ ويعطــــــــي مــــــــا يلقــــــــ یٰ فــــــــارغ يتلقّــــــــ

 .لحق عن الباطل والخير عن الشرويفرز ا ، إليه
  ، هــــــــــــذا الأصــــــــــــل وعلــــــــــــىٰ  ، صــــــــــــول التفكــــــــــــير الإســــــــــــلامىاُ وهــــــــــــذا أصــــــــــــل آخــــــــــــر اصــــــــــــيل مــــــــــــن 

ــــــــــــــــب يوعــــــــــــــــ « ــــــــــــــــار « : وذاك ، » القل ــــــــــــــــف مســــــــــــــــائل و  » الاختي ــــــــــــــــيرة في اُ تتوق  صــــــــــــــــول وقضــــــــــــــــايا كث
 .الإسلام

___________________ 
 .٤٧ـ  ٤٥ : ص) ١(
ـــــــــــــة) ٢( ـــــــــــــب وصـــــــــــــادراتهبـــــــــــــين واردات ا) جدليـــــــــــــة( هنـــــــــــــاك علاقـــــــــــــة تبادلي  فـــــــــــــإذا حســـــــــــــنت واردات القلـــــــــــــب حســـــــــــــنت  ، لقل

ـــــــــه أحســـــــــن االله إليـــــــــه بخالصـــــــــة ذكـــــــــرىٰ  ، والعكـــــــــس أيضـــــــــاً صـــــــــحيح ... صـــــــــادراته   ، الـــــــــدار فـــــــــإن الإنســـــــــان إذا حســـــــــنت أفعال
 يشــــــــــرب مـــــــــن حيــــــــــث يــــــــــوحي  ، نفســــــــــه وأوكــــــــــل أمـــــــــره إلىٰ  ، عنــــــــــه صـــــــــافي الشــــــــــرب وإذا ســـــــــاءت أفعالــــــــــه حجـــــــــب االله تعــــــــــالىٰ 

 .مائدة الشيطان والهوىٰ  ومما يشرب الناس علىٰ  ، إليه الشيطان والهوىٰ 



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٩٨١

ـــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــير عل ـــــــــــــــد كث ـــــــــــــــب في  وقـــــــــــــــد ورد في النصـــــــــــــــوص الإســـــــــــــــلامية تأكي ـــــــــــــــواعي للقل ـــــــــــــــدور ال  ال
 فــــــــــــرز الحــــــــــــق عــــــــــــن  التشــــــــــــخيص ومــــــــــــن كفــــــــــــاءة عاليــــــــــــة علــــــــــــىٰ  حيــــــــــــاة الإنســــــــــــان مــــــــــــن قــــــــــــدرة علــــــــــــىٰ 

 .الباطل
ـــــــــــكفـــــــــــ ، إلهـــــــــــي لكـــــــــــل ملـــــــــــك خزانـــــــــــة « : ربـــــــــــه فقـــــــــــال نـــــــــــاجىٰ  ، عليهالسلامروي أن داود   ؟  أين خزائن

 وأطيـــــــــــب مـــــــــــن  ، وأوســـــــــــع مـــــــــــن الكرســـــــــــي ، لي خزانـــــــــــة أعظـــــــــــم مـــــــــــن العـــــــــــرش : جلالـــــــــــه فقـــــــــــال جـــــــــــلّ 
  ، وشمســــــــــــــها الشــــــــــــــوق ، وسماؤهــــــــــــــا الايمــــــــــــــان ، أرضــــــــــــــها المعرفــــــــــــــة ، وأزيــــــــــــــن مــــــــــــــن الملكــــــــــــــوت ، ةالجنــّــــــــــــ

 وشـــــــــــــــــجرها  ، ومطرهـــــــــــــــــا الرحمـــــــــــــــــة ، وســـــــــــــــــحابها العقـــــــــــــــــل ، ونجومهـــــــــــــــــا الخـــــــــــــــــواطر ، وقمرهــــــــــــــــا المحبـــــــــــــــــة
ــــــــــذكر ، نــــــــــسُ والاُ  ، التوكــــــــــل والتفكــــــــــير : ولهــــــــــا أربعــــــــــة أركــــــــــان ، مــــــــــةوثمرهــــــــــا الحك ، الطاعــــــــــة  ولهــــــــــا . وال

 .)١(»  ألا وهي القلب ... العلم والحكمة والصبر والرضا : أربعة أبواب
 وهـــــــــــي لغـــــــــــة  ، يتحـــــــــــدّث في الســـــــــــؤال والجـــــــــــواب بلغـــــــــــة الرمـــــــــــزـ  كمـــــــــــا هـــــــــــو بـــــــــــينّ ـ   والـــــــــــنص

 .معروفة في النصوص الإسلامية
ــــــــــــا موســــــــــــىٰ  « : وســــــــــــىٰ قــــــــــــال لم وروي أن االله تعــــــــــــالىٰ  ــــــــــــك لحــــــــــــبيّ  جــــــــــــردّ  ي ــــــــــــت  ، قلب  فــــــــــــإني جعل

 وبنيــــــــــت في قلبــــــــــك شمســــــــــاً مــــــــــن  ، وبســــــــــطت في قلبــــــــــك أرضــــــــــاً مــــــــــن معــــــــــرفتي ، دان حــــــــــبييــــــــــقلبــــــــــك م
 ر وأدرت وجعلــــــــــت في قلبــــــــــك عينــــــــــاً مــــــــــن التفكّــــــــــ ، مــــــــــن محبــــــــــتي وأمضــــــــــيت في قلبــــــــــك قمــــــــــراً  ، شــــــــــوقي

ـــــــــــوفيقي ـــــــــــك ريحـــــــــــاً مـــــــــــن ت  وزرعـــــــــــت في قلبـــــــــــك  ، ليوأمطـــــــــــرت في قلبـــــــــــك مطـــــــــــراً مـــــــــــن تفضّـــــــــــ ، في قلب
 مـــــــــن  ووضـــــــــعت في قلبـــــــــك جبـــــــــالاً  ، في قلبـــــــــك أشـــــــــجاراً مـــــــــن طـــــــــاعتي وأنبـــــــــتّ  ، زرعـــــــــاً مـــــــــن صـــــــــدقي

 .)٢(»  نييقي
ــــــــــــنص أيضــــــــــــاً يتحــــــــــــدّث بلغــــــــــــة الرمــــــــــــز ــــــــــــواعي  .وهــــــــــــذا ال ــــــــــــدور ال  وكــــــــــــلا النصــــــــــــين يشــــــــــــرحان ال

 .من الضلال للقلب في فرز الحق عن الباطل والهدىٰ 

 
___________________ 

 .٣٩ : ١٥ نواربحار الأ) ١(
 .٣٩ : ١٥نوار بحار الأ) ٢(

  



 ١٩٩  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

 

 : المناجاة عودة الىٰ 

 المقبلــــــــــــين عليــــــــــــه  فيــــــــــــا مــــــــــــن هــــــــــــو علــــــــــــىٰ  « : بهــــــــــــذا النــــــــــــداء الرقيــــــــــــق االله تعــــــــــــالىٰ  عليهالسلامثم ينــــــــــــادي 

 ذبهم بجــــــــــــو  ، وبالغــــــــــــافلين عــــــــــــن ذكــــــــــــره رحــــــــــــيم رؤوف ، فضــــــــــــلوبــــــــــــالعطف علــــــــــــيهم عائــــــــــــد مُ  ، مقبــــــــــــل
 ». بابه ودود عطوف إلىٰ 

 : ن نقطتينتضمَّ وهذا النداء ي
 .من يقبل عليه ويعود عليهم بفضله قبل علىٰ يُ  أن االله تعالىٰ 

 .ويذهب عنهم الغفلة بالجذبات الربانية ، الغافلين عنه ويعطف علىٰ 
ــــــــــــدين  ــــــــــــن العاب ــــــــــــب زي ــــــــــــة يطل ــــــــــــر  مــــــــــــن االله تعــــــــــــالىٰ  عليهالسلاموبعــــــــــــد هــــــــــــذه البداي ــــــــــــه مــــــــــــن أوف  أن يجعل

 أســــــــــالك  « : عليهالسلاميقــــــــــول  ، وأجــــــــــزلهم قســــــــــماً  ، لــــــــــةً وأرفعهــــــــــم منز  ، اً مــــــــــن رحمتــــــــــهأهــــــــــل الصــــــــــلاح حظــّــــــــ

  ، ك قســـــــــــماً وأجـــــــــــزلهم مـــــــــــن ودّ  ، علاهـــــــــــم عنـــــــــــدك منـــــــــــزلاً او  ، أن تجعلــــــــــني مـــــــــــن أوفـــــــــــرهم منـــــــــــك حظـــــــــــاً 
 ». فضلهم في معرفتك نصيباً او 

 أن يلحقـــــــــــه  لقـــــــــــد كـــــــــــان الإمـــــــــــام يتمـــــــــــنىٰ  : ير هـــــــــــذه الفقـــــــــــرة مـــــــــــن الـــــــــــدعاء هـــــــــــذا الســـــــــــؤالثـــــــــــوت
ـــــــــــــــل االله تعـــــــــــــــالىٰ  ـــــــــــــــل قلي ـــــــــــــــه االله مـــــــــــــــن أوفـــــــــــــــرهم حظـــــــــــــــاً وأعلاهـــــــــــــــم  الآن يتمـــــــــــــــنىٰ و  ، بهـــــــــــــــم قب  أن يجعل

ــــــــــف  ــــــــــده فكي ــــــــــة عن ــــــــــك الســــــــــؤال ضــــــــــم هــــــــــذا الســــــــــؤال إلىٰ نمنزل ــــــــــب ذل ــــــــــذي حــــــــــدث في ؟  جن  ومــــــــــا ال
 في  ههـــــــــــــذه القفــــــــــــــز  إلىٰ  بحيـــــــــــــث أدّىٰ  ، جـــــــــــــو الـــــــــــــدعاء وفي الجـــــــــــــو النفســــــــــــــي للإمـــــــــــــام حـــــــــــــين الــــــــــــــدعاء

 ؟ وإمامتهم طلب التقدم عليهم الطلب والسؤال من طلب اللحوق بالصالحين إلىٰ 
 فقـــــــــــد علّمنـــــــــــا . ســـــــــــرار الـــــــــــدعاءامـــــــــــن  إن الإجابـــــــــــة عـــــــــــن هـــــــــــذا الســـــــــــؤال تتطلـــــــــــب شـــــــــــرح ســـــــــــرٍّ 

 قـــــــــــبح اومـــــــــــا . كريمـــــــــــاً   إذا كـــــــــــان المـــــــــــولىٰ  ، ولا نبخـــــــــــل في الـــــــــــدعاء ،  في الســـــــــــؤالأن لا نفـــــــــــترّ  االله تعـــــــــــالىٰ 
  ، ولا نفــــــــــــاد لهــــــــــــا ، لخــــــــــــزائن رحمتــــــــــــه حــــــــــــدّ  . لاالبخــــــــــــل في الســــــــــــؤال عنــــــــــــدما يكــــــــــــون المســــــــــــؤول كريمــــــــــــاً 

 .)١(  جوداً وكرماً ة العطاء إلاّ ير تزيده كث ولا

___________________ 
 الباســـــــط بـــــــالجود يـــــــده الـــــــذي  ، الظـــــــاهر بـــــــالكرم مجـــــــده ، الحمـــــــد الله الفاشـــــــي في الخلـــــــق أمـــــــره وحمـــــــده « في دعـــــــاء الافتتـــــــاح) ١(
 ».  جوداً وكرماً إنه هو العزيز الوهابولا تزيده كثرة العطاء إلاّ  ، تنقص خزائنه لا



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢٠٠

 وأخلاقهـــــــــــــــم أن »  عبـــــــــــــــاد الـــــــــــــــرحمن « منـــــــــــــــا مـــــــــــــــن آدابمـــــــــــــــا علّ يف منـــــــــــــــا االله تعـــــــــــــــالىٰ علّ  وقـــــــــــــــد
 .)١( ) وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ( أن يجعلنا للمتقين إماماً  تطلب من االله تعالىٰ 

ــــــــــــــــــوارد عــــــــــــــــــن المعصــــــــــــــــــومين  ــــــــــــــــــدعاء ال ــــــــــــــــــيراً هــــــــــــــــــذه الفقــــــــــــــــــرة الطموحــــــــــــــــــة  عليهمالسلاونقــــــــــــــــــرأ في ال   كث

 ». أحداً  يَّ عل رثِ ؤْ آثرني ولا ت ـُو  «

 : ةالدعاء قاع وقمّ 

 د موضــــــــع العبــــــــد ومــــــــا ركــــــــب مـــــــــن سّــــــــيجا القـــــــــاع فهــــــــو أمّــــــــ ، لكثــــــــير مــــــــن الادعيــــــــة قــــــــاع وقمــــــــة
 ولا  ، ل طموحــــــــــــه وأملــــــــــــه في االله ســــــــــــبحانه وتعــــــــــــالىٰ ا القمــــــــــــة فهــــــــــــي تمثــّــــــــــوأمّــــــــــــ ، الســــــــــــيئات والــــــــــــذنوب

 .لكرمه وجوده وخزائن رحمته حدّ 
ـــــــــــــــ»  دعـــــــــــــــاء الاســـــــــــــــحار « وفي ـــــــــــــــفهـــــــــــــــذا الفاصـــــــــــــــل الن عليهالسلامن ين العابـــــــــــــــديـــــــــــــــذكر ز ي   ينســـــــــــــــي ب

 كرمــــــــــــــــك   وإذا رأيــــــــــــــــتُ  ، إذا رأيــــــــــــــــتُ مــــــــــــــــولاي ذنــــــــــــــــوبي فزعــــــــــــــــتُ  « : عليهالسلاميقــــــــــــــــول  ، القــــــــــــــــاع والقمــــــــــــــــة

 .)٢(»  طمعتُ 
ـــــــــدعاء نفســـــــــه عليهالسلامويقـــــــــول  ـــــــــي « : في ال ـــــــــا ســـــــــيدي أمل ـــــــــأعطني مـــــــــن  ، عظـــــــــم ي ـــــــــي ف  وســـــــــاء عمل

 .)٣(»  ولا تؤاخذني بأسوء عملي ، عفوك بمقدار أملي
 لكميـــــــــــــــل بـــــــــــــــن  عليهالسلاموفي الـــــــــــــــدعاء الـــــــــــــــذي علّمـــــــــــــــه أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــب 

ــــــــــدأ مــــــــــن القــــــــــاع فيقــــــــــول رضياللهعنهزيــــــــــاد  ــــــــــك العصــــــــــماللّ  « : يب ــــــــــتي تهت ــــــــــذنوب ال  هــــــــــم اللّ  ، هــــــــــم اغفــــــــــر لي ال

 هـــــــــم اغفـــــــــر اللّ  ،  الـــــــــنعمهـــــــــم اغفـــــــــر لي الـــــــــذنوب الــــــــتي تغـــــــــيرّ اللّ  ، ماغفــــــــر لي الـــــــــذنوب الـــــــــتي تنـــــــــزل الــــــــنقَ 
  ، ولا لقبــــــــــــائحي ســــــــــــاتراً  ، اللهــــــــــــم لا أجــــــــــــد لــــــــــــذنوبي غــــــــــــافراً  ...  الــــــــــــذنوب الــــــــــــتي تحــــــــــــبس الــــــــــــدعاءلي

  ســــــــــــــبحانك وبحمــــــــــــــدك ظلمــــــــــــــت ... ولا لشــــــــــــــيء مــــــــــــــن عملــــــــــــــي القبــــــــــــــيح بالحســــــــــــــن مبــــــــــــــدلاً غــــــــــــــيرك
 

___________________ 
 .٧٤ : الفرقان) ١(
 .دعاء أبي حمزة الثمالي) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(



 ٢٠١  ي وما لا ينبغي من الدعاء ما ينبغ

  ، اللهــــــــم عظــــــــم بلائــــــــي ... ك علــــــــيّ قــــــــديم ذكــــــــرك لي ومنّــــــــ وســــــــكنت إلىٰ  ، هلــــــــيبجأت وتجــــــــرّ  ، نفســــــــي
 وحبســــــــــــــــني عــــــــــــــــن  ،  أغــــــــــــــــلاليبيوقعــــــــــــــــدت  ، وقصــــــــــــــــرت بي أعمــــــــــــــــالي ، وأفــــــــــــــــرط بي ســــــــــــــــوء حــــــــــــــــالي

 فأســـــــــــــالك  ... نايتهـــــــــــــا ومطـــــــــــــاليبجونفســـــــــــــي  ، وخـــــــــــــدعتني الـــــــــــــدنيا بغرورهـــــــــــــا ، نفعـــــــــــــي بعـــــــــــــد أملـــــــــــــي
ــــــــــك دعــــــــــائي ســــــــــوء عملــــــــــي وفعــــــــــالي  مــــــــــا اطلعــــــــــت  بخفــــــــــيّ  ولا تفضــــــــــحني ، بعزتــــــــــك أن لا يحجــــــــــب عن

 .)١(»  ... عليه من سرّي
  ننتهـــــــــــــي في ثم. ة ومـــــــــــــا يكتنفهـــــــــــــا مـــــــــــــن ســـــــــــــيئاتهـــــــــــــو حضـــــــــــــيض العبوديـّــــــــــــ) القـــــــــــــاع( وهـــــــــــــذا

 الطمـــــــــــــوح الـــــــــــــتي تجسّـــــــــــــد أمـــــــــــــل العبـــــــــــــد ورجـــــــــــــاءه العظـــــــــــــيم في رحمـــــــــــــة االله  هقمـــــــــــــ أواخـــــــــــــر الـــــــــــــدعاء إلىٰ 
  في خشــــــــــــــيتك والــــــــــــــدوام في الاتصــــــــــــــال بخــــــــــــــدمتك حــــــــــــــتىٰ  وهــــــــــــــب لي الجــــــــــــــدّ  « : فيقــــــــــــــول ، الواســــــــــــــعة

ــــــــــــــارزيناُ و  ، ســــــــــــــرح إليــــــــــــــك في ميــــــــــــــادين الســــــــــــــابقينا  قربــــــــــــــك في  وأشــــــــــــــتاق إلىٰ  ، ســــــــــــــرع إليــــــــــــــك في الب
ــــــــــوّ المخلصــــــــــين ، المشــــــــــتاقين ــــــــــك دن ــــــــــو من ــــــــــدك نصــــــــــيباً  ... وأدن ــــــــــدك واجعلــــــــــني مــــــــــن أحســــــــــن عبي   ، عن

 .)٢(»  ...  بفضلكنال ذلك إلاّ ه لا يُ فإنّ  ، هم زلفة لديكوأخصّ  ، قربهم منزلة منكاو 
  عليهالسلام نين العابـــــــــــــديـــــــــــــمـــــــــــــالي عـــــــــــــن الامـــــــــــــام ز ثه أبـــــــــــــو حمـــــــــــــزة اليـــــــــــــرو يذي د في الـــــــــــــدعاء الـــــــــــــنجـــــــــــــو 

ـــــــين ـــــــير ب ـــــــق . » القمـــــــة «و  » القـــــــاع « لأســـــــحار شـــــــهر رمضـــــــان نفـــــــس الفاصـــــــل الكب ـــــــدء ينطل  ففـــــــي الب
 ق وتصـــــــــدَّ  ، هبـــــــــني بفضـــــــــلك ، ومـــــــــا خطـــــــــري ومـــــــــا أنـــــــــا يـــــــــا ربّ  « : عليهالسلامفيقـــــــــول  ، مـــــــــن نقطـــــــــة القـــــــــاع

 .)٣(»  جهكو خي بكرم يواعف عن توب ، كجلّلني بستر  أي رب ، بعفوك عليّ 
 ك قـــــــــــــــرة  الهاويـــــــــــــــة فإنـّــــــــــــــولا تُســـــــــــــــكنيّ  ، وأنـــــــــــــــت موضـــــــــــــــع أملـــــــــــــــي ، فـــــــــــــــلا تحـــــــــــــــرقني بالنـــــــــــــــار «

 في و  ، في القـــــــــــــبر وحـــــــــــــدتيو  ، عنـــــــــــــد المـــــــــــــوت كـــــــــــــربتيو  ، ا غـــــــــــــربتييارحـــــــــــــم في هـــــــــــــذه الـــــــــــــدن ... نييـــــــــــــع
ــــــــــــديك ذُ وإذا نُ  ، حــــــــــــد وحشــــــــــــتياللّ  ــــــــــــىٰ وارحمــــــــــــني صــــــــــــريعاً  ، مــــــــــــوقفي لَّ شــــــــــــرت للحســــــــــــاب بــــــــــــين ي   عل

ــــــــــــــدي أحبـّـــــــــــــ ــــــــــــــيّ وتفضّــــــــــــــ ، تيالفــــــــــــــراش تقلبّــــــــــــــني أي   المغتســــــــــــــل يقلبّــــــــــــــني صــــــــــــــالح ممــــــــــــــدوداً علــــــــــــــىٰ  ل عل
 

___________________ 
 .ليدعاء كم) ١(
 .ليدعاء كم) ٢(
 .دعاء أبي حمزة الثمالي) ٣(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢٠٢

 منقــــــــــــولاً  د علــــــــــــيّ وجُــــــــــــ ، محمــــــــــــولاً قــــــــــــد تنــــــــــــاول الاقربــــــــــــاء أطــــــــــــراف جنــــــــــــازتي ن علــــــــــــيّ وتحــــــــــــنّ  ، جــــــــــــيرتي
 .)١(»  في حفرتي داً يبك وح قد نزلتُ 

ــــــــــك يقــــــــــول  ــــــــــدعاء عليهالسلامثم بعــــــــــد ذل ــــــــــة الطمــــــــــوح وقمــــــــــة ال   أســــــــــألك مــــــــــن هــــــــــم إنيّ اللّ  « : في مرحل

 أعطــــــــني  ... ئل وأجــــــــود مــــــــن أعطــــــــىٰ سُــــــــيــــــــا خــــــــير مــــــــن  ، خــــــــير مــــــــا ســــــــألك منــــــــه عبــــــــادك الصــــــــالحون
 وأصـــــــــــــــلح جميـــــــــــــــع  ، وأظهـــــــــــــــر مـــــــــــــــروّتي ، شـــــــــــــــييوأرغـــــــــــــــد ع ، ســـــــــــــــؤلي في نفســـــــــــــــي وأهلـــــــــــــــي وولـــــــــــــــدي

ـــــــــــــــ ، علـــــــــــــــني ممـــــــــــــــن أطلـــــــــــــــت عمـــــــــــــــرهواج ، أحــــــــــــــوالي   ، وأتممـــــــــــــــت عليـــــــــــــــه نعمتـــــــــــــــك ، نت عملـــــــــــــــهوحسَّ
 واجعلـــــــــــني مـــــــــــن  ، ... ني بخاصـــــــــــة ذكـــــــــــركهـــــــــــم خصّـــــــــــاللّ  ... بـــــــــــةوأحييتـــــــــــه حيـــــــــــاة طيّ  ، ورضـــــــــــيت عنـــــــــــه

 .)٢(»  أوفر عبادك نصيباً عندك في كل خير أنزلته أو تنُزله
  إلىٰ هــــــــــــي تعبـــــــــــــير عــــــــــــن حركـــــــــــــة الانســـــــــــــان  » القمـــــــــــــة « إلىٰ  » القـــــــــــــاع « وهــــــــــــذه الرحلـــــــــــــة مــــــــــــن

 كـــــــــــون أمـــــــــــل الانســـــــــــان يوعنـــــــــــدما  ، » طمـــــــــــوح «و  ، » رجـــــــــــاء «و  ، » أمـــــــــــل « وهـــــــــــي رحلـــــــــــة ، االله
 .ورجاؤه وطموحه في االله فلا حدّ لغاية هذه الرحلة

 : الوسائل الثلاثة

 االله في هـــــــــــــــذه الرحلـــــــــــــــة بــــــــــــــــثلاث  إلىٰ  عليهالسلامويتوســـــــــــــــل علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين زيــــــــــــــــن العابـــــــــــــــدين 

ـــــــــــا االله تعـــــــــــالىٰ . وســـــــــــائل ـــــــــــا الَّـــــــــــذِينَ  ( : قـــــــــــال تعـــــــــــالىٰ . ن نبتغـــــــــــي إليـــــــــــه الوســـــــــــائلأ وقـــــــــــد أمرن ـــــــــــا أيَُّـهَ  يَ

تـَغـُــــــــوا إِليَْـــــــــهِ الْوَسِــــــــــيلَةَ   أُولـَـــــــــئِٰكَ الَّــــــــــذِينَ يـَــــــــدْعُونَ يَـبْتـَغــُــــــــونَ  ( : وقـــــــــال ، )٣( ) آمَنـُــــــــوا اتَّـقُـــــــــوا اللَّـــــــــــهَ وَابْـ

 االله في هــــــــــــــذه الرحلــــــــــــــة  ل بهــــــــــــــا الامــــــــــــــام إلىٰ والوســــــــــــــائل الــــــــــــــتي يتوسّــــــــــــــ. )٤( ) إِلــَــــــــــــىٰ ربَِّهِــــــــــــــمُ الْوَسِــــــــــــــيلَةَ 
ـــــــدعاء».  الحـــــــب «و  ، » الســـــــؤال «و  ، » الحاجـــــــة « : هـــــــي ـــــــم في ال  يعـــــــرف مـــــــاذا  ، والله درهّ مـــــــن معلّ

 .وأين مواضع رحمة االله ، وكيف يطلب ، يطلب من االله تعالىٰ 

___________________ 
 دعاء أبي حمزة الثمالي) ١(
 دعاء أبي حمزة الثمالي) ٢(
 .٣٥ : المائدة) ٣(
 .٥٧ : الاسراء) ٤(

  



 ٢٠٣  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

 

 : » الحاجة « : الوسيلة الاولىٰ 

  زل رحمتـــــــــــــه علـــــــــــــىٰ نـــــــــــــكـــــــــــــريم ي  فـــــــــــــإن االله تعـــــــــــــالىٰ  ، فالحاجـــــــــــــة نفســـــــــــــها مـــــــــــــن منـــــــــــــازل رحمـــــــــــــة االله
ـــــــــــــب خلقـــــــــــــه حـــــــــــــتىٰ  ـــــــــــــات لحـــــــــــــاجتهم مـــــــــــــن دون ســـــــــــــؤال وطل ـــــــــــــوان والنب   دون أن يكـــــــــــــون معـــــــــــــنىٰ . الحي

 مــــــــــــن أبــــــــــــواب فــــــــــــإنّ الســــــــــــؤال والطلــــــــــــب بابــــــــــــان آخــــــــــــران  ، هــــــــــــذا الكــــــــــــلام نفــــــــــــي الســــــــــــؤال والطلــــــــــــب
 ». الحاجة « جنب رحمة االله إلىٰ 

ـــــــــــــــ   وإذا عـــــــــــــــروا كســـــــــــــــاهم ، وإذا جـــــــــــــــاعوا أطعمهـــــــــــــــم ، مفـــــــــــــــإذا عطـــــــــــــــش النـــــــــــــــاس ســـــــــــــــقاهم ربهُّ
ــــــــــــــوَ يَشْــــــــــــــفِينِ  (  ولم يعرفــــــــــــــوا كيــــــــــــــف  ، ولــــــــــــــو لم يعرفــــــــــــــوا االله تعــــــــــــــالىٰ  حــــــــــــــتىٰ  ، )١( ) وَإِذَا مَرِضْــــــــــــــتُ فَـهُ

 ن يعطـــــــــي مـــــــــن لم يســـــــــأله يـــــــــا مـــــــــ ، يـــــــــا مـــــــــن يعطـــــــــي مـــــــــن ســـــــــأله « ، ومـــــــــاذا يطلبـــــــــون منـــــــــه ، يدعونـــــــــه
 .)٢(»  ناً منه ورحمةمن لم يعرفه تحنّ و 

 لهــــــــــــــــذه  رائعــــــــــــــــاً  تجــــــــــــــــد التفاتــــــــــــــــاً  عليهالسلاموفي مناجــــــــــــــــاة أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــب 

 : انية في استنزال رحمة االله تعالىٰ النكتة الربّ 
 .  المــــــــــــــولىٰ وهــــــــــــــل يــــــــــــــرحم العبــــــــــــــد إلاّ  ، وأنــــــــــــــا العبــــــــــــــد مــــــــــــــولاي يــــــــــــــا مــــــــــــــولاي أنــــــــــــــت المــــــــــــــولىٰ  «

 مـــــــــــولاي .  المالـــــــــــكوهـــــــــــل يـــــــــــرحم المملـــــــــــوك إلاّ  ، مـــــــــــولاي يـــــــــــا مـــــــــــولاي أنـــــــــــت المالـــــــــــك وأنـــــــــــا المملـــــــــــوك
 مــــــــــولاي يــــــــــا مـــــــــــولاي  . العزيــــــــــزوهــــــــــل يــــــــــرحم الـــــــــــذليل إلاّ  ، يــــــــــا مــــــــــولاي أنــــــــــت العزيــــــــــز وأنـــــــــــا الــــــــــذليل

ـــــــــــت الخـــــــــــالق و  ـــــــــــوقاأن ـــــــــــا المخل ـــــــــــوق إلاّ  ، ن ـــــــــــرحم المخل ـــــــــــا مـــــــــــولاي .  الخـــــــــــالقوهـــــــــــل ي ـــــــــــت امـــــــــــولاي ي  ن
 مــــــــــــولاي يــــــــــــا مــــــــــــولاي أنــــــــــــت القــــــــــــوي .  العظــــــــــــيمل يــــــــــــرحم الحقــــــــــــير إلاّ وهــــــــــــ ، العظــــــــــــيم وأنــــــــــــا الحقــــــــــــير

 مــــــــــــولاي يــــــــــــا مـــــــــــولاي أنــــــــــــت الغــــــــــــني وأنــــــــــــا .  القــــــــــــويوهــــــــــــل يــــــــــــرحم الضـــــــــــعيف إلاّ  ، وأنـــــــــــا الضــــــــــــعيف
  ، مـــــــــــولاي يـــــــــــا مــــــــــــولاي أنـــــــــــت المعطــــــــــــي وأنـــــــــــا الســــــــــــائل . الغــــــــــــنيوهـــــــــــل يــــــــــــرحم الفقـــــــــــير إلاّ  ، الفقـــــــــــير

 وهـــــــــــــل  ، وأنـــــــــــــا الميّـــــــــــــت مـــــــــــــولاي يـــــــــــــا مـــــــــــــولاي أنـــــــــــــت الحـــــــــــــيّ .  المعطـــــــــــــيوهـــــــــــــل يـــــــــــــرحم الســـــــــــــائل إلاّ 
ــــــــــ ــــــــــرحم الميّ ــــــــــا الفــــــــــاني.  الحــــــــــيّ ت إلاّ ي ــــــــــاقي وأن ــــــــــت الب ــــــــــا مــــــــــولاي أن ــــــــــرحم الفــــــــــاني ، مــــــــــولاي ي   وهــــــــــل ي

___________________ 
 .٨٠ : الشعراء) ١(
 .ه شهر رجبيمن أدع) ٢(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢٠٤

 .  الـــــــــــدائموهـــــــــــل يـــــــــــرحم الزائـــــــــــل إلاّ  ، مـــــــــــولاي يـــــــــــا مـــــــــــولاي أنـــــــــــت الـــــــــــدائم وأنـــــــــــا الزائـــــــــــل.  البـــــــــــاقيإلاّ 
 .  الــــــــــــــــرازقوهــــــــــــــــل يــــــــــــــــرحم المــــــــــــــــرزوق إلاّ  ، مــــــــــــــــولاي أنــــــــــــــــت الــــــــــــــــرازق وأنــــــــــــــــا المــــــــــــــــرزوقمــــــــــــــــولاي يــــــــــــــــا 

 مــــــــــــولاي .  الجــــــــــــوادوهــــــــــــل يــــــــــــرحم البخيــــــــــــل إلاّ  ، مــــــــــــولاي يــــــــــــا مــــــــــــولاي أنــــــــــــت الجــــــــــــواد وانــــــــــــا البخيــــــــــــل
ــــــــــىٰ  ــــــــــا المبتل ــــــــــت المعــــــــــافي وأن ــــــــــا مــــــــــولاي أن ــــــــــىٰ  ، ي ــــــــــرحم المتبل ــــــــــا مــــــــــولاي .  المعــــــــــافيإلاّ  وهــــــــــل ي  مــــــــــولاي ي

ــــــــــــا الصــــــــــــغير ــــــــــــير وأن ــــــــــــت الكب ــــــــــــرح ، أن ــــــــــــيرم الصــــــــــــغير إلاّ وهــــــــــــل ي ــــــــــــت .  الكب ــــــــــــا مــــــــــــولاي أن  مــــــــــــولاي ي
ـــــــــــا الضـــــــــــالّ  ـــــــــــرحم الضـــــــــــالّ  ، الهـــــــــــادي وأن ـــــــــــت الغفـــــــــــور .  الهـــــــــــاديإلاّ  وهـــــــــــل ي ـــــــــــا مـــــــــــولاي أن  مـــــــــــولاي ي

ــــــــــــا  . الغفــــــــــــوروهــــــــــــل يــــــــــــرحم المــــــــــــذنب إلاّ  ، وأنــــــــــــا المــــــــــــذنب  مــــــــــــولاي يــــــــــــا مــــــــــــولاي أنــــــــــــت الغالــــــــــــب وأن
 ب وأنـــــــــــــــا مـــــــــــــــولاي يـــــــــــــــا مـــــــــــــــولاي أنـــــــــــــــت الـــــــــــــــر .  الغالـــــــــــــــبوهـــــــــــــــل يـــــــــــــــرحم المغلـــــــــــــــوب إلاّ  ، المغلـــــــــــــــوب
ـــــــــــــــوب ـــــــــــــــرحم المربـــــــــــــــوب إلاّ  ، المرب ـــــــــــــــت المتكـــــــــــــــبرّ .  الـــــــــــــــربوهـــــــــــــــل ي   وأنـــــــــــــــا مـــــــــــــــولاي يـــــــــــــــا مـــــــــــــــولاي أن
ــــــــــــــــرحم الخاشــــــــــــــــع إلاّ  ، الخاشــــــــــــــــع ــــــــــــــــك.  المتكــــــــــــــــبرّ وهــــــــــــــــل ي ــــــــــــــــا مــــــــــــــــولاي ارحمــــــــــــــــني برحمت   ، مــــــــــــــــولاي ي

 والطــــــــــــــــــــــــول  ، حســــــــــــــــــــــــانا ذا الجـــــــــــــــــــــــود والإيــــــــــــــــــــــــ. فضــــــــــــــــــــــــلكو كرمـــــــــــــــــــــــك و عـــــــــــــــــــــــني بجــــــــــــــــــــــــودك  وارضَ 
 .)١(»  والامتنان

  ل إلىٰ في هــــــــــــــــذه الفقــــــــــــــــرات مــــــــــــــــن المناجــــــــــــــــاة الرائعــــــــــــــــة يتوسّــــــــــــــــ عليهالسلاموالامــــــــــــــــام أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين 

 .ويضع حاجة العبد وفقره في موضع استنزال رحمة االله ، بحاجته وفقره االله تعالىٰ 
ــــــــــــوق يســــــــــــتنزل رحمــــــــــــة الخــــــــــــالق  والضــــــــــــعيف  ، والحقــــــــــــير يســــــــــــتنزل رحمــــــــــــة العظــــــــــــيم ، فــــــــــــإن المخل

 وق يســــــــــــــــــتنزل رحمــــــــــــــــــة والمــــــــــــــــــرز  ، والفقــــــــــــــــــير يســــــــــــــــــتنزل رحمــــــــــــــــــة الغــــــــــــــــــني ، يســـــــــــــــــتنزل رحمــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــوي
 والمـــــــــــــــذنب  ، يســـــــــــــــتنزل رحمـــــــــــــــة الهـــــــــــــــادي والضـــــــــــــــالّ  ، يســـــــــــــــتنزل رحمـــــــــــــــة المعـــــــــــــــافي والمبتلـــــــــــــــىٰ  ، الـــــــــــــــرازق

 والمغلــــــــــــــــوب يســــــــــــــــتنزل رحمــــــــــــــــة  ،  يســــــــــــــــتنزل رحمــــــــــــــــة الــــــــــــــــدليلوالمتحــــــــــــــــيرّ  ، يســــــــــــــــتنزل رحمــــــــــــــــة الغفــــــــــــــــور
 .الغالب

  فمهمــــــــــا كانــــــــــت حاجتــــــــــه ، ولــــــــــن تتبــــــــــدل ســــــــــنن االله ، ة الله تعــــــــــالىٰ وهــــــــــذه مــــــــــن الســــــــــنن الكونيــّــــــــ
 

___________________ 
 .عليهالسلاممناجاة أمير المؤمنين  ، أعمال مسجد الكوفة ، مفاتيح الجنان) ١(



 ٢٠٥  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

ــــــــــــزل  ، الموضــــــــــــع المــــــــــــنخفض وكمــــــــــــا ينــــــــــــزل المــــــــــــاء إلىٰ . وفقــــــــــــره كانــــــــــــت رحمــــــــــــة االله وفضــــــــــــله عنــــــــــــدهما  تن
  والكــــــــــــريم يرعــــــــــــىٰ  ، كــــــــــــريم جــــــــــــواد  وذلــــــــــــك أنــــــــــــه تعــــــــــــالىٰ  ، مواضــــــــــــع الحاجــــــــــــة علــــــــــــىٰ  رحمــــــــــــة االله تعــــــــــــالىٰ 

 .ها برحمتهصّ الحاجة ويخ مواضع
 مـــــــــــــــــه لأبي حمـــــــــــــــــزة ســـــــــــــــــحار الـــــــــــــــــذي علّ في دعـــــــــــــــــاء الا عليهالسلاميقـــــــــــــــــول الامـــــــــــــــــام زيـــــــــــــــــن العابـــــــــــــــــدين 

 ل سّـــــــــتو ي لةً يضـــــــــعفه وســـــــــو جعـــــــــل مـــــــــن فقـــــــــره يف ، » وارحمـــــــــني لضـــــــــعفي ، أعطـــــــــني لفقـــــــــري « : الثمـــــــــالي
 .رحمة االله ا إلىٰ مبه

 طريقــــــــــــة العامــــــــــــل  وعلــــــــــــىٰ  ، إطلاقــــــــــــه وطبيعــــــــــــي أن هــــــــــــذا الكــــــــــــلام لا يمكــــــــــــن أن يؤخــــــــــــذ علــــــــــــىٰ 
 وهنــــــــــــاك موانــــــــــــع وحجـــــــــــــب  ، تســـــــــــــتنزل رحمــــــــــــة االله تعــــــــــــالىٰ  خــــــــــــرىٰ اُ فــــــــــــإن هنــــــــــــاك عوامــــــــــــل  ، الواحــــــــــــد

 .وهناك عامل الابتلاء في سنن االله تعالىٰ  ، تحجب رحمة االله
 ن نأخـــــــــــــــذ اينبغـــــــــــــــي  إن الحاجـــــــــــــــة والفقـــــــــــــــر يســـــــــــــــتنزلان رحمـــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــالىٰ  : قـــــــــــــــولنوعنـــــــــــــــدما 

ــــــــــد . لهــــــــــذا الكــــــــــلام ضــــــــــمن هــــــــــذا النظــــــــــام الإلهــــــــــي الشــــــــــام ــــــــــة لا نري ــــــــــاب واســــــــــع مــــــــــن المعرف  وهــــــــــذا ب
 لشــــــــــــــرح هــــــــــــــذه الحقيقــــــــــــــة بمــــــــــــــا تســــــــــــــتحق مــــــــــــــن  أن يــــــــــــــوفقني االله تعــــــــــــــالىٰ  وعســــــــــــــىٰ  ، ن ندخلــــــــــــــه الآنا

 .حيالتوض
 لاســــــــــــــتنزال »  الفقــــــــــــــر «و »  الحاجــــــــــــــة « ونجــــــــــــــد في القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم نمــــــــــــــاذج مــــــــــــــن عــــــــــــــرض

 ا للـــــــــــــــدعاء كمـــــــــــــــ  ، وللحاجـــــــــــــــة إجابـــــــــــــــة. واســـــــــــــــتنزال الاجابـــــــــــــــة مـــــــــــــــن عنـــــــــــــــد االله ، رحمـــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــالىٰ 
ـــــــــــدعاء فـــــــــــإن عـــــــــــرض الحاجـــــــــــة نحـــــــــــوٌ  ، والســـــــــــؤال إجابـــــــــــة  وهـــــــــــذه النمـــــــــــاذج يـــــــــــذكرها القـــــــــــرآن . مـــــــــــن ال

 : لسان عباد االله الصالحين علىٰ 
 عنـــــــــــدما  ، عليهالسلامأيـــــــــــوب  مـــــــــــن هـــــــــــذه النمـــــــــــاذج حاجـــــــــــه العبـــــــــــد الصـــــــــــالح الممـــــــــــتحن والمبتلـــــــــــىٰ ـ  ١

ــــــــــــنِيَ وَأيَُّــــــــــــو  ( : وهــــــــــــو في غمــــــــــــرة الابــــــــــــتلاء والمحنــــــــــــة االله تعــــــــــــالىٰ  نــــــــــــادىٰ   بَ إِذْ نــَــــــــــادَىٰ ربََّــــــــــــهُ أنَِّــــــــــــي مَسَّ
ــــــــمُ الــــــــرَّاحِمِينَ  ــــــــرُّ وَأنَــــــــتَ أَرْحَ ــــــــرٍّ  الضُّ ــــــــهِ مِــــــــن ضُ ــــــــفْنَا مَــــــــا بِ نَا لـَـــــــهُ فَكَشَ ــــــــتَجَبـْ نـَـــــــاهُ فاَسْ   أَهْلـَـــــــهُ  وَآتَـيـْ

 



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢٠٦

 .)١( ) وَمِثـْلَهُم مَّعَهُمْ رحَْمَةً مِّنْ عِندِناَ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ 
 ن الكــــــــــــــريم عــــــــــــــن لســــــــــــــان هــــــــــــــذا العبــــــــــــــد آالفقــــــــــــــرة الــــــــــــــتي يحكيهــــــــــــــا القـــــــــــــر ولا دعـــــــــــــاء في هــــــــــــــذه 

نَا لــَــــــهُ فَكَشَــــــــفْنَا مَــــــــا بــِــــــهِ مِــــــــن ضُــــــــرٍّ  ( : يقــــــــول االله تعــــــــالىٰ  ولكــــــــنّ  ، الصــــــــالح المبتلــــــــىٰ    وكــــــــأنَّ  ) فاَسْــــــــتَجَبـْ
 .من الدعاء عرض الحاجة والفقر نحوٌ 

  االله والعبــــــــــــــد الصـــــــــــــــالح ذو النــــــــــــــون يعـــــــــــــــرض فقــــــــــــــره وحاجتــــــــــــــه وظلمـــــــــــــــه لنفســــــــــــــه علـــــــــــــــىٰ ـ  ٢
 وَذَا النُّــــــــــونِ إِذ ذَّهَــــــــــبَ مُغَاضِــــــــــبًا فَظــَــــــــنَّ أَن  ( : وهــــــــــو في ظلمــــــــــات بطــــــــــن الحــــــــــوت في البحـــــــــر ، تعـــــــــالىٰ 

ــــــــــنَ  ــــــــــتُ مِ ــــــــــتَ سُــــــــــبْحَانَكَ إِنِّــــــــــي كُن ــــــــــٰـهَ إِلاَّ أنَ ــــــــــاتِ أَن لاَّ إِلَ ــــــــــي الظُّلُمَ ــــــــــادَىٰ فِ نَ ــــــــــهِ فَـ ــــــــــدِرَ عَلَيْ  لَّــــــــــن نَّـقْ

نَا لَهُ وَنَجَّي ـْ الظَّالِمِينَ  لِكَ نَاهُ مِنَ الْغَمِّ فاَسْتَجَبـْ  .)٢( ) الْمُؤْمِنِينَ  ننُجِي وكََذَٰ
ــــــــــ ــــــــــب وإنمّ ــــــــــد الصــــــــــالح  ، ا للحاجــــــــــة والفقــــــــــروالاســــــــــتجابة كــــــــــذلك ليســــــــــت للطل ــــــــــزد العب ــــــــــم ي  فل

ـــــــــــىٰ  عليهالسلامذو النـــــــــــون  ـــــــــــنَ الظَّـــــــــــالِمِينَ  ( هـــــــــــذه الكلمـــــــــــة عل ـــــــــــتُ مِ ـــــــــــبْحَانَكَ إِنِّـــــــــــي كُن  فاســـــــــــتجاب االله  ) سُ

نَاهُ مِنَ الْغَمِّ  ( لغماه من اونجّ  ، له یٰ تعال نَا لَهُ وَنَجَّيـْ  .) فاَسْتَجَبـْ
  ، بــــــــــــــن عمـــــــــــــــران وأخيـــــــــــــــه هـــــــــــــــارون ونلتقـــــــــــــــي في القـــــــــــــــرآن بكلمــــــــــــــة كلـــــــــــــــيم االله موســـــــــــــــىٰ ـ  ٣

ــــــــــدما دعاهمــــــــــا االله تعــــــــــالىٰ  ــــــــــيحملا رســــــــــالته إلىٰ  عن   اذْهَبـَـــــــــا إِلـَـــــــــىٰ فِرْعَــــــــــوْنَ إِنَّــــــــــهُ طَغـَـــــــــىٰ  ( فرعــــــــــون ل
نـًـــــا لَّ  ــــــوْلاً لَّيـِّ قُــــــولاَ لـَـــــهُ قَـ نـَـــــا أَوْ أَن   عَلَّــــــهُ يَـتـَـــــذكََّرُ أَوْ يَخْشَــــــىٰ فَـ  قـَـــــالاَ ربََّـنـَـــــا إِنَّـنـَـــــا نَخَــــــافُ أَن يَـفْــــــرُطَ عَلَيـْ

ـــــــــــىٰ   ر لهمـــــــــــا ويـــــــــــوفّ  ، جلاوزتـــــــــــهو همـــــــــــا مـــــــــــن فرعـــــــــــون يميحأن  فلـــــــــــم يطلبـــــــــــا مـــــــــــن االله تعـــــــــــالىٰ  ، )٣( ) يَطْغَ
 ة وقـــــــــــــوّ  ، ا مـــــــــــــن بطـــــــــــــش فرعـــــــــــــونمـــــــــــــا وخوفهما ذكـــــــــــــرا الله ضـــــــــــــعفهوإنمّـــــــــــــ .الأمـــــــــــــن الـــــــــــــذي يحتاجانـــــــــــــه

ـــــــــــــــــىٰ  ( فرعـــــــــــــــــون وبطشـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــا أَوْ أَن يَطْغَ نَ ـــــــــــــــــرُطَ عَلَيـْ ـــــــــــــــــافُ أَن يَـفْ ـــــــــــــــــا نَخَ  ســـــــــــــــــتجاب االله فا ، ) إِنَّـنَ
 .)٤( ) وَأَرَىٰ  أَسْمَعُ  مَعَكُمَا إِنَّنِيقاَلَ لاَ تَخَافاَ  ( الحماية والدعم والتأييد لحاجتهما إلىٰ 

ــــــــــــــد الصــــــــــــــالح نــــــــــــــوح ـ  ٤ ــــــــــــــع كلمــــــــــــــة العب ــــــــــــــدما عــــــــــــــرض علــــــــــــــىٰ  ، عليهالسلاموالنمــــــــــــــوذج الراب   االله عن
___________________ 

 .٨٤ـ  ٨٣ : اءيالانب) ١(
 .٨٨ـ  ٨٧ : اءيالانب) ٢(
 .٤٥ـ  ٤٣ : طه) ٣(
 .٤٦ : طه) ٤(



 ٠٧٢  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

ــــــــــه إلىٰ  ــــــــــه مــــــــــن الطوفــــــــــان حاجت ــــــــــي  ( إنقــــــــــاذ ابن ــــــــــنْ أَهْلِ ــــــــــي مِ ــــــــــالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِ قَ ــــــــــوحٌ رَّبَّــــــــــهُ فَـ ــــــــــادَىٰ نُ  وَنَ

 دب مـــــــــــن هـــــــــــذا وهـــــــــــو طلـــــــــــب في غايـــــــــــة الا ، )١( ) أَحْكَـــــــــــمُ الْحَـــــــــــاكِمِينَ وَإِنَّ وَعْـــــــــــدَكَ الْحَـــــــــــقُّ وَأنَـــــــــــتَ 
 انقـــــــــاذ ابنـــــــــه  ا عـــــــــرض حاجتـــــــــه إلىٰ وإنمّـــــــــ ، إنقـــــــــاذ ابنـــــــــه فلـــــــــم يطلـــــــــب مـــــــــن االله تعـــــــــالىٰ  ، العبـــــــــد الصـــــــــالح
 .من الغرق فقط

 مـــــــــــن مـــــــــــواطن نـــــــــــزول رحمـــــــــــة االله »  الفقـــــــــــر «و »  الحاجـــــــــــة « ومهمـــــــــــا يكـــــــــــن مـــــــــــن أمـــــــــــر فـــــــــــإنّ 
 .بحاجتها وفقرها النباتات تستنزل رحمة االله تعالىٰ الحيوانات و  وحتىٰ . تعالىٰ 

  وإذا جاعـــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــبعها االله تعـــــــــــــــــــالىٰ  ، ورواهـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــإذا عطشـــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــقاها االله تعـــــــــــــــــــالىٰ 
ـــــــــة. وأطعمهـــــــــا ـــــــــاب واســـــــــع مـــــــــن المعرف ـــــــــد ســـــــــبق  ؛ وهـــــــــذا ب ـــــــــتُ يّ ن بأوق ـــــــــاب ن ـــــــــك في كت ـــــــــاً مـــــــــن ذل   طرف

 .شرح ذلكمن ي ض االله تعالىٰ أن يقيّ  وعسىٰ  » رحاب القرآن « من » شرح الصدر «
  : في وقــــــــــــــت واحــــــــــــــد نبيــــــــــــــاء نلتقــــــــــــــي بثلاثـــــــــــــة مشــــــــــــــاهد لاســــــــــــــتجابة االله تعـــــــــــــالىٰ وفي تـــــــــــــاريخ الا

 والآخـــــــــــــــــر اســــــــــــــــــتجابة للــــــــــــــــــدعاء  ، » غـــــــــــــــــير الــــــــــــــــــواعي « أحـــــــــــــــــدهما اســــــــــــــــــتجابة للحاجـــــــــــــــــة والفقــــــــــــــــــر
 وهــــــــــــو المــــــــــــوطن  ، والثالــــــــــــث اســــــــــــتجابة للســــــــــــعي والحركــــــــــــة والعمــــــــــــل ، » الفقــــــــــــر الــــــــــــواعي « والســــــــــــؤال

ـــــــــــث مـــــــــــن مـــــــــــواطن الاســـــــــــتجابة ـــــــــــل  .الثال ـــــــــــك في قصـــــــــــة اسماعي ـــــــــــدما ذهـــــــــــب اُ و  عليهالسلاموذل  مـــــــــــه هـــــــــــاجر عن

 غــــــــــــــــــير ذي زرع اســــــــــــــــــتجابة  وادٍ  إلىٰ  ، واسماعيــــــــــــــــــل يومئــــــــــــــــــذ طفــــــــــــــــــل يرضــــــــــــــــــع ، بهمــــــــــــــــــا عليهالسلامبــــــــــــــــــراهيم ا

ـــــــــــدَ  ( : وقـــــــــــال ، لأوامـــــــــــر االله تعـــــــــــالىٰ  ـــــــــــرِ ذِي زَرعٍْ عِن ـــــــــــوَادٍ غَيْ ـــــــــــي بِ ـــــــــــن ذُرِّيَّتِ ـــــــــــا إِنِّـــــــــــي أَسْـــــــــــكَنتُ مِ  رَّبَّـنَ

 .)٢( ) مُحَرَّمِ ربََّـنَا ليُِقِيمُوا الصَّلاَةَ بَـيْتِكَ الْ 
  الطفــــــــــل الرضــــــــــيع مــــــــــن المــــــــــاء غلــــــــــب العطــــــــــش علــــــــــىٰ  عليهالسلامفلمــــــــــا نفــــــــــد مــــــــــا تــــــــــرك لهمــــــــــا إبــــــــــراهيم 

ـــــــــــــاسماع « ـــــــــــــه»  لي ـــــــــــــه ورجلي ـــــــــــــت  ، فأخـــــــــــــذ يصـــــــــــــرخ ويضـــــــــــــرب بيدي ـــــــــــــهاُ وكان   تســـــــــــــعىٰ »  هـــــــــــــاجر « مّ
ــــــــــين ــــــــــاً عــــــــــن المــــــــــاء ب ــــــــــل » المــــــــــروة «و »  الصــــــــــفا « بحث ــــــــــاً تطــــــــــلُّ  وتصــــــــــعد هــــــــــذا الجب ــــــــــه علــــــــــىٰ  حين   من

  المـــــــــــوطن الآخـــــــــــر) الســـــــــــعي( وهـــــــــــذا هـــــــــــو ، وتصـــــــــــعد الآخـــــــــــر حينـــــــــــاً  ، عـــــــــــن المـــــــــــاء الصـــــــــــحراء باحثـــــــــــةً 
 

___________________ 
 .٤٥ : هود) ١(
 .٣٧ : ميإبراه) ٢(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢٠٨

 .لنزول رحمة االله
  ، أن يســـــــــــقيهما المـــــــــــاء في هـــــــــــذه الصـــــــــــحراء القاحلـــــــــــة وهـــــــــــي في ذلـــــــــــك كلـــــــــــه تـــــــــــدعو االله تعـــــــــــالىٰ 

 لحاجــــــــــــــة الطفــــــــــــــل  فاســــــــــــــتجاب االله تعــــــــــــــالىٰ ».  الفقــــــــــــــر الــــــــــــــواعي « دعاء والســــــــــــــؤالوهــــــــــــــذا هــــــــــــــو الــــــــــــــ
 رت الارض مــــــــــــــن تحــــــــــــــت أقــــــــــــــدام فتفجّــــــــــــــ ، ودعائهــــــــــــــا وســــــــــــــؤالها ، ولســــــــــــــعي الام وحركتهــــــــــــــا ، وفقــــــــــــــره

ـــــــــــــــلا « الطفـــــــــــــــل الرضـــــــــــــــيع ـــــــــــــــل إلىٰ  ، في موضـــــــــــــــع زمـــــــــــــــزم الحـــــــــــــــالي » سماعي   فانحـــــــــــــــدرت الام مـــــــــــــــن الجب
ـــــــــذهب ا ـــــــــئلا ي  وهـــــــــذا »  زم ... زم « : وتقـــــــــول ، لمـــــــــاء هـــــــــدراً طفلهـــــــــا تســـــــــقيه وتجمـــــــــع المـــــــــاء وتحوطـــــــــه ل

 مشـــــــــــــهد مـــــــــــــن أروع  ، المشـــــــــــــهد الـــــــــــــذي يحييـــــــــــــه الحجـــــــــــــاج ويعيدونـــــــــــــه كـــــــــــــل عـــــــــــــام في أعمـــــــــــــال الحـــــــــــــج
 ». علاقة العبد باالله تعالىٰ  « مشاهد

 : ولهذه العلاقة ثلاثة منطلقات
 .الحاجة والفقرـ  ١
 .السعي والحركةـ  ٢
 .الدعاء والسؤالـ  ٣

  يـــــــــــــــــــدي ينبـــــــــــــــــــ عليهالسلامالـــــــــــــــــــتي يقـــــــــــــــــــدّمها الامـــــــــــــــــــام زيـــــــــــــــــــن العابـــــــــــــــــــدين  ولىٰ وهـــــــــــــــــــي الوســـــــــــــــــــيلة الا

 .االله یٰ لإحاجاته 
 .وهو من مفاتيح رحمة االله تعالىٰ  » الدعاء « : الوسيلة الثانية
 قـُـــــــلْ مَــــــــا يَـعْبـَـــــــأُ بِكُــــــــمْ ربَِّــــــــي لـَـــــــوْلاَ  ( ويقــــــــول ، )١( ) ادْعُــــــــونِي أَسْــــــــتَجِبْ لَكُــــــــمْ  ( يقــــــــول تعــــــــالىٰ 

 .)٢( ) دُعَاؤكُُمْ 

 
 
 

___________________ 
 .٦٠ : غافر) ١(
 .٧٧ : الفرقان) ٢(



 ٢٠٩  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

ـــــــــة ـــــــــ إن العبـــــــــد يســـــــــتنزل مـــــــــن رحمـــــــــة االله تعـــــــــالىٰ و  ، » الحـــــــــب « : الوســـــــــيلة الثالث  »  الحـــــــــب « ـب
 .ما لا يستنزله بأمر آخر

  إلىٰ  عليهالسلامل بهــــــــــــــــا زيـــــــــــــــن العابــــــــــــــــدين لوا في هـــــــــــــــذه الوســــــــــــــــائل الثلاثـــــــــــــــة الــــــــــــــــتي يتوسّـــــــــــــــوالآن تـــــــــــــــأمّ 

 : االله تعالىٰ 
 بــــــــــــــرد و  ، تيوشــــــــــــــفاء غلــّــــــــــــ ، تيوعنــــــــــــــدك دواء علــّــــــــــــ ، ورؤيتــــــــــــــك حــــــــــــــاجتي ، ضــــــــــــــاك بغيــــــــــــــتير  «

 ». الحاجة والفقر « وهذه هي وسيلة».  وكشف كربتي ، لوعتي
 ومقيـــــــــــــــل  ، ســـــــــــــــي في وحشـــــــــــــــتيينأفكـــــــــــــــن  ... وقربـــــــــــــــك غايـــــــــــــــة ســـــــــــــــؤلي ، جـــــــــــــــوارك طلـــــــــــــــبي «
 ».  قتيومغــــــــــــني فــــــــــــا ، عصــــــــــــمتي ووليّ  ، ومجيــــــــــــب دعــــــــــــوتي ، وقابــــــــــــل تــــــــــــوبتي ، تيوغــــــــــــافر زلــّــــــــــ ، عثــــــــــــرتي

 ». الدعاء « وهذه وسيلة
 ولقـــــــــــــــاؤك قـــــــــــــــرةّ  ، ولـــــــــــــــك لا لســـــــــــــــواك ســـــــــــــــهري وســـــــــــــــهادي ، فأنـــــــــــــــت لا غـــــــــــــــيرك مـــــــــــــــرادي «

ــــــــــني  . » هــــــــــواك صــــــــــبابتي وإلىٰ  ، وفي محبتــــــــــك ولهــــــــــي ، وإليــــــــــك شــــــــــوقي ، نفســــــــــي ووصــــــــــلك مــــــــــنىٰ  ، عي
 ». الحب « وهذه وسيلة

  ، دعاءوهــــــــــــي رائعــــــــــــة مــــــــــــن روائــــــــــــع الــــــــــــ ، والآن نتأمـــــــــــل في هــــــــــــذه الفقــــــــــــرة مــــــــــــن كــــــــــــلام الامـــــــــــام
ـــــــــــــــدعاء روائـــــــــــــــع كمـــــــــــــــا للفـــــــــــــــن والادب وإنّ    ، تيفقـــــــــــــــد انقطعـــــــــــــــت إليـــــــــــــــك همـّــــــــــــــ « : عليهالسلاميقـــــــــــــــول  ، لل

ــــــــــــت لا غــــــــــــيرك مــــــــــــرادي ، وانصــــــــــــرفت نحــــــــــــوك رغبــــــــــــتي ــــــــــــك لا لســــــــــــواك ســــــــــــهري وســــــــــــهادي ، فأن   ، ول
 ». نيية عولقاؤك قرّ 
 فقـــــــــــــد تعلّقـــــــــــــت بـــــــــــــك  : والامـــــــــــــام لا يقـــــــــــــول»  التعلّـــــــــــــق « مـــــــــــــا لـــــــــــــيس في»  الانقطـــــــــــــاع « وفي

ــــــــــق بغــــــــــيره ، هممــــــــــي ــــــــــاالله لا ينفــــــــــي التعلّ   ، وإن كــــــــــان العبــــــــــد صــــــــــادقاً في تعلّقــــــــــه بــــــــــاالله ، لأن التعلـّـــــــــق ب
ـــــــــاً وســـــــــلبياً  ن معـــــــــنىً فـــــــــإن الانقطـــــــــاع يتضـــــــــمّ  ، » تيفقـــــــــد انقطعـــــــــت إليـــــــــك همــّـــــــ « : ا يقـــــــــولإنمّـــــــــو   إيجابي

 الســــــــــلبي  هــــــــــو المعــــــــــنىٰ »  مــــــــــن الخلــــــــــق « والانقطــــــــــاع ، » االله مــــــــــن الخلــــــــــق إلىٰ  « فإنــــــــــه انقطــــــــــاع ، معــــــــــاً 
 .الايجابي الذي يقصده هو المعنىٰ  » االله إلىٰ  «و  ، الذي يقصده الامام في هذه الفقرة

  ووصـــــــــل بـــــــــاالله ، فصـــــــــل ممـــــــــا عـــــــــدا االله ؛ » وصـــــــــل «و »  فصـــــــــل « فـــــــــإن الاخـــــــــلاص في الحـــــــــب
 



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢١٠

 .وهما وجهان لقضية واحدة ، هاالله ويأمر بحبّ  وبمن يحبّ 
 »  وصـــــــــلاً  «و »  بــــــــراءةً  «و »  ءً ولا « : إذا صــــــــفا وخلـــــــــص تضــــــــمّن وجهـــــــــين»  الحـــــــــبّ  « فــــــــإن

 ». االله إلىٰ  « من الخلق»  انقطاعاً  «و »  فصلاً  «و 
 ». وانصرفت إليك رغبتي « : تتضمّنه الفقرة الثانية ونفس المعنىٰ 

  ا عــــــــــــدا االلهعمّــــــــــــ»  إعــــــــــــراض « ، معــــــــــــاً »  إقبــــــــــــال «و »  إعــــــــــــراض « االله الانصــــــــــــراف إلىٰ  فــــــــــــإنّ 
 .هيحبّ االله وما يأمر به و  علىٰ  » وإقبال «

 ويحمــــــــــــل مــــــــــــن معــــــــــــاني  ، وهــــــــــــو أبلغهــــــــــــا جميعــــــــــــاً  ، ثم يــــــــــــأتي التأكيــــــــــــد الثالــــــــــــث لهــــــــــــذه الحقيقــــــــــــة
  : ا عـــــــــــداه مـــــــــــا يعجـــــــــــز عـــــــــــن أدائـــــــــــه ووصـــــــــــفه التعبـــــــــــيروالانقطـــــــــــاع عمّـــــــــــ ، االله الحـــــــــــب والانصـــــــــــراف إلىٰ 

 ». فأنت لا غيرك مرادي ولك لا لسواك سهري وسهادي «
ــــــــ «و »  رهَ السَــــــــ «و    هــــــــو قيــــــــام الليــــــــل في حالــــــــة»  رهَ السَــــــــ «  أنإلاّ  ، خــــــــلاف النــــــــوم»  هادالسُّ

ــــــــــسالاُ  « ــــــــــدما يشــــــــــغله شــــــــــيء  نحــــــــــوٌ »  الســــــــــهاد «و  ، » ن ــــــــــاب الانســــــــــان عن   ، همــــــــــهيمــــــــــن الأرق ينت
 .االله وهو هنا الحنين والشوق إلىٰ  ، ويسلب عنه النوم

  بـــــــــذكر نـــــــــسٌ اُ ».  الشـــــــــوق «و »  نـــــــــسالاُ  « : لان حـــــــــالتين مـــــــــن حـــــــــالات الحـــــــــبإذن همـــــــــا يمـــــــــثّ 
ــــــــــــــهاالله وبحضــــــــــــــور  ــــــــــــــث يحــــــــــــــس بحضــــــــــــــور االله في دعائ ــــــــــــــد حي ــــــــــــــد العب ــــــــــــــه ، وذكــــــــــــــره ، االله عن   ، ومناجات

 .لقاء االله إلىٰ  وشوقٌ  ، وصلاته
ــــــــــــدي االله تعــــــــــــالىٰ  ــــــــــــين ي ــــــــــــدما يقــــــــــــف ب  وهــــــــــــذا وذاك  ، والمحــــــــــــب يشــــــــــــعر بهــــــــــــذا أو ذاك معــــــــــــاً عن

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــوم ويؤرقّان ـــــــــــــــــه الن ـــــــــــــــــان عن ـــــــــــــــــوم ، ينفي ـــــــــــــــــاس للن  هم يويفقـــــــــــــــــدون وعـــــــــــــــــ ، حـــــــــــــــــين يستســـــــــــــــــلم الن
 .وشعورهم بالنوم

 الصـــــــــــــالحون  ، هـــــــــــــم منـــــــــــــهيأخـــــــــــــذ النـــــــــــــاس جميعـــــــــــــاً حظّ  ، مـــــــــــــن دون شـــــــــــــك ، نـــــــــــــوم حاجـــــــــــــةوال
 .الانبياء والصديقون ينامون وحتىٰ  ، والطالحون

 كمـــــــــــا يأخـــــــــــذ حاجتـــــــــــه مـــــــــــن   ، ولكـــــــــــن فـــــــــــرق هائـــــــــــل بـــــــــــين مـــــــــــن يأخـــــــــــذ حاجتـــــــــــه مـــــــــــن النـــــــــــوم
 .م النوم فيهوبين من يستسلم للنوم ويتحكّ  ، کل والشربالأ



 ٢١١  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

 ا النــــــــــــوم عنــــــــــــدهم حاجــــــــــــة يأخــــــــــــذون منــــــــــــه وإنمّــــــــــــ ، للنــــــــــــوما أوليــــــــــــاء االله فــــــــــــلا يستســــــــــــلمون أمّــــــــــــ
 وكـــــــــــان  ، يقـــــــــــوم بـــــــــــين يـــــــــــدي االله ة حـــــــــــتىٰ  هنيـّــــــــــلا ينـــــــــــام إلاّ  صلىاللهعليهوآلهوسلمولقـــــــــــد كـــــــــــان رســـــــــــول االله . هـــــــــــمحظّ 

 كلّمـــــــــــا أخـــــــــــذ نصــــــــــيباً مـــــــــــن هـــــــــــذه   ، يــــــــــأمر أن يوضـــــــــــع وضــــــــــوؤه عنـــــــــــد رأســـــــــــه ليقــــــــــوم بـــــــــــين يــــــــــدي االله
 .الحاجة الطبيعية

  يســــــــــــتدرجه ذلــــــــــــك ح فيــــــــــــأمر برفعــــــــــــه لــــــــــــئلاّ ياش الــــــــــــوثير والمــــــــــــر ولقــــــــــــد كــــــــــــان يفــــــــــــرش لــــــــــــه الفــــــــــــر 
 .للاستسلام للنوم

ــــــــــــىٰ  ــــــــــــه لكــــــــــــيلا يســــــــــــتغرق في أثــّــــــــــ الحصــــــــــــير الخشــــــــــــن حــــــــــــتىٰ  وكــــــــــــان ينــــــــــــام عل  ر الحصــــــــــــير في جنب
 .النوم

 في هـــــــــــــدأة الليـــــــــــــل مـــــــــــــن كنـــــــــــــوز مناجاتـــــــــــــه وذكـــــــــــــره وقربـــــــــــــه مـــــــــــــا لـــــــــــــيس  وقـــــــــــــد أودع االله تعـــــــــــــالىٰ 
 وينشـــــــــــــطون إذا  ، يقومـــــــــــــون إذا نـــــــــــــام النـــــــــــــاس ، ولليـــــــــــــل رجـــــــــــــال كمـــــــــــــا للنهـــــــــــــار رجـــــــــــــال ، هـــــــــــــارفي النّ 

 .فراشهم االله إذا استسلم الناس للنوم وسقطوا علىٰ  ويعرجون إلىٰ  ، خمل الناس
ــــــــــــة ــــــــــــة كمــــــــــــا للنهــــــــــــار دول ــــــــــــل دول ــــــــــــوزيــــــــــــوفي الل ، وللي ــــــــــــوز كمــــــــــــا في النهــــــــــــار كن  والنــــــــــــاس . ل كن

ـــــــــــه وكنـــــــــــوزه ـــــــــــة النهـــــــــــار ورجال ـــــــــــل  ، يعرفـــــــــــون دول ـــــــــــة اللي ـــــــــــاس مـــــــــــن يعـــــــــــرف قيمـــــــــــة دول ـــــــــــل مـــــــــــن الن  وقلي
ـــــــــــه ـــــــــــوزه ورجال ـــــــــــتي الليـــــــــــل والنهـــــــــــار معـــــــــــاً . وكن  كـــــــــــان ســـــــــــوياً راشـــــــــــداً   فـــــــــــإذا أخـــــــــــذ الانســـــــــــان مـــــــــــن دول

 .متوازناً 
 يأخـــــــــــذ مـــــــــــن هـــــــــــذا وذاك  ، مـــــــــــن رجـــــــــــال الليـــــــــــل والنهـــــــــــار معـــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهوسلمولقـــــــــــد كـــــــــــان رســـــــــــول االله 

 هــــــــــــــار ويأخــــــــــــــذ مــــــــــــــن النّ  ، يأخــــــــــــــذ مــــــــــــــن الليــــــــــــــل الحــــــــــــــب والاخــــــــــــــلاص والــــــــــــــذكر ، بصــــــــــــــورة متوازنــــــــــــــة
  ، لتمكـــــــــــــــين الـــــــــــــــدعوة وترســـــــــــــــيخها وكانـــــــــــــــت ناشـــــــــــــــئة الليـــــــــــــــل تعينـــــــــــــــه ، الســـــــــــــــلطان والمـــــــــــــــالالقـــــــــــــــوة و 

ــــــــلُ  ( : يقــــــــول تعــــــــالىٰ . نــــــــه مــــــــن حمــــــــل عــــــــبء الرســــــــالة الثقيــــــــلوتمكّ  ــــــــلَ إِلاَّ  يــَــــــا أيَُّـهَــــــــا الْمُزَّمِّ  قــُــــــمِ اللَّيْ
ــــــــيلاً  ــــــــيلاً  قَلِ ــــــــهُ قَلِ ــــــــصْ مِنْ ــــــــرْ  نِّصْــــــــفَهُ أَوِ انقُ ــــــــهِ وَرتَِّــــــــلِ الْقُ ــــــــرْتيِلاً أَوْ زدِْ عَلَيْ  إِنَّــــــــا سَــــــــنـُلْقِي  آنَ تَـ

ـــــــيلاً  ـــــــوْلاً ثقَِ ـــــــكَ قَـ ـــــــيلاً  عَلَيْ ـــــــوَمُ قِ ـــــــا وَأَقـْ ـــــــلِ هِـــــــيَ أَشَـــــــدُّ وَطْئً ـــــــارِ  إِنَّ ناَشِـــــــئَةَ اللَّيْ ـــــــي النـَّهَ ـــــــكَ فِ  إِنَّ لَ
 



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢١٢

 .)١( ) سَبْحًا طَويِلاً 
 .عجبني أن أنقل هنا هذا النص من الحديث القدسي في الليل ورجالهيو 

 إن لي عبـــــــــــــــــــاداً مـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــادي  « : بعـــــــــــــــــــض الصـــــــــــــــــــدّيقين إلىٰ  أوحـــــــــــــــــــىٰ  تعـــــــــــــــــــالىٰ روي أنـــــــــــــــــــه 
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــيحبّ ــــــــــــــــــاوأشــــــــــــــــــتاق  شــــــــــــــــــتاقون إليّ يو  ، همحبّ اُ وني ف  نظــــــــــــــــــرون يو  ، أذكــــــــــــــــــرهمو ذكروني يــــــــــــــــــو  ، هميل

ـــــــــــيهماوأنظـــــــــــر  إليّ  ـــــــــــ وإن حـــــــــــذوتَ  ، ل ـــــــــــ ، كطـــــــــــريقهم أحببتُ ـــــــــــا  : قـــــــــــال. كوإن عـــــــــــدلت عـــــــــــنهم مقتّ  ي
  ، ق غنمــــــــــهيراعــــــــــي الراعــــــــــي الشــــــــــفيار كمــــــــــا راعــــــــــون الظــــــــــلال بالنهــــــــــي : القــــــــــ؟  ومــــــــــا علامــــــــــتهم ، رب

 هم فـــــــــــــإذا جـــــــــــــنّ  ، وكـــــــــــــره عنـــــــــــــد الغـــــــــــــروب الطـــــــــــــير إلىٰ  كمـــــــــــــا يحـــــــــــــنّ   ، غـــــــــــــروب الشـــــــــــــمس ون إلىٰ ويحنــّـــــــــــ
ـــــــــــل  ة وخـــــــــــلا كـــــــــــل حبيـــــــــــب بحبيبـــــــــــه ونصـــــــــــبت الأســـــــــــرّ  ، وفرشـــــــــــت الفـــــــــــرش ، واخـــــــــــتلط الظـــــــــــلام ، اللي

  وعلقــــــــــــــــــــــــوا إليّ  ، ونــــــــــــــــــــــــاجوني بكلامــــــــــــــــــــــــي ، وجــــــــــــــــــــــــوههم أقــــــــــــــــــــــــدامهم وافترشــــــــــــــــــــــــوا إليّ  نصــــــــــــــــــــــــبوا إليّ 
ــــــــــأوّهٍ  ، وبــــــــــاكٍ  فمــــــــــن صــــــــــارخٍ . بأنغــــــــــامي  بعيــــــــــني  .وســــــــــاجدٍ  وراكــــــــــعٍ  وقاعــــــــــدٍ  ومــــــــــن قــــــــــائمٍ  ، شــــــــــاكٍ  ومت
 : أول ما أعطيهم ثلاث ، وبسمعي ما يشكون من حبيّ  ، لون من أجليما يتحمّ 
 .خبر عنهماُ كما   ، فيخبرون عنيّ  ، قذف من نوري في قلوبهماـ  ١
 .تها لهملينهم لاستقللو كانت السموات والأرض في مواز  : والثانيةـ  ٢
ــــــــــةـ  ٣ ــــــــــيهماُ  : والثالث ــــــــــوجهي عل ــــــــــل ب ــــــــــترىٰ أَ  ، قب ــــــــــه يعلــــــــــم أحــــــــــد  ف ــــــــــوجهي علي  مــــــــــن أقبلــــــــــت ب

 .)٢(» ؟  عطيهاُ ما أريد أن 
ــــــــــــــــاقر   بــــــــــــــــن  موســــــــــــــــىٰ  إلىٰ  االله تعــــــــــــــــالىٰ  كــــــــــــــــان ممــــــــــــــــا أوحــــــــــــــــىٰ  « : عليهالسلاموروي عــــــــــــــــن الامــــــــــــــــام الب

 لـــــــــو  ، بــــــــن عمــــــــران يـــــــــا ، نيّ فــــــــإذا جنــّـــــــه الليــــــــل نــــــــام عــــــــ ، نيه يحبـّـــــــكــــــــذب مــــــــن زعـــــــــم أنـّـــــــ « : عمــــــــران
 يخــــــــــــاطبوني وقــــــــــــد  ، نهميــــــــــــوقــــــــــــد مثلــــــــــــت نفســــــــــــي بــــــــــــين أع ، ت الــــــــــــذين يقومــــــــــــون لي في الــــــــــــدجىٰ يــــــــــــرأ

 هـــــــــــب لي  ، بـــــــــــن عمـــــــــــران يـــــــــــا. مـــــــــــوني وقـــــــــــد عـــــــــــززت عــــــــــن الحضـــــــــــوركلّ يو  ، جللــــــــــت عـــــــــــن المشـــــــــــاهدة
  ثم ادعـــــــــــــني في ظلمـــــــــــــة الليـــــــــــــالي تجـــــــــــــدني قريبـــــــــــــاً  ، ومـــــــــــــن قلبـــــــــــــك الخشـــــــــــــوع ، مـــــــــــــن عينيـــــــــــــك الـــــــــــــدموع

 
___________________ 

 .٧ـ  ١ : المزمل) ١(
 .١٠٤ : لقاء االله) ٢(



 ٢١٣  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

 .)١(»  باً يمج
ــــــــــــــة المتقــــــــــــــين مــــــــــــــن ــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي »  �ــــــــــــــج البلاغــــــــــــــة « وفي خطب  يصــــــــــــــف أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين عل

 كـــــــــــــــرهم ووقـــــــــــــــوفهم وذِ  ، يـــــــــــــــلهم اللّ ام حـــــــــــــــال أوليـــــــــــــــاء االله في مناجـــــــــــــــاتهم إذا جـــــــــــــــنّ لهمّـــــــــــــــ عليهالسلامطالـــــــــــــــب 

ــــــــــــدي ربّهــــــــــــم ــــــــــــل فصــــــــــــافّ  « : عليهالسلامفيقــــــــــــول  ، بــــــــــــين ي ــــــــــــالين لا ، ون أقــــــــــــدامهمأمّــــــــــــا اللي  جــــــــــــزاء القــــــــــــرآن ت

 فـــــــــــــإذا مـــــــــــــرّوا بآيـــــــــــــة فيهـــــــــــــا  ، ون دواء دائهـــــــــــــمير ســـــــــــــتثيو  ، نـــــــــــــون بـــــــــــــه أنفســـــــــــــهميحزِّ  ، لو�ــــــــــــا تـــــــــــــرتيلاً يرتّ 
  ، وا أ�ـــــــــا نصـــــــــب أعيـــــــــنهموظنــّـــــــ ، إليهـــــــــا شـــــــــوقاً  ، عـــــــــت نفوســـــــــهموتطلّ  ، تشـــــــــويق ركنـــــــــوا إليهـــــــــا طمعـــــــــاً 

ــــــــــــــف أصــــــــــــــغوا إليهــــــــــــــ ــــــــــــــة فيهــــــــــــــا تخوي ــــــــــــــوبهموإذا مــــــــــــــرّوا بآي ــــــــــــــ ، ا مســــــــــــــامع قل   جهــــــــــــــنم يروا أن زفــــــــــــــوظنّ
ــــــــــىٰ  ، صــــــــــول آذا�ــــــــــماُ ها في وشــــــــــهيقَ  ــــــــــاههم وأكفّ  ، أوســــــــــاطهم فهــــــــــم حــــــــــانون عل   ، هــــــــــممفترشــــــــــون لجب

 .في فكاك رقابهم االله تعالىٰ  يطلبون إلىٰ  ، وركبهم وأطراف أقدامهم
 قــــــــــــــــد بــــــــــــــــراهم الخــــــــــــــــوف بــــــــــــــــري  ، أتقيــــــــــــــــاء ، أبــــــــــــــــرار ، علمــــــــــــــــاء ، ا النهــــــــــــــــار فحلمــــــــــــــــاءوأمّــــــــــــــــ

 .)٢( » ... القداح
ـــــــــــــــدين االله في مناجـــــــــــــــاة الا مـــــــــــــــن صـــــــــــــــور الشـــــــــــــــوق إلىٰ  خـــــــــــــــرىٰ اُ صـــــــــــــــورة  ـــــــــــــــن العاب   .عليهالسلاممـــــــــــــــام زي

 خت ن ترسّــــــــــــــيلهــــــــــــــي فاجعلنــــــــــــــا مــــــــــــــن الــــــــــــــذإ « : عليهالسلام ينن علــــــــــــــي بــــــــــــــن الحســــــــــــــين العابــــــــــــــديــــــــــــــقــــــــــــــول ز ي

  ، تـــــــــــــك بمجـــــــــــــامع قلـــــــــــــوبهموأخـــــــــــــذت لوعـــــــــــــة محبّ  ، أشـــــــــــــجار الشـــــــــــــوق إليـــــــــــــك في حـــــــــــــدائق صـــــــــــــدورهم
ــــــــــــــــــأوونفأوكــــــــــــــــــار الا فهــــــــــــــــــم إلىٰ  ــــــــــــــــــوفي ر  ، كــــــــــــــــــار ي  ومــــــــــــــــــن  ، رتعــــــــــــــــــونياض القــــــــــــــــــرب والمكاشــــــــــــــــــفة ي

ـــــــــــ ـــــــــــاض المحبّ ـــــــــــردون ، ة بكـــــــــــأس الملاطفـــــــــــة يكرعـــــــــــونحي  شـــــــــــف الغطـــــــــــاء قـــــــــــد كُ  ، وشـــــــــــرائع المصـــــــــــافاة ي
ــــــــــــــدهم وضــــــــــــــمائرهم ، عــــــــــــــن أبصــــــــــــــارهم ــــــــــــــت ظلمــــــــــــــة الريــــــــــــــب عــــــــــــــن عقائ  وانتفــــــــــــــت مخالجــــــــــــــة  ، وانجل

 ذب في وعــــــــــــــــ ، وانشــــــــــــــــرحت بتحقيــــــــــــــــق المعرفــــــــــــــــة صــــــــــــــــدورهم ، عــــــــــــــــن قلــــــــــــــــوبهم وســــــــــــــــرائرهم الشــــــــــــــــكّ 
 وأمــــــــــــــن في مــــــــــــــوطن المخافـــــــــــــــة  ، نــــــــــــــس ســــــــــــــرّهموطــــــــــــــاب في مجلـــــــــــــــس الاُ  ، معــــــــــــــين المعاملــــــــــــــة شــــــــــــــربهم

  نـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــالفوز والفـــــــــــــــــلاحوتيقّ  ، الأربـــــــــــــــــاب أنفســـــــــــــــــهم ربّ  واطمأنـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــالرجوع إلىٰ  ، ســـــــــــــــــربهم
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 البيت (ع) الدعاء عند اهل   ٢١٤

ـــــــــــــالنظر إلىٰ  ، أرواحهـــــــــــــم ـــــــــــــوبهم  وقـــــــــــــرّت ب ـــــــــــــنهممحب ـــــــــــــل المـــــــــــــأمول  ، أعي ـــــــــــــإدراك الســـــــــــــؤل وني  واســـــــــــــتقر ب
 .وربحت في بيع الدنيا بالآخرة تجارتهم ، قرارهم

ـــــــــــــذ خـــــــــــــواطر الإلهـــــــــــــام بـــــــــــــك علـــــــــــــىٰ  ـــــــــــــوب إلهـــــــــــــي مـــــــــــــا أل ـــــــــــــىٰ  ، القل ـــــــــــــك  ومـــــــــــــا أحل  المســـــــــــــير إلي
ــــــــــــوببالا ــــــــــــ ، وهــــــــــــام في مســــــــــــالك الغي ــــــــــــب طعــــــــــــم حبّ ــــــــــــومــــــــــــا أعــــــــــــذب شــــــــــــرب قر  ، كومــــــــــــا أطي  . كب

 صــــــــــــدق او  ، صــــــــــــلح عبــــــــــــادكاعارفيــــــــــــك و  ن أخــــــــــــصّ واجعلنــــــــــــا مــــــــــــ ، فأعــــــــــــذنا مــــــــــــن طــــــــــــردك وإبعــــــــــــادك
 .)١(»  ادكبّ طائعيك وأخلص عُ 

 ل عنــــــــــــــد هــــــــــــــذه المناجــــــــــــــاة الــــــــــــــتي هــــــــــــــي رائعــــــــــــــة مــــــــــــــن ولا يســــــــــــــعنا الوقــــــــــــــت أن نقــــــــــــــف للتأمّــــــــــــــ
ــــــــــــــت  ــــــــــــــع أهــــــــــــــل البي ــــــــــــــدعاء والمناجــــــــــــــاة عليهمالسلاروائ ــــــــــــــة مــــــــــــــن هــــــــــــــذا . في ال  ونخــــــــــــــرج عــــــــــــــن الصــــــــــــــدد والغاي

 الـــــــــــتي يبـــــــــــدأ بهـــــــــــا الامـــــــــــام علـــــــــــي بـــــــــــن  عنـــــــــــد هـــــــــــذه الجملـــــــــــة لاً يولكـــــــــــن أودّ أن أقـــــــــــف قلـــــــــــ ، البحـــــــــــث
ـــــــــــــ « : مناجاتـــــــــــــه عليهالسلامالحســـــــــــــين   خت أشـــــــــــــجار الشـــــــــــــوق إليـــــــــــــك في إلهـــــــــــــي واجعلنـــــــــــــا مـــــــــــــن الـــــــــــــذين ترسَّ

  فـــــــــــــإن صـــــــــــــدور أوليـــــــــــــاء االله ، » تـــــــــــــك بمجـــــــــــــامع قلـــــــــــــوبهموأخـــــــــــــذت لوعـــــــــــــة محبّ  ، حـــــــــــــدائق صـــــــــــــدورهم
ــــــــــة ، كمــــــــــا يظهــــــــــر مــــــــــن كــــــــــلام الامــــــــــام حــــــــــدائق ذات بهجــــــــــة ــــــــــا ، وذات ثمــــــــــار طيب  س وإن صــــــــــدور الن

ـــــــــب ومـــــــــدارس للعلـــــــــم : أنحـــــــــاء یٰ علـــــــــ ـــــــــ ،  ونـــــــــوريروالعلـــــــــم خـــــــــ ، فمـــــــــن الصـــــــــدور مكات  ن أ یٰ ولكـــــــــن عل
 ومـــــــــــــن الصــــــــــــدور متــــــــــــاجر وبنـــــــــــــوك وبورصــــــــــــات للمـــــــــــــال  ، االله الصــــــــــــدر حديقـــــــــــــة للشــــــــــــوق إلىٰ  یٰ يبقــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــربح والخســــــــــــــــــــــــارة ــــــــــــــــــــــــام وجــــــــــــــــــــــــداول الإحصــــــــــــــــــــــــاء وحســــــــــــــــــــــــابات ال ــــــــــــــــــــــــزدحم بالارق  والمــــــــــــــــــــــــال . ت
 ولا  ، غل لقلــــــــــــــــب الانســــــــــــــــان وصـــــــــــــــــدرهبشــــــــــــــــرط أن لا يكــــــــــــــــون الشــــــــــــــــغل الشــــــــــــــــا والتجــــــــــــــــارة خــــــــــــــــيرٌ 

 ومــــــــــــن الصــــــــــــدور أراض ســــــــــــبخة ينبــــــــــــت فيهــــــــــــا الشــــــــــــوك والحنظــــــــــــل . ه الــــــــــــذي لا يفارقــــــــــــهيكــــــــــــون همــّــــــــــ
ــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــد والمكــــــــــــــر بــــــــــــــالآخرين والســــــــــــــموم والاحقــــــــــــــاد والصــــــــــــــراع عل  ومــــــــــــــن . المــــــــــــــال والســــــــــــــلطان والكي

 .لطائفة واسعة من الناس ولعبٌ  والدنيا لهوٌ  ، وملاعب الصدور ملاهٍ 
  ، شـــــــــــــــــطر للســـــــــــــــــموم والاحقـــــــــــــــــاد : شـــــــــــــــــطرين ر صـــــــــــــــــدره إلىٰ ومـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــن ينشـــــــــــــــــط

 
_____________________ 

 .مناجاة العارفين : مفاتيح الجنان) ١(



 ٢١٥  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

ـــــــــــه . عـــــــــــبهـــــــــــو وللّ والشـــــــــــطر الآخـــــــــــر للّ  ، والمكـــــــــــر والكيـــــــــــد  فـــــــــــإذا أقلقـــــــــــه الشـــــــــــطر الأول وســـــــــــلب راحت
 طر واســــــــــتعان بــــــــــاللهو لكــــــــــي ينقــــــــــذ نفســــــــــه مــــــــــن عــــــــــذاب الشــــــــــ ، الشــــــــــطر الثــــــــــاني واســــــــــتقراره لجــــــــــأ إلىٰ 

 .الأول
 ـ  كمــــــــــــا يقــــــــــــول زيــــــــــــن العابــــــــــــدينـ   فهــــــــــــي حــــــــــــدائق الشــــــــــــوق ، وأمــــــــــــا صــــــــــــدور أوليــــــــــــاء االله

ـــــــــــةذات بهجـــــــــــة وثمـــــــــــار طيّ  ـــــــــــ ، ب ـــــــــــدت فيهـــــــــــا جـــــــــــذورهاوقـــــــــــد ترسَّ   ، خت فيهـــــــــــا أشـــــــــــجار الشـــــــــــوق وامت
ــــــــــــــيس الشــــــــــــــوق إلىٰ  ــــــــــــــزول إذا ألحّ  فل  نــــــــــــــت أو أقبلــــــــــــــت وتزيّ  عليــــــــــــــه الهــــــــــــــوىٰ  االله فيهــــــــــــــا أمــــــــــــــراً طارئــــــــــــــاً ي

ـــــــــــــــدنيا ـــــــــــــــه ال ـــــــــــــــدنيا ولا يخـــــــــــــــفّ  ، ل ـــــــــــــــه إذا ضـــــــــــــــاقت بصـــــــــــــــاحبه ال ـــــــــــــــذبل أوراق   ، هـــــــــــــــذا الشـــــــــــــــوق ولا ت
ــــــــــــتلاءات ــــــــــــه الاب ــــــــــــت راســــــــــــخة في هــــــــــــذه الصــــــــــــدور  ، وتراكمــــــــــــت علي ــــــــــــإن أشــــــــــــجار الشــــــــــــوق إذا كان  ف

 .مورقة وخضراء ومثمرة رغم كل العقبات والمتاعب یٰ تبق
  وهــــــــــــــي حالــــــــــــــة معاكســــــــــــــة للتثاقــــــــــــــل والركــــــــــــــون إلىٰ  ، وحالــــــــــــــة الشــــــــــــــوق حالــــــــــــــة خفّــــــــــــــة الــــــــــــــروح

 مَــــــــا لَكُــــــــمْ إِذَا قِيــــــــلَ لَكُــــــــمُ انفِــــــــرُوا فِــــــــي سَــــــــبِيلِ اللَّـــــــــهِ  ( : تحــــــــدث عنهــــــــا الآيــــــــة الكريمــــــــةالــــــــدنيا الــــــــتي ت

لْتُمْ إِلـَــــــــــــى الأَْرْضِ  يَا باِلْحَيـَــــــــــــاةِ  أَرَضِـــــــــــــيتُماثَّـــــــــــــاقَـ نْـ   ، إن الـــــــــــــنفس تثقــــــــــــــل ، )١( ) الآْخِـــــــــــــرَةِ  مِـــــــــــــنَ  الـــــــــــــدُّ
ـــــــــــ ـــــــــــدنيا ورضـــــــــــيها  ، لوتترهّ ـــــــــــق الانســـــــــــان بال ـــــــــــإذ. وركـــــــــــن إليهـــــــــــا ، كلمـــــــــــا تعلّ   ، ا تحـــــــــــرّر مـــــــــــن الـــــــــــدنياف

 .والشوق إليه االله تعالىٰ  فجذبه حبُّ  ، منها خف )٢( وانتزع نفسه
ــــــــــــــد هــــــــــــــذا الحــــــــــــــد مــــــــــــــن اســــــــــــــتعراض صــــــــــــــور الحــــــــــــــبّ  ــــــــــــــس مــــــــــــــن والشــــــــــــــوق والاُ  ولنقــــــــــــــف عن  ن

 الحــــــــــــــــب  « غــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــن مباحــــــــــــــــث وننصــــــــــــــــرف إلىٰ  عليهمالسلانصــــــــــــــــوص أدعيــــــــــــــــة أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت 

 .» لهيلإا

 
 
 

___________________ 
 .٣٨ : التوبة) ١(
ــــــيس معــــــنىٰ ) ٢( ــــــدنيا فقــــــد كــــــان رســــــول االله متحــــــرراً  ، التحــــــرر مــــــن الــــــدنيا تركهــــــا ل ــــــدعوة مــــــن ، مــــــن ال   وهــــــو يعمــــــل لتمكــــــين ال

 .الدنيا وإخضاع الدنيا لها

  



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢١٦

 

 : إخلاص الحب الله

ــــــــــــد الحــــــــــــب ــــــــــــة توحي ــــــــــــة فــــــــــــوق مقول ــــــــــــد الحــــــــــــب لا ينفــــــــــــي . وهــــــــــــذه مقول  ي حــــــــــــب افــــــــــــإن توحي
ـــــــــه يحكّـــــــــ ، آخـــــــــر غـــــــــير حـــــــــب االله ـــــــــىٰ ويغلّ   تعـــــــــالىٰ م حـــــــــب االلهولكن ـــــــــه عل  كـــــــــون يف ، أي حـــــــــب آخـــــــــر ب

 وهـــــــــــو مـــــــــــن  ، )١( ) وَالَّـــــــــــذِينَ آمَنــُـــــــــوا أَشَـــــــــــدُّ حُبًّـــــــــــا لِّلَّــــــــــــهِ  ( حـــــــــــب االله هـــــــــــو الحـــــــــــب الغالـــــــــــب الحـــــــــــاكم
 .ديفرع من فروع التوحو ان يمشروط الا

  أن يكـــــــــــون في إلاّ  ، حـــــــــــب آخـــــــــــر غـــــــــــير حـــــــــــب االله أمـــــــــــا إخـــــــــــلاص الحـــــــــــب الله فهـــــــــــو ينفـــــــــــي أيّ 
  ، وهــــــــــــو لــــــــــــيس مــــــــــــن شــــــــــــؤون الإيمــــــــــــان والتوحيــــــــــــد»  والــــــــــــبغض الله ، الحــــــــــــب الله « االله امتــــــــــــداد حــــــــــــبّ 

 ن أوليـــــــــــــــــاءه وعبـــــــــــــــــاده يمكّــــــــــــــــ فــــــــــــــــإن االله تعـــــــــــــــــالىٰ  .يقين ومقامـــــــــــــــــاتهمولكنــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن شــــــــــــــــؤون الصـــــــــــــــــدّ 
 .ه وودّهغير حبّ  وودّ  الصالحين من تفريغ قلوبهم من كل حبّ 

ــــــــــــد ــــــــــــب حــــــــــــرم االله « : عليهالسلاماالله الصــــــــــــادق وقــــــــــــد روي عــــــــــــن الإمــــــــــــام أبي عب ــــــــــــلا تُســــــــــــكن  ، القل  ف

 وتتحـــــــــــــرّك في  فــــــــــــإن الجـــــــــــــوارح تســــــــــــعىٰ  ، وهـــــــــــــذه صــــــــــــفة خاصـــــــــــــة للقلــــــــــــب. )٢(»  م االله غــــــــــــير االلهحــــــــــــرَ 
 أمــــــــــــا القلـــــــــــب فهــــــــــــو حــــــــــــرم  ، وأجـــــــــــازه مـــــــــــا أباحــــــــــــه االله تعــــــــــــالىٰ يف الحيـــــــــــاة باتجاهــــــــــــات وشـــــــــــؤون شــــــــــــتىّٰ 

 .لغير االله وتعلّق بسواه فيه حبّ  ولا ينبغي أن يحلّ  االله تعالىٰ 
 فـــــــــــإن الحـــــــــــرم منطقـــــــــــة  ؛ دقيـــــــــــق ومعـــــــــــبرّ »  الحـــــــــــرم « في الـــــــــــنص بــــــــــــ » القلـــــــــــب « والتعبـــــــــــير عـــــــــــن

ـــــــــــىٰ  ـــــــــــة ومغلقـــــــــــة عل ـــــــــــب  آمن ـــــــــــال أهلهـــــــــــا ســـــــــــوء أو خـــــــــــوف ، كـــــــــــل غري ـــــــــــب ، لا ين ـــــــــــدخلها غري   ، ولا ي
 فيــــــــــــه  ولا يمــــــــــــسّ  ، االله آخــــــــــــر غــــــــــــير حــــــــــــبّ  لا يدخلــــــــــــه حــــــــــــبّ  ، وكــــــــــــذلك القلــــــــــــب حــــــــــــرم االله الآمــــــــــــن

 .االله سوء أو خوف حبّ 
 ولا  ، بـــــــــــــــــــاد االله يخلصـــــــــــــــــــون الحـــــــــــــــــــب اللهوليـــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــن عيقين والاولـــــــــــــــــــذلك فـــــــــــــــــــإن الصـــــــــــــــــــدّ 

 .مهما كان إلا أن يكون في امتداد حب االله ، آخر االله وحبّ  يجمعون بين حبّ 
  في وصــــــــــــــــــــدق الاخــــــــــــــــــــلاص في الحــــــــــــــــــــبّ  وفي المناجـــــــــــــــــــاة التاليــــــــــــــــــــة نلمــــــــــــــــــــس لوعــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــبّ 

___________________ 
 .١٦٥ : البقرة) ١(
 .٢٥ : ٧٠نوار بحار الأ) ٢(



 ٢١٧  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

 وقـــــــــد  ، وإليـــــــــك تـــــــــأميلي ، وإليـــــــــك رهبـــــــــتي ، دي إليـــــــــك رغبـــــــــتيســـــــــيّ  « : عليهالسلامكلمـــــــــات زيـــــــــن العابـــــــــدين 

ـــــــــك أملـــــــــي ـــــــــك يـــــــــا واحـــــــــدي عكفـــــــــت همـّــــــــ ، ســـــــــاقني إلي   ، وفيمـــــــــا عنـــــــــدك انبســـــــــطت رغبـــــــــتي ، تيوعلي
 بـــــــــــــل بحو  ، وإليـــــــــــــك ألقيـــــــــــــت بيـــــــــــــدي ، تيوبـــــــــــــك أنســـــــــــــت محبّـــــــــــــ ، ولـــــــــــــك خـــــــــــــالص رجـــــــــــــائي وخـــــــــــــوفي

 ك بــــــــــــــرّدت أمــــــــــــــل وبمناجاتــــــــــــــ ، يــــــــــــــا مــــــــــــــولاي بــــــــــــــذكرك عــــــــــــــاش قلــــــــــــــبي ، طاعتــــــــــــــك مــــــــــــــددت رهبــــــــــــــتي
 .)١(»  ... الخوف عني
 هـــــــــــــــا في هـــــــــــــــذه المقطوعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المناجـــــــــــــــاة يـــــــــــــــربط رغبتـــــــــــــــه ورهبتـــــــــــــــه وأملـــــــــــــــه كلّ  عليهالسلاممـــــــــــــــام فالا

 .ويجعل له خالص رجائه وخوفه ، ها عليه تعالىٰ ته كلّ ويعكف بهمّ  ، باالله
 وفي الــــــــــــــدعاء عــــــــــــــن  .)٢(»  قلــــــــــــــوبكم أحبــّــــــــــــوا االله مــــــــــــــن كــــــــــــــلّ  « : صلىاللهعليهوآلهوسلمروي عــــــــــــــن رســــــــــــــول االله 

  ،  أســـــــــألك أن تمـــــــــلأ قلـــــــــبي حبـــــــــاً لـــــــــكاللهـــــــــم إنيّ  « : عليهالسلامالامـــــــــام علـــــــــي بـــــــــن الحســـــــــين زيـــــــــن العابـــــــــدين 

 .)٣(»  وشوقاً إليك ، وفرقاً منك ، وإيماناً بك ، وتصديقاً لك ، وخشية منك
ــــــــــد فــــــــــلا يبقــــــــــ وإذا كــــــــــان حــــــــــبّ  ــــــــــه مــــــــــلء قلــــــــــب العب ــــــــــه محــــــــــلّ  یٰ االله والشــــــــــوق إلي  شــــــــــاغر  في قلب

ـــــــــــداد حبـّــــــــــإلاّ  ، االله آخـــــــــــر غـــــــــــير حـــــــــــبّ  بّ لحـــــــــــ  وهـــــــــــو في الحقيقـــــــــــة مـــــــــــن  ، ه تعـــــــــــالىٰ  أن يكـــــــــــون في امت
 .االله ومن الشوق إليه حبّ 

  علـــــــــــــىٰ  صـــــــــــــلّ  « : عنـــــــــــــد حضـــــــــــــور شـــــــــــــهر رمضـــــــــــــان عليهالسلامفي الـــــــــــــدعاء عـــــــــــــن الامـــــــــــــام الصـــــــــــــادق 

 ألقـــــــــــــــاك  تـــــــــــــــك إليـــــــــــــــه حـــــــــــــــتىٰ رســـــــــــــــل محبّ او  ، محمّـــــــــــــــد وآل محمّـــــــــــــــد واشـــــــــــــــغل قلـــــــــــــــبي بعظـــــــــــــــيم شـــــــــــــــأنك
 االله هــــــــــو  حيــــــــــث يكـــــــــون حــــــــــبّ  ، الله إخـــــــــلاص الحــــــــــبّ  وهــــــــــو بمعــــــــــنىٰ . )٤(»  ب دمـــــــــاً أوداجـــــــــي تشــــــــــخو 

 .ه الذي لا يفارقهالشغل الشاغل للقلب وهمّ 

 
 

___________________ 
 .دعاء أبي حمزة الثمالي) ١(
 .٤٤ : ٤٧ كنز العمال)  ٢(
 .٨٩ : ٩٨نوار بحار الأ) ٣(
 .٣٣٤ : ٩٧ نواربحار الأ) ٤(

  



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢١٨

 

 : عبده غيرة االله علىٰ 

 قلـــــــــــب عبـــــــــــده  فهـــــــــــو علـــــــــــىٰ  ، الغـــــــــــيرة ومـــــــــــن خصـــــــــــائص الحـــــــــــبّ  ، عبـــــــــــده يحـــــــــــبّ  إن االله تعـــــــــــالىٰ 
ـــــــــــــ يحـــــــــــــبّ  ، غيـــــــــــــور ـــــــــــــده حبّ ـــــــــــــه عب ـــــــــــــص ل  آخـــــــــــــر أن  ولا يســـــــــــــمح بحـــــــــــــبّ  ، غـــــــــــــيره ه ولا يحـــــــــــــبّ أن يخل

 .يدخل قلبه
ـــــــــــــــن عمـــــــــــــــران  یٰ وروي أن موســـــــــــــــ ـــــــــــــــاج عليهالسلامب ــّـــــــــــــ یٰ ن ـــــــــــــــالوادي المقـــــــــــــــدّ رب  ا يـــــــــــــــ « : فقـــــــــــــــال ، سه ب

  وكـــــــــــان شـــــــــــديد الحـــــــــــبّ  » ن ســـــــــــواكوغســـــــــــلت قلـــــــــــبي عمّـــــــــــ ، ة مـــــــــــنيّ إني أخلصـــــــــــت لـــــــــــك المحبــّـــــــــ ، ربّ 
ـــــــــه  تـــــــــك لي أهلـــــــــك مـــــــــن قلبـــــــــك إن كانـــــــــت محبّ  انـــــــــزع حـــــــــبّ  ... « : فقـــــــــال االله تبـــــــــارك وتعـــــــــالىٰ  ، لأهل
 .)١(»  خالصة

 وإذا  ، الأغيــــــــــــار مــــــــــــن قلــــــــــــب عبــــــــــــده عبــــــــــــده أن يزيــــــــــــل حــــــــــــبّ  علــــــــــــىٰ  ومــــــــــــن غــــــــــــيرة االله تعــــــــــــالىٰ 
 وقــــــــــد ورد . هيخلـــــــــص قلـــــــــب عبــــــــــده لحبـّــــــــ حــــــــــتىٰ وجـــــــــد أن عبـــــــــده قــــــــــد تعلـّــــــــق قلبـــــــــه بغــــــــــيره ســـــــــلبه عنـــــــــه 

  ، ائـــــــــــكأنـــــــــــت الـــــــــــذي أزلـــــــــــت الأغيـــــــــــار عـــــــــــن قلـــــــــــوب أحبّ  « : عليهالسلامفي الـــــــــــدعاء عـــــــــــن الامـــــــــــام الحســـــــــــين 

ــــــــ حــــــــتىٰ    لقــــــــد خــــــــاب ، ومــــــــا الــــــــذي فقــــــــد مــــــــن وجــــــــدك ، مــــــــاذا وجــــــــد مــــــــن فقــــــــدك ... وا ســــــــواكلم يحبّ
 .)٢(»  من رضي دونك بدلاً 

 يــــــــــــة الـــــــــــــتي يرويهــــــــــــا الشــــــــــــيخ حســـــــــــــن المربّ ويعجبــــــــــــني أن أنقــــــــــــل بهــــــــــــذا الصـــــــــــــدد هــــــــــــذه القصــــــــــــه 
ــــــــــــــه ــــــــــــــة « البنــــــــــــــا في كتاب ــــــــــــــدعوة والداعي ــــــــــــــاء : » مــــــــــــــذكرات ال  رزق االله الشــــــــــــــيخ  : يقــــــــــــــول حســــــــــــــن البن

  ، خـــــــــــــلاق بنتـــــــــــــاً في مرحلـــــــــــــة متـــــــــــــأخرة مـــــــــــــن عمـــــــــــــرهشـــــــــــــلبي أحـــــــــــــد مشـــــــــــــايخ مصـــــــــــــر في العرفـــــــــــــان والا
 ن وكــــــــــــا. أن كــــــــــــبرت كــــــــــــاد لا يفارقهــــــــــــا إلىٰ   فولــــــــــــع بهــــــــــــا الشــــــــــــيخ ولعــــــــــــاً شــــــــــــديداً وشــــــــــــغف بهــــــــــــا حــــــــــــتىٰ 

 .كبرتو ت ما شبّ زداد حباً لها كلّ ي
ــــــــــــالي بعــــــــــــد انصــــــــــــرافهم  ــــــــــــا مــــــــــــع جمــــــــــــع مــــــــــــن أصــــــــــــحابه في بعــــــــــــض اللي  ولقــــــــــــد زاره الشــــــــــــيخ البن

ــــــــــــانطلقــــــــــــوا ف ، مــــــــــــن موكــــــــــــب فــــــــــــرح ــــــــــــرب دار الشــــــــــــي ــــــــــــة عيفي ل خ شــــــــــــلبييه مــــــــــــن دار ق ــــــــــــل   لاديد مــــــــــــي
___________________ 

 .٢٣٦ : ٨٣نوار بحار الأ) ١(
 .٢٢٦ : ٩٨نوار بحار الأ) ٢(



 ٢١٩  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

 ولمــــــــــــــــــــا أرادوا  .لاً يخ شــــــــــــــــــــلبي قلــــــــــــــــــــيوبعــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــودتهم جلســــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــع الشــــــــــــــــــــ .صلىاللهعليهوآلهوسلمالله رســــــــــــــــــــول ا

 إن شــــــــــــاء االله غــــــــــــداً تــــــــــــزورونني لنــــــــــــدفن  : الانصــــــــــــراف قــــــــــــال لهــــــــــــم الشــــــــــــيخ بابتســــــــــــامة رقيقــــــــــــة لطيفــــــــــــة
 .روحية

 وكــــــــــــان  ، عشــــــــــــرة ســــــــــــنة مــــــــــــن زواجــــــــــــه زقهــــــــــــا بعــــــــــــد إحــــــــــــدىٰ وروحيــــــــــــة هــــــــــــذه وحيدتــــــــــــه الــــــــــــتي رُ 
ـــــــــــــ لا يفارقهـــــــــــــا حـــــــــــــتىٰ  ـــــــــــــد شـــــــــــــبّت وترعرعـــــــــــــت. هفي عمل ـــــــــــــة « وأسماهـــــــــــــا ، وق  �ـــــــــــــا كانـــــــــــــت لا»  روحي
 .تحتل منه منزلة الروح

ـــــــــــــا ـــــــــــــل المغـــــــــــــرب : قـــــــــــــالف؟  توفيـــــــــــــت ومـــــــــــــتىٰ  ، فاســـــــــــــتغربنا وســـــــــــــألناه : يقـــــــــــــول البن ـــــــــــــوم قبي  . الي
 ومــــــــــــا الــــــــــــذي  : قــــــــــــالف؟  عييولمــــــــــــاذا لم تخبرنــــــــــــا فنخــــــــــــرج مــــــــــــن منــــــــــــزل آخــــــــــــر بموكــــــــــــب التشــــــــــــ : فقلنــــــــــــا

 فهـــــــــل تريـــــــــدون نعمـــــــــة مـــــــــن االله أكـــــــــبر  ، المـــــــــأتم فرحـــــــــاً  وانقلـــــــــب ، لقـــــــــد خفـــــــــف عنـــــــــا الحـــــــــزن؟  حـــــــــدث
 ؟ من هذه النعمة

ـــــــــــــــب الحـــــــــــــــديث إلىٰ   ويعلـّــــــــــــــل وفـــــــــــــــاة كريمتـــــــــــــــه بغـــــــــــــــيرة  ، درس تصـــــــــــــــوّف يلقيـــــــــــــــه الشـــــــــــــــيخ وانقل
ـــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــه االله عل ـــــــــــــــىٰ  ، قلب ـــــــــــــــإن االله يغـــــــــــــــار عل ـــــــــــــــق بغـــــــــــــــيره ف ـــــــــــــــاده الصـــــــــــــــالحين أن تتعل ـــــــــــــــوب عب  أو  ، قل

 سماعيــــــــــــــــل فــــــــــــــــأمره االله أن اد تعلــّــــــــــــــق قلبــــــــــــــــه بوقــــــــــــــــ عليهالسلامبراهيم اواستشــــــــــــــــهد بــــــــــــــــ. ســــــــــــــــواه تنصــــــــــــــــرف إلىٰ 

 ولهـــــــــــذا يجـــــــــــب . إذ تعلــّـــــــــق قلبـــــــــــه بيوســـــــــــف فأضـــــــــــاعه االله منـــــــــــه عـــــــــــدة ســـــــــــنوات عليهالسلامويعقـــــــــــوب  ، يذبحـــــــــــه

 .المحبة  كان كاذباً في دعوىٰ وإلاّ  ، أن لا يتعلق قلب العبد بغير االله تبارك وتعالىٰ 
ــــــــــه الصــــــــــغرىٰ  ــــــــــاض وقــــــــــد أمســــــــــك بيــــــــــد ابنت  لهــــــــــا فقالــــــــــت قبّ ف وســــــــــاق قصــــــــــة الفضــــــــــيل بــــــــــن عي

 . اباً قبـــــــل اليـــــــومك كـــــــذّ واالله مـــــــا كنـــــــت أظنـّـــــ : فقالـــــــت ، ةنعـــــــم يـــــــا بنيـّـــــ : قـــــــالف؟  يـــــــا أبتـــــــاه أتحبــــــني : لــــــه
  لقــــــــد ظننــــــــت أنــــــــك بحالــــــــك هــــــــذه مــــــــع االله لا تحــــــــبّ  : قالــــــــتف؟  ولم كــــــــذبت؟  وكيــــــــف ذلــــــــك : فقــــــــال

ــــــــــا مــــــــــولاي : الرجــــــــــل وقــــــــــال فبكــــــــــىٰ  ، معــــــــــه أحــــــــــداً  ــــــــــديــــــــــالصــــــــــغار قــــــــــد اكتشــــــــــفوا ر  حــــــــــتىٰ  ، ي  ك اء عب
ـــــــــــتي كـــــــــــان الشـــــــــــيخ شـــــــــــ!  الفضـــــــــــيل ـــــــــــث ال  لي يحـــــــــــاول أن يســـــــــــرّي بهـــــــــــا بوهكـــــــــــذا مـــــــــــن هـــــــــــذه الاحادي

 وانصــــــــــــرفنا . ويصــــــــــــرف مــــــــــــا لحقنــــــــــــا مـــــــــــن ألم لمصــــــــــــابه وخجــــــــــــل لقضــــــــــــاء هـــــــــــذه الليلــــــــــــة عنــــــــــــده ، عنـــــــــــا
ـــــــــــــــث دفنـّــــــــــــــ ـــــــــــــــه في الصـــــــــــــــباح حي ـــــــــــــــةوعـــــــــــــــدنا إلي   ولم ترتفـــــــــــــــع ، ولم نســـــــــــــــمع صـــــــــــــــوت نائحـــــــــــــــة. ا روحي

 



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢٢٠

 .هر الصبر والتسليم الله العلي الكبير مظاإلاّ  ولم نرَ  ، حنجرة بكلمة نابية

 : الله وفي االله الحبّ 

 الله بهــــــــــــذا  فقــــــــــــد نفســــــــــــر إخــــــــــــلاص الحــــــــــــبّ  ، علينــــــــــــا أن نجيــــــــــــب عــــــــــــن الســــــــــــؤال التــــــــــــالي یٰ يبقــــــــــــ
 حـــــــــــب  فطــــــــــر الانســـــــــــان علــــــــــىٰ  فــــــــــإن االله تعـــــــــــالىٰ  ، خـــــــــــلاف طبيعــــــــــة الانســـــــــــان وفطرتــــــــــه علــــــــــىٰ  المعــــــــــنىٰ 

ـــــــــــيرةوكُـــــــــــ ، أشـــــــــــياء كثـــــــــــيرة  ينـــــــــــافي هـــــــــــذه الفطـــــــــــرة  بهـــــــــــذا المعـــــــــــنىٰ الله  وإخـــــــــــلاص الحـــــــــــبّ  ، ره أشـــــــــــياء كث
 .خلقه عليها التي فطر االله تعالىٰ 
ـــــــــــــ ، ر للفطـــــــــــــرةالتنكّـــــــــــــ الله لـــــــــــــيس بمعـــــــــــــنىٰ  أن إخـــــــــــــلاص الحـــــــــــــبّ  : والجـــــــــــــواب   ا هـــــــــــــو بمعـــــــــــــنىٰ وإنمّ

ـــــــــــتوج ـــــــــــر يلا  یٰ فـــــــــــاالله تعـــــــــــال. كـــــــــــرهيمـــــــــــا و  یٰ االله تعـــــــــــال بّ يحـــــــــــه الحـــــــــــب والكـــــــــــره مـــــــــــن خـــــــــــلال مـــــــــــا ي  د ي
 ا يريــــــــــد أن وإنمّــــــــــ ، أهلــــــــــه مــــــــــن قلبــــــــــه ع حــــــــــبّ ز نتــــــــــيأن  عليهالسلامبــــــــــن عمــــــــــران  یٰ مــــــــــه موســــــــــيكلو مــــــــــن عبــــــــــده 

ـــــــــ ـــــــــيكـــــــــون حبّ ـــــــــ ، هه لأهلـــــــــه مـــــــــن خـــــــــلال حبّ ـــــــــد لكـــــــــلّ وأن يكـــــــــون حبّ  في  حـــــــــبّ  ه هـــــــــو المصـــــــــدر الوحي
  عليهالسلامبــــــــــن عمــــــــــران  یٰ مــــــــــه موســــــــــيكلو مــــــــــن عبــــــــــده  یٰ طلبــــــــــه االله تعــــــــــالين الــــــــــذي إ :  آخــــــــــريربتعبــــــــــو . قلبــــــــــه

  ، ه تعـــــــــالىٰ ه لأهلـــــــــه تكريســـــــــاً لحبّـــــــــحبّـــــــــ ذٍ فيكـــــــــون عندئـــــــــ ، ه تعـــــــــالىٰ بقنـــــــــاة حبّـــــــــ حـــــــــبّ  هـــــــــو ربـــــــــط كـــــــــلّ 
ـــــــــــــه  ه االله تعـــــــــــــالىٰ  مـــــــــــــن اختصّـــــــــــــســـــــــــــلوب رائـــــــــــــع في التربيـــــــــــــة لا ينالـــــــــــــه إلاّ اُ و  ، دقيـــــــــــــق وهـــــــــــــو معـــــــــــــنىً   يحبّ

ـــــــــــــاس خلوصـــــــــــــاً وصـــــــــــــفاءً  صلىاللهعليهوآلهوسلمفـــــــــــــإن رســـــــــــــول االله . واصـــــــــــــطفاه  كـــــــــــــان   ونقـــــــــــــاءً  وهـــــــــــــو مـــــــــــــن أكثـــــــــــــر الن

 .)١(»  وقرةّ عيني في الصلاة ، لطيبوا ، النساء : من دنياكم ب إليّ بّ حُ  « : يقول
ــــــــــيس مــــــــــن شــــــــــكّ    .االله الــــــــــذي يقــــــــــع في امتــــــــــداد حــــــــــبّ  هــــــــــو مــــــــــن الحــــــــــبّ  أن هــــــــــذا الحــــــــــبّ  ول

ــــــــــة إلىٰ  فــــــــــإن أحــــــــــبّ  ــــــــــب رســــــــــول االله  هــــــــــذه الثلاث ــــــــــه ، الصــــــــــلاة صلىاللهعليهوآلهوسلمقل ــــــــــيس مــــــــــن . فهــــــــــي قــــــــــرةّ عين  ول

 .ه الله تعالىٰ تداد حبّ لها يقع في ام صلىاللهعليهوآلهوسلمرسول االله  شك أن حبّ 

 تخريـــــــــــــــــــب للفطـــــــــــــــــــرة وتشـــــــــــــــــــويش للطبيعـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي »  الله إخـــــــــــــــــــلاص الحـــــــــــــــــــبّ  « فلـــــــــــــــــــيس في
ــــــــــــ ، خلقهــــــــــــا االله تعــــــــــــالىٰ  ــــــــــــاة الانســــــــــــان ا هــــــــــــو إعــــــــــــادة لتنظــــــــــــيم خارطــــــــــــة الحــــــــــــبّ وإنمّ ــــــــــــبغض في حي   وال

___________________ 
 .١٦٥ : الخصال) ١(



 ٢٢١  ينبغي من الدعاء  ما ينبغي وما لا

 .بهذا الملاك الجديد الذي يطرحه الاسلام
 ولكــــــــــــن ضــــــــــــمن تنظــــــــــــيم جديــــــــــــد يكــــــــــــرّس  ، ســــــــــــان الطبيعــــــــــــي في مواضــــــــــــعهالان حــــــــــــبّ  یٰ فيبقــــــــــــ

 .بدل أن يضعفه ويشوّش عليه العبد الله تعالىٰ  حبّ 
 الحـــــــــــــب الله  « ولهـــــــــــــذا الســـــــــــــبب فقـــــــــــــد ورد تأكيـــــــــــــد بليـــــــــــــغ في النصـــــــــــــوص الاســـــــــــــلامية في قيمـــــــــــــة

 .)١(»  ة الله أقرب نسبالمحبّ  « : عليهالسلامفعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ».  وفي االله

 .)٢(»  ة في االله آكد من وشيج الرحمالمحبّ  « : أيضاً  عليهالسلاموعنه 

 فــــــــــــإن للنــــــــــــاس في حيــــــــــــاتهم أنســــــــــــاباً  ، أصــــــــــــل فكــــــــــــري مهــــــــــــم والتعبــــــــــــير دقيــــــــــــق ويعتمــــــــــــد علــــــــــــىٰ 
 والعلاقــــــــــــــة بــــــــــــــاالله . ومــــــــــــــن أوثــــــــــــــق هــــــــــــــذه الوشــــــــــــــائج وشــــــــــــــيجة الــــــــــــــرحم. ووشــــــــــــــائج مــــــــــــــن العلاقــــــــــــــات

ـــــــــــــرحم یٰ تعـــــــــــــال ـــــــــــــط الانســـــــــــــان ح. آكـــــــــــــد مـــــــــــــن وشـــــــــــــيجة ال   ، ه وتعلّقـــــــــــــه بهـــــــــــــذه الوشـــــــــــــيجةبـّــــــــــــوإذا رب
 .كد الوشائجآكان أكمل النسب و   ، وأبغض من خلالها ، من خلالها وأحبّ 

  ،  وقــــــــــــد يختــــــــــــلّ إذا كـــــــــــان لغــــــــــــير االله فقــــــــــــد يتغـــــــــــيرّ  ا يكــــــــــــون آكـــــــــــد الوشــــــــــــائج لأن الحــــــــــــبّ وإنمّـــــــــــ
  أمــــــــــــــا إذا كــــــــــــــان حــــــــــــــبّ .  وجــــــــــــــه النــــــــــــــاس بعضــــــــــــــهم لــــــــــــــبعضرات الــــــــــــــتي تغــــــــــــــيرّ ر بــــــــــــــالمؤثّ وقــــــــــــــد يتــــــــــــــأثّ 

 رات والعوامـــــــــــــل المضـــــــــــــادّة وأكثـــــــــــــر ثباتـــــــــــــاً تجـــــــــــــاه المـــــــــــــؤثّ  ، ه آكـــــــــــــد وأقـــــــــــــوىٰ  فإنــّـــــــــــالانســـــــــــــان لأخيـــــــــــــه الله
 .المختلفة

ـــــــــــــيس فقـــــــــــــط إخـــــــــــــلاص الحـــــــــــــبّ  ـــــــــــــة في نفـــــــــــــس الانســـــــــــــانالله لا ينفـــــــــــــي التعلّ  ول   ، قـــــــــــــات الطبيعي
ـــــــــــاة الكـــــــــــبرىٰ خها بعـــــــــــد أن ينظّ دها أيضـــــــــــاً ويرسّـــــــــــا يؤكّـــــــــــوإنمّـــــــــــ ـــــــــــنظّ  ، مهـــــــــــا مـــــــــــن خـــــــــــلال القن ـــــــــــتي ت  م ال
ــــــــــــاً لأخيــــــــــــه . االله ديقين وأوليــــــــــــاءالصّــــــــــــ حــــــــــــبّ  كــــــــــــلّ   فيكــــــــــــون أفضــــــــــــل النــــــــــــاس عنــــــــــــد االله أكثــــــــــــرهم حبّ

ـــــــــطّ  یٰ مـــــــــا التقـــــــــ « : عليهالسلامعـــــــــن الصـــــــــادق . المـــــــــؤمن في االله  ا أشـــــــــدّهما حبـّــــــــاً م كـــــــــان أفضـــــــــلهإلاّ  مؤمنـــــــــان ق

 .)٣(»  هيلأخ
ـــــــــــــىٰ إن المتحـــــــــــــابّ  « : أيضـــــــــــــاً  عليهالسلاموروي عنـــــــــــــه  ـــــــــــــور ين في االله يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة عل   ، منـــــــــــــابر مـــــــــــــن ن
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 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢٢٢

 هـــــــــــؤلاء  : فيقـــــــــــال ، يعرفـــــــــــوا بـــــــــــه قـــــــــــد أضـــــــــــاء نـــــــــــور أجســـــــــــادهم ونـــــــــــور منـــــــــــابرهم كـــــــــــل شـــــــــــيء حـــــــــــتىٰ 
 .)١(»  ون في االلهبّ المتحا

  : القــــــــــــ؟  هــــــــــــل عملــــــــــــت لي عمــــــــــــلاً  « : عليهالسلامبــــــــــــن عمــــــــــــران  قــــــــــــال لموســــــــــــىٰ  وروي أن االله تعــــــــــــالىٰ 

 أمـــــــــــا الصـــــــــــلاة  : فقـــــــــــال االله تبـــــــــــارك وتعـــــــــــالىٰ  ، وتصـــــــــــدّقت وذكـــــــــــرت لـــــــــــك ، يت لـــــــــــك وصـــــــــــمتصـــــــــــلّ 
ـــــــــوالصـــــــــوم جُ  ، فلـــــــــك برهـــــــــان  ال قـــــــــ؟  فـــــــــأي عمـــــــــل عملـــــــــت لي ، والـــــــــذكر نـــــــــور ، والصـــــــــدقة ظـــــــــلّ  ، ةنّ

ـــــــ : عليهالسلام موســـــــىٰ  ـــــــىٰ دلّ ـــــــذي هـــــــو لـــــــك ني عل ـــــــال. العمـــــــل ال ـــــــا موســـــــىٰ  : ق ـــــــاً وهـــــــل  ، ي ـــــــت لي وليّ  هـــــــل والي

ـــــــــــــــت لي عـــــــــــــــ ـــــــــــــــطدوّ عادي ـــــــــــــــم موســـــــــــــــىٰ ف؟  اً ق  في االله والـــــــــــــــبغض في  أن أفضـــــــــــــــل الاعمـــــــــــــــال الحـــــــــــــــبّ  عل
 .)٢(»  االله

ــــــــــــ ، والحــــــــــــديث دقيــــــــــــق  ويمكــــــــــــن  ، ه اللهفــــــــــــإن الصــــــــــــلاة يمكــــــــــــن أن يقــــــــــــدم عليهــــــــــــا الانســــــــــــان لحبّ
 والصــــــــــوم يمكـــــــــــن أن يقـــــــــــدم عليـــــــــــه الانســـــــــــان حبــّـــــــــاً . ةأن يقــــــــــدم عليهـــــــــــا لتكـــــــــــون برهانـــــــــــاً لـــــــــــه في الجنــّـــــــــ

 أوليــــــــــاء االله وبغــــــــــض أعدائــــــــــه  ا حــــــــــبّ أمّــــــــــ. ة لــــــــــه مــــــــــن النــــــــــارن جُنــّــــــــويمكــــــــــن أن يقــــــــــوم بــــــــــه ليكــــــــــو  ، الله
 .اً الله حبّ فلا يكون إلاّ 

 : المصدر الاول للحب

ـــــــن نســـــــتقي حـــــــبّ  ـــــــا قيمـــــــة  .هـــــــذا ســـــــؤال مهـــــــم في بحثنـــــــا هـــــــذا؟  االله مـــــــن أي ـــــــا قـــــــد عرفن  فمـــــــا دمن
 ؟ وما هو مصدره. أن نعرف من أين نأخذ هذا الحب فلابدّ  ، حب االله

 لهــــــــــــــذا  ولابــــــــــــــدّ . ومبــــــــــــــدؤه وغايتــــــــــــــه هــــــــــــــو مصــــــــــــــدر الحــــــــــــــبّ   تعــــــــــــــالىٰ وإجمــــــــــــــال الجــــــــــــــواب أن االله
 : وإليك هذا التفصيل ، جمال من تفصيلالإ
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 ٢٢٣  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

 

 : االله عباده حبّ يـ  ١

 واهــــــــــــــب هــــــــــــــبهم مــــــــــــــن الميو  ، هميســــــــــــــتر علــــــــــــــيو  ، رزقهميــــــــــــــو  ، عبــــــــــــــاده بّ يحــــــــــــــ یٰ إن االله تعــــــــــــــال
 رزقهم يــــــــــــــو  ، دهمســــــــــــــدّ يو  ، هميتــــــــــــــوب علــــــــــــــيو  ، عفــــــــــــــو عــــــــــــــنهميو  ، ه أحــــــــــــــديصــــــــــــــيحلا  والــــــــــــــنعم مــــــــــــــا

 ويـــــــــــــــــدفع عـــــــــــــــــنهم  ، هم برعايتـــــــــــــــــه وفضـــــــــــــــــلهويتـــــــــــــــــولاّ  ، ويهـــــــــــــــــديهم صـــــــــــــــــراطه المســـــــــــــــــتقيم ، التوفيـــــــــــــــــق
 .وهذه جميعاً أمارات الحبّ  ، السوء والشرّ 

 : هه وودّ منحهم حبّ يو ـ  ٢

  وأمــــــــــــــر هــــــــــــــذا الحــــــــــــــبّ . هرزقهم حبّــــــــــــــيــــــــــــــو  ، همبّ يحــــــــــــــلعبــــــــــــــاده أنــــــــــــــه  االله تعــــــــــــــالىٰ  ومــــــــــــــن حــــــــــــــبّ 
ـــــــــب ـــــــــ ، هـــــــــو واهـــــــــب الحـــــــــبّ  فـــــــــإن االله تعـــــــــالىٰ  ، غري ـــــــــذي يتلقّ ـــــــــاده الحـــــــــبّ  یٰ وهـــــــــو ال  هـــــــــبهم ي. مـــــــــن عب

 .ثم يجذبهم إليه بتلك الجذبة ، الجذبة بعد الجذبة
 . هـــــــــــــــذا المعـــــــــــــــنىٰ  ونحـــــــــــــــن نجـــــــــــــــد في نصـــــــــــــــوص الأحاديـــــــــــــــث والأدعيـــــــــــــــة إشـــــــــــــــارات متكـــــــــــــــررة إلىٰ 

 فاجعلنــــــــــــا مــــــــــــن الـــــــــــــذين  ، إلهــــــــــــي « : عليهالسلاممــــــــــــام زيــــــــــــن العابــــــــــــدين ففــــــــــــي المناجــــــــــــاة الثانيــــــــــــة عشــــــــــــرة للا

 تـــــــــــــك بمجـــــــــــــامع وأخــــــــــــذت لوعـــــــــــــة محبّ  ، خت أشـــــــــــــجار الشـــــــــــــوق إليــــــــــــك في حـــــــــــــدائق صـــــــــــــدورهمترسّــــــــــــ
 .وقد شرحنا هذا النص من قبل».  قلوبهم

 أســـــــــــــــــألك أن تجعـــــــــــــــــل علينـــــــــــــــــا واقيـــــــــــــــــة تنجينـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن  « : وفي المناجـــــــــــــــــاة الرابعـــــــــــــــــة عشـــــــــــــــــرة
 وأن تنــــــــــــزل علينــــــــــــا مــــــــــــن  ، نــــــــــــا مــــــــــــن دواهــــــــــــي المصــــــــــــيباتوتكنّ  ، اتبنــــــــــــا مــــــــــــن الآفــــــــــــوتجنّ  ، الهلكــــــــــــات

 وأن  ، شـــــــــــــــــديد ركنـــــــــــــــــك وأن تؤوينـــــــــــــــــا إلىٰ  ، تـــــــــــــــــكوأن تغشـــــــــــــــــي وجوهنـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــأنوار محبّ  ، نتكيســـــــــــــــــك
 ». برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين ، تحوينا في أكناف عصمتك

  ، دنا فيهــــــــــــــــــافزهّـــــــــــــــــ ، إلهــــــــــــــــــي « : )مناجـــــــــــــــــاة الزاهـــــــــــــــــدين( وفي المناجـــــــــــــــــاة الخامســـــــــــــــــة عشــــــــــــــــــرة
 مورنـــــــــــا بحســـــــــــن اُ  وتـــــــــــولّ  ، ا جلابيـــــــــــب مخالفتـــــــــــكوانـــــــــــزع عنــّـــــــــ ، ســـــــــــلّمنا منهـــــــــــا بتوفيقـــــــــــك وعصـــــــــــمتكو 

ـــــــــــــكواغـــــــــــــرس في أفئـــــــــــــدتنا أشـــــــــــــجار محبّ  ، وأجمـــــــــــــل صـــــــــــــلاتنا مـــــــــــــن فـــــــــــــيض مواهبـــــــــــــك ، كفايتـــــــــــــك   ، ت
  وأقـــــــــــــرر أعيننـــــــــــــا يـــــــــــــوم ، وأذقنـــــــــــــا حـــــــــــــلاوة عفـــــــــــــوك ولـــــــــــــذّة مغفرتـــــــــــــك ، وأتمـــــــــــــم لنـــــــــــــا أنـــــــــــــوار معرفتـــــــــــــك

 



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢٢٤

  ، يا مــــــــــن قلوبنــــــــــا كمــــــــــا فعلــــــــــت بالصــــــــــالحين مــــــــــن صــــــــــفوتكالــــــــــدن وأخــــــــــرج حــــــــــبّ  ، لقائــــــــــك برؤيتــــــــــك
 ». برحمتك يا أرحم الراحمين ، تكوالأبرار من خاصّ 

 في  عليهالسلاموفي التكملــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي يــــــــــــــــذكرها الســــــــــــــــيد بــــــــــــــــن طــــــــــــــــاووس لــــــــــــــــدعاء الامــــــــــــــــام الحســــــــــــــــين 

ـــــــــــة ـــــــــــف يســـــــــــتدلّ  « : عرف ـــــــــــك بمـــــــــــا هـــــــــــو في وجـــــــــــوده مفتقـــــــــــر إليـــــــــــك كي  أيكـــــــــــون لغـــــــــــيرك مـــــــــــن ؟  علي
  دليــــــــل يــــــــدلّ  تحتــــــــاج إلىٰ  غبــــــــت حـــــــتىٰ  تىٰ ؟ مــــــــ يكــــــــون هــــــــو المظهـــــــر لــــــــك الظهـــــــور مــــــــا لــــــــيس لـــــــك حــــــــتىٰ 

ـــــــــك ـــــــــك بعـــــــــدت حـــــــــتىٰ  ومـــــــــتىٰ ؟  علي ـــــــــتي توصـــــــــل إلي ـــــــــار هـــــــــي ال ـــــــــت عـــــــــين لا تـــــــــراك ؟  تكـــــــــون الآث  عمي
ـــــــــــاً يهـــــــــــا رقيعل ـــــــــــ خســـــــــــرت صـــــــــــفقه عبـــــــــــدٍ و  ، ب ـــــــــــه مـــــــــــن حبّ ـــــــــــورك  ... باً يك نصـــــــــــلم تجعـــــــــــل ل  فاهـــــــــــدني بن

ــــــــــــك ــــــــــــديك ، إلي ــــــــــــين ي ــــــــــــة ب  واســــــــــــلك بي  ... رّك المصــــــــــــون بســــــــــــوصــــــــــــنيّ  ... وأقمــــــــــــني بصــــــــــــدق العبودي
 وباختيـــــــــــــــــارك عـــــــــــــــــن  ، إلهـــــــــــــــــي أغنـــــــــــــــــني بتــــــــــــــــدبيرك لي عـــــــــــــــــن تـــــــــــــــــدبيري ، مســــــــــــــــلك أهـــــــــــــــــل الجـــــــــــــــــذب

 نــــــــــــــوار في قلــــــــــــــوب أنــــــــــــــت الـــــــــــــذي أشــــــــــــــرقت الا ... وأوقفــــــــــــــني عــــــــــــــن مراكـــــــــــــز اضــــــــــــــطراري ، اختيـــــــــــــاري
 ائــــــــــــــك غيــــــــــــــار عــــــــــــــن قلــــــــــــــوب أحبّ وأنــــــــــــــت الــــــــــــــذي أزلــــــــــــــت الا. عرفــــــــــــــوك ووحّــــــــــــــدوك أوليائــــــــــــــك حــــــــــــــتىٰ 

 أنـــــــــــــــت المـــــــــــــــؤنس لهـــــــــــــــم حيـــــــــــــــث أوحشـــــــــــــــتهم  ، غـــــــــــــــيرك لجـــــــــــــــأوا إلىٰ ولم ي ، لم يحبّـــــــــــــــوا ســـــــــــــــواك حـــــــــــــــتىٰ 
ـــــــــث اســـــــــتبانت لهـــــــــم المعـــــــــالم ، العـــــــــوالم ـــــــــذي هـــــــــديتهم حي ـــــــــت ال  ومـــــــــا ؟  كمـــــــــاذا وجـــــــــد مـــــــــن فقـــــــــد. وأن

 عنــــــــك  ولقـــــــد خســــــــر مـــــــن بغـــــــىٰ  ، لقـــــــد خــــــــاب مـــــــن رضـــــــي دونــــــــك بـــــــدلاً ؟  الـــــــذي فقـــــــد مــــــــن وجـــــــدك
 ك طلـــــــــــب مـــــــــــن غـــــــــــير وكيـــــــــــف يُ ؟  ســـــــــــواك وأنـــــــــــت مـــــــــــا قطعـــــــــــت الاحســـــــــــان كيـــــــــــف يرُجـــــــــــىٰ   ، متحـــــــــــولاً 

ــــــــــــدّ  ــــــــــــت مــــــــــــا ب ــــــــــــانوأن ــــــــــــ؟  لت عــــــــــــادة الامتن ــــــــــــا مــــــــــــن أذاق أحبّ ــــــــــــين ي  اءه حــــــــــــلاوة المؤانســــــــــــة فقــــــــــــاموا ب
  ... ويـــــــــــا مـــــــــــن ألـــــــــــبس أوليـــــــــــاءه ملابـــــــــــس هيبتـــــــــــه فقـــــــــــاموا بـــــــــــين يديـــــــــــه مســـــــــــتغفرين ، قـــــــــــينيديـــــــــــه متملّ 

 .)١(»  قبل عليكاُ  ك حتىٰ واجذبني بمنّ  ، أصل إليك إلهي اطلبني برحمتك حتىٰ 

 
 
 

___________________ 
 .٢٢٦ : ٩٨بحار الأنوار  )١(

  



 ٢٢٥  ما ينبغي وما لا ينبغي من الدعاء 

 

 : ب إليهمويتحبّ ـ  ٣

 وإن الــــــــــــــــنعم في  ، وهفيغــــــــــــــــدق علــــــــــــــــيهم الــــــــــــــــنعم ليحبـّـــــــــــــــ ، عبــــــــــــــــاده ب إلىٰ يتحبـّـــــــــــــــ واالله تعــــــــــــــــالىٰ 
 .الذين ينعم عليهم إلىٰ  االله تعالىٰ  بالقلوب الواعية والمدركة تحبّ 

ـــــــــــــــن العابـــــــــــــــدين  ـــــــــــــــ « : ســـــــــــــــحارفي الا عليهالسلامفي دعـــــــــــــــاء علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين زي ـــــــــــــــا ب تتحبّ  إلين

 ولم يـــــــــــــزل ولا  ، نا إليـــــــــــــك صـــــــــــــاعدوشـــــــــــــرّ  ، خـــــــــــــيرك إلينـــــــــــــا نـــــــــــــازل ، ونعارضـــــــــــــك بالـــــــــــــذنوب ، بـــــــــــــالنعم
 ا مــــــــن ذلــــــــك فــــــــلا يمنعــــــــك مــــــــا يــــــــأتي منّــــــــ ، يــــــــزال ملــــــــك كــــــــريم يأتيــــــــك عنــــــــا في كــــــــل يــــــــوم بعمــــــــل قبــــــــيح

 فســــــــــــــــبحانك مــــــــــــــــا أحلمــــــــــــــــك وأعظمــــــــــــــــك  ، ل علينــــــــــــــــا بآلائــــــــــــــــكوتتفضّــــــــــــــــ ، أن تحوطنــــــــــــــــا برحمتــــــــــــــــك
 .)١(»  عيداً بدئاً ومُ وأكرمك مُ 

  وإحســــــــــــانٍ  وفضــــــــــــلٍ  العبــــــــــــد مـــــــــــن نعــــــــــــمٍ  والمقارنـــــــــــة بــــــــــــين مــــــــــــا هــــــــــــو النـــــــــــازل مــــــــــــن لــــــــــــدن االله إلىٰ 
 شـــــــــعر يُ  وشـــــــــرٍ  االله مـــــــــن قبـــــــــيحٍ  وبـــــــــين مـــــــــا هـــــــــو الصـــــــــاعد مــــــــن قبـــــــــل العبـــــــــد إلىٰ  ، وســـــــــترٍ  وعفـــــــــوٍ  وجميــــــــلٍ 

ــــــــــــ فهــــــــــــو يقابــــــــــــل هــــــــــــذا الحــــــــــــبّ  ، العبــــــــــــد بالخجــــــــــــل مــــــــــــن مــــــــــــولاه   ب مــــــــــــن جانــــــــــــب االله تعــــــــــــالىٰ والتحبّ
 .ض إليهبالإعراض والتبغّ 

 بــــــــــه إليـــــــــــه لــــــــــه وتحبّ  االله تعــــــــــالىٰ  نســــــــــان وشــــــــــقاءه إذا كـــــــــــان يقابــــــــــل حــــــــــبّ ومــــــــــا أكثــــــــــر بــــــــــؤس الا
 .بالإعراض والتبغض

ـــــــــــأمّ  ـــــــــــاح للات ــّـــــــــ « : عليهالسلاممـــــــــــام الحجـــــــــــة لوا في هـــــــــــذه الكلمـــــــــــات مـــــــــــن دعـــــــــــاء الافتت  ك تـــــــــــدعوني إن

 كــــــــــــــأنّ لي   ، فــــــــــــــلا أقبــــــــــــــل منــــــــــــــك وتتــــــــــــــودّد إليّ  ، ض إليــــــــــــــكفــــــــــــــأتبغّ  ب إليّ وتتحبّــــــــــــــ ،  عنــــــــــــــكوليّ اُ فــــــــــــــ
 .)٢(»  ل عليّ والتفضّ  حسان إليّ والا ، فلم يمنعك ذلك من الرحمة بي ، ل عليكلتطوّ ا

 .)٣(»  نا إليك صاعدوشرّ  ، خيرك إلينا نازل «

 
___________________ 

 .٨٥ : ٩٨بحار الأنوار ) ١(
 .دعاء الافتتاح : مفاتيح الجنان) ٢(
 .٨٥ : ١٨بحار الأنوار ) ٣(

  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
 

 : بّ د الحيتوح

ـــــــــــــــــــــدما نســـــــــــــــــــــتعرض النصـــــــــــــــــــــوص الا ـــــــــــــــــــــاب عن  ســـــــــــــــــــــلامية في الحـــــــــــــــــــــب الإلهـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــن الكت
 : د أن هذه النصوص تحدّد لنا ضوابط ثلاثة في مسألة الحبنج ... ةوالسنّ 

 : االله ل حبّ يتفض : أولاً 

 وأن يكـــــــــون  ، ومـــــــــن كـــــــــل شـــــــــيء ، حبـــــــــاً الله مـــــــــن كـــــــــل أحـــــــــد نســـــــــان أشـــــــــدّ أن يكـــــــــون الا لابـــــــــدّ 
 قــُـــــــــــلْ إِن كَـــــــــــــانَ آبــَـــــــــــاؤكُُمْ  ( : يقـــــــــــــول تعـــــــــــــالىٰ  ، نفســـــــــــــههـــــــــــــو أمكـــــــــــــن شـــــــــــــيء في  االله تعـــــــــــــالىٰ  حـــــــــــــبّ 

نـَـــــــــــــاؤكُُمْ وَإِخْـــــــــــــــوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُـــــــــــــــمْ وَعَشِـــــــــــــــيرَتُكُمْ وَأَمْــــــــــــــوَالٌ اقـْتـَرَفـْتُمُوهَـــــــــــــــا وَتِجَـــــــــــــــارةٌَ تَخْشَـــــــــــــــوْنَ   وَأبَْـ
ــــــــ ــــــــولِهِ وَجِهَ ــــــــنَ اللَّـــــــــهِ وَرَسُ ــــــــيْكُم مِّ ــــــــبِيلِهِ فَـتـَرَبَّصُــــــــوا كَسَــــــــادَهَا وَمَسَــــــــاكِنُ تَـرْضَــــــــوْنَـهَا أَحَــــــــبَّ إِلَ ــــــــي سَ  ادٍ فِ

 .)١( ) الْفَاسِقِينَ  الْقَوْمَ  يَـهْدِي لاَ  وَاللَّـهُ حَتَّىٰ يأَْتِيَ اللَّـهُ بأَِمْرهِِ 
ـــــــــــــــــــــــلا ينهـــــــــــــــــــــــىٰ  ـــــــــــــــــــــــاء والاالآبـــــــــــــــــــــــاء والا عـــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــبّ  االله تعـــــــــــــــــــــــالىٰ  ف  زواج خـــــــــــــــــــــــوان والابن

  ، ة والمســــــــــــاكنالمــــــــــــال والتجــــــــــــار  عــــــــــــن حــــــــــــبّ  ولا ينهــــــــــــىٰ  ، مــــــــــــا لم يعــــــــــــادوا االله ورســــــــــــوله ، والعشــــــــــــائر
 عنـــــــــــد  وأشـــــــــــدّ  مـــــــــــور أقـــــــــــوىٰ هـــــــــــذه الاُ  أن يكـــــــــــون حـــــــــــبّ  ا ينهـــــــــــىٰ وإنمّـــــــــــ ... مـــــــــــا لم تكـــــــــــن مـــــــــــن حـــــــــــرام

ــــــــــــن  ( : ويقــــــــــــول تعــــــــــــالىٰ  ، االله ورســــــــــــوله وجهــــــــــــاد في ســــــــــــبيله المــــــــــــؤمن مــــــــــــن حــــــــــــبّ  ــــــــــــنَ النَّــــــــــــاسِ مَ  وَمِ

 .)٢( ) لِّلَّـهِ  حُبًّا أَشَدُّ  نُواآمَ  وَالَّذِينَ يَـتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّـهِ أنَدَادًا يُحِبُّونَـهُمْ كَحُبِّ اللَّـهِ 
ــــــــــــة الأولىٰ  ــــــــــــة الآي ــــــــــــة تكمــــــــــــل دلال ــــــــــــة الثاني ــــــــــــلا ينبغــــــــــــي أن يكــــــــــــون في الكــــــــــــون شــــــــــــيء  ، والآي  ف

  وأن ، االله المنزلــــــــــــة العليــــــــــــا في نفســــــــــــه وعليــــــــــــه أن يجعــــــــــــل لحــــــــــــبّ  ، قلــــــــــــب المــــــــــــؤمن مــــــــــــن االله إلىٰ  أحــــــــــــبّ 
___________________ 

 .٢٤ : التوبة) ١(
 .١٦٥ : البقرة) ٢(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢٣٠

ــــــيم  ومــــــا لم يكــــــن  ، مهمــــــا كــــــان ذلــــــك الشــــــيء ، االله مــــــن نفســــــه أكثــــــر مــــــن أي شــــــيء آخــــــر ن حــــــبّ كِّ
ــــــــــىٰ  لحــــــــــبّ  ــــــــــة والفاعلــــــــــة لا يكــــــــــون الا االله عل ــــــــــة القوي ــــــــــل هــــــــــذه الهيمن  نســــــــــان كامــــــــــل قلــــــــــب المــــــــــؤمن مث

 .يمانالا
ـــــــــــــينَ  ( : يقـــــــــــــول فـــــــــــــإن االله تعـــــــــــــالىٰ  ـــــــــــــنَ النِّسَـــــــــــــاءِ وَالْبَنِ ـــــــــــــهَوَاتِ مِ  زيُِّـــــــــــــنَ لِلنَّـــــــــــــاسِ حُـــــــــــــبُّ الشَّ

عَامِ وَالْحَرْثِ   .)١( ) وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأْنَْـ
ــــــــــىٰ  ــــــــــيس عل ــــــــــأس أن يحــــــــــبّ  ول ــــــــــك مــــــــــا لم يحرّمــــــــــه االله  المــــــــــؤمن ب ــــــــــ ... كــــــــــل ذل  ه الله إذا كــــــــــان حبّ

 فــــــــــذ في نفــــــــــس المــــــــــؤمن وأن الإلهــــــــــي أقــــــــــوىٰ  فيكــــــــــون الحــــــــــبّ . ه لنفســــــــــهمــــــــــن حبّــــــــــ حــــــــــتىٰ  أشــــــــــد وأقــــــــــوىٰ 
  حـــــــــــــض رجـــــــــــــلٌ يملا  « : عليهالسلاموقـــــــــــــد روي عـــــــــــــن الصـــــــــــــادق . خـــــــــــــرىٰ اُ آخـــــــــــــر وعلاقـــــــــــــة  مـــــــــــــن أي حـــــــــــــبّ 

 ن ومِـــــــــ هِ ومالـِــــــــ هِ وأهلـِــــــــ هِ وولـــــــــدِ  هِ مِّـــــــــاُ و  وأبيـــــــــهِ  هِ مـــــــــن نفسِـــــــــ إليـــــــــهِ  أحـــــــــبَّ  االلهُ  يكـــــــــونَ  حـــــــــتىٰ  بـــــــــااللهِ  يمـــــــــانَ الا
 .)٢(»  همكلِّ   الناسِ 

 ن مســــــــــــــألة نظريــــــــــــــة معزولــــــــــــــة عــــــــــــــن قلــــــــــــــب المــــــــــــــؤم الإلهــــــــــــــي علــــــــــــــىٰ  وليســــــــــــــت هيمنــــــــــــــة الحــــــــــــــبّ 
 .كهوتحرّ  ، ه وعلاقاتهحياته وحبّ 

ـــــــــــــات ومســـــــــــــتلزمات وتبعـــــــــــــاتمتطلّ  فللحـــــــــــــبّ  ـــــــــــــن يكـــــــــــــون  ومـــــــــــــا لم يقـــــــــــــترن الحـــــــــــــبّ  ، ب  بهـــــــــــــا ل
 .)٣( ) قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فاَتَّبِعُونِي ( الصادق من الحبّ 

ـــــــــــــــــدما يتعـــــــــــــــــارض حـــــــــــــــــبّ  ـــــــــــــــــب المـــــــــــــــــؤمن وحـــــــــــــــــبّ  وعن  م وتتعـــــــــــــــــارض أحكـــــــــــــــــا ، آخـــــــــــــــــر في قل
  ، وأكثـــــــــــر نفـــــــــــوذاً وفاعليـــــــــــة ، في نفســـــــــــه االله أقـــــــــــوىٰ  يكـــــــــــون حـــــــــــبّ  ، ومتطلبـــــــــــات كـــــــــــل واحـــــــــــد منهـــــــــــا

 .هو علامة صدقه في الحبّ  ، االله دون غيره كون استجابته لحبّ يو 
ــــــــــــــــير مــــــــــــــــن النصــــــــــــــــوص الا وقــــــــــــــــد ورد هــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــنىٰ  ــــــــــــــــةســــــــــــــــلامية في الافي الكث  عــــــــــــــــن  ، دعي

ـــــــــــــدعاءمـــــــــــــا روي عنـــــــــــــه مـــــــــــــيف صلىاللهعليهوآلهوسلمرســـــــــــــول االله    مـــــــــــــن ك وحـــــــــــــبَّ هـــــــــــــم إني أســـــــــــــألك حبَّـــــــــــــاللّ  « : ن ال

 
___________________ 

 .١٤ : آل عمران) ١(
 .٥ : ٧٠بحار الأنوار ) ٢(
 .٣١ : آل عمران) ٣(



 ٢٣١  إخلاص الحب الله 

 مــــــــــــــن نفســــــــــــــي  ليَّ ا ك أحــــــــــــــبَّ هــــــــــــــم اجعــــــــــــــل حبَّــــــــــــــاللّ  ، كغــــــــــــــني حبَّــــــــــــــالــــــــــــــذي يبلّ  والعمــــــــــــــلَ  ، كيحبــّــــــــــــ
 .)٢( عليهالسلاموورد مثله عن داود . )١(»  وأهلي

  ، ليّ ااء يشــــــــــــــــالا ك أحــــــــــــــــبّ اللّهــــــــــــــــم اجعــــــــــــــــل حبــّــــــــــــــ « : صلىاللهعليهوآلهوسلم االله ورد أيضــــــــــــــــاً عــــــــــــــــن رســــــــــــــــولهو 

ـــــــــــــديواجعـــــــــــــل خشـــــــــــــيتك أخـــــــــــــوف الا ـــــــــــــدنيا بالشـــــــــــــوق إلىٰ  ، شـــــــــــــياء عن   واقطـــــــــــــع عـــــــــــــني حاجـــــــــــــات ال
 .)٣(»  ر عيني من عبادتكوإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرِ  ، لقائك

 : االله م حبّ يتحك : اً يثان

  فيكــــــــــــون حــــــــــــبّ  ، لاته وميولــــــــــــه القلبيــــــــــــةكــــــــــــل علاقاتــــــــــــه وصِــــــــــــ  الإلهــــــــــــي علــــــــــــىٰ  تحكــــــــــــيم الحــــــــــــبّ 
 فيلغــــــــــــي مـــــــــــــن  ، ومتصـــــــــــــرفّاً في مشــــــــــــاعره وعواطفــــــــــــه وأحاسيســــــــــــه ، قلبــــــــــــه حاكمــــــــــــاً علــــــــــــىٰ  االله تعــــــــــــالىٰ 

ـــــــــه مـــــــــا يتطلّ  ، والكـــــــــره قلـــــــــب المـــــــــؤمن مـــــــــا لا ينســـــــــجم معـــــــــه مـــــــــن الحـــــــــبّ  ـــــــــت في قلب ـــــــــه حـــــــــبّ ويثُبّ  االله  ب
 .كرهو  من حبّ  یٰ ه االله تعاليرتضين قلبه ما لا طرد ميو  ، كرهو  من حبّ 

 ولكــــــــــــــن عليــــــــــــــه أن يضــــــــــــــع  ، ويكــــــــــــــره الانســــــــــــــان المســــــــــــــلم أن يحــــــــــــــبّ  فلــــــــــــــيس محظــــــــــــــوراً علــــــــــــــىٰ 
 كـــــــــــان   فمـــــــــــا. ذلـــــــــــك وحيـــــــــــث يقـــــــــــرهّ علـــــــــــىٰ  ، والـــــــــــبغض والرضـــــــــــا والغضـــــــــــب حيـــــــــــث يريـــــــــــد االله الحـــــــــــبّ 

 عنــــــــه  لا ينهــــــــىٰ  ومــــــــا كــــــــان مــــــــن الحــــــــبّ  ، فــــــــإن االله يــــــــأمر بــــــــه االله تعــــــــالىٰ  في امتــــــــداد حــــــــبّ  مــــــــن الحــــــــبّ 
ــــــــــأمر بــــــــــه ، فــــــــــإن الإســــــــــلام يقــــــــــرهّ االله تعــــــــــالىٰ   ومــــــــــا  ، ومــــــــــا كــــــــــان مــــــــــن الكــــــــــره لأعــــــــــداء االله فــــــــــإن االله ي
 .ولهذا هو الأمر الا. عنه االله فإن الاسلام يقرهّ ا لا ينهىٰ كان منه ممّ 

ـــــــــــ يعـــــــــــارض حـــــــــــبّ  ومـــــــــــا كـــــــــــان مـــــــــــن الحـــــــــــبّ  ـــــــــــاة المـــــــــــؤمنن الاااالله ف ـــــــــــه مـــــــــــن حي   ، ســـــــــــلام يلغي
 .وهذا هو الأمر الثاني

ـــــــــــاءَ إِنِ  ( : يقـــــــــــول تعـــــــــــالىٰ  ـــــــــــوَانَكُمْ أَوْليَِ ـــــــــــاءكَُمْ وَإِخْ ـــــــــــذُوا آبَ ـــــــــــوا لاَ تَـتَّخِ ـــــــــــا الَّـــــــــــذِينَ آمَنُ ــَـــــــــا أيَُّـهَ   ي
 

___________________ 
 .٣٧٩٤ح  ، ٢٠٩ : ٢كنز العمال للمتقي )  ١(
 .٣٧١٨ح  ، ١٩٥ : ٢كنز العمال للمتقي )  ٢(
 .٣٦٤٨ح  ، ١٨٢ : ٢كنز العمال للمتقي )  ٣(



 دعاء عند اهل البيت (ع)ال   ٢٣٢

يمَانِ اسْ   .)١( ) الظَّالِمُونَ  هُمُ  فأَُولـَئِٰكَ  مِّنكُمْ  يَـتـَوَلَّهُم وَمَنتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإِْ
ــــــــــــــ ــــــــــــــون الــــــــــــــذين خــــــــــــــاطبهم االله بهــــــــــــــذه الآيــــــــــــــة يحبّ ــــــــــــــم يكــــــــــــــن المؤمن ــــــــــــــاءهم وإخــــــــــــــوا�م فل  ون آب

 ويضــــــــــــــمرون لهــــــــــــــم المــــــــــــــودّة  ، ولكــــــــــــــنهم كــــــــــــــانوا يحبــّــــــــــــو�م رغــــــــــــــم كفــــــــــــــرهم ، هم اللهمــــــــــــــن حــــــــــــــبّ  أشــــــــــــــدّ 
 .هم والولاء لهم من الظلمحبّ  وعدّ  ، فنهاهم االله عن ذلك ، والولاء بّ والح

 قومـــــــــــــه مـــــــــــــن  الـــــــــــــذي أرســــــــــــل إلىٰ  )٢(»  حاطـــــــــــــب بـــــــــــــن أبي بلتعــــــــــــة « وهــــــــــــذه الآيـــــــــــــة نزلــــــــــــت في
ـــــــــــــــن أبي بلتعـــــــــــــــة « في أن ولا نشـــــــــــــــكّ . صلىاللهعليهوآلهوسلمالمشـــــــــــــــركين يخـــــــــــــــبرهم بقـــــــــــــــدوم رســـــــــــــــول االله   »  حاطـــــــــــــــب ب

ـــــــــاً  ـــــــــ ، كـــــــــان مؤمن ـــــــــ هولم يكـــــــــن حبّ ـــــــــه كـــــــــان يحـــــــــبّ إلاّ  ، ه اللهلأهلـــــــــه بأشـــــــــدّ مـــــــــن حبّ   ، هلـــــــــه وقومـــــــــها  أن
 .رغم عدائهم الله ولرسوله

  ، أعـــــــــــــداء االله االله وحـــــــــــــبّ  حـــــــــــــبّ  ، ين يتعارضـــــــــــــان في وقـــــــــــــت واحـــــــــــــدســـــــــــــع قلـــــــــــــب لحبّـــــــــــــولا يتّ 
ـــــــــــــــه الله في الحـــــــــــــــبّ  ـــــــــــــــص قلب ـــــــــــــــبغض وحكّـــــــــــــــ فـــــــــــــــإذا أخل ـــــــــــــــه في كـــــــــــــــل متعلّ  االله تعـــــــــــــــالىٰ  م حـــــــــــــــبّ وال  قات

 رت الضـــــــــــوابط كلّمــــــــــا تـــــــــــوفّ   ، أو يكـــــــــــره بعـــــــــــد ذلــــــــــك أن يحـــــــــــبّ فلـــــــــــيس عليـــــــــــه مــــــــــن بـــــــــــأس  ، النفســــــــــية
 .والكره لديه العقائدية للحبّ 

ــــــــــــيس للمــــــــــــؤمن أن يرســــــــــــل عواطفــــــــــــه ــــــــــــن يشــــــــــــاءاكمــــــــــــا يشــــــــــــاء و   ، ول  لاته ولا أن يمــــــــــــدّ صِــــــــــــ ، ي
 وميولـــــــــــه  ، وعلاقاتــــــــــه ، لاتهه الله في صِــــــــــم حبـّـــــــــوإنمــــــــــا يجــــــــــب عليــــــــــه أن يحكّــــــــــ ، وعلاقاتــــــــــه كمــــــــــا يريــــــــــد

 .ه اللهكان صادقاً في حبّ إن   ، بشكل دقيق ، النفسية
ــــــــــــــــاءهمولقــــــــــــــــد كــــــــــــــــان المســــــــــــــــلمون الا ــــــــــــــــون آب ــــــــــــــــل يقتل  وأعمــــــــــــــــامهم مــــــــــــــــن  ، وإخــــــــــــــــوا�م ، وائ

 ولـــــــــــن يكــــــــــون الـــــــــــولاء  ، ولا يتزلــــــــــزل لهـــــــــــم قــــــــــدم ، دون في شــــــــــيء مـــــــــــن ذلــــــــــكفــــــــــلا يـــــــــــتردّ  ، المشــــــــــركين
ـــــــــــ عنـــــــــــدما يمكّـــــــــــالله صـــــــــــادقاً إلاّ  والحـــــــــــبّ  ـــــــــــن صـــــــــــاحبه مـــــــــــن التخلّ ـــــــــــه ي عـــــــــــن كـــــــــــل حبّ  ه وبغضـــــــــــه وميول

 ويتحــــــــــــرّر مــــــــــــن كــــــــــــل الوشــــــــــــائج النفســــــــــــية الــــــــــــتي تربطــــــــــــه  ، قاتــــــــــــه الله بشــــــــــــكل مطلــــــــــــقالنفســــــــــــية وعلا
  ولقـــــــــد كنـــــــــا مـــــــــع « : عليهالسلاميقـــــــــول أمـــــــــير المـــــــــؤمنين علـــــــــي بـــــــــن أبي طالـــــــــب . كامـــــــــل  بهـــــــــذا أو ذاك بشـــــــــكلٍ 

 
___________________ 

 .٢٣ : التوبة) ١(
 .١٩٥ : ٢ ين نور الثقليرتفس) ٢(



 ٢٣٣  إخلاص الحب الله 

  مــــــــــــــا يزيــــــــــــــدنا ذلــــــــــــــك إلاّ  ... وأعمامنــــــــــــــا ، وإخواننــــــــــــــا ، وأبناءنــــــــــــــا ، نقتــــــــــــــل آباءنــــــــــــــا صلىاللهعليهوآلهوسلمرســــــــــــــول االله 

  وجـــــــــدّاً في جهـــــــــاد العـــــــــدو ، مضـــــــــض الألم وصـــــــــبراً علـــــــــىٰ  ، )١( اللقـــــــــم ومضـــــــــيّاً علـــــــــىٰ  ، ماً يإيمانـــــــــاً وتســـــــــل
ــــــــــ  ــــــــــزل بعــــــــــدوّنا الكبــــــــــت فلمــــــــــا رأىٰ  : ـ عليهالسلامثم يقــــــــــول ـ ــــــــــزل علينــــــــــا النصــــــــــر حــــــــــتىٰ  ، االله صــــــــــدقنا أن   وأن

 .)٢(»  سلامالا استقر
 : وتستوقفنا في هذا الحديث فقرتان

 ة مــــــــن وهــــــــذه الفقــــــــرة تحكــــــــي عــــــــن ســــــــنّ  ، » ماً ي إيمانــــــــاً وتســــــــلمــــــــا يزيــــــــدنا ذلــــــــك إلاّ  « : ولاهمــــــــاا
ـــــــــــين الا( ةهـــــــــــي ســـــــــــنّ  ســـــــــــنن االله تعـــــــــــالىٰ  ـــــــــــين العطـــــــــــاء وب  وهـــــــــــذه ســـــــــــنة لا  ، )يمـــــــــــان والحـــــــــــبالعلاقـــــــــــة ب

 .ة من الناس قلّ يعيها إلاّ 
 ل فيتصــــــــــــــــــــوّرون أن المعانــــــــــــــــــــاة وتحمّــــــــــــــــــــ ، الأمــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــالعكسوالنــــــــــــــــــــاس عــــــــــــــــــــادة يتصــــــــــــــــــــوّرون 

 ومــــــــــــا وراء هـــــــــــــذا الصــــــــــــبر والمقاومـــــــــــــة مــــــــــــن إيمـــــــــــــان  ، الابــــــــــــتلاء يســــــــــــتنفد صـــــــــــــبر الانســــــــــــان ومقاومتـــــــــــــه
 ل فـــــــــإن المعانـــــــــاة وتحمّـــــــــ ، الأمـــــــــر بـــــــــالعكس تمامـــــــــاً  مـــــــــابين ... الصـــــــــبر والمقاومـــــــــة يبعثـــــــــان علـــــــــىٰ  وحـــــــــبّ 

ــــــــــــــــتلاءالآ ــــــــــــــــل الآ ، لام والاب ــــــــــــــــاء والاوقت ــــــــــــــــاء في االلهب ــــــــــــــــد في قــــــــــــــــدرة الا بن ــــــــــــــــىٰ يزي   نســــــــــــــــان المــــــــــــــــؤمن عل
ـــــــــــــتلاء والمعانـــــــــــــاة ـــــــــــــىٰ  ، تحمّـــــــــــــل الاب ـــــــــــــد في إيمـــــــــــــان الا ، الصـــــــــــــمود والصـــــــــــــبر وعل ـــــــــــــه الله ويزي  نســـــــــــــان وحب

 .تعالىٰ 
 الــــــــــــتي تســــــــــــتوقفنا في هــــــــــــذا الحــــــــــــديث للتأمّــــــــــــل هــــــــــــذه العلاقــــــــــــة الوشــــــــــــيجة  : والفقــــــــــــرة الثانيــــــــــــة

 نا صـــــــــــــــدقنا أنـــــــــــــــزل بعـــــــــــــــدوّ االله  فلمـــــــــــــــا رأىٰ  « .والـــــــــــــــولاء وبـــــــــــــــين النصـــــــــــــــر بـــــــــــــــين الصـــــــــــــــدق في الحـــــــــــــــبّ 
ـــــــــــــــت ـــــــــــــــزل إلاّ  ؛ » الكب ـــــــــــــــإن النصـــــــــــــــر لا ين ـــــــــــــــفف ـــــــــــــــولاء والموق ـــــــــــــــث يكـــــــــــــــون الصـــــــــــــــدق في ال  ولا  ،  حي

  تنفصــــــــــــل الســـــــــــــاحة العســـــــــــــكرية في نتائجهـــــــــــــا عمـــــــــــــا يســـــــــــــتقرّ في القلـــــــــــــوب مـــــــــــــن الصـــــــــــــدق في الحـــــــــــــبّ 
 .والولاء

ــــــــــــــ  إذنـ  فلـــــــــــــن يكـــــــــــــون المـــــــــــــؤمن    إذا كـــــــــــــان قـــــــــــــادراً علـــــــــــــىٰ ه وولائـــــــــــــه الله إلاّ صـــــــــــــادقاً في حبّ
 

___________________ 
 .مادة لقم ، المنجد ، معظم الطريق أو وسطه وواضحه : قماللَّ ) ١(
 .٥٢ خ ، ٩٢ـ  ٩١ : ١ صبحي الصالح ، �ج البلاغة) ٢(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢٣٤

 .لاتهم ولاءه الله في كل علاقاته وصِ أن يحكّ 

 : والبغض خارطة الحبّ 

 اعيــــــــــــــــة رســــــــــــــــم للمــــــــــــــــؤمن خارطــــــــــــــــة دقيقــــــــــــــــة جــــــــــــــــداً لعلاقاتــــــــــــــــه الاجتمي االله تعــــــــــــــــالىٰ  إن حــــــــــــــــبّ 
 ومــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــلال هــــــــــــــــــذه الخارطــــــــــــــــــة يســــــــــــــــــتطيع المــــــــــــــــــؤمن أن  ... وصــــــــــــــــــلاته وأعدائــــــــــــــــــه وأصــــــــــــــــــدقائه

 ومـــــــــــــن خـــــــــــــلال هـــــــــــــذه الخارطـــــــــــــة يســـــــــــــتطيع  ... ص بدقـــــــــــــة كاملـــــــــــــة أعـــــــــــــداءه عـــــــــــــن أصـــــــــــــدقائهيشـــــــــــــخّ 
 .وأهله عن الغرباء ، ص بدقة كاملة أعداءه عن أصدقائهالمؤمن أن يشخّ 

 وتــــــــــــــــدخل  ، القريــــــــــــــــبد وتبعّــــــــــــــــ ، تقــــــــــــــــرّب البعيــــــــــــــــد ، وإن أمــــــــــــــــر هــــــــــــــــذه الخارطــــــــــــــــة لعجيــــــــــــــــب
 .رج الداخلوتخُ  ، الخارج

ـــــــــــوح  ـــــــــــن ن ـــــــــــوح عليهالسلاميخـــــــــــرج اب ـــــــــــاً عنـــــــــــه ، مـــــــــــن أهـــــــــــل ن ـــــــــــه  االله تعـــــــــــالىٰ  وينهـــــــــــىٰ  ، فيكـــــــــــون غريب  نبي

قَــــــــــــالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِــــــــــــي مِــــــــــــنْ أَهْلِــــــــــــي وَإِنَّ  ( أن يســــــــــــأله عــــــــــــن ابنــــــــــــه عليهالسلامنوحــــــــــــاً   وَنــَــــــــــادَىٰ نــُــــــــــوحٌ رَّبَّــــــــــــهُ فَـ

ــــــ ــــــدَكَ الْحَــــــقُّ وَأنَ ــــــاكِمِينَ وَعْ ــــــكَ   تَ أَحْكَــــــمُ الْحَ ــــــنْ أَهْلِ ــــــيْسَ مِ ــُــــوحُ إِنَّــــــهُ لَ ــَــــا ن ــــــالَ ي ــــــلٌ  إِنَّــــــهُ قَ ــــــرُ  عَمَ   غَيـْ

 .)١( ) عِلْمٌ  بِهِ  لَكَ  ليَْسَ  مَا تَسْألَْنِ  فَلاَ  صَالِحٍ 
 فيتحـــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــلمان  ، صلىاللهعليهوآلهوسلمويــــــــــــــــــدخل ســـــــــــــــــــلمان الفارســـــــــــــــــــي في زمـــــــــــــــــــرة آل محمّـــــــــــــــــــد 

 .)٢(»  سلمان منا أهل البيت « : صلىاللهعليهوآلهوسلمفيقول رسول االله  ، لمحمديسلمان ا الفارسي إلىٰ 

 ار يـــــــــــذكـــــــــــر جعفـــــــــــر الطو ذكـــــــــــر ســـــــــــلمان  یٰ جـــــــــــر  « : د في الاختصـــــــــــاصيـــــــــــخ المفيقـــــــــــول الشـــــــــــي
 بــــــــــو أوهنــــــــــاك  ، هيــــــــــل بعضــــــــــهم جعفــــــــــراً علففضّــــــــــ ئوهــــــــــو متكــــــــــ عليهماالسلاد بــــــــــين يــــــــــدي جعفــــــــــر بــــــــــن محمّــــــــــ

  عليهالسلامأبـــــــــــــو عبـــــــــــــداالله  فاســـــــــــــتوىٰ  ، ن كـــــــــــــان مجوســـــــــــــيّا ثم أســـــــــــــلمإن ســـــــــــــلما : فقـــــــــــــال بعضـــــــــــــهم ، بصـــــــــــــير

 وقرشــــــــيّاً بعــــــــد  ، اً اً بعــــــــد أن كــــــــان مجوســــــــيّ جعلــــــــه االله علويـّـــــــ ، يــــــــا أبــــــــا بصــــــــير : وقــــــــال ، جالســــــــاً مغضــــــــباً 
  وإن لجعفــــــــــــــر شــــــــــــــأناً عنــــــــــــــد االله يطــــــــــــــير مــــــــــــــع ، ســــــــــــــلمان فصــــــــــــــلوات االله علــــــــــــــىٰ  ، أن كــــــــــــــان فارســــــــــــــيّاً 

___________________ 
 .٤٦ـ  ٤٥ : هود) ١(
 .٢٢٤ : ون أخبار الرضايع) ٢(



 ٢٣٥  إخلاص الحب الله 

 .)١(»  ... الملائكة في الجنة
 ا يألفـــــــــــــه النـــــــــــــاس مـــــــــــــن خـــــــــــــرائط الحـــــــــــــب والـــــــــــــبغض إن هـــــــــــــذه الخارطـــــــــــــة يختلـــــــــــــف أمرهـــــــــــــا عمّـــــــــــــ

 جبهـــــــــــــــة أوليــــــــــــــــاء االله  ، جبهتـــــــــــــــين اثنتــــــــــــــــين وإ�ــــــــــــــــا لتصـــــــــــــــنف النــــــــــــــــاس إلىٰ  ، صـــــــــــــــدقاءعـــــــــــــــداء والاوالا
 اخـــــــــــــــــتلاف درجـــــــــــــــــات النـــــــــــــــــاس في  ىٰ علـــــــــــــــــ ، وأنصـــــــــــــــــاره وأحبائـــــــــــــــــه وجبهـــــــــــــــــة أعـــــــــــــــــداء االله ومناوئيـــــــــــــــــه

 .وعداء االله االله تعالىٰ  هاتين الجبهتين في حبّ 

 : في االله والبغض في االله الحبّ 

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ، هولـــــــــــــــيس للمـــــــــــــــؤمن الخيـــــــــــــــار المطلـــــــــــــــق في هـــــــــــــــواه وحبّ  ه وإنمـــــــــــــــا عليـــــــــــــــه أن يتبـــــــــــــــع في حبّ
 والنقـــــــــــــــــاط الخضـــــــــــــــــراء مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه الخارطـــــــــــــــــة  ، وهـــــــــــــــــواه وميولـــــــــــــــــه وعلاقاتـــــــــــــــــه النقـــــــــــــــــاط الحمـــــــــــــــــراء

 .قيبشكل دق
ــــــــــــــيف ــــــــــــــأمره االلهضــــــــــــــع ولاءه وحبّ ــــــــــــــبرّ ويتــــــــــــــبرّ  ، االله وحيــــــــــــــث يحــــــــــــــبّ  ، ه حيــــــــــــــث ي  أ االله أ عمــــــــــــــن يت
  يمـــــــــان مـــــــــن دون هـــــــــذا الـــــــــولاء والحـــــــــبّ ولـــــــــن يبلـــــــــغ محـــــــــض الا ، ولـــــــــن يصـــــــــدق في إيمانـــــــــه ، منـــــــــه تعـــــــــالىٰ 
  ، االله والمواقــــــــــــــف الإيجابيــــــــــــــة الثابتــــــــــــــة حيــــــــــــــث يحــــــــــــــبّ  ، اء االله والــــــــــــــبراءة والعــــــــــــــداء لأعــــــــــــــداء االلهلأحبّــــــــــــــ

 ويــــــــــــبغض كــــــــــــل . االله حــــــــــــبّ ااالله كــــــــــــل مــــــــــــن  بحــــــــــــبّ  فيحــــــــــــبّ . لبية حيــــــــــــث يــــــــــــأمر االلهوالمواقــــــــــــف الســــــــــــ
 أحبّــــــــــــوا  « : صلىاللهعليهوآلهوسلميقــــــــــــول  ، ه اللهبّــــــــــــبحو  ، االله ه بحــــــــــــبّ يحبــّــــــــــ صلىاللهعليهوآلهوسلمرســــــــــــول االله  حــــــــــــتىٰ . مــــــــــــن يبغضــــــــــــه االله

ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن نعمـــــــــــــــة ـــــــــــــــوا ، وجـــــــــــــــلّ عزّ  االلهِ  وأحبّـــــــــــــــوني لحـــــــــــــــبِّ  ، االله لمـــــــــــــــا يغـــــــــــــــذوكم ب ـــــــــــــــتي  أهـــــــــــــــلَ  وأحبّ  بي
 .)٢(»  لحبيّ 

ـــــــــــــــىٰ  وهكـــــــــــــــذا يتسلســـــــــــــــل الحـــــــــــــــبّ  ـــــــــــــــداد في االله عل ـــــــــــــــاء االله ، هـــــــــــــــذا الامت   ويشـــــــــــــــمل كـــــــــــــــل أولي
___________________ 

 .٣٤١ : ديالاختصاص للمف) ١(
 ج هـــــــــذا يتنا في تخـــــــــر تنا وســـــــــنّ ير في كتابـــــــــه ســـــــــ رحمهاللهميـــــــــني الحســـــــــين الاويقـــــــــول العلامـــــــــة الشـــــــــيخ عبد. ١٤ : ٧بحـــــــــار الأنـــــــــوار ) ٢(

 راجــــــــــع صــــــــــحيح  .اظ وأئمــــــــــة الحــــــــــديث بأســــــــــانيد صــــــــــحيحة رجالهــــــــــا كلهــــــــــم ثقــــــــــاتأخرجــــــــــه جمــــــــــع مــــــــــن الحفّــــــــــ : يثالحــــــــــد
 خ يتـــــــــــار  ، ١٤٩ : ٣مســـــــــــتدرك الحـــــــــــاكم  ،  للطـــــــــــبرانييرول والثالـــــــــــث مـــــــــــن المعجـــــــــــم الكبـــــــــــالجـــــــــــزء الا ، ٢٠١ : ١٣الترمـــــــــــذي 

 . مصدراً ينتناهز ثلاث یٰ خر اُ مصادر و  ١٦٠ : ٤بغداد 



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢٣٦

 لســــــــــــل الكــــــــــــره والعــــــــــــداء والبغضــــــــــــاء في الخــــــــــــط الآخــــــــــــر المعــــــــــــادي الله كمــــــــــــا يتس  ، وعبــــــــــــاده الصــــــــــــالحين
 .ولرسوله

ــــــــــــــــبغض في االله  ســــــــــــــــلامية الــــــــــــــــواردة في الحــــــــــــــــبّ وعنــــــــــــــــدما نمعــــــــــــــــن النظــــــــــــــــر في النصــــــــــــــــوص الا  وال
 جبهـــــــــــــة أوليـــــــــــــاء االله  : ساســـــــــــــيين وجبهتـــــــــــــين متقـــــــــــــابلتيناشـــــــــــــطرين  نجـــــــــــــد أ�ـــــــــــــا تقســـــــــــــم الســـــــــــــاحة إلىٰ 

ــــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــــىٰ وج ، االله اخــــــــــــــــتلاف درجــــــــــــــــاتهم في حــــــــــــــــبّ  وأحبائــــــــــــــــه عل  اخــــــــــــــــتلاف  بهــــــــــــــــة أعــــــــــــــــداء االله عل
 .درجاتهم في العداء والحبّ 

 وإنمــــــــــــــا عليـــــــــــــه أن يحــــــــــــــدد مواقفــــــــــــــه وتحركّاتــــــــــــــه  ، ولـــــــــــــيس للمــــــــــــــؤمن خيــــــــــــــار في هـــــــــــــذه الســــــــــــــاحة
 .في االله والبغض في االله وميوله النفسية ضمن ضوابط الحبّ 

 االله  يرفعــــــــــــــه إلىٰ  ، ولــــــــــــــن يكــــــــــــــون للمــــــــــــــؤمن عمــــــــــــــل مــــــــــــــن الأعمــــــــــــــال الصــــــــــــــالحة رغــــــــــــــم كثرتهــــــــــــــا
 .في االله ويبغض في االله أن يحبّ أفضل من 

 : وإليك هذه الباقة من الروايات
  عليهالسلامسمعـــــــــــــــت أبـــــــــــــــا عبـــــــــــــــداالله  « : عـــــــــــــــن أبي بصـــــــــــــــير قـــــــــــــــال) المحاســـــــــــــــن( البرقـــــــــــــــي في روىٰ ـ  ١

 قــــــــــد أضــــــــــاء نــــــــــور أجســــــــــادهم  ، منــــــــــابر مــــــــــن نــــــــــور يــــــــــوم القيامــــــــــة علــــــــــىٰ  في االلهِ  ينَ المتحــــــــــابّ  إنَّ  : يقــــــــــول
 .)١(»  االلهِ في  المتحابوّنَ  هؤلاءِ  : يعُرفوا به فيقال حتىٰ  ، شيء ونور منابرهم كلَّ 

ـــــــــــوم صلىاللهعليهوآلهوسلمعـــــــــــن رســـــــــــول االله ـ  ٢ ـــــــــــبعض أصـــــــــــحابه ذات ي ـــــــــــال ل ـــــــــــد « : ق ـــــــــــا عب ـــــــــــ ، االلهي   بْ أحب

  ،  بــــــــــــــــذلكاالله إلاّ  ولايــــــــــــــــةُ  فإنــــــــــــــــه لا تنُــــــــــــــــالُ  ، في االله وعــــــــــــــــادِ  ، في االله ووالِ  ، وأبغــــــــــــــــض في االله ، في االله
 .)٢(»  ... كون كذلكي یٰ حت امهُ يوص صلاتهُ  كثرتان وإن  يمالا مَ طع د رجلٌ يجولا 

 في  يمــــــــــــان أن تحــــــــــــبّ الا ن أوثــــــــــــق عــــــــــــرىٰ مِــــــــــــ « : قــــــــــــال عليهالسلاموعــــــــــــن أبي عبــــــــــــداالله الصــــــــــــادق ـ  ٣

 .)٣(»  وجلّ وتمنع في االله عزّ  ، وتعطي في االله ، وتبغض في االله ، االله

 
___________________ 

 .٢٦٥ـ  ٢٦٤سن عن المحا ، ٣٩٩ : ٧٤نوار بحار الا) ١(
 .١١ : أمالي الصدوق) ٢(
 .طبعة حجرية ، ٣٤٥ : أمالي الصدوق) ٣(



 ٢٣٧  إخلاص الحب الله 

 ه فكــــــــــــــان في االله حبــّــــــــــــ ،  إذا أخلــــــــــــــص قلبــــــــــــــه اللهإلاّ ـ  إذنـ  فــــــــــــــلا ينــــــــــــــال أحــــــــــــــد ولايــــــــــــــة االله
ـــــــــــه يولاو بعـــــــــــده و قربـــــــــــه و بغضـــــــــــه و  ــــــــــــ  انيمـــــــــــالا یٰ  عـــــــــــر ينكـــــــــــون بـــــــــــيولـــــــــــن  ... براءتـــــــــــهو ت   ةير وهـــــــــــي كث
 .والبغض في االله بّ عروة أوثق من الحـ 

ــــــــــــداالله الصــــــــــــادق ـ  ٤  ومــــــــــــن  ، كــــــــــــافراً فقــــــــــــد أبغــــــــــــض االله  مــــــــــــن أحــــــــــــبّ  « : عليهالسلاموعــــــــــــن أبي عب

 .)١(»  اللهِ  عدوٌّ  االلهِ  عدوِّ  صديقُ  : عليهالسلامثم قال  ، االله أبغض كافراً فقد أحبّ 

 مـــــــــــــا زهـــــــــــــدك في أ : نبيـــــــــــــاءبعـــــــــــــض الا االله إلىٰ  أوحـــــــــــــىٰ  « : عليهالسلامعـــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــر الثـــــــــــــاني و ـ  ٥

 ولكــــــــــــن هــــــــــــل عاديــــــــــــت لي عــــــــــــدواً  ، فتعــــــــــــززك بي وأمــــــــــــا انقطاعــــــــــــك إليّ  ، الــــــــــــدنيا فتعجّلــــــــــــك الراحــــــــــــة
 .)٢(»  اً يت لي وليأو وال

  ، اللهِ  وأعطـــــــــــــىٰ  ، وأبغـــــــــــــض اللهِ  ، اللهِ  مـــــــــــــن أحـــــــــــــبَّ  « : عليهالسلامـ وعـــــــــــــن أبي عبـــــــــــــداالله الصـــــــــــــادق  ٦

 .)٣(»  ن كمل إيمانهفهو ممّ  ، ومنع اللهِ 
 المــــــــــــــؤمن للمــــــــــــــؤمن في االله مــــــــــــــن  ودُّ  « : صلىاللهعليهوآلهوسلمعــــــــــــــن رســــــــــــــول االله  عليهالسلامر وعــــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــــ  ٧

 ومنــــــــــــع في  ، في االله وأعطــــــــــــىٰ  ، وأبغــــــــــــض في االله ، في االله ألا ومــــــــــــن أحــــــــــــبَّ  ، يمــــــــــــانأعظــــــــــــم شــــــــــــعب الا
 .)٤(»  فهو من أصفياء االله ، االله

  أيُّ  : لأصــــــــــــــحابه صلىاللهعليهوآلهوسلمول االله قــــــــــــــال رســــــــــــــ « : قــــــــــــــال عليهالسلامعــــــــــــــن أبي عبــــــــــــــداالله الصــــــــــــــادق ـ  ٨

 وقـــــــــــــــال  ، الصـــــــــــــــلاة : وقـــــــــــــــال بعضـــــــــــــــهم. االله ورســـــــــــــــوله أعلـــــــــــــــم : قـــــــــــــــالواف؟  أوثـــــــــــــــق يمـــــــــــــــانِ الا رىٰ عُـــــــــــــــ
  : وقــــــــال بعضــــــــهم ، الحــــــــج والعمــــــــرة : وقــــــــال بعضــــــــهم ، اميالصــــــــ : وقــــــــال بعضــــــــهم ، الزكــــــــاة : بعضــــــــهم

 .الجهاد
  ولـــــــــــــيس بـــــــــــــه ولكـــــــــــــن أوثـــــــــــــق عُـــــــــــــرىٰ  ، ممـــــــــــــا قلـــــــــــــتم فضـــــــــــــلٌ  كـــــــــــــلٍّ ل : صلىاللهعليهوآلهوسلمفقـــــــــــــال رســـــــــــــول االله 

  مـــــــــــــــــــن أعـــــــــــــــــــداءِ  والتـــــــــــــــــــبريّ  ، االلهِ  وتـــــــــــــــــــوالي أوليـــــــــــــــــــاءِ  ، في االلهِ  والـــــــــــــــــــبغضُ  ، في االلهِ  يمـــــــــــــــــــان الحـــــــــــــــــــبُّ الا
___________________ 

 .طبعة حجرية ، ٣٦٠ : أمالي الصدوق) ١(
 .٤٧٩ : تحف العقول) ٢(
 .٢٦٣ : المحاسن) ٣(
 .١٢٥ : ٤ صول الكافياُ ) ٤(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢٣٨

 .)١(»  االله
  وجـــــــــــــلّ إذا جمـــــــــــــع االله عزّ  « : قـــــــــــــال ، عليهالسلاموعـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن الحســـــــــــــين زيـــــــــــــن العابـــــــــــــدين ـ  ٩

ــــــــــــين والآخــــــــــــرين  ؟  ون في االلهأيــــــــــــن المتحــــــــــــابّ  : فيقــــــــــــول ، النــــــــــــاس يسُــــــــــــمعُ  فنــــــــــــادىٰ  قــــــــــــام منــــــــــــادٍ  ، الأول
 .الجنة بغير حساب اذهبوا إلىٰ  : فيقال لهم ، فيقوم عنق من الناس

ــــــــــــــــــ : قــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــون ، الملائكــــــــــــــــــة اهموتلقّ ــــــــــــــــــن إلىٰ  : فيقول ــــــــــــــــــة بغــــــــــــــــــير  إلىٰ  : يقولــــــــــــــــــونف؟  أي  الجن
 .حساب

 ؟ ضرب أنتم من الناس فأيُّ  : فيقولون : قال
 .ون في االلهنحن المتحابّ  : فيقولون

 ؟ وأي شيء كانت أعمالكم : فيقولون : قال
 .في االله ونبغض في االله كنا نحبّ   : قالوا
 .)٢(»  نعم أجر العاملين : فيقولون : قال
  ، قلبـــــــــــــك إذا أردت أن تعلـــــــــــــم أن فيـــــــــــــك خـــــــــــــيراً فـــــــــــــانظر إلىٰ  « : عليهالسلامعـــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــر ـ  ١٠

ــــــــــ ، ففيــــــــــك خــــــــــير ، ويــــــــــبغض أهــــــــــل معصــــــــــيته ، فــــــــــإن كــــــــــان يحــــــــــب أهــــــــــل طاعــــــــــة االله  وإن  ، كواالله يحبّ
ــــــــــبغض أهــــــــــل طاعــــــــــة االله ــــــــــك خــــــــــير ، ويحــــــــــب أهــــــــــل معصــــــــــيته ، كــــــــــان ي ــــــــــيس في   ، واالله يبغضــــــــــك ، فل

 .)٣( » والمرء مع من أحبّ 
ـــــــــــدـ  ١١ ـــــــــــال عليهالسلاماالله الصـــــــــــادق وعـــــــــــن أبي عب ـــــــــــىٰ  كـــــــــــل مـــــــــــن لم يحـــــــــــبّ  « : ق ـــــــــــدين عل  ولم  ، ال

 .)٤(»  ن لهيفلا د ، نيالد یٰ بغض علي
ــّــــــــــــــ « : صلىاللهعليهوآلهوسلموعــــــــــــــــن رســــــــــــــــول االله ـ  ١٢ ــــــــــــــــدين تحاب ــــــــــــــــو أن عب  ا في االله أحــــــــــــــــدهما بالمشــــــــــــــــرق ل

 ». والآخر بالمغرب لجمع االله بينهما يوم القيامة

___________________ 
 .١٢٥ : ٢صول الكافي اُ ) ١(
 .١٢٦ : ٢صول الكافي اُ ) ٢(
 .١٢٦ : ٢صول الكافي اُ ) ٣(
 .١٢٧ : ٢صول الكافي اُ ) ٤(



 ٢٣٩  إخلاص الحب الله 

 ». في االله والبغض في االله عمال الحبّ أفضل الا « : صلىاللهعليهوآلهوسلموقال النبي ـ  ١٣

 والــــــــــــبغض  ، في االله فريضــــــــــــة الحــــــــــــبّ  : صلىاللهعليهوآلهوسلمقــــــــــــال رســــــــــــول االله  « : وعــــــــــــن أنــــــــــــس قــــــــــــالـ  ١٤

 .)١(»  في االله فريضة
  : القــــــــــــــــ؟  هــــــــــــــــل عملــــــــــــــــت لي عمــــــــــــــــلاً  « : عليهالسلام قــــــــــــــــال لموســــــــــــــــىٰ  وروي أن االله تعــــــــــــــــالىٰ ـ  ١٥

ــــــــــكصــــــــــلّ  ــــــــــك ، قتُ وصــــــــــمت وتصــــــــــدَّ  ، يتُ ل ــــــــــارك وتعــــــــــالىٰ  ، وذكــــــــــرت ل ــــــــــال االله تب ــــــــــ : ق  ا الصــــــــــلاة أمّ
 ؟ فأي عمل عملت لي. والذكر نور ، والصدقة ظلّ  ، ةنّ والصوم جُ  ، )٢( فلك برهان

 هـــــــل واليـــــــت لي  ، يـــــــا موســـــــىٰ  : قـــــــال ، العمـــــــل الـــــــذي هـــــــو لـــــــك دلــّـــــني علـــــــىٰ  : عليهالسلام قـــــــال موســـــــىٰ 

 ؟ اً قطوهل عاديت لي عدوّ  ، ولياً 
 .)٣(»  في االله والبغض في االله عمال الحبّ أن أفضل الا فعلم موسىٰ 

 : فس والمجتمعخارطة الولاء والبراءة في الن

 نســـــــــــــــان ق علاقـــــــــــــــات الايـــــــــــــــد بشـــــــــــــــكل دقســـــــــــــــلامية تحـــــــــــــــدّ هـــــــــــــــذه باقـــــــــــــــة مـــــــــــــــن النصـــــــــــــــوص الا
 م لـــــــــــــــه خارطـــــــــــــــة دقيقـــــــــــــــة وترســـــــــــــــ ، وميولـــــــــــــــه ورغباتـــــــــــــــه النفســــــــــــــية ، ســـــــــــــــريةالمــــــــــــــؤمن الاجتماعيـــــــــــــــة والا

  ، هاتــــــــــــــــه المتضــــــــــــــــاربة والتواءاتــــــــــــــــه السياســــــــــــــــية والعقائديــــــــــــــــةبنســــــــــــــــاني بكــــــــــــــــل جلســــــــــــــــاحة المجتمــــــــــــــــع الا
  ، وضــــــــــلال ومــــــــــا بهــــــــــا مــــــــــن هــــــــــدىً  ، مــــــــــن قــــــــــرب ومــــــــــن بعــــــــــد هــــــــــات والفئــــــــــاتبومــــــــــا بــــــــــين هــــــــــذه الج
 ومـــــــــــا عليهـــــــــــا  ، وتمـــــــــــرّد عليـــــــــــه ، وعنـــــــــــاد ، ومـــــــــــا لـــــــــــديها مـــــــــــن انقيـــــــــــاد للحـــــــــــق ، واســـــــــــتقامة واعوجـــــــــــاج

 إن هـــــــــــــــــذه الســـــــــــــــــاحة المليئـــــــــــــــــة بالمتناقضـــــــــــــــــات  ... أو ضـــــــــــــــــلال وعمـــــــــــــــــىً  ، مـــــــــــــــــن بصـــــــــــــــــيرة وهـــــــــــــــــدىً 
 .والحروب والصراعات والتحالفات واللقاءات هي ساحة عملنا وتحركنا

  والمنــــــــــــــــاطق ، ن دون وجــــــــــــــــود دليــــــــــــــــل خبــــــــــــــــير بمســــــــــــــــالك هــــــــــــــــذه الســــــــــــــــاحة ومــــــــــــــــداخلهاومــــــــــــــــ
 

___________________ 
 .١٤٩ : خبارجامع الا) ١(
 .إسلامك أي برهان ودليل علىٰ ) ٢(
 .٢٥٣ـ  ٢٥٢ : ٦٩بحار الأنوار ) ٣(



 ع)الدعاء عند اهل البيت (   ٢٤٠

 ولا نســــــــــــــتطيع  ، والمنــــــــــــــاطق المجــــــــــــــازة فيهــــــــــــــا لا نســــــــــــــتطيع أن نتحــــــــــــــرك في هــــــــــــــذه الســــــــــــــاحة ، المحظــــــــــــــورة
 في االله يرســــــــــــــم لنــــــــــــــا في هــــــــــــــذه الســــــــــــــاحة  وإن الحــــــــــــــبّ  ؛ يــــــــــــــز فيهــــــــــــــا بــــــــــــــين أعــــــــــــــدائنا وأصــــــــــــــدقائناأن نم

 ونعـــــــــــرف أيـــــــــــن نضـــــــــــع  ، عــــــــــداءصـــــــــــدقاء عـــــــــــن الاخارطــــــــــة دقيقـــــــــــة نســـــــــــتطيع أن نميـــــــــــز فيهــــــــــا بدقـــــــــــة الا
 وعمّـــــــــن  ، أيـــــــــدينا مــــــــن نمـــــــــدّ  وإلىٰ  ، ن نحـــــــــذرمـــــــــن نــــــــركن وممـّــــــــ وإلىٰ  ، ثقتنــــــــا ومـــــــــن أيـــــــــن نســــــــحب الثقـــــــــة

 .ومع من نتعامل بحذر ، عامل بثقةومع من نت ، نسحب أيدينا
  وركنـــــــــــت كثـــــــــــيراً إلىٰ  ، والتـــــــــــبس عليهـــــــــــا الأمـــــــــــر طـــــــــــويلاً  ، مـــــــــــة بعيـــــــــــداً ت هـــــــــــذه الافلقـــــــــــد شـــــــــــطّ 

 االله عــــــــــــن  وأقامــــــــــــت علاقــــــــــــات وثيقــــــــــــة مــــــــــــع الــــــــــــذين �ــــــــــــىٰ  ، االله عــــــــــــن الركــــــــــــون إلــــــــــــيهم الــــــــــــذين �ــــــــــــىٰ 
  ، وقطعـــــــــــــت حبلهـــــــــــــا عـــــــــــــن حبـــــــــــــل أوليـــــــــــــاء االله ، ووصـــــــــــــلت حبلهـــــــــــــا بحبـــــــــــــل أعـــــــــــــداء االله ، مـــــــــــــودّتهم

ـــــــــــــــت إلىٰ   عـــــــــــــــداء االله قت لاوصـــــــــــــــفّ  ، اليســـــــــــــــار طـــــــــــــــوراً  أقصـــــــــــــــىٰ  وإلىٰ  ، اليمـــــــــــــــين طـــــــــــــــوراً  أقصـــــــــــــــىٰ  ومال
ــــــــــــــــت مــــــــــــــــع كــــــــــــــــل ر  صلىاللهعليهوآلهوسلمرســــــــــــــــوله و  ــــــــــــــــومال ــــــــــــــــك في غ  ... حي ــــــــــــــــكــــــــــــــــل ذل   ييرالمعــــــــــــــــاو اب الضــــــــــــــــوابط ي

 .والبغض والتقارب والتباعد سلامية في الحبّ الا
 وطـــــــــــــــــاً دقيقـــــــــــــــــة جـــــــــــــــــداً للعلاقـــــــــــــــــات تعطينـــــــــــــــــا خط) في االله الحـــــــــــــــــبّ و (وإن ضـــــــــــــــــوابط الـــــــــــــــــولاء 

ـــــــــــــز  ، وترســـــــــــــم لنـــــــــــــا الخارطـــــــــــــة السياســـــــــــــية للســـــــــــــاحة البشـــــــــــــرية عمومـــــــــــــاً  ، والصـــــــــــــلات والوشـــــــــــــائج  وتمي
 .صدقاءنا من أعدائناالنا فيها 

 هـــــــــــــا وحبّ  ، ورغباتهـــــــــــــا ، قاتهـــــــــــــاكمـــــــــــــا أ�ـــــــــــــا ترســـــــــــــم لنفوســـــــــــــنا الحـــــــــــــدود الدقيقـــــــــــــة لميولهـــــــــــــا وتعلّ 
 .هاوبغض

ــــــــــــــــــــولاء( جــــــــــــــــــــزأين متمــــــــــــــــــــايزين إن هــــــــــــــــــــذه الخارطــــــــــــــــــــة تقسّــــــــــــــــــــم الســــــــــــــــــــاحة البشــــــــــــــــــــرية إلىٰ   ) ال
ـــــــــــــــبراءةو ( ـــــــــــــــه). ال ـــــــــــــــبراءة مســـــــــــــــاحة خاصـــــــــــــــة ب ـــــــــــــــولاء وال  ولكـــــــــــــــل مـــــــــــــــن هـــــــــــــــاتين  ، ولكـــــــــــــــل مـــــــــــــــن ال

 في االله تحــــــــــــــــدد بصـــــــــــــــــورة  وإن ضـــــــــــــــــوابط الــــــــــــــــولاء والحــــــــــــــــبّ  ، حكامــــــــــــــــه الخاصــــــــــــــــة بــــــــــــــــهاالمســــــــــــــــاحتين 
 .حكام الخاصة بكل منهماوالا ، دقيقة مساحة كل من الولاء والبراءة

 .في االله والبغض في االله إ�ا الحبّ  ... اضحةوضابطة الولاء والبراءة و 
ــــــــــــــــــوناإن  ــــــــــــــــــا وأصــــــــــــــــــدقاءنا في هــــــــــــــــــذه الســــــــــــــــــاحة هــــــــــــــــــم المؤمن ــــــــــــــــــذين. ولياءن   وإن أعــــــــــــــــــداءنا ال

 



 ٢٤١  إخلاص الحب الله 

 .نحاربهم هم أعداء االله ورسوله وأئمة الكفر
 وبعضـــــــــــــهم أوليـــــــــــــاء  ، إن المســــــــــــاحة المؤمنـــــــــــــة مـــــــــــــن المجموعــــــــــــة البشـــــــــــــرية بعضـــــــــــــهم مــــــــــــن بعـــــــــــــض

ـــــــــــــولاء الله وللرســـــــــــــول ؛ بعـــــــــــــض ـــــــــــــا بهـــــــــــــم هـــــــــــــذا الـــــــــــــولاء  ، االله ورســـــــــــــوله وحـــــــــــــبّ  ، يجمعهـــــــــــــم ال  ويجمعن
ـــــــــــضٍ  ( ... والحـــــــــــبّ  ـــــــــــاءُ بَـعْ ـــــــــــاتُ بَـعْضُـــــــــــهُمْ أَوْليَِ ـــــــــــونَ وَالْمُؤْمِنَ ــَـــــــــأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنُ ـــــــــــالْمَعْرُوفِ  ي ـــــــــــوْنَ  بِ هَ   وَيَـنـْ

ــــــــــــــلاَةَ  وَيقُِيمُــــــــــــــونَ  الْمُنكَــــــــــــــرِ  عَــــــــــــــنِ  ــــــــــــــونَ  الصَّ ــــــــــــــونَ  الزَّكَــــــــــــــاةَ  وَيُـؤْتُ ـــــــــــــــئِٰكَ  لَهُ وَرَسُــــــــــــــو  اللَّـــــــــــــــهَ  وَيطُِيعُ   أُولَ

 .)١( ) اللَّـهُ  سَيـَرْحَمُهُمُ 
 إِنَّ الَّــــــــــــــذِينَ آمَنُــــــــــــــوا وَهَــــــــــــــاجَرُوا وَجَاهَــــــــــــــدُوا بــِــــــــــــأَمْوَالِهِمْ وَأنَفُسِــــــــــــــهِمْ فِــــــــــــــي سَــــــــــــــبِيلِ اللَّـــــــــــــــهِ  (

 .)٢( ) وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولـَئِٰكَ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْضٍ 
 .ساحة البشريةوهذه هي مساحة الولاء في ال
 وفي المجتمــــــــــــــــع هــــــــــــــــي المســــــــــــــــاحة الــــــــــــــــتي تضــــــــــــــــم أعــــــــــــــــداء  ، الأرض ومســــــــــــــــاحة الــــــــــــــــبراءة علــــــــــــــــىٰ 

 ومــــــــــــــــن أئمــــــــــــــــة الكفــــــــــــــــر مــــــــــــــــن الــــــــــــــــذين يحــــــــــــــــادّون االله  ، والمشــــــــــــــــركين ، االله ورســــــــــــــــوله مــــــــــــــــن الكفــــــــــــــــار
 .ويحاربون االله ورسوله ، ن االلهيصدون الناس عن ديو  ، و�هاشاقّ يو  ، ورسوله

 تقــــــــــف دائمــــــــــاً في قبــــــــــال الجماعــــــــــة  ... رضوجــــــــــه الا لون جبهــــــــــة متميــــــــــزة علــــــــــىٰ هــــــــــؤلاء يشــــــــــكّ 
 ولـــــــــــن  ، ث العـــــــــــداء للمـــــــــــؤمنين خلفـــــــــــاً عـــــــــــن ســـــــــــلفوتـــــــــــر  ، وتضـــــــــــمر لهـــــــــــا الكيـــــــــــد والمكـــــــــــر ، المؤمنـــــــــــة
ــــــــدين . تهــــــــاتتبــــــــع ملّ  مــــــــة المســــــــلمة حــــــــتىٰ عــــــــن محاربــــــــة الا تكــــــــفّ   ولــــــــن يهــــــــدأ لهــــــــم بــــــــال مــــــــا دام لهــــــــذا ال

 دُ وَلاَ النَّصَـــــــــــــارَىٰ حَتَّـــــــــــــىٰ تَـتَّبـِــــــــــــعَ وَلـَــــــــــــن تَـرْضَـــــــــــــىٰ عَنـــــــــــــكَ الْيـَهُـــــــــــــو  (. رض وجـــــــــــــه الایٰ قائمـــــــــــــة علـــــــــــــ

 .)٣( ) مِلَّتـَهُمْ 
ـــــــــــاء بعـــــــــــض ـــــــــــال الااُ  ، وبعضـــــــــــهم مـــــــــــن بعـــــــــــض ، هـــــــــــؤلاء بعضـــــــــــهم أولي  مـــــــــــة مـــــــــــة واحـــــــــــدة في قب

  ومـــــــــــن ، ليســـــــــــت بيننـــــــــــا وبيـــــــــــنهم صـــــــــــلة أو مـــــــــــودّة. والموقـــــــــــف مـــــــــــنهم المفاصـــــــــــلة التامـــــــــــة ... المســـــــــــلمة
 

___________________ 
 .٧١ : التوبة) ١(
 .٧٢ : نفالالا) ٢(
 .١٢٠ : البقرة) ٣(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢٤٢

 .وينقطع ما بيننا وبينه من وشيجة الولاء ، يتخذهم منا أولياء فهو منهم
ـــــــــــر هـــــــــــذه الحقيقـــــــــــةيوالقـــــــــــرآن الكـــــــــــريم صـــــــــــر  ـــــــــــوا  (. ح وحاســـــــــــم في تقري ـــــــــــا الَّـــــــــــذِينَ آمَنُ ـــــــــــا أيَُّـهَ  يَ

ــــــــــاءَ  ــــــــــودَ وَالنَّصَــــــــــارَىٰ أَوْليَِ ــــــــــذُوا الْيـَهُ ــــــــــهُمْ لاَ تَـتَّخِ ــــــــــاءُ  بَـعْضُ ــــــــــضٍ ب ـَ أَوْليَِ ــــــــــن عْ ــــــــــوَلَّهُم وَمَ ــــــــــنكُمْ  يَـتـَ   فإَِنَّــــــــــهُ  مِّ

هُمْ   .)١( ) الظَّالِمِينَ  الْقَوْمَ  يَـهْدِي لاَ  اللَّـهَ  إِنَّ  مِنـْ

 : والبغض للنفس مساحة الحبّ 

 والــــــــــبغض النــــــــــابع مــــــــــن  ، النــــــــــابع مــــــــــن الــــــــــولاء والــــــــــبغض هــــــــــو الحــــــــــبّ  ومــــــــــا ســــــــــبق مــــــــــن الحــــــــــبّ 
ـــــــــــــــع المســـــــــــــــلم مـــــــــــــــن أن يحـــــــــــــــ أن الاإلاّ  ، الـــــــــــــــبراءة ـــــــــــــــبغض لنفســـــــــــــــه في  ، لنفســـــــــــــــه بّ ســـــــــــــــلام لا يمن  أو ي

  في االله ولا إلاّ  لا يحـــــــــــــبّ  لتهـــــــــــــذيب القلـــــــــــــب المـــــــــــــؤمن حـــــــــــــتىٰ  وإن كـــــــــــــان يســـــــــــــعىٰ  ، مســـــــــــــاحة محـــــــــــــدودة
 . في االلهيبغض إلاّ 

 . والــــــــــــبغض النفســــــــــــيين لضــــــــــــابطة دقيقــــــــــــة ضــــــــــــع هــــــــــــذه المســــــــــــاحة مــــــــــــن الحــــــــــــبّ ومــــــــــــع ذلــــــــــــك يخُ 
ـــــــــــــــك أن لا يحـــــــــــــــبّ   ض أوليـــــــــــــــاء االله بغيـــــــــــــــولا  ، مـــــــــــــــن يبغضـــــــــــــــه االله ومـــــــــــــــن يحـــــــــــــــارب االله ورســـــــــــــــوله وتل

 .والمؤمن باالله ورسوله
ـــــــــــــيس للمـــــــــــــؤمن خيـــــــــــــار في هـــــــــــــاتين الحـــــــــــــالتين ـــــــــــــه أن يضـــــــــــــمر كرهـــــــــــــاً لمـــــــــــــؤمن  ، فل  ولا يجـــــــــــــوز ل

 .أو يضمر حباً لكافر

 : في االله تحكيم الحبّ  : ثالثاً 

ــــــــــــىٰ ) في االله الحــــــــــــبّ ( تحكــــــــــــيم ــــــــــــه وصــــــــــــلاته  عل ــــــــــــة تمامــــــــــــاً  ، كــــــــــــل علاقات ــــــــــــه القلبي  كمــــــــــــا   ، وميول
 .كل علاقاته  االله علىٰ  م حبّ كان عليه أن يحكّ 

ــــــــــــ ــــــــــــيس مــــــــــــن حظْ ــــــــــــىٰ في الا رٍ فل   نســــــــــــان لنفســــــــــــه مــــــــــــا يشــــــــــــاءالا المســــــــــــلم أن يحــــــــــــبّ  ســــــــــــلام عل
 

___________________ 
 .٥١ : المائدة) ١(



 ٢٤٣  إخلاص الحب الله 

 ) االله حـــــــــــبّ ( ليكـــــــــــون ســـــــــــلامية أن يســـــــــــعىٰ وإن كـــــــــــان مـــــــــــن مـــــــــــنهج التربيـــــــــــة الا ، نفســـــــــــه ومـــــــــــا تهـــــــــــوىٰ 
 . اللهشيئاً إلاّ  لا يحبّ  حتىٰ  ، في حياته هو مصدر كل حبّ 

ـــــــــــــــولكـــــــــــــــن لا يجـــــــــــــــوز أن يكـــــــــــــــون حبـّــــــــــــــ   ولىٰ اُ وهـــــــــــــــذه هـــــــــــــــي . ه اللهه لشـــــــــــــــيء أشـــــــــــــــدّ مـــــــــــــــن حبّ
 أو يــــــــــــبغض مــــــــــــن  ، مــــــــــــن يبغضــــــــــــه االله ولا يجــــــــــــوز لــــــــــــه أن يحــــــــــــبّ  ، الضـــــــــــابطتين الســــــــــــابقتين في الحــــــــــــبّ 

   يجعـــــــــــل مـــــــــــنوالضـــــــــــابطة الثالثـــــــــــة الـــــــــــتي نـــــــــــذكر هنـــــــــــا ألاّ . ه االله وهـــــــــــذه هـــــــــــي ثانيـــــــــــة الضـــــــــــابطتينيحبـّــــــــــ
ـــــــــــــه لنفســـــــــــــه( ـــــــــــــبغض بمعـــــــــــــزل عـــــــــــــن الضـــــــــــــوابط الشـــــــــــــرعية للحـــــــــــــبّ  اً للحـــــــــــــبّ محـــــــــــــوراً حاكمـــــــــــــ) حبّ   وال

ـــــــــــــــــه المحـــــــــــــــــور الحـــــــــــــــــاكم للحـــــــــــــــــبّ ) في االله الحـــــــــــــــــبّ ( بعكـــــــــــــــــس ، والـــــــــــــــــبغض ـــــــــــــــــاة  فإن ـــــــــــــــــبغض في حي  وال
ــــــــ فمــــــــا كــــــــان مــــــــن الحــــــــبّ  ، الانســــــــان ــــــــات الا  یٰ في االله فهــــــــو حــــــــاكم عل  مــــــــا كــــــــان و  ، نســــــــانكــــــــل علاق
 .سلاموالبغض في الا للنفس فهو محكوم لضوابط الحبّ  من الحبّ 

 مـــــــــــــن جانـــــــــــــب وبــــــــــــــين ) في االله الحــــــــــــــبّ و () االله حـــــــــــــبّ ( ذا هـــــــــــــو الفـــــــــــــرق الثالــــــــــــــث بـــــــــــــينوهـــــــــــــ
 .للنفس من جانب آخر الحبّ 

 كمـــــــــــــا   ، في االله في علاقـــــــــــــات المســـــــــــــلم وميولـــــــــــــه القلبيـــــــــــــة محوريـــــــــــــة الحـــــــــــــبّ  وهـــــــــــــذا هـــــــــــــو معـــــــــــــنىٰ 
 .نسان المسلموالبغض في حياة الا االله محوراً للحبّ  كان حبّ 

ــــــــــــــة ــــــــــــــىٰ وتحكيمــــــــــــــ) في االله الحــــــــــــــبّ ( ونفــــــــــــــس محوري ــــــــــــــه ضــــــــــــــمن علاقــــــــــــــات الا ه عل  نســــــــــــــان وميول
 : يننقطت

ـــــــــىٰ النقطـــــــــة الا  في  ســـــــــلباً في نفـــــــــي مـــــــــا لا ينســـــــــجم مـــــــــع الحـــــــــبّ ) في االله الحـــــــــبّ ( مأن يحكّـــــــــ : ول
 .في االله من حبّ  به الحبّ وإيجاباً في إثبات ما يتطلّ  ، االله من حبّ 
ـــــــــ ، )االله حـــــــــبّ ( كمـــــــــا كـــــــــان الأمـــــــــر في  ، )في االله الحـــــــــبّ ( فـــــــــإن ـــــــــن  ... ضـــــــــاً اً وبغيســـــــــتتبع حبّ  ول

ــــــــــــــــــه في االله( يكــــــــــــــــــون المســــــــــــــــــلم صــــــــــــــــــادقاً في ــــــــــــــــــ إذا حكّــــــــــــــــــإلاّ ) حبّ ــــــــــــــــــه م حبّ  ه في االله في كــــــــــــــــــل علاقات
ــــــــهيمو   كــــــــن لــــــــه يوكمــــــــا لم  ، بغــــــــضو  مــــــــن حــــــــبّ ) في االله الحــــــــبّ ( ســــــــتتبعهيواســــــــتجاب لكــــــــل مــــــــا  ، ول

ــــــــــــبغض في االلهو () في االله الحــــــــــــبّ ( خيــــــــــــار في ــــــــــــه خيــــــــــــار ف ، )ال   في االله مــــــــــــا يســــــــــــتتبعه الحــــــــــــبّ يلــــــــــــيس ل
 



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢٤٤

 .وبغض من حبّ 
 نســـــــــــــــــــــان وارتباطاتـــــــــــــــــــــه وصـــــــــــــــــــــلاته وميولـــــــــــــــــــــه في علاقـــــــــــــــــــــات الا) الـــــــــــــــــــــولاء( فـــــــــــــــــــــإن امتـــــــــــــــــــــداد

 مــــــــــا يســــــــــتتبعه ينســــــــــان للــــــــــولاء فــــــــــلا خيــــــــــار لــــــــــه فوإذا اســــــــــتجاب الا ، قاتــــــــــه القلبيــــــــــة لا حــــــــــدّ لهــــــــــاوتعلّ 
 .في حلقات سلسلة الوشائج والعلاقات مهما امتدّ  ، وبغض الولاء من حبّ 

 أهـــــــــــــــــــل  فريقـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــلمين في حـــــــــــــــــــبّ ولعـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــديث الـــــــــــــــــــذي رواه ال
  بهــــــــــــــذا التسلســــــــــــــل ... االله لحــــــــــــــبّ  صلىاللهعليهوآلهوسلمرســــــــــــــول االله  وحــــــــــــــبّ  ، صلىاللهعليهوآلهوسلمرســــــــــــــول االله  لحــــــــــــــبّ  عليهمالسلات يــــــــــــــالب

ــــــــــــولائي  صــــــــــــلات المســــــــــــلم  في االله علــــــــــــىٰ  مســــــــــــألة تحكــــــــــــيم الحــــــــــــبّ  مــــــــــــا يلقــــــــــــي الضــــــــــــوء علــــــــــــىٰ  ... ال
 .وعلاقاته وميوله القلبية

ــــــــــــــ « : صلىاللهعليهوآلهوسلمعــــــــــــــن ابــــــــــــــن عبــــــــــــــاس عــــــــــــــن رســــــــــــــول االله    ، غــــــــــــــذوكم مــــــــــــــن نعمــــــــــــــهيلمــــــــــــــا  وا االلهَ أحبّ

 .)١(»  وأحبّوا أهل بيتي لحبيّ  ، االله وأحبّوني بحبّ 
  إذا كـــــــــــــــان المســـــــــــــــلم في االله حقـــــــــــــــاً إلاّ  مـــــــــــــــن الحـــــــــــــــبّ  صلىاللهعليهوآلهوسلمرســـــــــــــــول االله  فلـــــــــــــــن يكـــــــــــــــون حـــــــــــــــبّ 

 ». وأحبّوا أهل بيتي لحبيّ  « وبغض من حبّ  الحبّ  يستجيب لكل ما يستتبعه هذا
ــــــــــــب الا  وأمــــــــــــا في الجانــــــــــــب  في االله مــــــــــــن حــــــــــــبّ  مــــــــــــا يســــــــــــتتبعه الحــــــــــــبّ ييجــــــــــــابي فهــــــــــــذا في الجان

 نســــــــــــــان تســــــــــــــتتبع قضــــــــــــــيته مبدئيــــــــــــــة في حيــــــــــــــاة الا ، )االله حــــــــــــــبّ ( في االله کـــــــــــــــ الســــــــــــــلبي فــــــــــــــإن الحــــــــــــــبّ 
ــــــــــــاً  ــــــــــــف الا ، الــــــــــــبغض والكــــــــــــره والحــــــــــــرب أحيان ــــــــــــير في هــــــــــــذا وتكل ــــــــــــبنســــــــــــان الكث  ومــــــــــــن دون  ، الجان

 .ه وولائهنسان صادقاً في حبّ هذه الناحية السلبية لن يكون الا
ـــــــــــن يكـــــــــــون الحـــــــــــبّ  ـــــــــــاة  ، في االله أمـــــــــــراً شـــــــــــاقاً  فل ـــــــــــل هـــــــــــذه التبعـــــــــــات في حي ـــــــــــو لم يســـــــــــتلزم مث  ل

ــــــــــــــه وصــــــــــــــلاتهالا ــــــــــــــه وميول ــــــــــــــب مــــــــــــــن الا ، نســــــــــــــان وعلاقات ــــــــــــــو لم يتطل ــــــــــــــدفع ضــــــــــــــريبة ول  نســــــــــــــان أن ي
 .قاتهن ذات نفسه وميوله وتعلّ وم ، من علاقاته وصلاته هذا الحبّ 

 
___________________ 

  : ٣ســـــــــابوري ي للحـــــــــاكم النينحيالصـــــــــح یٰ والمســـــــــتدرك علـــــــــ ، دار الفكـــــــــر. ط ، ٣٧٨٩ح  ، ٦٢٢ : ٥ســـــــــنن الترمـــــــــذي ) ١(
 . ٢١٩ : وأمــــــــالي الصــــــــدوق .١٤ : ٧٠نــــــــوار بحــــــــار الاو . رجــــــــاهيخســــــــناد لم ح الايث صــــــــحيوهــــــــذا حــــــــد : قــــــــال الحــــــــاكم. ١٥٠

 .١٦١ : یٰ وبشارة المصطف. ٢٨٠ : ١وأمالي الطوسي . المكتبة الحيدرية .ط ، ١٣٩ : ١ وعلل الشرائع



 ٢٤٥  إخلاص الحب الله 

ـــــــــــــىٰ  ـــــــــــــة الحـــــــــــــبّ  والشـــــــــــــواهد عل ـــــــــــــة مـــــــــــــن هـــــــــــــذه  حاكمي ـــــــــــــذكر جمل ـــــــــــــيرة ن  في االله في الشـــــــــــــريعة كث
 : الشواهد

  : عليهمالسلالعلـــــــــــــي وفاطمـــــــــــــة والحســـــــــــــن والحســـــــــــــين  صلىاللهعليهوآلهوسلمعـــــــــــــن زيـــــــــــــد بـــــــــــــن أرقـــــــــــــم قـــــــــــــال رســـــــــــــول االله 

 .)١(»  أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم «
ـــــــــــــال ـــــــــــــرة ق ـــــــــــــبي  « : وعـــــــــــــن أبي هري ـــــــــــــي وفاطمـــــــــــــة والحســـــــــــــن والحســـــــــــــين إلىٰ  صلىاللهعليهوآلهوسلمنظـــــــــــــر الن   ، عل

 .)٢(»  أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم : فقال
  ، بيـــــــــــــد علـــــــــــــي) رســـــــــــــول االله( أخـــــــــــــذ « : وفي حـــــــــــــديث الغـــــــــــــدير يقـــــــــــــول الـــــــــــــبراء بـــــــــــــن عـــــــــــــازب

 .)٣(»  وعاد من عاداه ، من والاه اللهم والِ  ، من كنت مولاه فعلي مولاه : فقال
ــــــــــــم عــــــــــــن رســــــــــــول االله  ــــــــــــن أرق ــــــــــــد ب ــــــــــــال ، صلىاللهعليهوآلهوسلموعــــــــــــن زي  أو ألســــــــــــتم  ، ألســــــــــــتم تعلمــــــــــــون « : ق

 قـــــــــال فمـــــــــن كنـــــــــت مـــــــــولاه فـــــــــإن عليـــــــــاً . بلـــــــــىٰ  : الواقـــــــــ؟  بكـــــــــل مـــــــــؤمن مـــــــــن نفســـــــــه تشـــــــــهدون أني أولىٰ 
 .)٤(»  من والاه ن عاداه ووالِ م هم عادِ اللّ . مولاه

 .ةير ث بهذا المضمون كثيوالأحاد
ــــــــــــــــــاة الإنســــــــــــــــــان يســــــــــــــــــتتبع الحــــــــــــــــــبّ ـ  إذن) ـ في االله فالحــــــــــــــــــبّ (   محــــــــــــــــــور حــــــــــــــــــاكم في حي
 .والولاء والعداء ، والبغض

 وقــــــــــــــــــــد ورد هــــــــــــــــــــذا المضــــــــــــــــــــمون في الزيــــــــــــــــــــارات المــــــــــــــــــــأثورة لأوليــــــــــــــــــــاء االله وأئمــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــلمين 
 .)٥() فمعكم معكم لا مع عدوكم( عليهالسلام د الشهداء الحسينيارة سيففي ز . كثيراً 

  ب المفاصــــــــــــــــلة والمقاطعــــــــــــــــة مــــــــــــــــعتتطلّــــــــــــــــ ، عنــــــــــــــــدما تكــــــــــــــــون الله ، عليهالسلامة الحســــــــــــــــين فــــــــــــــــإن محبّــــــــــــــــ
___________________ 

 .١٤٩ : ٣الصحيحين  المستدرك علىٰ ) ١(
 وقــــــد  .أحمــــــد بــــــن حنبــــــل هــــــذا حــــــديث مــــــن حــــــديث أبي عبـــــداالله : قــــــال الحـــــاكم ، ١٤٩ : ٣الصــــــحيحين  المســـــتدرك علــــــىٰ ) ٢(

  ميفي كتابـــــــــــه القـــــــــــ ق فزائـــــــــــداً يـــــــــــر عـــــــــــن مئـــــــــــة طر يث الغـــــــــــديحـــــــــــد رحمهاللهني يـــــــــــم الاينخ عبدالحســـــــــــيد الشـــــــــــيد الســـــــــــعيـــــــــــأخـــــــــــرج الفق

 .ول منهالجزء الا) الغدير(
 .المصدر السابق) ٣(
 .٢٨١ : ٤مام أحمد بن حنبل مسند الا) ٤(
 .عليهالسلام ينمام الحس للاينربعارة الايز ـ  ح الجنانيمفات) ٥(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢٤٦

 ة ومـــــــــــــن دون هـــــــــــــذه المقاطعـــــــــــــة والمفاصـــــــــــــلة لا تكتســـــــــــــب هـــــــــــــذه المحبّـــــــــــــ ، )لا مـــــــــــــع عـــــــــــــدوكم( أعدائـــــــــــــه
 .ةيقيمتها الحقيق

 ).في االله الحبّ ( في ولىٰ وهذه هي النقطة الا
ــــــــــــــــــــة  وفي  في درجــــــــــــــــــــات الحــــــــــــــــــــبّ ) في االله الحــــــــــــــــــــبّ ( م المــــــــــــــــــــؤمنأن يحكّــــــــــــــــــــ : النقطــــــــــــــــــــة الثاني

 .آخر علىٰ وتفضيل أمر  حبّ  علىٰ  يثار وتقديم حبّ الا
ــــــــــــول ــــــــــــة قــــــــــــدّم منهــــــــــــا مــــــــــــا كــــــــــــان في االله والتعلّ  ، والعلاقــــــــــــات ، فــــــــــــإذا تزاحمــــــــــــت المي  قــــــــــــات القلبي

ـــــــر منهـــــــا مـــــــا كـــــــان الله علـــــــىٰ  ، ر منهـــــــا مـــــــا كـــــــان لنفســـــــهوأخّـــــــ  ضـــــــمن الضـــــــوابط  ، مـــــــا كـــــــان لنفســـــــه وآث
 .المهم الواردة في الشريعة في تقديم الأهم علىٰ 

 فـــــــــــو الـــــــــــذي نفســـــــــــي بيـــــــــــده لا يـــــــــــؤمن  « : أنـــــــــــه قـــــــــــال صلىاللهعليهوآلهوسلمعـــــــــــن أبي هريـــــــــــرة عـــــــــــن رســـــــــــول االله 

 .)١(»  إليه من ماله وولده أكون أحبّ  أحدكم حتىٰ 
  لا يـــــــــــــــؤمن عبـــــــــــــــد حـــــــــــــــتىٰ  « : ورواه مســـــــــــــــلم في الصـــــــــــــــحيح عـــــــــــــــن أنـــــــــــــــس بالصـــــــــــــــورة التاليـــــــــــــــة

 .)٢(»  إليه من أهله وماله ومن الناس أجمعين أكون أحبّ 
ــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــن ليل ــــــــــــــق اب ــــــــــــــدٌ  « : نصــــــــــــــاري عــــــــــــــن رســــــــــــــول اهللالا وعــــــــــــــن طري ــــــــــــــؤمن عب   الله حــــــــــــــتىٰ  لا ي

ـــــــــــه مـــــــــــن نفســـــــــــه أكـــــــــــون أحـــــــــــبّ  ـــــــــــه وتكـــــــــــون عـــــــــــترتي أحـــــــــــبّ  ، إلي ـــــــــــه مـــــــــــن عترت ـــــــــــي  ، إلي  ويكـــــــــــون أهل
 .)٣(»  إليه من أهله أحبّ 

 قاتــــــــــــــه النفســــــــــــــية نســــــــــــــان وتعلّ علاقــــــــــــــات الا في االله حاكمــــــــــــــاً علــــــــــــــىٰ  وعنــــــــــــــدما يكــــــــــــــون الحــــــــــــــبّ 
 .نسانمحور حاكم في حياة الا يتحول إلىٰ 

 
___________________ 

 .١٢٨٦سنة  ، دار الطباعة. ط ، ٦ : ١حيح البخاري ص) ١(
 .٧٠ث يحد. ٣٧ : ١ورواه في كنز العمال . وتير ب ، دار الفكر. ط ، ٤٩ : ١ح مسلم يصح) ٢(
 عــــــــــن النصــــــــــيبي في الجــــــــــزء  ، ١١ : ميــــــــــني في كتابــــــــــه ســــــــــيرتنا وســــــــــنتنا ســــــــــيرة نبينــــــــــا وســــــــــنتهالحســــــــــين الانقلــــــــــه الشــــــــــيخ عبد) ٣(

ـــــــــاني مـــــــــن أحاديثـــــــــه  ورواه العلامـــــــــة المجلســـــــــي في البحـــــــــار  ، يمـــــــــان والـــــــــديلمي في مســـــــــندهظ البيهقـــــــــي في شـــــــــعب الاوالحـــــــــاف ، الث
 .٧٦ : ٢٧ يرسيباختلاف 



 ٢٤٧  إخلاص الحب الله 

 الـــــــــــــــــذي يقــــــــــــــــــع في الــــــــــــــــــدائرة ) الــــــــــــــــــنفس حــــــــــــــــــبّ ( عـــــــــــــــــن) في االله الحــــــــــــــــــبّ ( يختلــــــــــــــــــفوبهـــــــــــــــــذا 
 .المسموح بها إسلامياً 

ــــــــــإن الثــــــــــاني يقــــــــــع دائمــــــــــاً محكومــــــــــاً لــــــــــلا  يمنــــــــــع القــــــــــوم والــــــــــوطن أمــــــــــر جــــــــــائز ولم  فحــــــــــبّ  ، ولف
 ل محــــــــــــــوراً لا يشــــــــــــــكّ   أن هــــــــــــــذا الحــــــــــــــبّ إلاّ  » في الــــــــــــــدائرة المســــــــــــــموح بهــــــــــــــا شــــــــــــــرعاً  « ســــــــــــــلامعنــــــــــــــه الا

ـــــــــــــات الاجتماعيـــــــــــــة والتعلّ  ـــــــــــــةحاكمـــــــــــــاً في العلاق   حـــــــــــــبّ ( لضـــــــــــــوابط ويكـــــــــــــون محكومـــــــــــــاً  ، قـــــــــــــات القلبي
 ).في االله الحبّ و () االله

 ه لقومـــــــــــــه ووطنـــــــــــــه في كـــــــــــــل مســـــــــــــتلزمات هــــــــــــــذا مـــــــــــــع حبـّــــــــــــ نســـــــــــــان أن يمتـــــــــــــدَّ فـــــــــــــلا يجـــــــــــــوز للا
 عـــــــــــــداء االله ورســـــــــــــوله مـــــــــــــن ا نســـــــــــــان أن يحـــــــــــــبّ ولا يســـــــــــــمح للا. مـــــــــــــن دون قيـــــــــــــود ، وتوابعـــــــــــــه الحـــــــــــــبّ 

 فيجــــــــــب عليـــــــــــه  ... كمـــــــــــا لا يجــــــــــوز أن يـــــــــــبغض المــــــــــؤمنين مــــــــــن غـــــــــــير قومــــــــــه ووطنـــــــــــه  ، قومــــــــــه ووطنــــــــــه
 ويـــــــــــــبغض ويحــــــــــــــارب أعـــــــــــــداء االله ورســـــــــــــوله مــــــــــــــن  ، المـــــــــــــؤمنين مـــــــــــــن غــــــــــــــير قومـــــــــــــه ووطنـــــــــــــه أن يحـــــــــــــبّ 

 .قومه وعشيرته ووطنه
 العصـــــــــــبية الـــــــــــتي  « : فقـــــــــــال. عـــــــــــن العصـــــــــــبية عليهالسلامســـــــــــين زيـــــــــــن العابـــــــــــدين ســـــــــــئل علـــــــــــي بـــــــــــن الح

  ، الرجــــــــــــــل شــــــــــــــرار قومــــــــــــــه خــــــــــــــيراً مــــــــــــــن خيــــــــــــــار قــــــــــــــوم آخــــــــــــــرين يــــــــــــــأثم عليهــــــــــــــا صــــــــــــــاحبها أن يــــــــــــــرىٰ 
ــــــــــــيس مــــــــــــن العصــــــــــــبية أن يحــــــــــــبّ    الرجــــــــــــل قومــــــــــــه ولكــــــــــــن مــــــــــــن العصــــــــــــبية أن يعــــــــــــين قومــــــــــــه علــــــــــــىٰ  ول

 .)١(»  الظلم
 في  الحــــــــــــبّ ( ه لمــــــــــــا كــــــــــــان مــــــــــــن مصــــــــــــاديقفإنــــــــــــ ، ســــــــــــلاميةمــــــــــــة الاســــــــــــلام والاالا وأمــــــــــــا حــــــــــــبّ 

ــــــــــــــدّ إلىٰ  ، )االله ــــــــــــــه يمت ــــــــــــــه  فإن ــــــــــــــىٰ  ، كــــــــــــــل مســــــــــــــتلزماته ومتطلبات  كــــــــــــــل   المــــــــــــــؤمن أن يحــــــــــــــبّ  فيجــــــــــــــب عل
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــه ، المســـــــــــــــلمين مـــــــــــــــن قومـــــــــــــــه ووطن  ويحـــــــــــــــارب كـــــــــــــــل أعـــــــــــــــداء االله  ، ومـــــــــــــــن غـــــــــــــــير قومـــــــــــــــه ووطن

 .والمعتدين من قومه ووطنه ومن خارج قومه ووطنه
  في االله بـــــــــــــــه والمحكـــــــــــــــوم بضـــــــــــــــوابط الحـــــــــــــــبّ  المســـــــــــــــموح ول مـــــــــــــــن الحـــــــــــــــبّ الا كـــــــــــــــون الحـــــــــــــــبّ يف
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 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢٤٨

 .لغير االله) الولاء( وليس من
 قاتـــــــــــــــه كـــــــــــــــل علاقاتـــــــــــــــه وتعلّ   الثـــــــــــــــاني مـــــــــــــــن الــــــــــــــولاء الحـــــــــــــــاكم علـــــــــــــــىٰ  بينمــــــــــــــا يكـــــــــــــــون الحـــــــــــــــبّ 

 .بالقومية والوطنية
 والــــــــــــــــتي اســــــــــــــــتوردها  ، ســــــــــــــــلاميت العــــــــــــــــالم الاإن ظــــــــــــــــاهرة القوميــــــــــــــــة والوطنيــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي عمّــــــــــــــــ

 ليســــــــــــت حبـّــــــــــاً ســــــــــــاذجاً فقــــــــــــط محكومـــــــــــاً لضــــــــــــوابط الــــــــــــولاء  ، المســـــــــــلمون مــــــــــــن الغـــــــــــرب في الأغلــــــــــــب
ــــــــــــــبغض الله وفي االله ســــــــــــــلامي وللحــــــــــــــبّ الا ــــــــــــــداً وحاكمــــــــــــــاً للحــــــــــــــبّ وإنمــــــــــــــا تشــــــــــــــكّ  ، وال   ل محــــــــــــــوراً جدي

 .اللهفي ا االله والحبّ  نسان المعاصر في مقابل محور حبّ والبغض في حياة الا
 لأن القوميــــــــــــــة  ؛ والــــــــــــــبغض ل محــــــــــــــوراً جديــــــــــــــداً في الحــــــــــــــبّ وإنمــــــــــــــا نقــــــــــــــول عنهــــــــــــــا أ�ــــــــــــــا تشــــــــــــــكّ 

ــــــــــــــاة والوطنيــــــــــــــة في مفهومهــــــــــــــا المعاصــــــــــــــر توجّــــــــــــــه عواطــــــــــــــف الا  نســــــــــــــان وأحاسيســــــــــــــه مــــــــــــــن خــــــــــــــلال قن
  ، يرســـــــــــــــاطوالا ، والشـــــــــــــــعراء ، بطــــــــــــــالمـــــــــــــــن الرجـــــــــــــــال والا حــــــــــــــبّ يف ، نتمــــــــــــــاء القـــــــــــــــومي والـــــــــــــــوطنيالا

ـــــــــــــــائع ، دب والحـــــــــــــــوادثوالا ـــــــــــــــت مـــــــــــــــا ، والوق ـــــــــــــــت أم خبث ـــــــــــــــه طاب  كـــــــــــــــره يو  ، يتصـــــــــــــــل بقومـــــــــــــــه ووطن
ـــــــــــــــــالحـــــــــــــــــوادث والاو  يرســـــــــــــــــاطبطـــــــــــــــــال والشـــــــــــــــــعر والاقـــــــــــــــــوام والامـــــــــــــــــن الا  ام مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان في اتجـــــــــــــــــاه ي

 .طابت أم خبثت ، مخالف لقومه ووطنه
ــــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــــهــــــــــــــــذا الا وعل ــــــــــــــــة في العــــــــــــــــالم الا هســــــــــــــــاس تقــــــــــــــــوم الاتجاهــــــــــــــــات القومي  ســــــــــــــــلامي الحديث

ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــةوال ، شــــــــــــــــــــوريةوالأ ، بإحيــــــــــــــــــــاء الحضــــــــــــــــــــارات الفرعوني ــــــــــــــــــــربط حاضــــــــــــــــــــر  ، بابلي  والمجوســــــــــــــــــــية ل
 .طاب هذا الماضي أم كان خبيثاً  ، المسلمين بماضيهم

 اتجــــــــــــــاه لإقامــــــــــــــة محــــــــــــــاور جديــــــــــــــدة  ، في مفهومهــــــــــــــا المعاصــــــــــــــرـ  إذنـ  فالقوميــــــــــــــة والوطنيــــــــــــــة
 .للولاء في مقابل الولاء الله ولرسوله

 ولا نقـــــــــــــــــــول في عـــــــــــــــــــرض الـــــــــــــــــــولاء الله  ، وإنمـــــــــــــــــــا نقـــــــــــــــــــول في مقابـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــولاء الله وللرســـــــــــــــــــول
 مـــــــــــــع أن هـــــــــــــذه المحـــــــــــــاور القوميـــــــــــــة والوطنيـــــــــــــة لا تنفـــــــــــــي  ، أو مـــــــــــــع الـــــــــــــولاء الله وللرســـــــــــــول ، وللرســـــــــــــول

ـــــــــــاً  ـــــــــــولاء الله وللرســـــــــــول غالب ـــــــــــال  ، ال ـــــــــــولاء في قب ـــــــــــدة لل ـــــــــــك نقـــــــــــول عنهـــــــــــا إ�ـــــــــــا محـــــــــــاور جدي  ومـــــــــــع ذل
  يطـــــــــــــــرح ولاء ومـــــــــــــــتىٰ  ، علأن مســـــــــــــــألة الـــــــــــــــولاء لا تتقبـــــــــــــــل التعـــــــــــــــدد والتـــــــــــــــوزّ  ؛ الـــــــــــــــولاء الله وللرســـــــــــــــول

 



 ٢٤٩  إخلاص الحب الله 

 فـــــــــــــــإن . الـــــــــــــــولاء الله وللرســـــــــــــــول فإ�ـــــــــــــــا تنفـــــــــــــــي الـــــــــــــــولاء الله وللرســـــــــــــــول لا محالـــــــــــــــة جديـــــــــــــــد في عـــــــــــــــرض
ـــــــــــد دائمـــــــــــاً  ـــــــــــولاء مســـــــــــألة التوحي ـــــــــــه يفـــــــــــلا  ، نســـــــــــان ولاء اللهفإمـــــــــــا أن يكـــــــــــون للا ، مســـــــــــألة ال  كـــــــــــون ل

ــــــــــــــار الا ، ولاء لغــــــــــــــير االله تعــــــــــــــالىٰ   نســــــــــــــان لولائــــــــــــــه وإمــــــــــــــا أن لا يكــــــــــــــون لــــــــــــــه الله وللرســــــــــــــول ولاء فيخت
 .اضيعه وبغضه ما يشاء من المو وحبّ 

 التوحيــــــــــــــــد ينتفــــــــــــــــي  یٰ فــــــــــــــــإذا انتفــــــــــــــــ ، في التوحيـــــــــــــــد) الــــــــــــــــولاء( وقيمــــــــــــــــة) الــــــــــــــــولاء( إن جـــــــــــــــوهر
ــــــــــــولاء رأســــــــــــاً  ــــــــــــا هــــــــــــذه الحقيقــــــــــــة في معــــــــــــنىٰ  ، ال ــــــــــــ ونحــــــــــــن إذا أدركن ــــــــــــولاء نســــــــــــتطيع أن نفهــــــــــــم معن   یٰ ال

 ينســـــــــــجم الـــــــــــولاء  ، فهمنـــــــــــا لمســـــــــــألة الـــــــــــولاء فهمـــــــــــاً عاميـــــــــــاً ســـــــــــاذجاً  یٰ ومـــــــــــن دو�ـــــــــــا يبقـــــــــــ ، )الـــــــــــولاء(
 االله  فيجتمــــــــع حــــــــبّ  ، مــــــــع الــــــــولاء لأعــــــــداء االله حــــــــتىٰ  ، ولكــــــــل شــــــــيء ، لكــــــــل أحــــــــدفيــــــــه مــــــــع الــــــــولاء 

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــه ولأنبيائ ـــــــــــــــولاء ل ـــــــــــــــه مـــــــــــــــع حـــــــــــــــبّ  عليهمالسلاوال ـــــــــــــــولاء ل  ســـــــــــــــلام الا ويجتمـــــــــــــــع حـــــــــــــــبّ  ، فرعـــــــــــــــون وال

 .الحضارات المجوسية والفرعونية والبابلية والولاء لها والولاء له مع حبّ 
 .قد الولاء كل محتواه وقيمته وأثرهيف هذا المستوىٰ  وعندما يهبط الولاء إلىٰ 

 ل في حيــــــــــــــــــاة الإنســــــــــــــــــان المســــــــــــــــــلم محــــــــــــــــــوراً للــــــــــــــــــولاء في يشــــــــــــــــــكّ ـ  إذنـ  في االله فالحــــــــــــــــــبّ 
ــــــــــــــبغض والحــــــــــــــبّ  ، ابيجــــــــــــــالســــــــــــــلب والا  كــــــــــــــل   یٰ علــــــــــــــ اً مــــــــــــــكــــــــــــــون حاكيو  ، والقــــــــــــــرب والبعــــــــــــــد ، وال

 .هاتهقاته وميوله وتوجّ نسان وتعلّ علاقات الا
  یٰ أن يبقـــــــــــــ وح بـــــــــــــه وجـــــــــــــائز علـــــــــــــىٰ الله فهـــــــــــــو مســـــــــــــم آخـــــــــــــر لا ينـــــــــــــافي الحـــــــــــــبّ  وكـــــــــــــل حـــــــــــــبّ 
 المســـــــــــــــــــــلم طـــــــــــــــــــــائفتين مســـــــــــــــــــــلمتين في االله ولا  عنـــــــــــــــــــــدما يحـــــــــــــــــــــبّ  وحـــــــــــــــــــــتىٰ . الله محكومـــــــــــــــــــــاً للحـــــــــــــــــــــبّ 

ـــــــــلا يمكـــــــــن أن يجمـــــــــع بينهمـــــــــا الا ـــــــــف  ، نســـــــــان في الحـــــــــبّ يتخاصـــــــــمان في أمـــــــــر ف  ويضـــــــــطر لاتخـــــــــاذ موق
ـــــــــــف لكـــــــــــل منه ـــــــــــإن ضـــــــــــوابط الحـــــــــــبّ  .امـــــــــــمختل ـــــــــــتحكّ  ف ـــــــــــتي ت ـــــــــــل هـــــــــــذا في االله هـــــــــــي ال  م في اتخـــــــــــاذ مث

 ودرجـــــــــــــة  ، نســـــــــــــان تجاههمـــــــــــــاولا يـــــــــــــترك الأمـــــــــــــر في مثـــــــــــــل هـــــــــــــذه المواقـــــــــــــف لعواطـــــــــــــف الا ، فالموقـــــــــــــ
 ويقــــــــف مــــــــن  ، ... نفســــــــه ا مــــــــن كــــــــان أقــــــــرب إلىٰ مــــــــفيــــــــؤثر منه ، ه وتعلّقــــــــه بكــــــــل واحــــــــدة منهمــــــــاحبــّــــــ
 وهـــــــــــو  ، لــــــــــيس للمســـــــــــلم في مثــــــــــل هـــــــــــذه المواقــــــــــف : أقـــــــــــول ... الســــــــــلب موقفــــــــــاً يميـــــــــــل إلىٰ  خــــــــــرىٰ الاُ 

  ، ا لضـــــــــــــــــوابط الحـــــــــــــــــب في االله بدقـــــــــــــــــةمـــــــــــــــــيرســـــــــــــــــل عواطفـــــــــــــــــه تجاهه أن ، يحـــــــــــــــــب الطـــــــــــــــــائفتين في االله
 



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢٥٠

ــــــــــــــك ســــــــــــــبيلاً  فيحــــــــــــــاول أن يصــــــــــــــلح بينهمــــــــــــــا مــــــــــــــا اســــــــــــــتطاع إلىٰ  ــــــــــــــىٰ  ، ذل   وإن بغــــــــــــــت إحــــــــــــــداهما عل
 ومــــــــــن  ، بحــــــــــزم وقــــــــــوة ، عليهــــــــــا ضــــــــــد الفئــــــــــة الباغيــــــــــة المعتديــــــــــة وقــــــــــف مــــــــــع الفئــــــــــة المعتــــــــــدىٰ  خــــــــــرىٰ الا

 لقــــــــــــــرب إحــــــــــــــداهما منــــــــــــــه أو  ويحســــــــــــــب حســــــــــــــاباً  ، دون أن يميـــــــــــــل مــــــــــــــع ميولــــــــــــــه وعلاقاتــــــــــــــه النفســــــــــــــية
 وإذا لم ترتـــــــــــــدع  ، حســـــــــــــاب الحـــــــــــــق أو يلـــــــــــــين للفئـــــــــــــة الباغيــــــــــــة علـــــــــــــىٰ  ومـــــــــــــن دون أن يـــــــــــــرقّ  ، بعــــــــــــدها

  جنـــــــــــب الفئـــــــــــة المعتـــــــــــدىٰ  أعلـــــــــــن عليهـــــــــــا الحـــــــــــرب وقاتلهـــــــــــا إلىٰ  ، هـــــــــــايّ الفئـــــــــــة الظالمـــــــــــة عـــــــــــن بغيهـــــــــــا وغ
نـَهُمَـــــــــا وَإِن طاَئفَِتَـــــــــانِ مِـــــــــنَ الْمُـــــــــؤْمِنِينَ اقـْتَتـَلُـــــــــوا فأََصْـــــــــلِحُوا ب ـَ ( عليهـــــــــا   عَلَـــــــــى إِحْـــــــــدَاهُمَا بَـغَـــــــــتْ  فــَـــــــإِنيـْ

ــــــاتلُِوا الأُْخْــــــرَىٰ  قَ ــــــي فَـ ــــــي الَّتِ بْغِ ــــــيءَ  حَتَّــــــىٰ  تَـ ــــــىٰ  تَفِ ــــــرِ  إِلَ ــــــإِن اللَّـــــــهِ  أَمْ ــــــاءَتْ  فَ ــــــا فأََصْــــــلِحُوا فَ نـَهُمَ ــــــدْلِ  بَـيـْ  باِلْعَ

 .)١( ) إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  وَأَقْسِطُوا
 يرســــــــــــم لــــــــــــه خريطــــــــــــة . نســــــــــــان المســــــــــــلممحــــــــــــور حــــــــــــاكم في حيـــــــــــاة الاـ  إذنـ  في االله فالحـــــــــــبّ 

 .ه وبغضهوحبّ  ، سرة ولقربه وبعدهواضحة لعلاقاته في المجتمع والا
ــــــــــــرفض دائمــــــــــــاً أي محــــــــــــور إلىٰ اومــــــــــــن خصــــــــــــائص هــــــــــــذا المحــــــــــــور   مهمــــــــــــا يكــــــــــــن  ، جنبــــــــــــه نــــــــــــه ي

 .ذلك المحور
 لكــــــــــــريم ومـــــــــــن طبــــــــــــع ا ، فــــــــــــإن االله كــــــــــــريم ؛ مزيــــــــــــد مــــــــــــن التوضـــــــــــيح وهـــــــــــذه الفقــــــــــــرة بحاجـــــــــــة إلىٰ 

 .حسان والعطاءالكرم والا
 وإنمـــــــــــــا  ،  فقـــــــــــــط عــــــــــــن كرمـــــــــــــه وجـــــــــــــوده ســــــــــــبحانه وتعـــــــــــــالىٰ لا تعـــــــــــــبرّ  ولكــــــــــــن نعـــــــــــــم االله تعــــــــــــالىٰ 

 .عباده ب إلىٰ وهو التحبّ  ، آخر غير الكرم والجود  عن معنىً تعبرّ 
  ويــــــــــــدعوهم إلىٰ  ، عبــــــــــــاده يريــــــــــــد أن يتحبــــــــــــب إلــــــــــــيهم عنــــــــــــدما يــــــــــــنعم علــــــــــــىٰ  فــــــــــــإن االله تعــــــــــــالىٰ 

 .هحبّ 
ـــــــــــــىٰ وواضـــــــــــــح لمـــــــــــــن ي ـــــــــــــاب االله أن القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم يحـــــــــــــرص عل ـــــــــــــف النعمـــــــــــــة في  قـــــــــــــرأ كت  توظي

 .االله وحمده وشكره حبّ  نسان إلىٰ توجيه الا

 
_________________ 

 .٩ : الحجرات) ١(



 ٢٥١  إخلاص الحب الله 

 وهمــــــــــــــــا مثــــــــــــــــل واحــــــــــــــــد  ، تــــــــــــــــأملوا في هــــــــــــــــاتين الآيتــــــــــــــــين الكــــــــــــــــريمتين مــــــــــــــــن ســــــــــــــــورة الزخــــــــــــــــرف
ــــــــــىٰ  عَــــــــــامِ مَــــــــــا وَالَّــــــــــذِي خَلـَـــــــــقَ الأَْزْوَاجَ كُلَّهَــــــــــ ( : مــــــــــا نقــــــــــول عل  ا وَجَعَــــــــــلَ لَكُــــــــــم مِّــــــــــنَ الْفُلْــــــــــكِ وَالأْنَْـ

ــــــــــونَ  ــــــــــهِ وَتَـقُولــُــــــــوا   تَـركَْبُ تُمْ عَلَيْ ــــــــــىٰ ظُهُــــــــــورهِِ ثــُــــــــمَّ تــَــــــــذْكُرُوا نعِْمَــــــــــةَ ربَِّكُــــــــــمْ إِذَا اسْــــــــــتـَوَيْـ  لتَِسْــــــــــتـَوُوا عَلَ

 .)١( ) سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لنََا هَٰـذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرنِيِنَ 
 : وليست واحدة ، نعام والدواب ثلاثةالغاية من الفلك والاإذن 

 .وهي الاستفاده من النعمة ، ) لتَِسْتـَوُوا عَلَىٰ ظُهُورهِِ  (ـ  ١
تُمْ عَلَيْهِ  ( ثم ـ ٢  .وهي وعي النعمة ، ) تَذْكُرُوا نعِْمَةَ ربَِّكُمْ إِذَا اسْتـَوَيْـ
  وهـــــــــــي ، ) هَـــــــــــٰـذَا وَمَــــــــــا كُنَّــــــــــا لـَـــــــــهُ مُقْــــــــــرنِيِنَ سُــــــــــبْحَانَ الَّــــــــــذِي سَــــــــــخَّرَ لنَـَـــــــــا  ( ثم تقولــــــــــواـ  ٣

 .حيالشكر والحمد والتسب
 دون يســـــــــــــتفيـ  كالبهـــــــــــــائمـ    مـــــــــــــن دون وعـــــــــــــي وحمـــــــــــــدیٰ ون نعـــــــــــــم االله تعـــــــــــــالوالـــــــــــــذين يتلقّـــــــــــــ

 فــــــــــــــإن النعمــــــــــــــة تــــــــــــــزوّد الجســــــــــــــم والــــــــــــــروح والعقــــــــــــــل  ؛ في الحقيقــــــــــــــة مــــــــــــــن النعمــــــــــــــة اســــــــــــــتفادة ناقصــــــــــــــة
 .والقلب

ـــــــــــــــــــدة ن ـــــــــــــــــــذين يســـــــــــــــــــتفيدون مـــــــــــــــــــن النعمـــــــــــــــــــة فائ ـــــــــــــــــــوبهم وال  اقصـــــــــــــــــــة يحرمـــــــــــــــــــون عقـــــــــــــــــــولهم وقل
 .وأرواحهم من النعم الإلهية

 االله بــــــــــــــــــــدعوة  نبيــــــــــــــــــــاء والـــــــــــــــــــدعاة إلىٰ ســـــــــــــــــــلامية بتوجيـــــــــــــــــــه الاكمـــــــــــــــــــا تحفـــــــــــــــــــل النصــــــــــــــــــــوص الا
 ).النعمة( وتحبيب االله إليهم من خلال ، االله الناس إلىٰ 

ــــــــــــــــ : عليهالسلام موســــــــــــــــىٰ  إلىٰ  االله تعــــــــــــــــالىٰ  أوصــــــــــــــــىٰ  « : في الحــــــــــــــــديث القدســــــــــــــــي   إلىٰ  نيني وحبّبْــــــــــــــــأحببْ

 فكيــــــــــف لي  ، منــــــــــكَ  إليََّ  أحــــــــــبَّ  ه لــــــــــيس أحــــــــــدٌ إنــــــــــك لــــــــــتعلم أنـّـــــــــ ، يــــــــــا رب : قــــــــــال موســــــــــىٰ . خلقــــــــــي
 ؟ بقلوب العباد
 .)٢(»   خيراً هم نعمتي وآلائي فإ�م لا يذكرون مني إلاّ رْ فذكّ  : االله إليه فأوحىٰ 

___________________ 
 .١٣ـ  ١٢ : الزخرف) ١(
 .٢٢ : ٧٠نوار بحار الأ) ٢(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢٥٢

ــــــــــــداود وجــــــــــــلّ الله عزّ وقــــــــــــال ا ــــــــــــ « : ل ــــــــــــني وحبِّ أحببْ ــــــــــــا ربِّ  : قــــــــــــال. خلقــــــــــــي ني إلىٰ بْ ــــــــــــا ي   نعــــــــــــم أن
 ؟ خلقك إلىٰ  بكَ حبِّ اُ فكيف  ، كَ حبُّ اُ 

 .)١(»  فإنك إذا ذكرت ذلك لهم أحبّوني ، عندهم اذكر أياديَّ  : قال

 : عبده یٰ غار عليواالله 

  ، لــــــــو لــــــــه وجــــــــه عبـــــــــدهأن يخ ويحـــــــــبّ  ، عبــــــــده لعبــــــــده أنـــــــــه يغــــــــار علــــــــىٰ  االله تعــــــــالىٰ  ومــــــــن حــــــــبّ 
 .فلا نعيد ، ويفرغ له قلبه وقد تحدّثنا عن هذه النقطة

 : التوبة ويدعوهم إلىٰ 

ــــــــــــ ــــــــــــه لم يعــــــــــــرض عــــــــــــنهم ه تعــــــــــــالىٰ ومــــــــــــن حبّ ــــــــــــاده أ�ــــــــــــم إذا عصــــــــــــوه وأعرضــــــــــــوا عن  وإنمــــــــــــا  ، لعب
 وَمَــــــــــــن  ( : ويفــــــــــــتح علــــــــــــيهم أبـــــــــــواب التوبــــــــــــة ، العــــــــــــودة ويــــــــــــدعوهم إلىٰ  ، يمـــــــــــدّ إلــــــــــــيهم حبــــــــــــل المــــــــــــودة

 .)٢( ) وءًا أَوْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ ثمَُّ يَسْتـَغْفِرِ اللَّـهَ يَجِدِ اللَّـهَ غَفُوراً رَّحِيمًايَـعْمَلْ سُ 

 : ويأخذهم بالبأساء والضراء

 واســــــــــــــــــــــــــتمرّوا في إعراضــــــــــــــــــــــــــهم وصــــــــــــــــــــــــــدودهم لم  ، ولم يرجعــــــــــــــــــــــــــوا إليــــــــــــــــــــــــــه ، وإن لم يتوبــــــــــــــــــــــــــوا
 أخــــــــــــذهم بالبأســــــــــــاء وي ، وإنمــــــــــــا يبتلــــــــــــيهم ، ولم يقطــــــــــــع علــــــــــــيهم طــــــــــــرق العــــــــــــودة ، يعــــــــــــرض عــــــــــــنهم االله

ــــــــــــذْناَ  (. رعون ويعــــــــــــودونلعلّهــــــــــــم يضّــــــــــــ ، والضــــــــــــراء ــــــــــــيٍّ إِلاَّ أَخَ ــــــــــــن نَّبِ ــــــــــــةٍ مِّ ــــــــــــي قَـرْيَ ــــــــــــلْنَا فِ ــــــــــــا أَرْسَ  وَمَ

 .)٣( ) أَهْلَهَا باِلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ 
ـــــــــــن الحســـــــــــين  ـــــــــــي ب ـــــــــــة للامـــــــــــام عل ـــــــــــ « : عليهماالسلاوقـــــــــــد ورد في المناجـــــــــــاة الثامن ـــــــــــىٰ في   ا مـــــــــــن هـــــــــــو عل

 وبالغـــــــــــــافلين عـــــــــــــن ذكـــــــــــــره رحـــــــــــــيم  ، مفضـــــــــــــل وبـــــــــــــالعطف علـــــــــــــيهم عائـــــــــــــدٌ  ، المقبلـــــــــــــين عليـــــــــــــه مقبـــــــــــــل
 .)٤(»  بابه ودود عطوف ذبهم الىٰ بجو  ، رؤوف

  يحــــــــــــــبّ ( ، والمعرضــــــــــــــين عنــــــــــــــه ، الغــــــــــــــافلين علــــــــــــــىٰ  حــــــــــــــتىٰ  ، ودود ، فهــــــــــــــو ســــــــــــــبحانه عطــــــــــــــوف
___________________ 

 .المصدر السابق) ١(
 .١١٠ : النساء) ٢(
 .٩٤ : الاعراف) ٣(
 .المناجاة الثامنة ، مفاتيح الجنان) ٤(



 ٢٥٣  إخلاص الحب الله 

ــــــــــاده ــــــــــو ( ، )عب ــــــــــيهميتحبّ ــــــــــق العــــــــــودة إلىٰ ( ، )ويمــــــــــنحهم الحــــــــــبّ ( ، )ب إل ــــــــــيهم طري   الحــــــــــبّ  ويفــــــــــتح إل
 ).إذا أعرضوا عنه

  ، الإلهــــــــــــــي ومــــــــــــــن أراد الحــــــــــــــبّ . وغايتــــــــــــــه هــــــــــــــو مصــــــــــــــدر الحــــــــــــــبّ  ن االله تعــــــــــــــالىٰ إفــــــــــــــ ، هيــــــــــــــعلو 
 .فعليه أن يطلبه من االله

 وقــــــــــــد عرضــــــــــــنا  ، مــــــــــــن االله تعــــــــــــالىٰ ) الحــــــــــــبّ ( صــــــــــــوص الادعيــــــــــــة نلتقــــــــــــي بكثــــــــــــرة ســــــــــــؤالوفي ن
 .بعض هذه النماذج خلال هذا الحديث

 اً اللهــــــــــــم إني أســــــــــــألك أن تمــــــــــــلأ قلــــــــــــبي حبّــــــــــــ « : عليهماالسلاوفي دعــــــــــــاء الامــــــــــــام علــــــــــــي بــــــــــــن الحســــــــــــين 

 .)١(»  وشوقاً إليك ، وفرقاً منك ، وإيماناً بك ، وتصديقاً لك ، وخشية منك ، لك
ـــــــــــــــدعاء عـــــــــــــــن رســـــــــــــــول االله    ، إليَّ  الاشـــــــــــــــياءِ  ك أحـــــــــــــــبَّ اللهـــــــــــــــم اجعـــــــــــــــل حبَّـــــــــــــــ « : صلىاللهعليهوآلهوسلموفي ال

ـــــــــــــديالا ك أخـــــــــــــوفَ واجعـــــــــــــل خشـــــــــــــيتَ  ـــــــــــــدنيا بالشـــــــــــــوق إلىٰ  ، شـــــــــــــياء عن   واقطـــــــــــــع عـــــــــــــني حاجـــــــــــــات ال
 .)٢(»  كلقائِ 

ــــــــــــ « : أيضــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآلهوسلموفي الــــــــــــدعاء عــــــــــــن رســــــــــــول االله   مــــــــــــن  وحــــــــــــبّ  ، كاللهــــــــــــم إني أســــــــــــألك حبّ

ــــــــــــــ. كبلغــــــــــــــني حبَّــــــــــــــالــــــــــــــذي يُ  والعمــــــــــــــلَ  ، كيحبّــــــــــــــ  مــــــــــــــن نفســــــــــــــي  إليَّ  ك أحــــــــــــــبَّ اللهــــــــــــــم اجعــــــــــــــل حبّ
 .)٣(»  وأهلي

 اللهــــــــــــــم احملنــــــــــــــا في ســــــــــــــفن  « : ات الخمســــــــــــــة عشــــــــــــــرةيــــــــــــــوفي المناجــــــــــــــاة الســــــــــــــابعة مــــــــــــــن المناج
 ك دّ وأذقنـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــلاوة و  ، كاض حبــّـــــــــــــــوأوردنـــــــــــــــــا حيــّـــــــــــــــ ، عنـــــــــــــــــا بلذيـــــــــــــــــذ مناجاتـــــــــــــــــكومتّ  ، نجاتـــــــــــــــــك
ـــــــــــك ـــــــــــا فيـــــــــــك واجعـــــــــــل ، وقرب ـــــــــــكوهمّ  ، جهادن ـــــــــــا في طاعت ـــــــــــك ، ن ـــــــــــا في معاملت  ا فإنـّــــــــــ ، واخلـــــــــــص نياتن

 .)٤(»   أنتولا وسيلة لنا إليك إلاّ  ، ولك ، بك

 
___________________ 

 .٩٢ : ٩٨نوار بحار الأ) ١(
 .٣٦٤٨ح  ، كنز العمال)  ٢(
 .٣٧١٨ ح ، كنز العمال)  ٣(
 .المناجاة السابعة : مفاتيح الجنان) ٤(

  



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢٥٤

 

 ؟ االله بّ ف نحيك

 حاجـــــــــــــــة  وهـــــــــــــــذه حقيقــــــــــــــة ثابتـــــــــــــــة لا ، ب إلى عبــــــــــــــاده بـــــــــــــــالنعميتحبــّـــــــــــــ االله تعـــــــــــــــالىٰ  ذكرنــــــــــــــا أنّ 
 إنّ وعـــــــــي النعمـــــــــة هـــــــــو العامـــــــــل الأساســـــــــي  : نـــــــــا هنـــــــــا هـــــــــو أن نقـــــــــولوالـــــــــذي يهمّ  ، للحـــــــــديث عنهـــــــــا
 .االله والرئيس في حبّ 

ــــــــــــــد بنعمــــــــــــــة فتلقّ  ــــــــــــــى عب ــــــــــــــران وإذا أنعــــــــــــــم االله عل ــــــــــــــوعي أث  اهــــــــــــــا عــــــــــــــن وعــــــــــــــي كــــــــــــــان لهــــــــــــــذا ال
 : ن في علاقته باالله تعالىٰ مباشرا

  ، وكلاهمـــــــــــــــــــــا يرفعـــــــــــــــــــــان الإنســـــــــــــــــــــان إلى االله ، الحـــــــــــــــــــــبّ  : والثـــــــــــــــــــــاني ، الشـــــــــــــــــــــكر : أحـــــــــــــــــــــدهما
 .وطريقان يسلكهما الإنسان الى االله

ــــــــــــين ــــــــــــة) النعمــــــــــــةو () الشــــــــــــكر( والعلاقــــــــــــة ب ــــــــــــة جدلي ــــــــــــى   ، علاقــــــــــــة تبادلي  كلمــــــــــــا أنعــــــــــــم االله عل
  ، مــــــــــــن نعمــــــــــــه زاده االله تعــــــــــــالىٰ  هوكلمــــــــــــا شــــــــــــكر العبــــــــــــد ربـّـــــــــــ ، عبــــــــــــد اســــــــــــتدعته النعمــــــــــــة إلى الشــــــــــــكر

ــــــــــــــدَنَّكُمْ  (   تمّ يــــــــــــــهكــــــــــــــذا و  ، د الشــــــــــــــكريــــــــــــــادة الــــــــــــــنعم تســــــــــــــتدعي مز يــــــــــــــز و  )١( ) لــَــــــــــــئِن شَــــــــــــــكَرْتُمْ لأََزيِ
 .الصعود إلى االله تعالىٰ 

ــــــــــــــ ــــــــــــــوأمّ ــــــــــــــ ، الانســــــــــــــان النعمــــــــــــــة مــــــــــــــن غــــــــــــــير وعــــــــــــــي یا إذا تلقّ ــــــــــــــاء فإّ� ــــــــــــــه البطــــــــــــــر والري  ا تورث
نسَانَ   ( انيوالغرور والطغ  .)٢( ) أَن رَّآهُ اسْتـَغْنَىٰ  ليََطْغَىٰ كَلاَّ إِنَّ الإِْ

 خـــــــــــــــرى اُ وتثـــــــــــــــير في نفســـــــــــــــه تـــــــــــــــارة  ، االله وشـــــــــــــــكره والنعمـــــــــــــــة تمـــــــــــــــنح الإنســـــــــــــــان تـــــــــــــــارة حـــــــــــــــبّ 
 .انياء والطغيالغرور والبطر والر 

ــــــــــــنعم االله  ، )الــــــــــــوعي( والفــــــــــــرق بــــــــــــين هــــــــــــذا وذاك  ولــــــــــــذلك يحــــــــــــرص القــــــــــــرآن علــــــــــــى التــــــــــــذكير ب
 .القرآن شغل مساحة واسعة مني يروهذا التذك ، یٰ تعال

 القــــــــــــرآن يحــــــــــــاول أن يفــــــــــــتح عقــــــــــــل الإنســــــــــــان وقلبــــــــــــه علــــــــــــى طائفــــــــــــة واســــــــــــعة مــــــــــــن  فنجــــــــــــد أنّ 
  الإنســــــــــــان يــــــــــــألف هــــــــــــذه الــــــــــــنعم في حياتــــــــــــه فــــــــــــإنّ . نعــــــــــــم االله الــــــــــــتي يغفــــــــــــل عنهــــــــــــا الإنســــــــــــان عــــــــــــادة

___________________ 
 .٧ : ميبراها) ١(
 .٧ـ  ٦ : العلق) ٢(



 ٢٥٥  إخلاص الحب الله 

 فـــــــــلا يحـــــــــس الإنســـــــــان بقيمـــــــــة هـــــــــذه  ، د الـــــــــذهنلفـــــــــة أن يتبلــّـــــــومـــــــــن طبيعـــــــــة هـــــــــذه الاُ  ، اليوميـــــــــة كثـــــــــيراً 
ـــــــــــنعم وجمالهـــــــــــا ـــــــــــة ، ال ـــــــــــل والنهـــــــــــار ، نحـــــــــــو نعمـــــــــــة الزوجي ـــــــــــتي يســـــــــــتخدمها  ، وتكـــــــــــور اللي  والمراكـــــــــــب ال

 وهــــــــــي  ... ا مــــــــــن نعمــــــــــة ورزقمــــــــــللانســــــــــان فيه ومــــــــــا جعــــــــــل االله تعــــــــــالىٰ  ، والبحــــــــــر الإنســــــــــان في الــــــــــبرّ 
ــــــــــــــنعم االله تعــــــــــــــالىٰ  ــــــــــــــذكير واســــــــــــــعة وهادفــــــــــــــة ب ــــــــــــــة وت ــــــــــــــة توعي ــــــــــــــدُّوا  ( : تعــــــــــــــالىٰ  يقــــــــــــــول ، عملي عُ  وَإِن تَـ

 .)٢( ) وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظاَهِرَةً وَباَطِنَةً  ( : ويقول تعالىٰ . )١( ) نعِْمَةَ اللَّـهِ لاَ تُحْصُوهَا
  : فسّــــــــــــــــر هــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــة الكريمــــــــــــــــة بقولــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآلهوسلمرســــــــــــــــول االله  وقــــــــــــــــد روي عــــــــــــــــن عائشــــــــــــــــة أنّ 

ــــــــــــم فضــــــــــــل االله  مــــــــــــنْ  « ــــــــــــه إلاّ لم يعل ــــــــــــا عزوجــــــــــــل علي   في مطعمــــــــــــه ومشــــــــــــربه فقــــــــــــد قصــــــــــــر علمــــــــــــه ودن
 .)٣(»  عذابه

ــــــــــــــة للنعمــــــــــــــة ــــــــــــــذكير بالنعمــــــــــــــة توعي ــــــــــــــت النعمــــــــــــــة في . والت  وإذا وعــــــــــــــى الإنســــــــــــــان النعمــــــــــــــة انقلب
ـــــــــــــ ـــــــــــــه حبّ ـــــــــــــاً وبطـــــــــــــراً  ، اً وشـــــــــــــكراً حيات ـــــــــــــت غـــــــــــــروراً وطغيان ـــــــــــــوعي انقلب  وإذا تجـــــــــــــردّت النعمـــــــــــــة عـــــــــــــن ال

 وتوعيــــــــــــــــــة االله ) الحمــــــــــــــــــد( الــــــــــــــــــدقيق في قيمــــــــــــــــــة وإلى هــــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــــنى. في حيــــــــــــــــــاة الانســــــــــــــــــان وريــــــــــــــــــاءً 
  ، في الــــــــــدعاء الاول مـــــــــــن أدعيــــــــــة الصـــــــــــحيفة عليهالسلاملعبــــــــــاده بنعمــــــــــه يشـــــــــــير الإمــــــــــام علــــــــــي بـــــــــــن الحســــــــــين 

 والحمــــــــــد الله الــــــــــذي لــــــــــو حـــــــــبس عــــــــــن عبــــــــــاده معرفــــــــــة حمـــــــــده علــــــــــى مــــــــــا أبلاهــــــــــم مــــــــــن  « : عليهالسلاميقـــــــــول 

ــــــــــــيهم مــــــــــــن نعمــــــــــــه الظــــــــــــاهرة ، مننــــــــــــه المتتابعــــــــــــة ــــــــــــم يحمــــــــــــدوهل ... وأســــــــــــبغ عل ــــــــــــه فل   ، تصــــــــــــرفّوا في منن
 ولــــــــــــو كــــــــــــانوا كــــــــــــذلك لخرجـــــــــــــوا مــــــــــــن حــــــــــــدود الإنســـــــــــــانية الى  ، عوا في رزقــــــــــــه فلــــــــــــم يشـــــــــــــكروهوتوسّــــــــــــ

ــــــــهفي  فكــــــــانوا كمــــــــا وصــــــــف ، حــــــــدّ البهيميــــــــة عَــــــــامِ  ( : محكــــــــم كتاب   أَضَــــــــلُّ  هُــــــــمْ  بـَـــــــلْ إِنْ هُــــــــمْ إِلاَّ كَالأْنَْـ

 .)٤( ) سَبِيلاً 
  في اتجــــــــــــــــــاه حــــــــــــــــــبّ ) نعــــــــــــــــــم االله( ظيــــــــــــــــــفوفي النصــــــــــــــــــوص الإســــــــــــــــــلامية توجيــــــــــــــــــه متكــــــــــــــــــرر لتو 

 .بسبب نعمه وآلائه وتوجيه الناس الى حبه تعالىٰ  ، االله

___________________ 
 .١٨ : النحل) ١(
 .٢. : لقمان) ٢(
 .١٠٥ : ٢خ الطوسي يأمالي الش) ٣(
 .٤٤ : الفرقان : والآية ، بمقدمة السيد الشهيد الصدر ٢٤ : الصحيفة السجادية) ٤(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢٥٦

ـــــــــــه مـــــــــــن نعمـــــــــــه « : صلىاللهعليهوآلهوسلم عـــــــــــن رســـــــــــول االله ـــــــــــوني لحـــــــــــبّ  ، أحبــّـــــــــوا االله لمـــــــــــا يغـــــــــــذوكم ب  االله  وأحبّ

 .)١(»  تي لحبيّ يوا أهل بوأحبّ  ، وجلّ عزّ 
 قـــــــــــــــــــال االله عزوجـــــــــــــــــــل  « : صلىاللهعليهوآلهوسلموقـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــرّ في الحـــــــــــــــــــديث القدســـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــول االله 

ــــــــداود  ــــــــني إلى خلقــــــــيني وحبِ بَّــــــــأحِ  : عليهالسلامل ــــــــ. ب ــــــــا ربّ  : الق ــــــــك ، ي ــــــــا أحب ــــــــف أحبّ  ، نعــــــــم أن ــــــــك إلىفكي   ب

 .)٢(»  ونيك إذا ذكرت ذلك لهم أحبّ فإنّ  ، عندهم اذكر أياديّ  : الق؟  خلقك
 نجــــــــــــد اهتمامــــــــــــاً بالغــــــــــــاً في التأكيــــــــــــد  عليهمالسلاوفي نصــــــــــــوص الأدعيــــــــــــة الــــــــــــواردة عــــــــــــن أهــــــــــــل البيــــــــــــت 

  الحمـــــــــــــد والشـــــــــــــكر الله تعـــــــــــــالىٰ  وفي التأكيـــــــــــــد علـــــــــــــى ، وآلائـــــــــــــه أولاً  علـــــــــــــى إحصـــــــــــــاء نعـــــــــــــم االله تعـــــــــــــالىٰ 
 .ثانياً 

 : تان هادفتان في منهاج التربية الإسلامية تؤدّيان إلىوهاتان عمليّ 
 .ه بالنعمةير تذكو ة الإنسان يتوعـ  ١
 .هوشكره وحبّ  توجيهه إلى حمد االله تعالىٰ ـ  ٢

ــــــــــــــــة بــــــــــــــــالنعم في نصــــــــــــــــوص أدعيــــــــــــــــة  ــــــــــــــــذكير والتوعي ــــــــــــــــي نــــــــــــــــذكر نمــــــــــــــــاذج مــــــــــــــــن الت  وفيمــــــــــــــــا يل
 في توجيــــــــــــــه الإنســــــــــــــان مــــــــــــــن خــــــــــــــلال هــــــــــــــذه التوعيــــــــــــــة وهــــــــــــــذا التــــــــــــــذكير  ثمّ  ، أولاً  عليهمالسلاأهــــــــــــــل البيــــــــــــــت 

 .ثانياً  إلى شكر االله تعالىٰ 

 : نماذج من التذكير والتوعية بالنعم

 : يوم عرفة عليهالسلامفي دعاء الإمام الحسين 

ـــــــــــكَ إنيّ  اللهـــــــــــمّ  « ـــــــــــك ةِ بوبيَّـــــــــــبالرُ  دُ وأشـــــــــــهَ   أرغـــــــــــب إلي ـــــــــــ ، ل ـــــــــــربيّ  كَ راًّ بأنــّـــــــــمُقِ ـــــــــــ كَ  وإليْ   ، ردّيمَ
ــــــــــــــدأتَ  ــــــــــــــني بنعَ ابت ــــــــــــــق ـَ كَ مِ ــــــــــــــيْ أكــــــــــــــون شَــــــــــــــ أنْ  لَ بْ ــــــــــــــقْ لَ وخَ  ، وراً كُ ذْ ئاً مَ ــــــــــــــني مِ ــــــــــــــترُ  نَ ت  ني تَ نْ كَ سْــــــــــــــاَ  ثمَُّ  ، ابِ ال

ــــــــــــــوَ  ورِ هُ الــــــــــــــدُّ  لافِ تِ اخْــــــــــــــوَ  ، نــــــــــــــونِ مُ الْ  بِ يـْـــــــــــــرَ نــــــــــــــاً لِ آمِ  صــــــــــــــلابَ الاَ    نْ نــــــــــــــاً مِــــــــــــــظاعِ  لْ زَ اَ  مْ لـَـــــــــــــف ـَ ، نينَ السِّ
_____________________ 

 .١٤ : ٧٠ار نو بحار الأ) ١(
 .٢٢ : ٧٠نوار بحار الأ) ٢(



 ٢٥٧  إخلاص الحب الله 

ـــــــــــــ مٍ قـــــــــــــادُ في تَ  مٍ حِـــــــــــــرَ  لىٰ اِ  بٍ لْ صُـــــــــــــ ـــــــــــــالْ وَ  ، ةِ يَ ماضِـــــــــــــالْ  امِ يــّـــــــــــالاَْ  نَ مِ ـــــــــــــالِ الخْ  نِ روُ قُ ـــــــــــــأفَ ني لرَ جْ رِ تخُْـــــــــــــ لمَْ  ، ةِ يَ   كَ تِ
ـــــــــــــلُ وَ  ، بي ـــــــــــــأئِ  ةِ لـَــــــــــــوْ في دَ  ليََّ اِ  كَ ســـــــــــــانِ حْ اِ وَ  ، لي كَ طفِ ـــــــــــــالْ  ةِ مَّ ـــــــــــــوا عَ ضُـــــــــــــقَ ن ـَ ذينَ الَّـــــــــــــ رِ كُفْ  بوُا وكََـــــــــــــذَّ  ، كَ دَ هْ

ــــــــــرتَ الَّــــــــــ ىٰ دَ الهـُـــــــــ نَ لي مِــــــــــ قَ بَ ذي سَــــــــــلَّــــــــــني لِ تَ جْ رَ اَخْــــــــــك لكنَّــــــــــ ؛ كَ لَ رُسُــــــــــ   ؛ نيتَ أْ شَــــــــــنْ اَ  فيــــــــــهِ وَ  ، نيذي لــَــــــــهُ يَسَّ
  نيٍِّ مَــــــــــ نْ ي مِــــــــــقــــــــــلْ خَ  تَ عْ دَ تــَــــــــاب ـْفَ  ؛ كَ مِــــــــــعَ نِ  غِ سَــــــــــوابِ وَ  ؛ كَ عِ نْ صُــــــــــ ميــــــــــلِ بي بجَِ  تَ فــْــــــــؤُ ذلــــــــــك رَ  لِ بْــــــــــق ـَ نْ مِــــــــــوَ 

ــْــــــــ ــَــــــــ مــــــــــاتٍ لُ في ظُ  نيتَ نْ كَ سْــــــــــاَ وَ  ، نىٰ يمُ ــــــــــ لاثٍ ث ــــــــــ ينَْ بَـ ــــــــــجِ وَ  مٍ دَ وَ  مٍ لحَْ ــــــــــتجَْ لمَْ وَ  ، قــــــــــيلْ لي خَ  دْ هِ تُشْــــــــــ لمَْ  ، دٍ لْ   لْ عَ
  ، اً يّ وِ اً سَــــــــــــنيا تامّــــــــــــالــــــــــــدُّ  لىٰ اِ  دىٰ الهـُـــــــــــ نَ لي مِــــــــــــ قَ بَ ذي سَــــــــــــلَّــــــــــــني لِ تَ جْ رَ خْــــــــــــاَ  ثمَُّ  ؛ ريمْــــــــــــاَ ن شــــــــــــيئاً مِــــــــــــ ليََّ اِ 

ــــــــــوَحَفِ  ــــــــــق ـْزَ وَرَ  ، اً يّ بِ لاً صَــــــــــفْــــــــــطِ  دِ هْــــــــــمَ  الْ ني فيِ ظتَ ــــــــــتَ ــــــــــعَ  تَ فْــــــــــطَ عَ وَ  ، اً يــّــــــــرِ نــــــــــاً مَ بَ لَ  ذاءِ غِــــــــــالْ  نَ ني مِ ــــــــــق ـُ يَّ لَ   وبَ لُ
  نَ ني مِــــــــــــــتَ مْ وَسَــــــــــــــلَّ  ، انِّ الجْــــــــــــــ قِ وارِ طــَــــــــــــ نْ ني مِــــــــــــــتــَــــــــــــلأَْ كَ وَ  ، مَ واحِ الــــــــــــــرَّ  هــــــــــــــاتِ مَّ ني الاُ تَــــــــــــــلْ فَّ كَ وَ  ، نِ واضِــــــــــــــالحَْ 
ــــــــــــحَ  ، انُ حمْــــــــــــا رَ يــــــــــــ مُ يحــــــــــــا رَ يــــــــــــ تَ يْــــــــــــفتعالَ  ، صــــــــــــانِ قْ النـُّ وَ  ةِ ادَ يــــــــــــالزِّ    لامِ كَ الْ قــــــــــــاً بــِــــــــــناطِ  لتُ لَ هْ ت ـَا اسْــــــــــــذَ اِ  یتّٰ
ــــــــــــعَ  تَ مْــــــــــــتمَْ اَ  ــــــــــــمَ تَ ا اكْ ذَ اِ  تىّ حَــــــــــــ ؛ عــــــــــــامٍ  لِّ داً في كُــــــــــــيتــــــــــــني زائــِــــــــــوَرَبَّ  ، الإنعــــــــــــامِ  غَ وابِ سَــــــــــــ يَّ لَ   ، تيرَ طْــــــــــــفِ  تْ لَ
ـــــــــــــــجَ وْ اَ تي رَّ مِـــــــــــــــ تْ لَ دَ تَـــــــــــــــاعْ وَ  ـــــــــــــــعَ  تَ بْ ـــــــــــــــحُجَّ  يَّ لَ ـــــــــــــــمْ لهَْ اَ  نْ اَ بــِـــــــــــــ كَ تَ ـــــــــــــــف ـَرِ عْ ني مَ تَ ـــــــــــــــعْ وَّ رَ وَ  ، كَ تَ   بِ جائــِـــــــــــــعَ ني بِ تَ
  كَ رِ كْ شُـــــــــــني لِ تــَـــــــــهْ بـَّ ن ـَوَ  ، كَ قِـــــــــــلْ خَ  عِ دائِ بـَــــــــــ نْ مِـــــــــــ كَ ضِـــــــــــرْ اَ وَ  كَ ائــِـــــــــفي سمَ  تَ أْ رَ  لمـــــــــــا ذَ نيظتَـــــــــــقَ ي ـْاَ وَ  ، كَ تــِـــــــــمَ كْ حِ 
ــــــــــعَ  تَ بْــــــــــجَ وْ اَ وَ  ، كَ رِ كْــــــــــذِ وَ  ــــــــــبادَ عِ وَ  كَ تـَـــــــــطاعَ  يَّ لَ ــــــــــ تْ ني مــــــــــا جــــــــــاءَ تـَـــــــــمْ هَّ ف ـَوَ  ، كَ تَ ــــــــــرْ  ، كَ لُ رُسُــــــــــ هِ بِ   تَ وَيَسَّ

ـــــــــمَن ـَوَ  ، كَ ضـــــــــاتِ رْ مَ  لَ لي تَـقَبُّـــــــــ ـــــــــعَ  تَ نْ ـــــــــطْ لُ وَ  كَ نــِـــــــوْ عَ بِ  كَ ذلــِـــــــ يـــــــــعِ في جمَ  يَّ لَ ـــــــــقْ لَ خَ  ذْ اِ  ثمَُّ  ؛ كَ فِ   يرِ خَـــــــــ نْ ني مِـــــــــتَ
ــــــــــــرْ  رىٰ الثَّــــــــــــ ــــــــــــا  ضَ لمَْ تَـ ــــــــــــعْ لهــــــــــــي نِ اِ لي ي ــــــــــــزَ رَ وَ  ، رىٰ خْــــــــــــاُ  دُونَ  ةً مَ ــــــــــــقتَ ــــــــــــواعِ  نْ ني مِ   أن

َ
  فِ نوُ صُــــــــــــوَ  ، عــــــــــــاشِ الم

ــــــــــعَ  تَ مْــــــــــتمَْ اَ ذا اِ  تىّٰ حَــــــــــ ؛ ليََّ اِ ديم قَــــــــــلْ ا كَ ســــــــــانِ حْ اِ وَ  ، لــــــــــيَّ م عَ ظــَــــــــعْ ظــــــــــيم الأَ عَ الْ  كَ نِّــــــــــبمَ  يــــــــــاشِ الرِّ    يــــــــــعَ جمَ  يَّ لَ
 مـــــــــــــا  ني إلىٰ تَـــــــــــــلْ لَ دَ  نْ اَ  كَ يْـــــــــــــلَ أتي عَ رْ جُـــــــــــــلـــــــــــــي وَ هْ جَ  كَ عْـــــــــــــن ـَيمَْ  لمَْ  مِ قَ الـــــــــــــنـِّ  لَّ  كُـــــــــــــنيّ عَـــــــــــــ تَ فْ رَ وَصَـــــــــــــ ، مِ عَ الـــــــــــــنـِّ 

  ، نييتَــــــــــطَ أعَ  كَ تُ لْ أَ سَــــــــــ إنْ وَ  ، نيتَــــــــــبْ جَ اَ  كَ تــُــــــــوْ عَ دَ  نْ اِ فــَــــــــ ؛ كَ يْ دَ ني لــَــــــــفُ لِ زْ يـــُــــــــني لمــــــــــا تَــــــــــوَوَقَـفْ  ، ليَْــــــــــكَ اِ ني بُ رِّ قَــــــــــي ـُ
  ، يَّ لَـــــــــــــــــعَ  كَ مِـــــــــــــــــعُ ن ـْلاَِ  مـــــــــــــــــالٌ إكْ  كَ ذلــِـــــــــــــــ لُّ كُـــــــــــــــــ.  نيتــَـــــــــــــــدْ زِ  كَ تُ رْ كَ شَـــــــــــــــــ نْ اِ وَ  ، نيتَ رْ كَ شَـــــــــــــــــ كَ تــُـــــــــــــــطعْ اَ  نْ اِ وَ 
ـــــــــــ كَ حانَ بْ سُـــــــــــ كَ حانَ سُـــــــــــبْ فَ  ؛ ليََّ اِ  كَ ســـــــــــانِ حْ اِ وَ  ـــــــــــ نْ مِ ـــــــــــدٍ مُ  ئٍ دِ مُبْ ـــــــــــدٍ حمَ  عي ـــــــــــدٍ مجَ  ي   ، كَ اؤُ اَسمْـــــــــــ تْ سَـــــــــــدَّ قَ ت ـَ. ي
ـــــــــــظُ عَ وَ  ـــــــــــ. كَ آلاؤُ  تْ مَ ـــــــــــعَ نِ  يُّ اَ فَ ـــــــــــا  كَ مِ ـــــــــــحْ اُ لهـــــــــــي اِ ي ـــــــــــاكَ عَ  يُّ اَ  مْ اَ  ، راً كْـــــــــــذِ دًا وَ دَ صـــــــــــي عَ ــُـــــــــاَ  طاي  ا بِهـــــــــــ ومُ ق

ـــــــــوَ  .راً كُ شْـــــــــ ـــــــــا رَ  يَ هِ ـــــــــكْ اَ  بِّ ي ـــــــــ رُ ثَـ ـــــــــب ـْي ـَ وْ اَ  ، عـــــــــادّونَ ها الْ يَ صِـــــــــيحُْ  نْ اَ  نْ مِ    مـــــــــاثمَُّ  ؛ ونَ ظُ ا الحـــــــــافِ مـــــــــاً بِهـــــــــلْ عِ  غَ لُ
 



 عاء عند اهل البيت (ع)الد   ٢٥٨

ـــــــــــــــ نَ مِـــــــــــــــ مَّ هُـــــــــــــــ اللّ نيّ عَـــــــــــــــ تَ وَدَرأَْ  تَ فْ رَ صَـــــــــــــــ ـــــــــــــــ رِّ الضُّ ـــــــــــــــكْ اَ  ، راّءِ وَالضَّ ـــــــــــــــعافِ ن الْ لي مِـــــــــــــــ رَ هَـــــــــــــــا ظَ ممــّـــــــــــــ رُ ثَـ   ةِ يَ
 .)١(»  وَالسَّراّءِ 

 : الحمد والشكر یه الينماذج من التوج

 : في يوم عرفة عليهماالسلافي دعاء الامام علي بن الحسين 

  دُ مْــــــــالحَْ  وَلــَــــــكَ  ، كَ تِــــــــمَ عْ نِ دًا بِ الــِــــــداً خحمَْــــــــ دُ مْــــــــالحَْ  وَلــَــــــكَ  ، كَ وامِ دَ بــِــــــ ومُ دُ ا يـَـــــــدً حمَْــــــــ دُ مْــــــــالحَْ  كَ لــَــــــ «
ــُــــــحمَْــــــــ ــــــــكَ  ، كَ عَ ن ـْوازي صُــــــــداً ي ــــــــالحَْ  وَلَ ــــــــدُ داً يَ حمَْــــــــ دُ مْ ــــــــى رِ عَ  زي ــــــــكَ  ، ضــــــــاكَ ل ــــــــالحَْ  وَلَ ــــــــحمَْــــــــ دُ مْ   دِ حمَْــــــــ عَ داً مَ
ـــــــ لِّ كُـــــــ ـــــــعَ  رُ صُـــــــقْ راً ي ـَكْ شُـــــــوَ  ، دٍ حامِ ـــــــ  رُ كْ شُـــــــ هُ نْ ـــــــلاّ اِ غـــــــي بَ نْ داً لا ي ـَحمَْـــــــ ؛ رٍ شـــــــاكِ  لِّ كُ ـــــــت ـَوَلا ي ـُ ، كَ  لَ ـــــــ بُ رَّ قَ   هِ بِ

 لــــــــــــى عَ  فُ ضــــــــــــاعَ تَ ي ـَ داً حمَْــــــــــــ ؛ رِ الاخِــــــــــــ وامُ دَ  هِ بــِــــــــــ عىٰ دْ تَ ويُسْــــــــــــ ، لُ وَّ الأَْ  هِ بــِــــــــــ دامُ تَ دًا يُسْــــــــــــحمَْــــــــــــ ؛ كَ يْــــــــــــلَ اِ  لاّ اِ 
ــــــــــــمِ الأزْ  رِ روُ كُــــــــــــ ــــــــــــادِ عافاً مُترَ ضْــــــــــــاَ  دُ زايــَــــــــــتَ ي ـَوَ  ، ةِ نَ ــــــــــــدُ يَ وَ  ، ةُ ظــَــــــــــفَ الحَْ  هِ صــــــــــــائِ حْ إِ  نْ عَــــــــــــ زُ جِــــــــــــعْ داً ي ـَحمَْــــــــــــ ؛ ةً فَ   زي

ــــــــــــتَ كَ الْ  كَ تابــِــــــــــفي كِ  هُ تْ صَــــــــــــحْ لــــــــــــى مــــــــــــا اَ عَ  ــــــــــــادِ وَ  ، جيــــــــــــدَ مَ الْ  كَ شَــــــــــــرْ عَ  نُ وازِ داً يــُــــــــــحمَْــــــــــــ ؛ ةُ بَ   كَ ســــــــــــيَّ رْ كُ   لُ يعُ
  قٌ فْــــــــــــوِ  هُ رُ داً ظــــــــــــاهِ حمَــْــــــــــ ؛ هُ زاؤُ جَــــــــــــ زاءٍ جَــــــــــــ لَّ كُــــــــــــ  قُ رِ غْ ت ـَسْــــــــــــيَ وَ  ، هُ وابـُـــــــــــثَ  كَ يْ دَ لــَــــــــــ لُ مُــــــــــــكْ داً يَ حمَــْــــــــــ ؛ فيــــــــــــعَ الرَّ 
  واكَ سِـــــــــ حَـــــــــدٌ اَ  فُ رِ عْـــــــــلا ي ـَوَ  ، هُ لَـــــــــث ـْمِ  قٌ لْـــــــــخَ  كَ دْ مَـــــــــيحَْ  داً لمَْ حمَْـــــــــ ؛ ةِ يَّـــــــــالنـِّ  قِ دْ صِـــــــــلِ  قٌ فْـــــــــوِ  هُ نــُـــــــباطِ وَ  ، هنِـــــــــباطِ لِ 
 داً حمَــْـــــــــ ؛ هتــِـــــــــيَ فِ وْ عـــــــــــاً في ت ـَزْ ن ـَ قَ رَ غْـــــــــــاَ  نْ مَـــــــــــ دُ يَّــــــــــيُـؤَ وَ  ، هِ ديـــــــــــدِ عْ في ت ـَ دَ هَـــــــــــت ـَجْ اِ  نِ مَـــــــــــ داً يعُـــــــــــانُ حمَــْـــــــــ ؛ هُ لَ ضْــــــــــفَ 
ــــــــي ـَوَ  ، دِ مْــــــــالحَْ  نَ مِــــــــ تَ قْــــــــلَ مــــــــا خَ  عُ مَــــــــيجَْ  ــــــــاَ  دَ داً لا حمَْــــــــحمَْــــــــ ، دُ عْــــــــب ـَ نْ مِــــــــ هُ قُــــــــخالِ  تَ نــْــــــاَ مــــــــا  مُ ظِ تَ نْ   لىٰ اِ  بُ رَ قـْ
ــــــــــوْ ق ـَ ــــــــــمِ  كَ لِ ــــــــــيحَْ  نْ ممَِّــــــــــ دُ لا أحمَــــــــــوَ  ، هُ نْ ــــــــــرَ كَ بِ  بُ وجِــــــــــداً يُ حمَْــــــــــ ؛ هِ بـِـــــــــ كَ دُ مَ ــــــــــدَ مَ الْ  كَ مِ ــُــــــــوُ بِ  زي   هُ لُ صِــــــــــتَ وَ  ، هورِ ف
 .)٢(»  كَ لالِ جَ  زَّ عِ  لُ وَيقُابِ  ، كَ هِ جْ وَ  مِ رَ كَ لِ  بُ داً يجَِ حمَْ  ؛ كَ نْ طولاً مِ  بعد مزيدٍ  زيدٍ بمَِ 

 وهـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــدعاء الاول مـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــحيفة  عليهالسلاموفي دعـــــــــــــــــاء الامـــــــــــــــــام علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــين 

 : السجادية
ــــــــالحَْ وَ  « ــــــــفَ رَّ لــــــــى مــــــــا عَ عَ  اللهِ  دُ مْ ــــــــا مِــــــــمَ لهَْ اَ وَ  ، هِ سِــــــــفْ ن ـَ نْ نــــــــا مِ ــــــــا مِــــــــلَ  حَ تَ فَـــــــــوَ  ، هرِ كْ شُــــــــ نْ ن   وابِ بـْـــــــاَ  نْ ن

___________________ 
 .مفاتيح الجنان) ١(
 .حيفة السجاديةالص) ٢(



 ٢٥٩  إخلاص الحب الله 

ــــــــــــــعِ الْ    لحــــــــــــــادِ الاِْ  نَ نــــــــــــــا مِــــــــــــــبَ وَجَنَّ  ، هحيــــــــــــــدِ وْ في ت ـَ هُ لـَـــــــــــــ لاصِ خْــــــــــــــالاِْ  نَ مِــــــــــــــ هِ يْــــــــــــــلَ نــــــــــــــا عَ لَّ دَ وَ  ، هِ بوبيَِّتـِـــــــــــــرُ بِ  مِ لْ
ــــــــوَ  ــــــــاَ في  كِّ الشَّ ــــــــعَ ن ـُا دً حمَْــــــــ ؛ هرِ مْ ــِــــــ رُ مَّ ــــــــ نْ فــــــــيمَ  هِ ب ــــــــ هُ دَ حمَِ ــِــــــ قُ بِ سْــــــــنَ وَ  ، هِ قِــــــــلْ خَ  نْ مِ   ضــــــــاهُ رِ  إلىٰ  قَ بَ سَــــــــ نْ مَــــــــ هِ ب
ــــــــالْ  مــــــــاتِ لُ ظُ  هِ نــــــــا بــِــــــلَ  داً يُضــــــــيءُ حمَْــــــــ ؛ هِ وِ فْــــــــعَ وَ    فُ رِّ يُشَــــــــوَ  ، ثِ عَــــــــب ـْمَ الْ  بيلَ سَــــــــ هِ نــــــــا بــِــــــيْ لَ عَ  لُ هِّ سَــــــــيُ وَ  ، خِ زَ رْ بـَ

 وَلتُِجْــــــــــــــزَىٰ كُــــــــــــــلُّ نَـفْــــــــــــــسٍ بِمَــــــــــــــا كَسَــــــــــــــبَتْ وَهُــــــــــــــمْ لاَ  ( ؛ هادِ شْــــــــــــــالاَْ  فِ واقــِــــــــــــمَ  دَ نْــــــــــــــنــــــــــــــا عِ لَ نازِ ه مَ بــِــــــــــــ

ــــــــــوْمَ لاَ يُـغْنِــــــــــي مَــــــــــوْلً  (. ) يظُْلَمُـــــــــونَ   ا نــّــــــــمِ  عُ فِــــــــــتَ رْ ا ي ـَدً حمَـْــــــــ ) ى عَـــــــــن مَّــــــــــوْلًى شَــــــــــيْئًا وَلاَ هُــــــــــمْ ينُصَــــــــــرُونَ يَـ
  تِ قــَــــــــــرِ ذا بَ اِ يوننــــــــــــا ه عُ بــِــــــــــ رُّ قَــــــــــــداً ت ـَحمَــْــــــــــ ؛ ونَ بـُـــــــــــرَّ قَ مُ الْ  هُ دُ هَ شْــــــــــــيَ  ومٍ قــُــــــــــرْ مَ  تــــــــــــابٍ في كِ  ، ينَ يــّــــــــــلّ عِ  لــــــــــــىٰ عْ اَ  لىٰ اِ 

ـــــــــــت ـَوَ  ، صــــــــــارُ بْ الاَْ    االلهِ  نـــــــــــارِ  لـــــــــــيمِ اَ  نْ ه مِـــــــــــبــِـــــــــ قُ تــَـــــــــعْ داً ن ـُحمَــْـــــــــ ؛ ارُ شـــــــــــبْ الاَْ  تِ دَّ وَ ا اسْـــــــــــذَ اِ ه وُجُوهُنـــــــــــا بــِـــــــــ ضُّ يَ بـْ
ــــــــــ  لىٰ اِ  ــــــــــكَ لائِ مَ  هِ بـِـــــــــ مُ زاحِ داً نـُـــــــــحمَـْـــــــــ ؛ االلهِ  وارِ جَــــــــــ ريمِ كَ  في  لينَ سَــــــــــرْ مُ الْ  يــــــــــاءهُ بِ نْ اَ ه بـِـــــــــ ضــــــــــامُّ نُ وَ  ، بينَ رَّ قَــــــــــمُ الْ  هُ تَ

 نـــــــــــــا لَ  تــــــــــــارَ ذي اخْ الله الَّـــــــــــــ دُ مْــــــــــــالحَْ وَ . ولُ تي لا تحَــــــــــــالَّـــــــــــــ هِ تـِـــــــــــرامَ كِ   لِّ محَـَـــــــــــوَ  ، زولُ تي لا تــَـــــــــــالـّـــــــــــ ةِ قامَــــــــــــمُ الْ  دارِ 
  يـــــــــــعِ جمَ  لـــــــــــىٰ عَ  ةِ الملكَـــــــــــبِ  ةَ ضـــــــــــيلَ نـــــــــــا الفَ لَ  لَ عَـــــــــــجَ وَ  ، قِ زْ الـــــــــــرِّ  بـــــــــــاتِ يِّ نـــــــــــا طَ يْ لَ عَ  رىٰ وأجْـــــــــــ ، قِ لْـــــــــــالخَْ  نَ اسِـــــــــــمحَ 
 دُ الله مْـــــــــــــــالحَْ وَ  ، هِ تـِــــــــــــــزّ عِ نـــــــــــــــا بِ تِ طاعَ  لىٰ اِ  ةٌ رَ صـــــــــــــــائِ وَ  ، هِ تـِـــــــــــــرَ ا بقُِدْ  لنَـــــــــــــــةٌ قـــــــــــــــادَ نْ ه مُ تــِـــــــــــــليقَ خَ  لُّ كُـــــــــــــــفَ  ، قِ لْــــــــــــــالخَْ 
ــــــــمــــــــا  لِّ كُــــــــبِ  دُ اللهِ مْــــــــالحَْ وَ  ، هِ يْــــــــلَ اِ  إلاّ  ةِ اجَــــــــالحْ  ا بــــــــابَ نـّـــــــعَ  قَ لـَـــــــذي أغْ الَّــــــــ   ، هِ يْــــــــلَ اِ  هِ تـِـــــــكَ لائِ مَ  نىٰ دْ اَ ه بـِـــــــ هُ دَ حمَِ
ـــــــــــقَ ليخَ  مُ رَ كْـــــــــــاَ وَ  ـــــــــــلَ ه عَ تِ ـــــــــــدَ يـــــــــــه لَ دِ حامِ  ضـــــــــــىٰ رْ اَ وَ  ، هِ يْ ـــــــــــا بِّ رَ  لِ ضْـــــــــــفَ كَ   دِ مْـــــــــــالحَْ  رَ ســـــــــــائِ  لُ ضُـــــــــــفْ داً ي ـَحمَْـــــــــــ ؛ هِ يْ  ن
ــــــــعِ جمَ  لــــــــىٰ عَ  ــــــــلْ خَ  ي ــــــــ ثمَُّ  ، هِ قِ ــــــــا عْمَــــــــةٍ نِ  لِّ كُــــــــ  كــــــــانَ مَ  دُ مْــــــــالحَْ  هُ لَ ــــــــهُ عَلَيْن ــــــــعِ جمَ  لــــــــىٰ عَ وَ  ، لَ ــــــــادِ عِ  ي   ماضــــــــينَ الْ  هِ ب
 ها دُ دَ هـــــــــا عَـــــــــنْ مِ  ةٍ دَ واحِـــــــــ لِّ كُـــــــــ  كـــــــــانَ مَ وَ  ، ياءِ شْـــــــــالاَْ  يـــــــــعِ جمَ  نْ مِـــــــــ هُ مُـــــــــلْ عِ  هِ بــِـــــــ حـــــــــاطَ اَ مـــــــــا  دَ دَ عَـــــــــ ينَ بـــــــــاقِ الْ وَ 
ــَـــــــــــاَ  ةً فَ ضـــــــــــــاعَ عافاً مُ ضْـــــــــــــاَ  ـــــــــــــ لىٰ اِ اً سَـــــــــــــرْمَداً دَ ب ـــــــــــــ مِ وْ يَـ   ســـــــــــــابَ لا حِ وَ  ، هدِّ لحَِـــــــــــــ هـــــــــــــىٰ تَ داً لا مُنْ حمَـْــــــــــــ ، ةِ القيامَ
  ، هِ وِ فْــــــــــــعَ ه وَ تِــــــــــــطاعَ  لىٰ اِ  ةً لَ صْــــــــــــوُ  ونُ كُــــــــــــداً يَ حمَْــــــــــــ ؛ هدِ مَــــــــــــلاَِ  طــــــــــــاعَ قِ لا انْ وَ  ، هتِــــــــــــغايَ لِ  غَ لَــــــــــــب ـْلا مَ وَ  ، هدِ دَ عَــــــــــــلِ 

ــــــــــــــــذَ وَ  ، هوانِ ضْــــــــــــــــرِ  لىٰ اِ باً وَسَــــــــــــــــبَ  ــــــــــــــــنَّ جَ  لىٰ اِ ريقــــــــــــــــاً طَ وَ  ، هتــِــــــــــــــرَ فِ غْ مَ  لىٰ اِ  ةً ريعَ ــــــــــــــــمَ قِ نَ  نْ فــــــــــــــــيراً مِــــــــــــــــخَ وَ  ، هتِ   ، هِ تِ
  ةِ يــَــــــــــدِ ى تأْ لٰــــــــــــنــــــــــــاً عَ وْ عَ وَ  ، هتِ يَ صِــــــــــــعْ مَ  نْ ا عَــــــــــــزً حــــــــــــاجِ وَ  ، هتِــــــــــــطاعَ  لــــــــــــىٰ هــــــــــــيراً عَ ظَ وَ  ، هبِ ضَــــــــــــغَ  نْ نــــــــــــاً مِــــــــــــمْ اَ وَ 

ــــــــــ ــــــــــه وَوَظائِ حَقِّ ــــــــــبـِـــــــــ دُ عَ سْــــــــــداً نَ حمَـْـــــــــ ؛ هِ فِ ــــــــــ داءِ عَ ه في السُّ ــــــــــه في نَ بـِـــــــــ صــــــــــيرُ نَ وَ  ، هيائـِـــــــــلِ وْ اَ  نْ مِ ــــــــــمِ ظْ   داءِ هَ  الشُّ
 



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢٦٠

 .)١(»  دٌ يانَِّهُ وَليُِّ حمَ  ؛ دائهِِ وفِ اعَْ يُ بِسُ 
 : نقرأ هذا المسلسل من الحمد في دعاء الافتتاحوَ 
ــــــــــــمُ  الْ فيِ  ريكٌ شَــــــــــــ هُ لــَــــــــــ نْ كُــــــــــــيَ  ولمَْ  ، لــــــــــــداً ولا وَ  ةً بَ صــــــــــــاحِ  ذْ خِــــــــــــتَّ ي ـَ ي لمَْ ذِ دُ الله الَّــــــــــــمْــــــــــــالحَ  «  ولمََْ  كِ لْ

ــــــــــ ليٌّ وَ  هُ لـَـــــــــ نْ كُــــــــــيَ  ــــــــــيراً كْ تَ  هُ رْ وكبـِّــــــــــ ن الــــــــــذلِّ مِ ــــــــــعِ بجَِ  الحمــــــــــد اللهِ  .ب ــــــــــىٰ هــــــــــا عَ لِّ كُ   هِ دِ امِــــــــــمحَ  مي   هِ مِــــــــــعَ نِ  يــــــــــعِ جمَ  ل
 ي لا ذِ الَّــــــــــ دُ اللهِ مْــــــــــالحَ . هِ رِ  أمْــــــــــفيِ  هُ لــَــــــــ نــــــــــازعَ لا مُ وَ  ، هِ كِــــــــــلْ  مُ فيِ  هُ لــَــــــــ ي لا مُضــــــــــادَّ ذِ الَّــــــــــ اللهِ  دُ مْــــــــــالحَ . هــــــــــالِّ كُ 

ــــــــــلْ في خَ  هُ لــَــــــــ ريكَ شَــــــــــ ــــــــــمَ ظَ في عَ  هُ لــَــــــــ بيهَ شَــــــــــ لاَ وَ  ، هِ قِ ــــــــــي في الخَْ اشِــــــــــفَ الْ  دُ اللهِ مْــــــــــالحَ . هِ تِ   ، هُ دُ حمَْــــــــــرهُُ وَ  أمْــــــــــقِ لْ
ــــــــــــ ي لاَ ذِ الــّــــــــــ ؛ هُ دَ يــَــــــــــ ودِ الجُْ بــِــــــــــ طِ اسِــــــــــــبَ لْ ٱ ، هُ دُ مجَْــــــــــــ مِ رَ كَ الْ بــِــــــــــ رِ اهِ الظَّــــــــــــ ــــــــــــكَ   هُ يــــــــــــدُ زِ لا تَ وَ  هُ نــُــــــــــائِ زَ خَ  صُ قُ ن ـْتَـ   ةُ رَ ثـْ

ـــــــــعَ الْ  ـــــــــوَ الْ إِ  ، مـــــــــاً رَ كَ داً وَ  جُـــــــــوُ لاّ إِ  اءِ طَ ـــــــــزُ عَ نَّـــــــــهُ هُ ـــــــــلوَ ٱ زي ـــــــــمَّ إِ أللّٰ . ابُ هَّ ـــــــــ لاً يلـِــــــــقَ  كَ لُ أَ  أسْـــــــــنيّ هُ ـــــــــكَ   نْ مِ   عَ مَـــــــــ يرٍ ثِ
 . يرٌ سِـــــــــيَ  لٌ هْ سَــــــــ كَ يْـــــــــلَ عَ  وَ هُــــــــوَ  ، يرٌ ثـِـــــــي كَ دِ نْـــــــــوَهُــــــــوَ عِ  ، ديمٌِ قــَـــــــ هُ نْــــــــعَ  نــــــــاكَ غِ وَ  ، ظيمـــــــــةعَ  هِ يْــــــــلَ  إِ بيِ  ةٍ اجَــــــــحَ 

  كَ رَ ت ـْسَــــــــــــوَ  ، يمِــــــــــــلْ ظُ  نْ عَـــــــــــ كَ حَ فْ صَــــــــــــوَ  ، يئــــــــــــتيطِ خَ  نْ عَـــــــــــ كَ زَ اوُ تجَــَــــــــــوَ  ، بيِ نــْــــــــــذَ  نْ عَـــــــــــ كَ وَ فْــــــــــــعَ  نَّ إِ  مَّ اللهُـــــــــــ
ـــــــــــىٰ عَ  ـــــــــــقَ  ل ـــــــــــ يحِ بِ ـــــــــــكَ   نْ عَـــــــــــ كَ مَـــــــــــلْ حِ وَ  ، يعَمَلِ ـــــــــــعِ  ، مـــــــــــيجُرْ  يرِ ثِ ـــــــــــ ما كـــــــــــانَ دَ نْ ـــــــــــعَ أي وَ طــَـــــــــخَ  نْ مِ   ، ديمْ
ـــــــــــمَ طْ أَ  ـــــــــــ كَ لَ أَ سْـــــــــــأَ  نْ  أَ ني فيِ عَ ـــــــــــمِ  هُ بُ جِ وْ ت ـَأَسْـــــــــــا لا مَ ـــــــــــ ؛ كَ نْ ـــــــــــق ـْزَ ي رَ ذِ الّ ـــــــــــنيِ تَ ـــــــــــحمْ رَ  نْ  مِ ـــــــــــي ـْرَ أَ وَ  ، كَ تِ ـــــــــــتَ   نْ ني مِ

 فـــــــــــاً ائِ لا خَ  ، ســـــــــــاً نِ أْ تَ مُسْ  كَ لُ أَ سْـــــــــــأَ وَ  ، نـــــــــــاً آمِ  وكَ عـُــــــــــدْ أَ  تُ رْ صِـــــــــــفَ  ؛ كَ تـِــــــــــابَ جَ إِ  نْ  مِـــــــــــنيِ تَ ف ـْرَّ عَـــــــــــوَ  ، كَ تِ رَ قـُــــــــــدْ 
  ، كَ يْـــــــــلَ لــــــــي عَ هْ تُ بجَِ بْـــــــــتَ  عَ نيّ عَــــــــ أَ طـَـــــــأبْ  إنْ فــَـــــــ ، كَ يْــــــــلَ إِ  يـــــــــهِ فِ  تُ دْ صَــــــــيمــــــــا قَ فِ  كَ يْـــــــــلَ  عَ لاًّ دِ مُــــــــ ، لاً جِــــــــلا وَ وَ 

ـــــــــلَّ  ـــــــــبْ ي أَ ذِ لَّـــــــــٱ وَلَعَ ـــــــــ أَ طَ ـــــــــنيِّ عَ ـــــــــخَ  وَ  هُ ـــــــــاقِ عَ بِ  كَ مِـــــــــعلْ لِ  ؛ ليِ  رٌ يـْ ـــــــــلاُْ ٱ ةِ بَ ـــــــــف ـَ ؛ ورِ مُ ـــــــــوْ أَ  مْ لَ   رَ ب ـَصْـــــــــيمـــــــــاً أَ رِ كَ   لىً رَ مَ
  ضُ غَّ ب ـَأت ـَفــَــــــــ ليََّ إِ  بُ بَّــــــــــحَ تَ ت ـَوَ  ، كَ نْــــــــــ عَ ليّ وَ أُ وني فــَــــــــعُ دْ تــَــــــــ كَ نَّــــــــــإِ  ؛ بّ ا رَ يــَــــــــ يَّ لَــــــــــعَ  كَ نْــــــــــمِ  مٍ يئــــــــــلَ  دٍ بْــــــــــعَ  یٰ لــــــــــعَ 
ــــــــت ـَوَ  ، كَ يْــــــــلَ إِ    ةِ حمْــَــــــلرَّ ٱ نْ مِــــــــ كَ ذلــِــــــ كَ عْــــــــن ـَيمَْ  لمَْ  ثمَُّ  ، كَ يْــــــــلَ عَ  لَ طــــــــوُّ لتَّ ٱ ليَِ  نَّ أَ كَــــــــ  ؛ كَ نْــــــــمِ  لُ بَــــــــق ـْأَ  لاَ فــَــــــ ليََّ دُ إِ دَّ وَ تـَ

  دْ وَجُـــــــــــــــ لَ اهِـــــــــــــــالجَْ  كَ دَ بْــــــــــــــفــَـــــــــــــارْحَمْ عَ  ؛ كَ مِــــــــــــــرَ كَ وَ  كَ ودِ بجِــُـــــــــــــ يَّ لـَـــــــــــــعَ  لِ ضُّـــــــــــــــفَ لتـَّ ٱوَ  ، ليََّ إِ  ســــــــــــــانِ حْ الإِْ وَ  ، ليِ 
  رِ خِّ مُسَـــــــــ ، كِ لْــــــــفُ لْ ٱي رِ مجُْـــــــــ ، كِ لْــــــــمُ لْ ٱ كِ الــِـــــــمَ  اللهِ  دُ مْــــــــالحَْ . يمٌ رِ كَــــــــ  ادٌ وَ جَـــــــــ كَ نَّــــــــإِ  كَ ســـــــــانِ حْ إِ  لِ ضْــــــــفَ بِ  هِ يْــــــــلَ عَ 
  ، هِ مِـــــــــلْ عِ  دَ عْـــــــــب ـَ هِ حلمِـــــــــ لـــــــــىٰ عَ  دُ اللهِ مْـــــــــالحَْ  ، مينَ الَ عَـــــــــلْ ٱ بِّ رَ  ، ينِ لـــــــــدّ ٱ انِ يَّـــــــــدَ  ، باحِ صْـــــــــلإِْ ٱ قِ الِ فــَـــــــ ، احِ يـــــــــلرّ ٱ
 

___________________ 
 .الصحيفة السجادية) ١(



 ٢٦١  إخلاص الحب الله 

  رٌ وَهُــــــــــوَ قــــــــــادِ  ، هِ بِ ضَــــــــــ غَ فيِ  هِ ناتــِــــــــاَ ول ى طــُــــــــلَــــــــــعَ  اللهِ  دُ مْــــــــــلحَْ ٱوَ  ، هِ تــِــــــــرَ دْ قُ  دَ عْــــــــــب ـَ هِ وِ فْــــــــــعَ  لــــــــــىٰ عَ  دُ اللهِ مْــــــــــلحَْ ٱوَ 
 لال لجْــَـــــــــــٱي ذِ  باحِ صْــــــــــــلإِ ٱ قِ الِ فـَـــــــــــ ، قِ زْ لــــــــــــرِّ ٱ طِ اسِــــــــــــبَ  ، قِ لْــــــــــــلخَْ ٱ قِ الِ خَــــــــــــ دُ اللهِ مْــــــــــــالحَ . ريــــــــــــدُ ى مــــــــــــا يُ لـَـــــــــــعَ 
ـــــــــــوَ  ، لا يـُــــــــــرىٰ دَ فــَـــــــــي بَـعُـــــــــــذِ لَّـــــــــــٱ ، عـــــــــــامِ نْ لإِْ ٱوَ  لِ ضْـــــــــــفَ لْ ٱوَ  ، امِ رَ كْـــــــــــلإِْ ٱوَ    كَ ارَ بَـــــــــــت ـَ ، وىٰ جْـــــــــــلنَّ ٱ دَ هِ شَـــــــــــفَ  بَ رُ قَـ
ـــــــــــــــ سَ يْ ي لــَـــــــــــــذِ لَّـــــــــــــــٱ اللهِ  دُ مْـــــــــــــــالحَْ  ی.الَ عَـــــــــــــــت ـَوَ  ـــــــــــــــمُ  هُ لَ   يرٌ هِـــــــــــــــلا ظَ وَ  ، هُ لُ شـــــــــــــــاكِ يُ  هٌ يبِ شَـــــــــــــــ لاوَ  ، هُ لــُـــــــــــــعادِ يُ  عٌ ازِ نَ

ـــــــــق ـَ ؛ هُ دُ اضِـــــــــيُـعَ  ــِـــــــزَّ عِ بِ  رَ هَ ـــــــــلأَْ ٱ هِ ت ـــــــــمَ ظَ عَ لِ  عَ اضَـــــــــوَ ت ـَوَ  ، اءَ زَّ عِ ـــــــــب ـَف ـَ اءُ مَـــــــــظَ عُ لْ ٱ هِ تِ ــِـــــــرَ قُدْ بِ  غَ لَ ـــــــــ هِ ت ـــــــــالحَ . اءُ شَـــــــــا يَ مَ   دُ مْ
  يَّ لَـــــــــعَ  ةَ مَـــــــــعْ لنـِّ ٱ مُ ظِّـــــــــويُـعَ  ، صـــــــــيهِ نـــــــــا أعْ وأَ  ةٍ رَ وْ عَـــــــــ لَّ كُـــــــــ  يَّ لَـــــــــعَ  رُ ت ـُسْـــــــــيَ وَ  ، يـــــــــهِ نادِ اُ  ينَ بــُـــــــني حِـــــــــييجُ لَّـــــــــذِي ٱ اللهِ 
  ةٍ جَــــــــــهْ ب ـَوَ  ، فــــــــــانيِ كَ   دْ قــَــــــــ ةٍ فــَــــــــوُ مخَ  ةٍ ظيمَــــــــــعَ وَ  ، طــــــــــانيِ عْ اَ  دْ قــَــــــــ ةٍ نيئَــــــــــهَ  ةٍ بَــــــــــهِ وْ مَ  نْ مِــــــــــ مْ كَــــــــــفَ  ؛ جازيــــــــــهِ اُ لا فــَــــــــ
ــــــــــــــنِ موُ  ــــــــــــــ ةٍ قَ ــــــــــــــ ، رانيِ اَ  دْ قَ ــــــــــــــلَ  عَ ثنيِ اُ ف ــــــــــــــحَ  هِ يْ ــــــــــــــلحَْ أَ  .حاً كُــــــــــــــرهُُ مُسَــــــــــــــبِّ ذْ أَ وَ  ، ادً امِ ــــــــــــــهْ ي لا ي ـُذِ لَّــــــــــــــٱ اللهِ  دُ مْ   كُ تَ
  نُ مِ ي يـــُــــــــــــؤْ ذِ لَّــــــــــــــٱ اللهِ  دُ مْــــــــــــــالحَ . هُ لـُــــــــــــآمِ  بُ يَّــــــــــــــيخُ  لاَ وَ  ، هُ لُ ائِ سِــــــــــــــ دُّ لا يــُــــــــــــرَ وَ  ، هُ ابـُـــــــــــــبَ  قُ لــَــــــــــــغْ ي ـُ وَلاَ  ، هُ ابـُــــــــــــجَ حِ 
ـــــــــــــــوَ  ، فينَِ ائِ لخْــَـــــــــــــٱ ـــــــــــــــٱي يُـنَجِّ ـــــــــــــــرْ ي ـَوَ  ، ينَ الحِ لصَّ ـــــــــــــــهْ ي ـُوَ  ، ينَ برِ كْ تَ سْـــــــــــــــمُ لْ ٱ عُ ضَـــــــــــــــيَ وَ  ، ينَ فِ عَ ضْـــــــــــــــتَ سْ مُ لْ ٱ عُ فَ   كُ لِ
  كِ رِ مُــــــــــــــــدْ  ، مينَ الِ لظــّــــــــــــــٱ يرِ مُبِــــــــــــــــ ، ينَ ارِ بَّــــــــــــــــلجَْ ٱ مِ اصِــــــــــــــــقَ  دُ اللهِ مْــــــــــــــــلحَ ٱوَ  ؛ ينرِ آخَــــــــــــــــ فُ لِ خْ تَ سْــــــــــــــــيَ وكــــــــــــــــاً وَ لُ مُ 
  دِ مَــــــــــــتَ عْ مُ  ، بينَ الِ لطَّــــــــــــٱ اتِ اجَــــــــــــحَ  عِ ضِــــــــــــوْ مَ  ، خينَ رِ صْــــــــــــتَ سْ مُ لْ ٱ ريخِ صَــــــــــــ ، مينَ الِ لظــّــــــــــٱ كــــــــــــالِ نَ  ، بينَ ارِ لهْـَـــــــــــٱ
ـــــــــــــــمٱ دُ عَـــــــــــــــرْ ت ـَ هِ تِ يَ خَشْـــــــــــــــ نْ ي مِـــــــــــــــذِ لَّـــــــــــــــٱ مْـــــــــــــــدُ اللهِ الحَْ . نينَ مـــــــــــــــؤمِ لْ ٱ   ضُ رْ لأْ ٱ فُ جُـــــــــــــــرْ ت ـَوَ  ، اهَ ان ـُوَسُـــــــــــــــكَّ  اءُ لسَّ

ــــــــــوَعُمَّ  ـُـــــــــوَ  ، اارهَُ ــــــــــنْ  ارُ حَــــــــــبِ لْ ٱ وجُ تمَ ــَــــــــرَ مَ  غَ فيِ  حُ بَ سْــــــــــيَ  وَمَ ــــــــــالحَ . ااتِه ــــــــــذِ لَّــــــــــٱ دُ اللهِ مْ ــــــــــانَ دَ ي هَ ــــــــــا كُنَّــــــــــا ذَ ا لهِ  ا وَمَ
ــــــــــــــــهْ ن ـَلِ  ــــــــــــــــ ديَ تَ ــــــــــــــــي يخَْ ذِ لَّــــــــــــــــٱ اللهِ  دُ مْــــــــــــــــالحَ . ا االلهُ انَ دَ هَــــــــــــــــ نْ لا أَ وْ لَ ــــــــــــــــقْ ولمََْ يخُْ  قُ لُ ــــــــــــــــوَ  ، لَ   ، قُ زَ يُـــــــــــــــــرْ  لاَ وَ  قُ زُ رْ يَـ
 يِ يحْ وَ  ياءَ تُ الأحْ يوَيمُِ  ، عَمُ يطُْ  لاَ وَ  مُ عِ طْ يُ وَ 

َ
 .)١( الخ»  ... یٰ توْ ي الم

 : ي حياة الإنساناالله ف نتائج وآثار حبّ 

 : االله نتائج وآثار عظيمة في حياة الإنسان لحبّ 
  يطيـــــــــــــع االله االله تعـــــــــــــالىٰ  الإنســـــــــــــان إذا أحـــــــــــــبّ  فـــــــــــــإنّ  ، بـــــــــــــاع والطاعـــــــــــــةهـــــــــــــا الاتّ ومـــــــــــــن أهمّ ـ  ١

 
___________________ 

 .مفاتيح الجنان ، دعاء الافتتاح) ١(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢٦٢

  ، االله ومغفرتــــــــــــــــه حــــــــــــــــبّ  وطاعــــــــــــــــة االله ورســــــــــــــــوله تســــــــــــــــتتبع ، ا بطبيعــــــــــــــــة الحــــــــــــــــالمــــــــــــــــبعهورســــــــــــــــوله ويتّ 
  وَاللَّـــــــهُ قـُـــــلْ إِن كُنــــــتُمْ تُحِبُّــــــونَ اللَّـــــــهَ فـَـــــاتَّبِعُونِي يُحْبـِـــــبْكُمُ اللَّـــــــهُ وَيَـغْفِــــــرْ لَكُــــــمْ ذُنـُـــــوبَكُمْ  ( : يقــــــول تعــــــالىٰ 

 .)١( ) رَّحِيمٌ  غَفُورٌ 
  ، ومــــــــــــــن الأدران ، ر القلــــــــــــــب ممــــــــــــــا يــــــــــــــرين عليــــــــــــــهيطهّــــــــــــــ االله تعــــــــــــــالىٰ  ومنهــــــــــــــا أنّ حــــــــــــــبّ ـ  ٢
ــــــــــــــب  حــــــــــــــبّ  فــــــــــــــإنّ  ، تعلّــــــــــــــق بالــــــــــــــدنياومــــــــــــــن ال  االله هــــــــــــــو العامــــــــــــــل الأقــــــــــــــوى والأكثــــــــــــــر نفــــــــــــــوذاً في قل
 .ي العوامل المعاكسة والمضادّةوالعامل الأقوى يصفّ  ، الإنسان

 : قوله عليهالسلاموقد روي عن أمير المؤمنين علي 

  ونـــــــــــور االله لا يطلـــــــــــع علـــــــــــى شـــــــــــيء إلاّ  ،  احـــــــــــترقعلـــــــــــى شـــــــــــيء إلاّ  لا يمـــــــــــرُّ  االله نـــــــــــارٌ  حـــــــــــبُّ  «
 .)٢( » أضاء

 .ويمنحه النور والبصيرة ، ويُضيئه ، يطهر القلب ، فهو نار ونور
 االله إذا أضــــــــــــاء علــــــــــــى ســــــــــــرّ عبـــــــــــــد  حــــــــــــبّ  « : ه قــــــــــــالأنـّـــــــــــ عليهالسلاموروي عــــــــــــن الإمــــــــــــام الصــــــــــــادق 

ـــــــــده ظلمـــــــــة وكـــــــــلّ  ، شـــــــــاغل أخـــــــــلاه عـــــــــن كـــــــــلّ  ـــــــــاس ســـــــــراًّ  والمحـــــــــبّ  ، ذكـــــــــر ســـــــــوى االله عن ـــــــــص الن  أخل
ـــــــــــــــدهم  ، وأصـــــــــــــــفاهم ذكـــــــــــــــراً  ، وأزكـــــــــــــــاهم عمـــــــــــــــلاً  ، هـــــــــــــــداً وأوفـــــــــــــــاهم ع ، الله وأصـــــــــــــــدقهم قـــــــــــــــولاً   وأعب

 .)٣(»  .. وتفتخر برؤيته ، تتباهى الملائكة عند مناجاته ، نفساً 
ــــــــــــذكرو ـ  ٣ ــــــــــــائج حــــــــــــب االله ال ــــــــــــب المحــــــــــــب ذاكــــــــــــر نّ إفــــــــــــ ، مــــــــــــن نت ــــــــــــب الســــــــــــاهي و  ، قل  القل

 .ن يحبّ عمّ  ولا يمكن أن يغفل ويسهو المحبّ  ، واللاهي لا يدخله الحبّ 
 وعلامـــــــــــــة بغـــــــــــــض  ، ذكــــــــــــر االله حـــــــــــــبّ  االله تعــــــــــــالىٰ  علامــــــــــــة حـــــــــــــبّ  « : صلىاللهعليهوآلهوسلمعــــــــــــن رســـــــــــــول االله 

 .)٤(»  وجل بغض ذكر االله عزّ  االله تعالىٰ 
ـــــــــر مـــــــــن حـــــــــبّ  ، شـــــــــيئاً ذكـــــــــره فـــــــــإنّ الإنســـــــــان إذا أحـــــــــبّ  ـــــــــر مـــــــــن ذكـــــــــره وإذا أكث   ، شـــــــــيء أكث

___________________ 
 .٣١ : آل عمران) ١(
 .٢٣ : ٧٠نوار بحار الأ) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
 .١٧٧٦ح  : الكنز العمّ )  ٤(



 ٢٦٣  إخلاص الحب الله 

ـــــــــه وإذا لم يحـــــــــبّ  ـــــــــل عن ـــــــــه أو تغاف ـــــــــل ، شـــــــــيئاً غفـــــــــل عن ـــــــــام اللي ـــــــــذكر قي ـــــــــة الســـــــــجود ، ومـــــــــن ال   ، وإطال
 .ومداومة العبادة ، والقيام بين يدي االله

ــــــــــــــيراً النصــــــــــــــب الله « : عليهالسلاموقــــــــــــــد روي عــــــــــــــن الإمــــــــــــــام علــــــــــــــي  ــــــــــــــب المحــــــــــــــب الله يحــــــــــــــب كث   ، القل

 .)١(»  ي في االله يحب الراحةوالقلب اللاه
 كــــــــــــذب مــــــــــــن  « : عليهالسلامالى موســــــــــــى بــــــــــــن عمــــــــــــران  مــــــــــــا أوحــــــــــــى االله تعــــــــــــالىٰ يه كــــــــــــان فوروي أنــّــــــــــ

 هــــــــا أنــــــــا ؟  محــــــــب يحــــــــب خلــــــــوة حبيبــــــــه ألــــــــيس كــــــــلّ  ، ه الليــــــــل نــــــــام عــــــــنيّ فــــــــإذا جنــّــــــ ، ه يحبــــــــنيزعــــــــم أنـّـــــــ
ــــــــــا ــــــــــائي ذا ي ــــــــــى أحب ــــــــــع عل ــــــــــن عمــــــــــران مطل ــــــــــإذا جــــــــــنّ  ، ب ــــــــــت أبصــــــــــارهم مــــــــــن قل ــــــــــل حوّل   ، وبهمهم اللي

 مــــــــــــوني وقــــــــــــد ويكلّ  ، يخــــــــــــاطبوني وقــــــــــــد جللــــــــــــت عــــــــــــن المشــــــــــــاهدة ، ومثلــــــــــــت عقــــــــــــوبتي بــــــــــــين أعيــــــــــــنهم
 .)٢(»  عززت عن الحضور

ــــــــــــة  ، ومــــــــــــن نتــــــــــــائج حــــــــــــب االله الرضــــــــــــا بــــــــــــأمر االلهـ  ٤ ــــــــــــأمر االله مرتبــــــــــــة فــــــــــــوق مرتب  والرضــــــــــــا ب
ـــــــــــــإنّ  ، التســـــــــــــليم ـــــــــــــه ف ـــــــــــــد يستســـــــــــــلم لأمـــــــــــــر وهـــــــــــــو غـــــــــــــير راض عن ـــــــــــــأمر االله  ، الإنســـــــــــــان ق  والرضـــــــــــــا ب

 .ه وقدره من أسمى مراتب أولياء االلهوقضائ
  أســــــــــألك إنيّ  اللهــــــــــمّ  « : لكميــــــــــل بــــــــــن زيــــــــــاد عليهالسلامففــــــــــي الــــــــــدعاء الــــــــــذي علّمــــــــــه أمــــــــــير المــــــــــؤمنين 

ــــــــــــذلل خاشــــــــــــع ــــــــــــرحمني ، ســــــــــــؤال خاضــــــــــــع مت   ، وتجعلــــــــــــني بقســــــــــــمك راضــــــــــــياً قانعــــــــــــاً  ، أن تســــــــــــامحني وت
 .)٣(»  وفي جميع الأحوال متواضعاً 
 راضـــــــــــــية  ، ة بقــــــــــــدركفاجعـــــــــــــل نفســــــــــــي مطمئنـّـــــــــــ اللهــــــــــــمّ  « :  االلهينارة أمــــــــــــيــــــــــــوفي الــــــــــــدعاء في ز 

ـــــــــــــــــك ، بقضـــــــــــــــــائك ـــــــــــــــــذكرك ودعائ ـــــــــــــــــ ، مولعـــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــكمحبّ ـــــــــــــــــة في أرضـــــــــــــــــك  ، ة لصـــــــــــــــــفوة أوليائ  محبوب
 .)٤(»  وسمائك

  االله الإنســــــــــــــان إذا أحــــــــــــــبّ  فــــــــــــــإنّ  ، االله والرضــــــــــــــا بــــــــــــــأمر االله مــــــــــــــن خصــــــــــــــائص ونتــــــــــــــائج حــــــــــــــبّ 
___________________ 

 .٣٣٢ : ه الخواطريتنب) ١(
 .١٠١ : خ جواد ملكييالش ، اللهلقاء ا) ٢(
 .ح الجنانيمفات : عليه السلام اد النخعي عن علييل بن ز يدعاء كم) ٣(
 .زيارة أمين االله في مفاتيح الجنان) ٤(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢٦٤

 .رضي بأمره وقضائه وقدره
  ، حبيبـــــــــــاً صــــــــــــدّق قولــــــــــــه مــــــــــــن أحــــــــــــبّ  ، يـــــــــــا داود « : عليهالسلاملى داود ا وفيمـــــــــــا أوحــــــــــــى االله تعــــــــــــالىٰ 

ــــــــــــ ــــــــــــه ، ب رضــــــــــــي فعلــــــــــــهومــــــــــــن رضــــــــــــي بحبي ــــــــــــب اعتمــــــــــــد علي ــــــــــــق بحبي  ومــــــــــــن اشــــــــــــتاق إلى  ، ومــــــــــــن وث
 .)١(»  حبيب جدّ في السير إليه

 .ةوهو نتيجة حتميّ  ، االله للعبد العبد الله حبّ  ومن نتائج حبّ ـ  ٥
ـــــــــــــاتَّبِعُونِي  ( ، وتشـــــــــــــير إلى هـــــــــــــذا المعـــــــــــــنى الآيـــــــــــــة الكريمـــــــــــــة  قــُـــــــــــلْ إِن كُنـــــــــــــتُمْ تُحِبُّـــــــــــــونَ اللَّــــــــــــــهَ فَ

 .)٢( )  رَّحِيمٌ غَفُورٌ  وَاللَّـهُ ـهُ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ يُحْبِبْكُمُ اللَّ 
 .ن شاء االلهإباً يث قر يهذه النقطة بالحد وسوف نخصّ 

 وهــــــــــــــو أثــــــــــــــر طبيعـــــــــــــــي »  في االله والـــــــــــــــبغض في االله الحــــــــــــــبّ  « االله ومــــــــــــــن نتـــــــــــــــائج حــــــــــــــبّ ـ  ٦
 .فيه ويبغض فيه شيئاً يحبّ  الإنسان إذا أحبّ  فإنّ  ، االله لحبّ 

ـــــــــــــار ونتـــــــــــــائج لـــــــــــــنصّ وفي ا ـــــــــــــة مـــــــــــــن آث  . في حيـــــــــــــاة الإنســـــــــــــان » االله حـــــــــــــبّ  « الآتي نلتقـــــــــــــي جمل
 إنّ أولي الألبـــــــــــــاب الـــــــــــــذين عملـــــــــــــوا بـــــــــــــالفكرة  « : عليهالسلاماالله جعفـــــــــــــر الصـــــــــــــادق عـــــــــــــن الإمـــــــــــــام أبي عبـــــــــــــد

 واستضـــــــــــاء بــــــــــــه أســــــــــــرع إليــــــــــــه  ، االله إذا ورثــــــــــــه القلــــــــــــب حــــــــــــبّ  فـــــــــــإنّ  ، االله  ورثــــــــــــوا منــــــــــــه حــــــــــــبّ حـــــــــــتىّ 
ــــــــزل اللطــــــــ ، اللطــــــــف ــــــــدفــــــــإذا ن ــــــــة جعــــــــل شــــــــهوته  ... ف صــــــــار مــــــــن أهــــــــل الفوائ  فــــــــإذا بلــــــــغ هــــــــذه المنزل

ــــــــــــه في خالقــــــــــــه ــــــــــــزل المنزلــــــــــــة الكــــــــــــبرى ، ومحبت ــــــــــــإذا فعــــــــــــل ذلــــــــــــك ن  وورث  ، ه في قلبــــــــــــهفعــــــــــــاين ربـّـــــــــــ ، ف
 وورث الصــــــــــــدق  ، وورث العلــــــــــــم بغــــــــــــير مــــــــــــا ورثــــــــــــه العلمــــــــــــاء ، الحكمــــــــــــة بغــــــــــــير مــــــــــــا ورثــــــــــــه الحكمــــــــــــاء

ـــــــــــــه الصـــــــــــــدّ  ـــــــــــــوا ا إنّ  ، يقونبغـــــــــــــير مـــــــــــــا ورث  العلمـــــــــــــاء ورثـــــــــــــوا  وإنّ  ، لحكمـــــــــــــة بالصـــــــــــــمتالحكمـــــــــــــاء ورث
ـــــــــــــب ـــــــــــــم بالطل ـــــــــــــادةالصـــــــــــــدّ  وإنّ  ، العل ـــــــــــــوا الصـــــــــــــدق بالخشـــــــــــــوع وطـــــــــــــول العب  فمـــــــــــــن أخـــــــــــــذ  ، يقين ورث

 وأكثــــــــــــرهم الــــــــــــذي يســــــــــــفل ولا يرفــــــــــــع إذا لم يــــــــــــرع  ، ا أن يرفــــــــــــعبهــــــــــــذه المســــــــــــيرة إمّــــــــــــا أن يســــــــــــفل وإمّــــــــــــ
ــــــــ ، فهــــــــذه صــــــــفة مــــــــن لم يعــــــــرف االله حــــــــق معرفتــــــــه ، ولم يعمــــــــل بمــــــــا أمــــــــر بــــــــه ، حــــــــق االله   ه حــــــــقولم يحبّ

 
___________________ 

 .٤٢ : ٧٧نوار بحار الأ) ١(
 .٣١ : آل عمران) ٢(



 ٢٦٥  إخلاص الحب الله 

 .)١(»  فإ�م حمر مستنفرة ، نك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وعلومهمفلا يغرّ  ، تهمحبّ 

 : االله ونتائجه العلاقة التبادلية بين حبّ 

 وهــــــــــي أنّ العلاقــــــــــة بــــــــــين  ، بــــــــــدّ هنــــــــــا مــــــــــن أن نشــــــــــير إلى حقيقــــــــــة مهمّــــــــــة في هــــــــــذا البحــــــــــث ولا
 ا مــــــــــمنه كــــــــــلّ   ، االله علاقــــــــــة تبادليــــــــــة وجدليــــــــــة حــــــــــبّ  االله وجملــــــــــة مــــــــــن النتــــــــــائج المترتبــــــــــة علــــــــــىٰ  حــــــــــبّ 

 .يؤدّي الى الذكر الحبّ  فإنّ  ، يؤدّي إلى الآخر
ــــــــــــــؤدّي إلى  ؛ ذكــــــــــــــر االله حــــــــــــــبّ  ، االله علامــــــــــــــة حــــــــــــــبّ  « : صلىاللهعليهوآلهوسلمعــــــــــــــن رســــــــــــــول االله  ــــــــــــــذكر ي  وال

 .)٢(»  الحبّ 
 مـــــــــــــــن أكثـــــــــــــــر ذكـــــــــــــــر االله  : صلىاللهعليهوآلهوسلمقـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله  « : قـــــــــــــــال عليهالسلامعـــــــــــــــن الامـــــــــــــــام الصـــــــــــــــادق 

 .)٣(»  هأحبّ 
 .االله يؤدّي إلى تفريغ القلب من الشواغل والتعلّق بالدنيا وحبّ 

ـــــــــــــــد أخـــــــــــــــلاه عـــــــــــــــن كـــــــــــــــلّ  حـــــــــــــــبّ  « : عليهالسلامعـــــــــــــــن الصـــــــــــــــادق  ـــــــــــــــى ســـــــــــــــرّ عب   االله إذا أضـــــــــــــــاء عل

 .)٤(»  شاغل
 .االله يغ القلب من الشواغل ومن التعلق بالدنيا يؤدي إلى حبّ وتفر 

ــــــــــــ « : عليهالسلامعــــــــــــن الصــــــــــــادق    ، االله ى المــــــــــــؤمن مــــــــــــن الــــــــــــدنيا سمــــــــــــا ووجــــــــــــد حــــــــــــلاوة حــــــــــــبّ إذا تخلّ

 االله فلــــــــــــم  ا خــــــــــــالط القــــــــــــوم حــــــــــــلاوة حــــــــــــبّ وإنمّــــــــــــ ، وكــــــــــــان عنــــــــــــد أهــــــــــــل الــــــــــــدنيا كأنــــــــــــه قــــــــــــد خــــــــــــولط
 .)٥(»  هير شتغلوا بغي

  ه في نفــــــــــــــــس الوقـــــــــــــــــتولكنــّـــــــــــــــ ، االله مـــــــــــــــــن نتــــــــــــــــائج حــــــــــــــــب االلهوالحــــــــــــــــب في االله والــــــــــــــــبغض في 
___________________ 

 .عليه السلام عن مصباح الشريعة المنسوب الى الإمام الصادق ٢٥ : ٧٠بحار الأنوار ) ١(
 .١٧٧٦ح  : كنز العمال)  ٢(
 .١٦٠ : ٩٣ : بحار الأنوار) ٣(
 .٢٣ : ٧٠ المصدر) ٤(
 .٥٦ : ٧٣المصدر ) ٥(



 )الدعاء عند اهل البيت (ع   ٢٦٦

 ومــــــــــن أحــــــــــب االله أحبــــــــــه  ، د حبــــــــــه الله تعــــــــــالىٰ مــــــــــن أحــــــــــب في االله يتأكّــــــــــ فــــــــــإنّ  ، اللهيــــــــــؤدّي إلى حــــــــــب ا
 .االله ومن أحبه االله أحبّ  ، االله

  العبــــــــــــــد وهــــــــــــــي تســــــــــــــيرّ  ، ولهـــــــــــــذه العلاقــــــــــــــة التبادليــــــــــــــة نظـــــــــــــائر كثــــــــــــــيرة في الثقافــــــــــــــة الإســـــــــــــلامية
  ، والحــــــــــــب يكـــــــــــــرّس الـــــــــــــذكر مـــــــــــــثلاً  ، الــــــــــــذكر يكـــــــــــــرّس الحـــــــــــــب فـــــــــــــإنّ  ، تصـــــــــــــاعدي إلى االله في خــــــــــــطّ 

 .ة باتجاه القرب الى االلهفي هذه العلاقة التبادليّ ) الذكرو () الحب( ذا يتضاعفوهك

 :  وعبدهیٰ ن االله تعاليب تبادل الحبّ 

  وذكرنـــــــــــــا أنّ  ، االله لعبـــــــــــــاده وحـــــــــــــب العبـــــــــــــد الله تحـــــــــــــدّثنا عـــــــــــــن العلاقـــــــــــــة المتبادلـــــــــــــة بـــــــــــــين حـــــــــــــبّ 
ــــــــــــة ــــــــــــة متبادل ــــــــــــؤدّي الى الآخــــــــــــر وكــــــــــــلّ  ، هــــــــــــذه العلاق ــــــــــــالي تكــــــــــــون من ، منهمــــــــــــا ي  طلقــــــــــــاً لحركــــــــــــة وبالت

 .تصاعدية إلى االله في حياة الإنسان
  ، والقــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم يــــــــــــــذكر هــــــــــــــذا الحــــــــــــــب المتبــــــــــــــادل بــــــــــــــين االله وعبــــــــــــــاده في ســــــــــــــورة المائــــــــــــــدة

ـــــــوْمٍ  ( : يقـــــــول تعـــــــالىٰ  ـــــــأْتِي اللَّــــــــهُ بِقَ ـــــــهِ فَسَـــــــوْفَ يَ ـــــــن دِينِ ـــــــنكُمْ عَ ـــــــدَّ مِ ـــــــن يَـرْتَ ـــــــوا مَ ـــــــا الَّـــــــذِينَ آمَنُ ـــــــا أيَُّـهَ  يَ
ــــــــي سَــــــــبِيلِ اللَّـــــــــهِ وَلاَ يُحِــــــــبـُّهُمْ وَيُحِبُّ  ــــــــى الْكَــــــــافِريِنَ يُجَاهِــــــــدُونَ فِ ــــــــى الْمُــــــــؤْمِنِينَ أَعِــــــــزَّةٍ عَلَ  ونــَــــــهُ أَذِلَّــــــــةٍ عَلَ

لِكَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ   .)١( ) عَلِيمٌ  وَاسِعٌ  وَاللَّـهُ  يَشَاءُ  مَن يُـؤْتيِهِ  اللَّـهِ  فَضْلُ  ذَٰ
 علاقــــــــــــــة ) هوحــــــــــــــب العبــــــــــــــد لربـّـــــــــــــ ، بــــــــــــــدهحــــــــــــــب االله لع( والعلاقــــــــــــــة بــــــــــــــين هــــــــــــــذا الحــــــــــــــب وذاك

ــــــــــــــة  فهــــــــــــــي  ، فلينظــــــــــــــر إلى نفســــــــــــــه ، لــــــــــــــه االله تعــــــــــــــالىٰ  وإذا أراد الإنســــــــــــــان أن يعــــــــــــــرف حــــــــــــــبّ  ، تبادلي
 وحـــــــــــــب  ، مـــــــــــــرآة ومقيـــــــــــــاس دقيـــــــــــــق يســـــــــــــتطيع الإنســـــــــــــان أن يعـــــــــــــرف بهـــــــــــــا منزلتـــــــــــــه عنـــــــــــــد االله تعـــــــــــــالىٰ 

 .له االله تعالىٰ 
 فلـــــــــــــيعلم مـــــــــــــا الله  ، اللهمـــــــــــــن أحـــــــــــــب أن يعلـــــــــــــم مـــــــــــــا لـــــــــــــه عنـــــــــــــد ا « : عليهالسلامروي عـــــــــــــن الصـــــــــــــادق 

 .)٢(»  عنده

___________________ 
 .٥٤ : المائدة) ١(
 .١٨ : ٧٠ بحار الأنوار) ٢(



 ٢٦٧  إخلاص الحب الله 

ــــــــــــــــعــــــــــــــــرف کيمــــــــــــــــن أراد أن  « : عليهالسلاموروي عنــــــــــــــــه  ــــــــــــــــد االلهي ــــــــــــــــعــــــــــــــــرف کيفل ، ف منزلتــــــــــــــــه عن  ف ي

 .)١(»  نزل العبد االله من نفسهينزل العبد مثل ما ياالله  فإنّ  ، منزلة االله عنده
 نظـــــــــــر يفل ، ف منزلتـــــــــــه عنـــــــــــد االلهيـــــــــــعلـــــــــــم کيمـــــــــــن أراد مـــــــــــنکم أن  « : عليهالسلاممـــــــــــام علـــــــــــي وعـــــــــــن الإ

 .)٢(»  یٰ االله تبارك وتعال کذلك منزلته عند  ؛ ف منزلة االله منه عند الذنوبيک
ــــــــــه  ــــــــــعلــــــــــم کيأن  مــــــــــن أحــــــــــبّ  « : ضــــــــــاً يأ عليهالسلاموعن ــــــــــف منزلــــــــــة في ــــــــــد االله فلينظــــــــــر كي   منزلتــــــــــه عن

 فاختـــــــــار أمـــــــــر الآخـــــــــرة  ، ا وأمـــــــــر الآخـــــــــرةيأمـــــــــر الـــــــــدن :  لـــــــــه أمـــــــــرانيرّ مـــــــــن خـــــــــ کـــــــــلّ   فـــــــــإنّ  ، االله عنـــــــــده
 ا فـــــــــــذلك الـــــــــــذي لا منزلـــــــــــة الله يومـــــــــــن اختـــــــــــار أمـــــــــــر الـــــــــــدن ، ب االلهيحـــــــــــا فـــــــــــذلك الـــــــــــذي يالـــــــــــدن یعلـــــــــــ
 .)٣(»  عنده

ــــــــــــــالي نلتقــــــــــــــي صــــــــــــــورة معــــــــــــــبرّ  وفي الــــــــــــــنصّ  ــــــــــــــة بــــــــــــــية ودقالت   یٰ  االله تعــــــــــــــالينقــــــــــــــة للعلاقــــــــــــــة المتبادل
ـــــــــــــ یٰ رم االله تعـــــــــــــالأكـــــــــــــومـــــــــــــا  ، وعبـــــــــــــده ـــــــــــــوا عب ـــــــــــــه وجـــــــــــــواره وفضـــــــــــــله إذا أقبل ـــــــــــــه وحب ـــــــــــــه مـــــــــــــن قرب  اده ب

ــــــــــــعل ــــــــــــ ، هي ــــــــــــوهوأحبّ ــــــــــــه. وه وطلب ــــــــــــرب وســــــــــــعة رحمت   ، وفضــــــــــــله ، ونجــــــــــــد صــــــــــــورة رائعــــــــــــة مــــــــــــن کــــــــــــرم ال
 ا يـــــــــ : داود یإلـــــــــ یٰ االله تعـــــــــال یمـــــــــا أوحـــــــــيکـــــــــان ف « : في هـــــــــذا الـــــــــنصّ  یٰ تبـــــــــارك وتعـــــــــال وعطائـــــــــه الجـــــــــمّ 

 لمــــــــــــن  ومـــــــــــؤنسٌ  ، الســــــــــــنيس مـــــــــــن جيوجلــــــــــــ ، نيب مــــــــــــن أحبـّــــــــــيـــــــــــ حبأبلـــــــــــغ أهـــــــــــل أرضــــــــــــي أنيّ  ، داود
ـــــــــذکري ـــــــــس ب ـــــــــ ... ، لمـــــــــن صـــــــــاحبني وصـــــــــاحبٌ  ، أن ـــــــــك  ني أحـــــــــدٌ مـــــــــا أحبّ ـــــــــم ذل ـــــــــاً يقيأعل ـــــــــمـــــــــن قل ن  ه ب

ـــــــــه لنفســـــــــيإلاّ  ـــــــــ ،  قبلت ـــــــــه حبّ ـــــــــالحقّ  ، مـــــــــه أحـــــــــد مـــــــــن خلقـــــــــيتقدّ يلا  اً وأحببت ـــــــــني ب   ، وجـــــــــدني مـــــــــن طلب
  ، ه مــــــــــــن غرورهــــــــــــايــــــــــــا أهــــــــــــل الأرض مــــــــــــا أنــــــــــــتم عليــــــــــــفارفضــــــــــــوا  ، دنييجــــــــــــي لم ير ومــــــــــــن طلــــــــــــب غــــــــــــ

 ســـــــــــــــــارع اُ ونســــــــــــــــکم و اُ وآنســـــــــــــــــوني  ، کـــــــــــــــــرامتي ومصــــــــــــــــاحبتي ومجالســـــــــــــــــتي ومؤانســــــــــــــــتي  یا إلــــــــــــــــو وهلمّــــــــــــــــ
 .)٤(»  محبتکم یإل

 
___________________ 

 .س في الکمّ يوهذا التماثل في النسبة ول ، ١٥٦ : ٧١المصدر السابق ) ١(
 .١٨ : ٧٠بحار الأنوار ) ٢(
 .٢٥ : ٧٠المصدر السابق ) ٣(
 .٢٦ : ٧٠بحار الأنوار ) ٤(

  



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢٦٨

 

 : االله عبداً  إذا أحبّ 

 ورزقـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن فضـــــــــــــــــله  ، ه خـــــــــــــــــزائن رحمتـــــــــــــــــهيـــــــــــــــــعبـــــــــــــــــداً فـــــــــــــــــتح عل االله تعـــــــــــــــــالىٰ  وإذا أحـــــــــــــــــبّ 
ـــــــــــدنيا والآخـــــــــــرة مـــــــــــن غـــــــــــ ـــــــــــه في ال ـــــــــــو  ،  حســـــــــــابيرورحمت ـــــــــــه عل ـــــــــــه یفـــــــــــتح قلب  ان يمـــــــــــورزقـــــــــــه الإ ، معرفت

ــــــــــــــه وشــــــــــــــوّ  ، والبصــــــــــــــيرة واليقــــــــــــــين والحــــــــــــــب ــــــــــــــهوأولهــــــــــــــه إلي  وآنســــــــــــــه بحضــــــــــــــرته وأشــــــــــــــرب  ، قه إلى جناب
 .ورضوان االله أكبر ، وأعطاه رضاه ، ناه وقربّهوأد ، هقلبه حبّ 

ــــــــــــداً ألهمــــــــــــه الطاعــــــــــــة « : عليهالسلامعــــــــــــن الإمــــــــــــام الصــــــــــــادق    ، وألزمــــــــــــه القناعــــــــــــة ، إذا أحــــــــــــب االله عب

ــــــــــدينوفقّ  ــــــــــاليقينوقــــــــــوّ  ، هــــــــــه في ال  وإذا أبغــــــــــض االله  ، واكتســــــــــى بالعفــــــــــاف ، بالكفــــــــــاف یفــــــــــاكتف ، اه ب
  ، فركــــــــــب العنــــــــــاد ، هــــــــــواه یلــــــــــاوكلــــــــــه و  ، اهيــــــــــدنألهمــــــــــه و  ، بســــــــــط لــــــــــهو  ، ه المــــــــــاليــــــــــب إلعبــــــــــداً حبّــــــــــ

 .)١(»  وظلم العباد ، وبسط الفساد
 .)٢(»  إذا أحب االله عبداً ألهمه حسن العبادة « : عليهالسلام وعن الإمام عليّ 

 .)٣(»  ب إليه الأمانةحبّ  إذا أحب االله عبداً  « : عليهالسلاموعنه 

 .)٤(»  نه بالسكينة والحلمداً زيّ إذا أحب االله عب « : أيضاً  عليهالسلاموعنه 

 .)٥(»  إذا أحب االله عبداً ألهمه الصدق « : أيضاً  عليهالسلاموعنه 

 .)٦(»  قه لطاعتهوفّ و إذا أحب االله عبداً ألهمه رشده  « : أيضاً  عليهالسلاموعنه 

 .)٧(»  إذا أحب االله عبداً خطر عليه العلم « : أيضاً  عليهالسلاموعنه 

 .)٨(»  ر عنه الآمالوقصّ  ، ض إليه المالإذا أحب االله عبداً بغّ  « : أيضاً  عليهالسلاموعنه 

___________________ 
 .٢٦ : ١٠٣نوار بحار الأ) ١(
 .مديغرر الحكم للآ) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
 .المصدر السابق) ٤(
 .المصدر السابق) ٥(
 .المصدر السابق) ٦(
 .المصدر السابق) ٧(
 .قالمصدر الساب) ٨(



 ٢٦٩  إخلاص الحب الله 

 .)١(» وخلقاً قويماً  ، ماً يإذا أحب االله عبداً رزقه قلباً سل « : أيضاً  عليهالسلاموعنه 

 ؟  االله یلاب ف نتحبّ يك

  ، تتحبـــــــــــــــــب إلينــــــــــــــــا بـــــــــــــــــالنعم « يتحبـــــــــــــــــب الى عبــــــــــــــــاده االله تعــــــــــــــــالىٰ  ذكرنــــــــــــــــا قبــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذا أنّ 
 غـــــــــــني وهـــــــــــو ال ، اليـــــــــــه ومـــــــــــن شـــــــــــقاء العبـــــــــــد وبؤســـــــــــه أن يتحبـــــــــــب االله تعـــــــــــالىٰ »  ونعارضــــــــــك بالـــــــــــذنوب

 .وهو الفقير إليه عزّ شأنه ، ولا يتحبب العبد إلى مولاه ، عن عباده
 ؟ هإذن نتساءل كيف يتحبب العبد إلى ربّ 

 وقـــــــــــد استفاضـــــــــــت روايـــــــــــة هـــــــــــذا  ، ةمـــــــــــن حـــــــــــديث قدســـــــــــي بـــــــــــالغ الأهميــّـــــــــ بـــــــــــين أيـــــــــــدينا نـــــــــــصّ 
 ة روايــــــــــــة حّ في صــــــــــــ ولســــــــــــت أشــــــــــــكّ . عــــــــــــن طريــــــــــــق ثقــــــــــــات المحــــــــــــدّثين صلىاللهعليهوآلهوسلمعــــــــــــن رســــــــــــول االله  الــــــــــــنصّ 

 تــــــــــــــه في كتــــــــــــــب يلتــــــــــــــواتر روا نظــــــــــــــراً  ، عــــــــــــــن االله صلىاللهعليهوآلهوسلمث القدســــــــــــــي عــــــــــــــن رســــــــــــــول االله يهــــــــــــــذا الحــــــــــــــد

  وإلـــــــــــــــيكم الـــــــــــــــنصّ . يوضـــــــــــــــح لنـــــــــــــــا كيـــــــــــــــف نتحبـــــــــــــــب إلى االله وهـــــــــــــــذا الـــــــــــــــنصّ . الفـــــــــــــــريقين المعتمـــــــــــــــدة
 : بعض طرق هذا النصّ وهو  ، صلىاللهعليهوآلهوسلمعن رسول االله  عليهالسلامبرواية البرقي عن الصادق 

 ممـــــــــــا  عبـــــــــــدي بشـــــــــــيء أحـــــــــــبّ  ومـــــــــــا تقـــــــــــرّب إليّ  : قـــــــــــال االله تعـــــــــــالىٰ  « : صلىاللهعليهوآلهوسلمقـــــــــــال رســـــــــــول االله 

 فـــــــــــإذا أحببتـــــــــــه كنــــــــــــت  ، هحبــّــــــــــاُ  بالنافلـــــــــــة حـــــــــــتىّ  ومــــــــــــا يـــــــــــزال عبـــــــــــدي يتقــــــــــــرب إليّ  ، افترضـــــــــــته عليـــــــــــه
 ورجلــــــــــه الــــــــــتي  ، ويــــــــــده الــــــــــتي يــــــــــبطش بهــــــــــا ، وبصــــــــــره الــــــــــذي يبصــــــــــر بــــــــــه ، سمعـــــــــه الــــــــــذي يســــــــــمع بــــــــــه

 ومــــــــــا تــــــــــرددت في شــــــــــيء أنــــــــــا  ، هولــــــــــئن اســــــــــتعاذني لأعيذنــّــــــــ ، هنــّــــــــولــــــــــئن ســــــــــألني لأعطي ، يمشــــــــــي بهــــــــــا
 .)٢(»  وأكره مساءته ، فاعله كتردّدي في قبض نفس المؤمن يكره الموت

 : )٣( ليها إجمالاً انشير  ، ن مجموعة من النقاطيتضمّ  وهذا النصّ 
  لى االله هــــــــــواويتحبــــــــــب بــــــــــه  ، ا يتقــــــــــرب بــــــــــه العبــــــــــدأكثــــــــــر وأبلــــــــــغ مــــــــــ أنّ  : ولى هــــــــــذه النقــــــــــاطاُ و 

___________________ 
 .غرر الحكم للآمدي) ١(
 .علام الإسلاميمنظمة الا : ط ٤٨ : منتخب الأحاديث القدسيّة) ٢(
 ة بهــــــــــذا الموضــــــــــوع كتبتهــــــــــا في شــــــــــرح هــــــــــذا الحــــــــــديث الشــــــــــريف قبــــــــــل ونحيــــــــــل تفصــــــــــيل القــــــــــول فيهــــــــــا إلى رســــــــــالة خاصّــــــــــ) ٣(

 .قني لإعدادها للنشريوفّ  عالىٰ االله ت لعلّ  ، سنين



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢٧٠

  ، وخمـــــــــــــس ، وزكـــــــــــــاة ، وحـــــــــــــج ، وصـــــــــــــوم ، وهـــــــــــــذه خصوصـــــــــــــية للفـــــــــــــرائض مـــــــــــــن صـــــــــــــلاة. الفـــــــــــــرائض
 .لا توجد في غيرها ، وما عدا ذلك من الفرائض

ــــــــــــــــة( خــــــــــــــــرى دوروالنقطــــــــــــــــة الاُ  ــــــــــــــــد إلى االله) النافل ــــــــــــــــب العب ــــــــــــــــه ، في تقري ــــــــــــــــه إلي  وهــــــــــــــــو  ، وتحبيب
 ).الفريضة( دور بعد ، يأتي في سلسلة أسباب القرب والحب

 .ويستمرّ عليها حتى يحبه االله ، )النوافل( ولا يزال العبد يواظب على
 فــــــــــــإذا  « .لعبــــــــــــده االله تعــــــــــــالىٰ  عــــــــــــن نتــــــــــــائج وآثــــــــــــار حــــــــــــبّ  والنقطــــــــــــة الثالثــــــــــــة في هــــــــــــذا الــــــــــــنصّ 

   ذو حــــــــــــظّ ولا ينــــــــــــال هــــــــــــذه المرتبــــــــــــة مــــــــــــن الــــــــــــرزق إلاّ  » أحببتــــــــــــه كنــــــــــــت سمعــــــــــــه الــــــــــــذي يســــــــــــمع بــــــــــــه
ـــــــــد االله ـــــــــتي بهـــــــــا يبصـــــــــرفيكـــــــــون االله ، عظـــــــــيم عن ـــــــــه ال ـــــــــه ينطـــــــــق ،  عين ـــــــــذي ب ـــــــــده الـــــــــتي  ، ولســـــــــانه ال  وي

ــــــــــبهــــــــــا  ــــــــــتي بهــــــــــا يكــــــــــن االله عيمــــــــــن و  .بطشي ــــــــــه ال ــــــــــت لع  ، بصــــــــــرين ــــــــــه بصــــــــــيكان ــــــــــير ن  اذة لا تخطــــــــــئ ة نفّ
ـــــــــــــه ينطـــــــــــــق ومـــــــــــــن يكـــــــــــــن االله تعـــــــــــــالىٰ  ، ولا تزيـــــــــــــغ  ولا  ،  الحـــــــــــــقفـــــــــــــلا يقـــــــــــــول إلاّ  ، لســـــــــــــانه الـــــــــــــذي ب

 ومـــــــــن يكــــــــــن االله يـــــــــده الــــــــــتي  ، ن ذكــــــــــر االلهولا يفـــــــــتر لســــــــــانه عـــــــــ ، يتحـــــــــرك لســــــــــانه في لغـــــــــو أو باطــــــــــل
ـــــــــبهـــــــــا  ـــــــــه يســـــــــمع كـــــــــن االله تعـــــــــالىٰ يومـــــــــن  ، قهـــــــــريُ غلـــــــــب ولا يُ فـــــــــلا  ، بطشي ـــــــــذي ب ـــــــــه  ، سمعـــــــــه ال  وعين

 ويـــــــــــرى الباطـــــــــــل  ، ويـــــــــــرى الحـــــــــــق حقـــــــــــاً  ، فـــــــــــلا يلتـــــــــــبس عليـــــــــــه الحـــــــــــق بالباطـــــــــــل ، الـــــــــــتي بهـــــــــــا يبصـــــــــــر
ـــــــا   ، اه مـــــــن ضـــــــلالههـــــــدو  ، صـــــــدقه مـــــــن كذبـــــــهو  ، ز حقـــــــه مـــــــن باطلـــــــهيـــــــميف ، ســـــــمع الكـــــــلاميو  ، طلاً ب
  يرســــــــــــيو  ، ين عــــــــــــن الكــــــــــــاذبينوالصــــــــــــادق ، ين مــــــــــــنهم عــــــــــــن المنــــــــــــافقينز المــــــــــــؤمنيــــــــــــميالنــــــــــــاس ف یر يــــــــــــو 

 .ضلّ ي ه ولايتيفلا  ، دلالتهو ته يهداو  ، هيهدو اته كلها بنور االله يفي ح
 إذا  « لــــــــــــــــدعائهم والنقطــــــــــــــــة الرابعــــــــــــــــة في هــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــديث الشــــــــــــــــريف اســــــــــــــــتجابة االله تعــــــــــــــــالىٰ 

 ».  أعطيتهوإذا سألني ، دعاني أجبته
ـــــــــــــــ ، لهـــــــــــــــم دعـــــــــــــــاءً  ن لا يـــــــــــــــردّ االله تعـــــــــــــــالىٰ عبـــــــــــــــاده الصـــــــــــــــالحين مَـــــــــــــــو وفي أوليـــــــــــــــاء االله   ب ولا يخيّ

  ، ويأخــــــــــــذ بأيــــــــــــديهم ، دهميعصــــــــــــمهم ويســــــــــــدّ  ، ولا يكلهــــــــــــم لأنفســــــــــــهم طرفــــــــــــة عــــــــــــين ، اً لهــــــــــــم ظنــّــــــــــ
ـــــــــــــــوبهم نـــــــــــــــوراً  ، هم علـــــــــــــــى صـــــــــــــــراطه المســـــــــــــــتقيمويســـــــــــــــيرّ  ، ويمـــــــــــــــنحهم البصـــــــــــــــيرة والهـــــــــــــــدى  ويمـــــــــــــــلأ قل

 .هم االلهون االله فيحبّ ئك الذين يحبّ ولاُ  ... یً وهد
  



 ٢٧١  إخلاص الحب الله 

 

 ب الحب وموانعهجُ حُ 

 .ونتائجه في حياة الإنسان ، وموجباته وآثاره ، تحدّثنا عن أسباب حب االله
 لى جنـــــــــــب ذلـــــــــــك عـــــــــــن الموانـــــــــــع والحجـــــــــــب الـــــــــــتي تحجـــــــــــب قلـــــــــــب اث أن نتحـــــــــــدّ  ومـــــــــــن الحـــــــــــقّ 

 .بهاليستطيع الإنسان أن يتلافاها ويتجنّ  العبد عن حب االله تعالىٰ 
ــــــــــــــب عــــــــــــــن حــــــــــــــب االله تعــــــــــــــالىٰ  أهــــــــــــــمّ و  ــــــــــــــان القل ــــــــــــــذنوب والمعاصــــــــــــــي  حجــــــــــــــابين يحجب  همــــــــــــــا ال

 .وحب الدنيا والتعلّق بها ثانياً  ، التي ترين على القلب أولاً 
 وتفقــــــــــــــــده نقــــــــــــــــاءه وصــــــــــــــــفاءه  ، ا تــــــــــــــــرين علــــــــــــــــى القلــــــــــــــــبا الــــــــــــــــذنوب والمعاصــــــــــــــــي فإّ�ــــــــــــــــأمّــــــــــــــــ

 .رهوتكدّر القلب وتعكّ  ، تهافيّ وشفّ 
 .)١( ) يَكْسِبُونَ  كَانوُا  مَّا قُـلُوبِهِم عَلَىٰ  نَ راَ بَلْ كَلاَّ   ( : يقول تعالىٰ 

 فـــــــــــإذا واصـــــــــــل  ، فيكـــــــــــون الـــــــــــذنب نقطـــــــــــة ســـــــــــوداء في قلبـــــــــــه ، ذنب الـــــــــــذنبيـــــــــــوإنّ الإنســـــــــــان ل
ــــــــــــذنب اتســــــــــــعت هــــــــــــذه النقطــــــــــــة الســــــــــــوداء حــــــــــــتى تشــــــــــــمل  ، المعصــــــــــــية ــــــــــــع عــــــــــــن ال  ولم يتــــــــــــب ولم يقل

 د ب غـــــــــير الـــــــــذي توعّـــــــــوهـــــــــو أثـــــــــر تكـــــــــويني للـــــــــذن ، افيتهويفقـــــــــد القلـــــــــب نقـــــــــاءه وشـــــــــفّ  ، القلـــــــــب كلـــــــــه
 .المذنبين من عقاب وعذاب في الآخرة االله تعالىٰ 
 مـــــــــــــا أحـــــــــــــب االله  « : ه قـــــــــــــالأنـّــــــــــــ عليهالسلامابـــــــــــــن أبي عمـــــــــــــير عـــــــــــــن الإمـــــــــــــام جعفـــــــــــــر الصـــــــــــــادق  یرو 

 .من عصاه وجلّ عزّ 
 : ل فقالتمثّ  ثمّ 

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــت تظُهــــــــــــــــر حب ــــــــــــــــه وأن  تعصــــــــــــــــي الإل

  
 هـــــــــــــــــــــــــذا محـــــــــــــــــــــــــال في الفعـــــــــــــــــــــــــال بـــــــــــــــــــــــــديع 

  
ـــــــــــــــــ  ك صـــــــــــــــــادقاً لأطعتـــــــــــــــــهلـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان حبّ

  
)٢(»  عيـــــــــــــــــــإنّ المحــــــــــــــــــب لمـــــــــــــــــــن يحــــــــــــــــــب مط 

 

  
ـــــــــــــدنيا  ـــــــــــــد هـــــــــــــو حـــــــــــــب ال ـــــــــــــب العب  والحجـــــــــــــاب الآخـــــــــــــر الـــــــــــــذي يحجـــــــــــــب حـــــــــــــب االله عـــــــــــــن قل

  مَّــــــــا جَعَــــــــلَ اللَّـــــــــهُ لِرَجُـــــــــلٍ  ( : لم يجعــــــــل لرجــــــــل مــــــــن قلبـــــــــين في جوفــــــــه االله تعــــــــالىٰ  فــــــــإنّ  ، والتعلـّـــــــق بهــــــــا
___________________ 

 .١٤ : المطففين) ١(
 .الحجرية. ط ، ٢٩٣ : أمالي الصدوق) ٢(



 الدعاء عند اهل البيت (ع)   ٢٧٢

لْبـَــــــــيْنِ فِــــــــي جَوْفِــــــــهِ   أقبــــــــل العبــــــــد علــــــــى حــــــــب االله بكــــــــل  فــــــــإذا خــــــــلا القلــــــــب الله تعــــــــالىٰ  ، )١( ) مِّــــــــن قَـ
 ق بشــــــــــأن مــــــــــن أو تعلــّــــــــ أو حـــــــــبّ  وإذا شـــــــــغله شــــــــــاغل مــــــــــن هــــــــــمّ  ، وتفــــــــــرغّ القلــــــــــب لحــــــــــب االله ، قلبـــــــــه

  ، فـــــــــــإذا انصـــــــــــرف قلـــــــــــب الانســـــــــــان الى الـــــــــــدنيا ، شـــــــــــؤون الـــــــــــدنيا انصـــــــــــرف بمقـــــــــــداره عـــــــــــن حـــــــــــب االله
 ة حــــــــــب وفقــــــــــد لــــــــــذّ  ، االله انســــــــــلخ بشــــــــــكل كامــــــــــل عــــــــــن حــــــــــبّ  ، وشــــــــــغلته شــــــــــواغل الــــــــــدنيا وهمومهــــــــــا

 .د وأصبح لا يتذوّق حلاوة حب االله وذكرهوتبلّ  ، االله
 وفيمــــــــــــا يلــــــــــــي نــــــــــــذكر طائفــــــــــــة مــــــــــــن هــــــــــــذه . وإلى هــــــــــــذا المعــــــــــــنى تشــــــــــــير النصــــــــــــوص الإســــــــــــلامية

 : النصوص
 .)٢(»  االله لا يجتمعان في قلب أبداً  وحبّ  الدنيا حبّ  « : صلىاللهعليهوآلهوسلمعن رسول االله 

  : قــــــــــال ، نــــــــــا االله عليــــــــــهعلّمنــــــــــا عمــــــــــلاً واحــــــــــداً يحبّ  « : عليهالسلامه قيــــــــــل لعيســــــــــى بــــــــــن مــــــــــريم روي أنـّـــــــــ

 .)٣(»  بكم االلهببغضوا الدنيا يحأ
ـــــــــــــ « : عليهالسلاموعـــــــــــــن الإمـــــــــــــام جعفـــــــــــــر الصـــــــــــــادق  ـــــــــــــدنيا سمـــــــــــــاإذا تخلّ  ووجـــــــــــــد  ، ى المـــــــــــــؤمن مـــــــــــــن ال

 ا خــــــــــالط القــــــــــوم حــــــــــلاوة وإنمّــــــــــ ، ه قــــــــــد خــــــــــولطوكــــــــــان عنــــــــــد أهــــــــــل الــــــــــدنيا كأنــّــــــــ ، حــــــــــلاوة حــــــــــب االله
 .)٤(»  هير شتغلوا بغيفلم  ، حب االله

ــــــــــــق ــــــــــــير في الحــــــــــــديث دقي ــــــــــــإنّ  ، والتعب ــــــــــــدنيا يفقــــــــــــد الإنســــــــــــان الإحســــــــــــاس بحــــــــــــلاوة  ف  حــــــــــــب ال
ــــــــــه علــــــــــى حــــــــــب االله ، ومــــــــــن فقــــــــــد الإحســــــــــاس بحــــــــــلاوة حــــــــــب االله ، حــــــــــب االله ــــــــــل قلب  ومــــــــــن  ، لم يقب

 .وجد حلاوة حب االله ، حب الدنياأخلى قلبه من 
 .)٥( » عي حب االله من سكن على حب الدنياكيف يدّ  « : عليهالسلام وعن الإمام عليّ 

ـــــــــــه  ـــــــــــل لا يجتمعـــــــــــان نّ اکمـــــــــــا  « : أيضـــــــــــاً  عليهالسلاموعن   االله وحـــــــــــب كـــــــــــذلك حـــــــــــبّ   ، الشـــــــــــمس واللي
___________________ 

 .٤ : الأحزاب) ١(
 .٣٦٢ : ه الخواطريتنب) ٢(
 .٣٢٨ : ١٤ار الأنوار بح) ٣(
 .١٣ : ٢ صول الكافياُ ) ٤(
 .غرر الحكم) ٥(



 ٢٧٣  إخلاص الحب الله 

 .)١(»  تمعانيجا لا يالدن
ـــــــــــــــــــدنيا ووالى  واالله مـــــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــــبّ  « : عليهالسلاموعـــــــــــــــــــن الإمـــــــــــــــــــام الصـــــــــــــــــــادق   االله مـــــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــــب ال

 .)٢(»  ناير غ
 .)٣(»  من أحب لقاء االله سلا عن الدنيا « : عليهالسلام وعن الإمام عليّ 

 .)٤(»  الدنيا إن كنتم تحبون االله فأخرجوا من قلوبكم حبّ  « : أيضاً  عليهالسلاموعنه 

 الـــــــــــــــدنيا مـــــــــــــــن  أن يخـــــــــــــــرج االله حـــــــــــــــبّ  وقـــــــــــــــد ورد في الـــــــــــــــدعاء كثـــــــــــــــيراً التضـــــــــــــــرعّ الى االله تعـــــــــــــــالىٰ 
 : عليهالسلامففي دعاء الأسحار للإمام زين العابدين  ، قلب العبد

  ، وآلـــــــــــــه یوبـــــــــــــين المصـــــــــــــطفواجمـــــــــــــع بيـــــــــــــني  ، الـــــــــــــدنيا مـــــــــــــن قلـــــــــــــبي دي أخـــــــــــــرج حـــــــــــــبّ ســـــــــــــيّ  «
 فقــــــــــــد أفنيــــــــــــت بالتســــــــــــويف  ،  بالبكــــــــــــاء علــــــــــــى نفســــــــــــيوأعــــــــــــنيّ  ، وانقلــــــــــــني الى درجــــــــــــة التوبــــــــــــة إليــــــــــــك

 .)٥(»  والآمال عمري
ـــــــــــــ نســـــــــــــأل االله تعـــــــــــــالىٰ  ـــــــــــــا حبّ ـــــــــــــ حـــــــــــــبّ و ه أن يرزقن ـــــــــــــدنيا مـــــــــــــن  ه وأن يخـــــــــــــرج حـــــــــــــبّ مـــــــــــــن يحبّ  ال

 ته ن صـــــــــــــــــلوايآلـــــــــــــــــه الطـــــــــــــــــاهر و  یٰ رســـــــــــــــــوله المصـــــــــــــــــطف وحـــــــــــــــــبّ  ، هـــــــــــــــــايرزقنـــــــــــــــــا الزهـــــــــــــــــد فيو  ، قلوبنـــــــــــــــــا
 .ينهم أجمعيعل

 
 
 
 
 

___________________ 
 .غرر الحكم) ١(
 .٢٢٦ : ٧٨بحار الأنوار ) ٢(
 .غرر الحكم) ٣(
 .غرر الحكم) ٤(
 .أدعية السحر ، في أعمال شهر رمضان ، برواية أبي حمزة الثمالي في مفاتيح الجنان عليه السلام من دعائه) ٥(
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